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تفسير سورة طه 


نوروطي ف قرلا اللجانيمة تزلت قبل إسلام عمر #. روى الدارقطنئٌ في 
«سئنهاء عن أنس بن مالك #6». قال: رد عا السيفتء فقيل له: إن خَتَنك 
وأختّك قد صَبُْوَا'': فأتاهما عمر وعندهما رجُلّ من المهاجرين يقال له: حَبَابٌ 
وكانوا يقرؤون «طه»ء فقال: أعطوني الكتابٌ الذي عندكم فأقرأه ‏ وكان عمرٌ 5ه 
يقرأ الكتبّ ‏ فقالت له أخثّه : إنك رجسء ولا يَمَسّه إلا المطهّرونء فَقُّمْ فاغتسل» 
أفتوضًا. فقام عمر # فتوضاًء ثم أخذ الكتات”" فقرأ: «طه)7©». 

وذكره ابن إسحاق مطوّلاً: وأن عمر خرج متوشّحاً سيفّه يريد رسولٌ الله يل 
وقثلف قلقية تمي بن عد الله افقال: أثن بريد يا عمد قال: أويد تحمدا هذا 
الصابئ الذي فرَّق أمرٌ قريش» وسمّه أحلامّهاء وعابَ ديئهاء وسبٌ آلهتها فأقتله. 
فقال له نُعيم: واللهء لقد غرّتك نفسّك من نفسك يا عمرء أترى بّني عبد مّناف 
تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلتّ محمداً؟! أفلا ترجعٌ إلى أهلك”'” فتُّقيمَ 
أمرّهم؟!. فقال: وأي أهل بيتي؟. قال: حَتَنْك وابنُ عمّك سعيد بن زيدء وأخيّك 


. 558/6 المحرر الوجيز 75/14 » وزاد المسير‎ )١( 

(؟) صبأء كمئّعَ وكَرّمَ: خرج من دين إلى دين آخر. القاموس المحيط (صبأ). 

(9) في (د) و(م): وتوضأ وأخذ الكتاب» وفي (ظ): فتوضأ واغتسل ثم أخذ الكتاب. والمثبت من (خ) 
و(ز). وهو الموافق لسئن الدارقطني. 

هق سنن الدارقطني »)41١(‏ وقد تفرّد براويته القاسم بن عثمان» وسيرد الكلام عليه في الرواية المطولة 
الآنية . 


(6) في السيرة النبوية: أهل بيتك. 
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فاطمة بنت الخطّاب»ء فقد واللهِ أسلّما وتابعا محمداً على دينه» فعليك بهما. قال: 
فرجع عمر عامداً إلى أخته وحَيَنِه وعندهما خبَّاب بن الأَرَتَ معه صحيفةٌ فيها «طه) 
ُقرئهما إياهاء فلما سمعوا حِسّ عمر تغيّب حَبَّابٌ في مخْدّع لهم أو في بعض البيت» 
واخذت اط بنك القطاب امعد ببدتها تست شرع وقد سمعٌ عمرٌ حين دنا 
إلى البيت قراءءً خبّاب عليهماء فلما دخل قال: ما هذه الهَيْئَمةُ'2 التي سمعتٌ؟ قالا 
ها سويعات قينا "فاق «لى :.ؤالله لقنأ خيرت اكه عاقيا متحمدا على :دونه : 
وبطش بختّنه سعيد بن زيد» فقامت إليه أخته فاطمةٌ بنت الخطاب لِتَكُفّه عن زوجهاء 
فضربها فشبّها. فلما فعل ذلك قالت له أخته وخيّنُه : نعم» قد أسلمنا وآمنًا بالله 
ورسولهء فاصنّعٌ ما بدا لك. ولما رأى عمر ما بأخته من الدم نَدِمَ على ما صنعء 
فارعوى» وقال لأخته: أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتّكم تقرؤونها آنفاً أنظر ما هذا 
الذي جاء به محمدٌ ‏ وكان عمر كاتباً ‏ فلما قال ذلك قالت له أخته: إِنّا نخشاك 
عليها. قال لها: لا تخافي. وحلّف لها بآلهته لَيردّنّها إذا قرأهاء فلما قال ذلك طمِعتُْ 
في إسلامه فقالت له: يا أخي» إنك نَجِسٌ على شِرككء وإنه لا يَمَسّها إلا الطاهر. 
فقام عمر فاغتسّل» فأعطته الصحيفةً وفيها «طه)ء فقرأهاء فلمًّا قرأ منها صدراً قال: 
ما أحسنٌ هذا الكلامَ وأكرمّه! فلما سمع ذلك حَبَّابٌ خرّج إليهء فقال له: يا عمرء 
واللهِ إني لأرجو أن يكون اللهُ قد خصّك بدعوة نبيّه؛ فإني سمعتّه أمس وهو يقول: 
«اللهم أَيّدِ الإسلامَ بأبي الحَكم بن هشامء أو بعمرٌ بن الخطاب». فاللة الله يا عمر. 
فقال له عند ذلك: فدُلّي يا خبّاب على محمدٍ حتى آنيْه فأسلم؛ وذكر الحديث”". 


)١(‏ أي: الصوت الخفي. القاموس (هنم). 

)١(‏ السيرة النبوية 547/١‏ - 340 ء وأخرج الخبر بطوله ابن سعد في الطبقات #/ 7717 - 3148 » والبيهقي 
في الدلائل 7١19/7‏ . وفي إستاده القاسم بن عثمان البصريء قال البخاري: له أحاديث لا يتابع عليهاء 
وقال الذهبي في الميزان / 7170 : حدّث عنه إسحاق الأزرق بمتن محفوظ وبقصة إسلام عمرء وهي 
منكرة جداً. اه وقوله: «اللهم أيُد الإسلام بأبى الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب» أخرجه بنحوه 
أحمد (0147).» والترمذي (8581) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرج أحمد (5777) ضمن 
حديث لابن مسعود يذكر فيه فضائل عمر رضي الله عنهما قوله ي: «اللهم أيْد الإسلام بعمر». 
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مسألة: أسئد الدارميٌ أبو محمد في «مسئله» عن أبي هريرة #» قال: قال 
زمنول :اقلق إن الله تبارك وتعالى قرا (طمة زيش » قبل أن يحَلق السماوات 
والأرض بألمّي عام. فلمًا سمعت الملائكةٌ القرآنَ قالت: طوبى لأمةٍ ينزِلُ هذا عليهاء 
وطوبى لأجوافٍ تحمل هذاء وطوبى لأنسنة تتكلّمْ بهذاء”". 

قال ابن فُورَك7' معنى قوله: «إن الله تبارك وتعالى قرأ #طه» و«يس». أي: أظهّرَ 
وأسمّعَ وأفهمَ كلامّه من أراد مِن خلقه مِن الملائكة في ذلك الوقتء والعربٌ تقول: 
قرأتٌ الشىء: إذا تتبّعته وتقول: ما قرأث هذه الناقةٌ فى رَحِمها 9 قط أي : 
ما ظهرٌ فيها ولدٌّ. فعلى هذا يكون الكلام سائغاً» وقراءته: إسماعٌه وإفهامه بعباراتِ 
يُخلقها وكتابةٍ يُحدئهاء وهي معنى قولنا: قرأنا كلام الله» ومعنى قوله: «ذاكرموأ ما 
يسّرَ ين لان [المزمل : »]٠١‏ تَفرَمُوأ مَا يسّرَ منْةُ؟» [المزمل: .]7١‏ 

ومن أصحابنا من قال: معنى قوله: «قرأ» أي: تكلّم به» وذلك مجارٌ كقولهم: 
ذُقتٌ هذا الأمر”' ذواقاً بمعنى اختبرته. ومنه قوله: مها أسَّهُ لاس الجوع وَاَلْحَوفٍ 
يما كانوا يَصَنَعُونَ» [النحل:7١1]‏ أي: ابتلاهم الله تعالى به» فسمّى ذلك ذوقاًء 
والخوف لا يُّذاق على الحقيقة؛ لأن الذَّوقَّ في الحقيقة بالفم دون غيره من الجوارح. 

قال ابن قُورَك : وما قلناه أولاً أصحٌ في تأويل هذا الخبر؛ لأن كلام الله تعالى 
ران قديمٌ سابقٌ لجملةَ الحوادث» وإنما أسمعٌ وأفهمَ مَن أراد من خلقه على ما أراد 


)١1(‏ مسند الدارمي (815). وأخرجه أيضاً العقيلي في الضعفاء الكبير 11/١‏ » وابن عدي في الكامل 
0١‏ » وابن حبان في المجروحين ٠١8/١‏ . وفي إسناده إبراهيم بن مهاجر بن مسمارء قال 
البخاري :. منكر الحديث. وقال ابن عدي: لم أجد له حديثاً أنكر من حديث: قرأ: «طه» ويس». وقال 
ابن حبان: وهذا متن موضوع. : 

(؟) في مشكل الحديث ص584 - 540 » والكلام منه إلى آخر المسألة. 

(©) السَّلَى: الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفاً فيه» وقيل: هو في الماشية السَّلَى» 
وفي الناس المشيمة. النهاية (سلي). 

(5) في اد) و(م): القول: والمثبت من (خ) و(ز)»؛ وهو الموافق لمشكل الحديث لابن فورك. 
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فى الأوقات والأزمنة» لا أن عينَ كلامه يتعلّقَ وجوده بمدةٍ وزمان. 
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قوله تعالى: #طه 9) مآ أَنَلنا عَلَيِكَ الْفَرمَانَ لِتَمْهّحَ 9 إلا ننكرة لمن مخسَى 
© تبلا ين حك الس امات الئل (© ايحن عل انمز شت © َم 
ما فى ألسَّمْوتٍ وَمَا فى الْأَرْضٍ وما ييتبْمَا وَمَا خَحْتَ ألنَّى © وَإن جَجْهَرَ بلول 
قنَمُ يعلمُ ليس وَلَخْقَى © أله لآ إِلهِ إلا هو لَهُ الأشمة كلس © » 

قوله تعالى: #طه»ه اختلف العلماء فى معناهء فقال الصدّيق رضى الله تعالى 
عنه: هو من الأسرارء ذكره الغزنوي. ابن عباس : معناه: يا رجل» ذكره البيهقث”". 
وقيل: إنها لخد معروفة في مُكل وقيل: في عَكَّ. قال الكلبيُ: لو قلت في عَكَ 
لرجل : يا رجل» لم يُجبٍ حتى تقول: طه”". وأنشد الطبريُ في ذلك فقال: 

دعوتٌ بطه في القتال فلميّجَبِ ‏ فخفتٌ علي هأنيكونمُوَائِلو9" 


6 


ويروى: مزايلا. 

وقال عبدٌ الله بِنُ عمرو: يا حبيبي؛ بلغة عَكَّه ذكره الغزنوي. وقال قطرب: هو 
بلغة لك 240 وأنشد ليزيد بن المُهلهل : 
إنَّ السَّفاهةًطَهَ من شمائلكم لابارك اللهُ في القوم المَلّاعِيِ9» 


وكذلك قال الحسن: معنى «طه»: يا رجل. وقاله عكرمة”'': وقال: هو بالسّريانية 


)١(‏ في دلائل النبوة 168/١‏ - 154 » وفي إسناده محمد بن السائب الكلبي» وهو متهم بالكذب كما في 
تقريب التهذيب. 

(؟) ذكره البيهقي في دلائل النبوة 194/١‏ بعد خبر ابن عباس رضي الله عنهما السالف. 

(5) نسبه الطبري 8/1١7‏ لمتمم بن تُويرة» ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 5/4" . 
والمُوائل: الطالب للنجاة. القاموس (وأل). 

(5) يعني: يا رجل. كما في التكت والعيون 797/7 . 

(5) النكت والعيون 7977/7 » وتفسير الطبري 8/١7‏ » والمحرر الوجيز 757/4 . 

(5) أخرجه عنهما الطبري 5/١5‏ -/7. 
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كذلك”7"' ؛ ذكره المهدويٌ؛ وحكاه الماورديٌ عن ابن عباس أيضاً ومجاهد0". وحكى 
الطمزي”" 3آنة بالتطةة كرا وس : وهذا قولٌ السديّ وسعيد بن بير واب بن عتبامن 
أيضا»: قال : 


إن السفاهةطهمن خلائقكم الاقدّس الل هٌأرواح الملاعين» 
وقال عكرمة أيضاً: هو كقولك: يا رجل؛ بلسان الحبشة”* ؛ ذكره الثعلبينٌ. 
والصحيح أنها وإن وُجدت في لغة أخرى؛ فإنها من لغة العرب كما ذكرناء وأنها 

لغةٌ يَمئيّ في عَكْ وطَبّئ وعُكُل أيضاً. 
وقيل: هو اسم من أسماء الله تعالى؛ وَقُسَمْ أقِسَم به. . وهذا أيضاً مرويٌ عن ابن 

عباس رضي الله عنهما'''. وقيل: هو اسمٌ للنبئ ؛ سماه اللهُ تعالى به كما سمّاه 

محمدا”". وروي عن النبي و أنه قال: «لي عند ربّي عشرةٌ أسماء»؛ فذكر أنَّ فيها طه 
وسو 77 وقيل: هو اسم للسورة؛ ومفتاحٌ لها. وقيل: إنه اختصارٌ من كلام الله خصٌ 


. 759/6 زاد المسير‎ )١( 

(؟) التكت والعيون 757/7 . وأخرجه الطبري 5/1١5‏ . 

(9) في تفسيره 15/ 5-0 . 

(؟) نقله المصنف عن الماوردي في النكت والعيون */ 7397 » وسلف قبله برواية أخرى. 

(05) أورده ابن الجوزي في زاد المسير 759/0 . 

(5) التكت والعيون #/ لاوم . وأخرجه عنه الطبري 7/١7‏ » ولم يرد أن (طه) اسم من أسماء الله تعالى في 
حديث صحيح يستند إليه» ولا شك أن أسماء الله عز وجل توقيفية. 

0) المحرر الوجيز 57/5" . 

(4) أخرجه ابن عدي في الكامل ١717/7/8‏ » وأبو نعيم في دلائل النبوة )7١(‏ من طريق إسماعيل بن 
إبراهيم أبي يحبى التيمي عن سيف بن وهب عن أبي الطفيل قال : قال رسول الله يخ: «إن لي عند ربي 
عشرةً أسماء». قال أبو الطفيل: قد حفظت منها ثمانية: محمدء وأحمدء وأبو القاسمء والفاتح» 
والخاتم؛ والماحي. والعاقب.» والحاشر. قال أبو يحيى: وزعم سيف أن أبا جغفر الهاشمي قال له: إن 
الاسمين الباقيين: يس وطه. وسيف هالك فيما نقله ابن عدي عن يحيى بن سعيد القطان. . ويغني عله 
حديث جبير بن مطعم ‏ قال: قال رسول الله ووْ: «إن لي أسماء: أنا محمدء وأنا أحمدء وأنا الماحي 
الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يُحشر الناس على قدميء وأنا العاقب» أخرجه البخاري 
ومسلم وسلف ث/اهغ. 
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اللهُ تعالى رسولّه بعلمه. 

وقيل: إنها حروف مُقطعة» يدل كل حرفي منها على معنى'"2. واختلف في ذلك» 
فقيل : الطاء شجرة سُوبى» والهاء النار الهاوية» والعرب تُعبّر عن الشيء كله ببعضه؛ 
كأنه أقسمَ بالجنة والنار. وقال سعيد بن ججبير: الطاء افتتاح اسمه طاهر وطيّب» والهاء 
افتتاح اسمه هادي. وقيل : «طاء؛ يا طامع الشفاعة للأمة» «هاء» يا هادي الحُلْق إلى 
الله. وقيل: الطاء من الطهارة» والهاء من الهداية؛ كأنه يقول لنبيّه عليه الصلاة 
والسلام: يا طاهراً من الذنوب» يا هادي الخلتٍ إلى علّام الغيوب. 

وقيل : الطاء طُبول العّزاة» والهاءٌ مَيبيُهُم في قلوب الكافرين» بيائّه قوله تعالى : 
«سَئُلق ن مُنوْبِ الت كَمَيُوا ريصب ؟ [آل عمران:١15]‏ وقوله: «وَمَدَفَ في فلوبهم 
أليُعَبَ؟”" [الأحزاب:75]. ظ 

وقيل: الطاء طربُ أهل الجنة في الجنة» والهاء مَوانُ أهل النار في النار”". 

وقول سادس: إن معنى «طه» طوبى لمن اهتدى» قاله مجاهد ومحمدٌ بن 
الحنفية”'2. وقول سابع : إن معنى «طه» طل الأرضّ؛ وذلك أنَّ النبيَّ ‏ كان يَتحمّل 
مشقةً الصلاة حتى كادت قدماه تَتورّم””2» ويحتاجٌ إلى الترويح بين قدميه» فقيل له: 
طإ الأرضّ؛ أي: لا تتعب حتى تحتاجٌ إلى الترويح» حكاه ابن الأنباري""". ٠‏ 


وذكر القاضي عياض في «الشفاء؛ أن الربيع بن أنس قال: كان النبئُ ي إذا صلّى 


. 797/79 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) ذكر هذه الأقوال الرازي في تفسيره 7/77 » وليس فيها ولا في ما سيذكره المصنف بعدها في معناها 
ما يصحٌ . وقال الرازي: إن أمثال هذه الأقوال لا يجب أن يعتمد عليها. 

(*) تفسير أبي الليث 77/7 » وزاد المسير 307١/0‏ . ْ 

(5) نسبه الماوردي في النكت والعيون 797/7 لمحمد الباقر زين العابدين ©©#. 

(5) أخرج البخاري (44877)» ومسلم (1819) من حديث المغيرة بن شعبة 4# قال: قام النبي يل حتى 
تورّمت قدماه. 

(7) النكت والعيون 797/7 . 
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قام على رِجلٍ ورّفع الأخرىء فأنزل الله تعالى: «طه؛» يعني ط الأرضّ يا محمد؛ 
«إمآ ألما علبِكَ الْمرمانَ لتنوّع»ه”". 

الزمخشري”'': وعن الحسن: «ظة»» وقُسّر بأنه أمرٌ بالوطء» وأن النبيّ عليه 
ل و ل ا 
معاء وأن الأصل: طَأء فقلبت همزئه هاءً أو قلبت”" [ألفاً] في «يطا» فيمن قال: 

لظ 05 لك كت كم إن 

ثم بنى عليه هذا الأمرء والهاء للسكت. 

وقال مجاهد: كان النبئُ ي وأصحابه يربطون الحبالٌ فى صدورهم في الصلاة 
بالليل من طول القيام» ثم نُسخ ذلك بالفرضء فنزلت هذه الآية”. 

وقال الكلبئٌ : لما نزل على النبئّ يِ الوحئ بمكة اجتهد في العبادة» واشتدّت 
عبادثُه» فجعل يصلَّي الليلَ كلّه زماناً حتى نزلت هذه الآية» فأمره اللهُ تعالى أن 
يُخقّف عن نفسه فيصلي وينام” ؛ قَنَسحَتْ هذه الآيةٌ قيام الليل؛ فكان بعد هذه الآية 
يُصَلّي وينام. 

وقال مقاتل والضحًاك : فلما نزل القرآنُ على النبئّ # قام هو وأصحابه فصلُواء 
فقال كفارٌ قريش: ما أنزل الله هذا القرآنَ على محمد إلا ليشقى ؛ فأنزل الله تعالى: 


)١(‏ الشفا ٠١/١‏ وهو ضعيف لارساله. 
(؟) في الكشاف 558/5 . 
فرق في (خ) و(د): وقليت» وفي (م): كما قلبت» والمثبت من (ز) و(ظ) و(ف)» وهو الموافق للكشاف» 
وما بين حاصرتين التالي منه. وقراءة الحسن في القراءات الشاذة ص87 . 
(4) هذا جزء من بيت للفرزدق» وهو في ديوانه ١خ‏ ولفظه: 
ومضَّثُ لمسلمةالرّكاب مُوَدّعاً فارعَيْ فزارة لا مَنَاك المرتع 
وسلف عجزه 59/9/١١‏ . 
(5) تفسير مجاهد 7977/١‏ . 


(0) تفسير البغوي 5١١7/7”‏ . 


/ ١ سورة طه: الآيات‎ 1١١ 


2م صم بد موريمم إدمم م2 


«طه» يقول: يا رجلء امآ أَنرْلنَا علّكَ القرَانَ لِتَنْيََّع"'' أي : لتتعبء على ما يأتي. 
وعلى هذا القول: إن معنى” «طه»: [طأهاء أي:]”" طأ الأرض» وتكون الهاء 
والألف ضميرٌ الأرضء» أي: طَإْ الأرضّ برجليك في صلاتكء وحُمّفت الهمزة 
فصارت ألفاً ساكنة. 

وقزأت طائفةٌ: «لة” 2 » وأصله: طأء بمعتى: ظ الأرضء فحذفت الهمزة» 
وأدخلت هاء السكت2. 


جل عرص سد صليزؤول را 
ا 


وقال زِرٌَ بن حُبيش : قرأ رجلّ على عبد الله بن مسعود: #طه مآ ْنَا علِكَ الْعْرَانَ 
ِتَمّْ» فقال له عبدٌ الله: «طه؛ [بالكسرء قال:] فقال: يا أيا عبد الرحمن» أليس قد 
أيِر أن يطأ الأرض برجله"' ‏ أو بقدميه؟ فقال: «ه»» كذلك أقرأنيها رسولٌ الله ه". 

وأمال أبو عمرو وابن أبي إسحاق”" الهاءً وفبّحا الطاء. وأمالهما جميعاً أبو بكر 
وحمزة والكسائنٌ والأعمش. وقرأهما أبو جعفر وشيبة ونافع بين اللفظين”""» واختاره 
أبو عُبيد. الباقون بالتفخيم. قال الثعلبي : وهي كلّها لغاتٌ صحيحةٌ فصيحة. 


التعاري 7 لا وجة للإمالة عند أكثر أهل العربية لعلّتين: إحداهما أنه ليس 


. 7١7ص أخرجه الواحدي في أسباب النزول‎ )١( 

(؟) لفظة: معنى» من (ظ). 

(*) ما بين حاصرتين زيادة ليست في النسخ. وأثبتناها من الدر المصون 5/8 . 

(5) قرأ بها الحسنء وسلفت قريباً. 

(5) المحرر الوجيز 75/5 . 

. في (م): برجليه‎ )١( 

(0) أخرجه الفراء في معاني القرآن 7/ 17/4 » وما بين حاصرتين منه. 

(4) في (د) و(م): أبو إسحاق. بدل: ابن أبي إسحاق. 

(9) قرأ نافع في رواية ورش» وأبو عمرو: بفتح طا وإمالة هاء وعاصم في رواية شعبة» وحمزة والكسائي 
وخلف بإمالة طا وها معأء والباقون من العشرة ‏ ومنهم أبو جعفر ‏ بفتحهما. السبعة ص١4‏ » 
والتيسير ص١5١‏ » والنشر 5/7 . 

. 71/7 في إعراب القرآن‎ )٠١( 
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هاهنا ياء ولا كسرة فتكون الإمالة» والعِلّة الأخرى أن الطاء من الحروف الموانع 
للإمالة» فهاتان علتان بيّنتان. ْ 

قوله تعالى: لامآ أَرَلَا عَيّكَ الْثردَانَ إتَنْوَّ». وفرئ: هما نُرّْلَ عَلَيكَ الْمُرْآنْ 
لِتَشْقَىه!'". قال النحاس”"'2: بعض النحويين يقول: هذه لام النفي؛ وبعضهم يقول: 
لام الجحود. وقال أبو جعفى: وسمعتٌ أبا الجسن بنّ كيسان يقول [في مثلها]: إنها 
لام الخفض. والمعنى: ما أنزلنا عليك القرآن للشقاء. والشقاء يُمَدَ ويفُصَرء وهو من 
ذوات الواو. 

وأصل الشقاء في اللغة العناء والتعب””", أ 
الشاعر: 
ذُو العقل يَشْقَّى في النعيم بعقَلِهٍ وأخو الجهالةٍ في الشقاوة يَنْعَما*) 

فمعنى ل «تشقى»: لتتعب بفرط تأسّفك عليهم وعلى كفرهم» وتحشّرك على أن 
يؤمنواء كقوله تعالى: طقَلمَلّكَ بَِجِمٌ نَنْسَكَ عَلكَ َاكرِهِم» [الكهف:1] أي: ما عليك إلا 
أن تُبلّعَ وتذكُرء ولم يُكتّب عليك أن يؤمنوا لا محالةً بعد أن لم تُفرّط في أداء الرسالة 
والمؤعقلة الحية: 

وروي أن أبا جهل - لَعَنه اللهُ تعالى ‏ والنضر بنَ الحارث قالا للنبئ ك: إنك 
شقىٌ؛ لأنك تركتّ دينَ آباقك”*'؛ فأريد رد ذلك بأنَّ دينَ الإسلام وهذا القرآن هو 
السّلْم إلى نيل كل فوزء والسببٌ في دركِ كلّ سعادة, وما فيه الكَمّرةٌ هو الشقّاوة 


ي: ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب. قال 


ذا 


)00( نسبها أبو حيان في البحر المحيط 5/ 5 ؟؟ لطلحة. 

(؟) في إعراب القرآن 77/7 . وما سيرد بين حاصرتين منه. وأبو جعفر الآتي ذكره هو النحاس . 
(©) تفسير البغوي 351١/7‏ . 

(5) البيت للمتنبي» وهو في ديوانه 561١/4‏ . 


)2 ذكره الواحدي في أسباب النزول ص١7١”‏ عن مقاتل» والزمخشري فى الكشاف 8/1 -584ه 
والكلام الذي قبله وبعده منه. 
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وعلى الأقوال المتقدّمة أنه عليه الصلاة والسلام صلَّى بالليل حتى اسمغرّت7© 
قدماهء فقال له جبريل: أبق على نفسك. فإنَّ لها عليك حقًا("©. أي: ما أنزلنا عليك 
القرآن لِتّنبهك نفسَك فى العبادة» وتُذيقَها المشقّة الفادحةً» وما بُعقتٌ إلا بالحنيفية 


_ 


السمحة. 

قوله تعالى: ظإِلَا نتَكرَةٌ لِمَن يَخْنَىه قال أبو إسحاق الرجَاجُ: هو بدلٌ من 
«تشقى»» أي: ما أنزلناه إلا تذكرةٌ. النحاس”": وهذا وجه بعيد. وأنكره أبو علىٌ من 
أجل أن التذكرة ليست بشقاء» وإنما هو منصوبٌ على المصدرء أي : أنزلناه لِتُذْكّر به 
تذكرةً» أو على المفعول من أجلهء أي: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى به» ما أنزلناه 
إلا للتذكرة9 '. وقال الحسين بن الفضل : فيه تقديمٌ وتأخيرء مجازه: ما أنزلنا عليك 
القرآنَ إلا تذكرةً لمن يخشى» ولئلًا تشقى”. 

«نَنزِيلًا8 مصدرء أي: نرّلناه تنزيلاً2. وقيل: بدل من قوله: «تذكرة»”". وقرأ 
أبو حيوة الشاميٌ : «تنزِيلٌ» بالرفع على معنى : هذا تنزيل. 


مْمَنَ حَلَقَ الْأرْصَ وَالتموتِ لم4 أي : العالية الرفيعة» وهي جمع العُليّاء كقوله: 


)١(‏ في (د) و(م): تورّمت» وفي (ظ): ورمتء والمثبت. من (خ) و(ز) و(ف) وهو الموافق للكشاف» 
وكلاهما بمعنى» وهي بالعين المهملة» وبالغين المعجمة أيضاً. القاموس (سمعد). 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص8١٠:‏ لم أره هكذاء وفي الدعوات الكبير للبيهقي عن 
عائشة قالت: لما كانت ليلة النصف من شغبان - فذكر حديثاً طويلاً ‏ وفيه: فما زال يصلي قائماً وقاعداً 
حتى أصبح» وحتى اسمعدت قدماه. . الحديث. وليس فيه كلام جبريل . اه 

(؟) في إعراب القرآن 7/7 ٠‏ وعنه نقل المصنف قول الزجاج السالف. 

(5) الكلام بنحوه في تفسير الطبري ٠١/١7‏ » وينظر الدر المصون 8/4 -9. 

(0) مجاز القرآن لأبي عبيدة ؟/ ١6‏ . 

(1) إعراب القرآن للنحاس 75/8 . 

0) الكشاف 2079/5 . 


(4) ذكرها الزمخشري في الكشاف 5194/7 دون نسبة» ونسبها أبو حيان في البحر 1/ 750 لابن أبي عبلة 
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٠.‏ و: طش واج )١(‏ ؟ 0 3 2 دعو 
كبرق وصغرى» وكبر وصغر . أخبر عن عَظمته وجبروته وجلاله» ثم قال: #الرحمن 


على العرش أستوئ # ويجوز النصب على المدح”". قال أبو ا د ويجوزر 
الخفد على الندل فين قمية”*". وقال 000 00 , الرفع ب 1 : هو 
الرحمن. النحاس: يجرز الرفعٌ بالابتداء”"» والخبر: ظلَدُ ما فى أَلسَّمْوْتِ كما في 


ممم ق8 


الأرْضٍ»» فلا يُوقّف على «استوى)”". وعلى البدل. من المُضمر في «خلق»”" فيجوز 
الوق على «اسْتَوّى». وكذلك إذا كان خبر ابتداء محذوف. ولا يُوقف على «العْلا». 
وقد تقدّم القولٌ في معنى الاستواء في «الأعراف»''2. والذي ذهب إليه الشيخ أبو 
الحسن”''' وغيرٌه أنه مستو على عرشه بغير حَدٌ ولا كَيْفٍِ كما يكون استواءٌ 
المخلوقين. 
وقال ابن عباس : يريد: خلّق ما كان وما هو كائنٌ إلى يوم القيامة وبعد القيامة. 
للم ما فى السَّمْوتِ وما فى الَْرَضٍ وَمَا ينجْمَا وَمَا غَنْتَ ألزّ» يريد ما تحت الصخرة 
التي لا يعلمْ ما تحتها إلا اللهُ تعالى. وقال محمدٌ بن كعب: يعني الأرضّ 


. 7/١/5 ء وزاد المسير‎ 7١١7/7” تفسير البغوي‎ )١( 

(7) يعني في اللغة لا في التلاوة. 

(؟) هو الرْجَاجء وكلامه في معاني القرآن 76٠0/7‏ . 

(4) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص47 لجناح بن حبيش.. 

(0) هو الأخفشء وقوله في معاني القرآن 519/7 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ”77/7 - 77 وقد نقل المصنف عنه قولي الزجاج والأخفش السالفين. 

(0) لم نقف على من ذكر أن قوله لْمٌ مان أَلسَّموتِ. . . 4 هو الخبر. وقال السمين: والجملة من قوله: 
«على العرش استوى» خبر لقوله : «الرحمنٌ». 

(4) إعراب القرآن للنجاس ٠737/5‏ والمحرر الوجيز 71/4 ٠‏ قال أبو حيان في البخر 7177/1 : وأرى أن 
مكل هذا ليجو لأن البدل بحل محل العدل من و«الزسحن» لا يمن أن يضل عسل الشمير؛ لأن 
الضمير عائد على «مَن» الموصولة» و«خلق» صلةء والرابط هو الضميزر» فلا يحل محله الظاهر لعدم 
الرابط. ْ 

(9) 78/8 وما بعدها. 

. 775- هو الأشعريء وينظر رسالة أهل الئغر ص"77‎ )٠١( 


15 سورة طه: الآيات ١‏ # 


السابعة”''. ابن عباس : الأرضُ على نون» والنونُ على البحر» وإن طرفي النون رأسّه 
ودُنبُه يُلتقيان تحت العرش» والبجر على ور خضراء حُحضرةٌ السماء منهاء وهي 
الى قال تعالى فيها: «فَتَكُن في صَخْرَةَ أو في السَّملوْتِ ُو في الْأَرْضِ» [لقمان ل 
والصخرةٌ على قرن ثورء والثورٌ على الثَّرىء وما يعلم ما تحت الثّرى إلا اللهُ تعالى”". 

وقال وهب بن مُنَبِّه: على وجه الأرض سبعة أبحرء والأرضون سبع ) بين كل 
أرضَين بحر فالبحر الأسفل مطبقٌ على شَفِير جهنم» ولولا عِظَّمه وكثرةٌ مائه وبرده 
لأحرّتٌ جهنم كل من عليها. قال: وجهنم على متن الريح» ومتنُ الريح على حجاب 
من الظلمة لا يعلم غلظه”” إلا اللهُ تعالى» وذلك الحجاب على الثرى» وإلى الثرى 
انتهى عِلمْ الخلائق 

قوله تعالى: «وإن جَجهر بلول فَنَمُ عل أَليِىَ وَلَخْقَى» قال ابن عباس: السّر ما 
حَدَّث به الإنسانُ غيرّه في ححفاء» وأخفى منه ما أضمر في نفسه مما لم يُحدّث به 
غيرّه. وعنه أيضاً : السّرٌ حديثُ نفسك» وأخفى من السّرّ ما سَتُحدِّث به نفسك مما لم 
يكن وهو كائن» أنت تعلم ما تُّسِرٌ به نفسّك اليوم» ولا تعلم ما تّسِرٌ به غداًء والله 
يعلم ما أسررتٌ اليومَ وما تسر غداً؛ والمعنى: الله يعلم السّرّ وأخفى من السّرّ 

وقال ابنُ عباس أيضاً : «السرٌ؛: ما أسرٌ ابنُ آدم في نفسهء «وَأخف ©: ما حَفِيَ 
على ابن آدم مما هو فاعلّه وهو لا يعلمه» فالله تعالى يعلم ذلك كله وعلمّه فيما 
مضى من ذلك وما يستقبل علمٌّ واحدء وجميعٌ الخلائق في علمه كنفْس واحدة. وقال 
قتادة وغيره: «السُرٌ»: ما أضمره الإنسان في نفسه» و«أخفى» منه ما لم يكن ولا 


أقدرة أحد 


. 77/7 /0 أورده ابن كثير في تفسيره‎ )١( 

(1) تفسير البغوي 7١7/7‏ . وأخرجه ابن مردويه كما في روح المعاني 48/7١‏ . قال الآلوسي: الأقوى 
عندي وضع هذه الأخبار. وأورده بنحوه ابن القيم في المنار المنيف 78/١‏ وقال: والعجب مِنْ مُسَوّد 
كتبه بهذه الهذيانات! 

(5) في (د) و(م): عظمه. 
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وقال ابن زيد: «السرٌ»: سر الخلائق» «وأخفى» منه سِرّه عرَّ وجل وأنكر ذلك 
الطبري”''. وقال: إن الذي ه.© «أخفى» ما ليس في سِرٌ الإنسان وسيكون في 
نفسهء كما قال ابن عباس. 

ِأَنَهُ ل له إلا ُو لَهُ الْأَسْمّه لَلُسْىّ» «الله؛ رفع بالابتداء» أو على إضمار 
مبتدأء أو على البدل من الضمير في «يعلم»”". 

وَحَدَ نفُسَّه سبحانه؛ وذلك أن رسول الله يِ دعا المشركين إلى عبادة الله تعالى 
وحده لا شريك له فكبّر ذلك عليهم» فلمًا سمعه أبو جهل يذكر الرحمنَ» قال للوليد 
ابن المغيرة: محمدٌ ينهانا أن ندعو مع الله إلهاً آخرٌ وهو يدعو الله والرحمنء فأنزل 
الله تعالى: «اآليَحَنُ عَلَ الْمَرشٍ أسْتَوى؟. وأنزل: طقل أَْعُوا لَه أو دعو لمن أن با 


دَعُوأ هله الْأْسْمَآك لشم »”*' [الإسراء: ١٠1]ء‏ وهو واحدٌ وأسماؤه كثيرةٌ. ثم قال: 


«أنَهُ لآ إِلَه إلا هو لَهُ الأسمّة للنق» . وقد تقدّم التنبية عليها في سورة الأعراف©. 


هو 
.- رماع ل صم سر هه ا 0 مج > نهم م سطلاهداة اس 
قوله تعالى: «وملُ أتلك حَرِيتُ موت © إِذْ ءا نَارَا فَمَالَ لِأَملِد أمَكْنوَأ إن 
َاضَسَتُ ثرا لَعَلَ ءانيم ينما بسن أو أجِد عَلَ الثارٍ هدّى ©©) مَلَمَآ أننها تووى 


يك فأخلع تعليك إِنَكَ بالواد الْمقدن طوى 69 وأنا اتيك 


00 مه ماس رو 251 004 سه #4«*س سب ا 2 
© إنَّ ألها ءإثيَة أكاد أَحْفيبًا لسُجَرّى كل تين يمَا شن © فلا يَصُدَّئَكَ 
عنها من لا يؤْمِنُ يها وَأَتَبِعَ هيده فَيَرْدَئَ © »© 


مه 


قوله تعالى: وَمَلُ أتلك حَدِيتُ مُوى» قال أهل المعاني: هو استفهامٌُ إثباتٍ 


. 595 /* في تفسيره 10-1717 اء وفيه الأخبار السابقة. وينظر النكت والعيون‎ )١( 

() لفظ: هو ليس في (د) و(م). 

(*) إعراب القرآن للنحاس 77/9 . 

(5) ذكره البغوي في تفسيره / »١47‏ وليس فيه ذكر قوله تعالى «اليّحَنُ مَل الْمَرْشٍ أشتوئ». 
"81١/94 )0(‏ وما بعدها. 


14 سورة طه: الآيات 4 ١١‏ 


وإيجاب» معناه: أليس قد أتاك؟ وقيل : معناه: وقد أتاك» قاله ابن غباس''". وقال 
الكلبى : لم يكن أتاه حديثه بعد» ثم أخبره'". 

<إذ را ارا مَمَالَ لدَمْدِ أنَكوا إن َامَسْتٌُ تا لل عليكر متها بين أو أَجِدٌ 2 
هُدّى؟ه قال ابن عباس وغيره: هذا حين قضى الأجلَ وسار بأهله وهو مُقبل من مدين 
يريد مصرّء وكان"قد أخطأ الطرِيقٌء وكان موسى عليه السلام رجلاً غيوراًء يصحبٌ 
الناسَ بالليل ويُقارقهم بالنهار غَيْرةَ منه» لثلا يرّوا امرأتّهء فأخطأ الرّفقةَ ‏ لِما سبّق في 
علم الله تعالى :وكانت“ليلةً مظلمة””. وقال مقاتل: وكانت ليل الجمعة في الشتاء. 


وهب بن مُنْيّه : استأذن موسى شعيباً في الرجوع إلى والدتهء فَأَذِنَ له فخرج 
بأهله بغنمه» وولد له في الطريق غلامٌ في ليلة شاتيةٍ باردةٍ مثلجةّ»ء وقد حاد عن 
الطريق وتفرّقت ماشيته» فقدح موسى النار» فلم تورٍ المِقُدّحة شيئاً» إذ بَصْرَ بنار من 
بعيد على يسار الطريق ظمَمَالَ لِأَمْلِدِ آمَكْنوَا» أي : أقيموا بمكانكه”* ط إن عَانَنْتُ تارا» 
أي: أبصرت”". قال ابن عباس : فلما توجّه نحوّ النار؛ فإذا النار في شجرة نات 
قوقف تعكا من خسن هوء تلق البار”" وشذة خضزة تلك الشجرة :قله شرة حر 
الناز يُيّر جسن خُضرة الشجرةء ولا كثرةٌ ماء الشجرة ولا نعمةٌ الخضرة تُغيّران حسنّ 


لك 
صوء الباب : 


. ؛ وزاد المشير 1/6لا؟‎ 7١١/7” الوسيط للواحدي‎ )١( 

. 1١4/57 ذكره الرازي في تفسيره‎ )١( 

(). أخرجه الطبري ١5/1١7‏ بنحوهء وذكره الواحدي في الوسيط 35١١/7‏ . 

(5) النكت والعيون "/ 96" . 

(0) زاد المسير 777/65 » وأخرجه الطبري ١9/١7‏ بنحوه. 

(1) غريب القرآن لابن قتيبة ضلالا7؟ . 

زفق في (خ) و(ز) و(ف): من حسن ضوء ذلك النار». وفي (د) و(م): من حسن ذلك الضوءء والمثبت من 
(ظ). 


(4) الوسيط للواحدي 7٠١7/*‏ » وتفسير الرازي 77/ 115-18 . 


سورة طه: الآيات 5 ١1‏ أ 


وذكر المهدوي: فرأى النار ‏ فيما رُوي - وهي في شجرةٍ من العُلّيقَ» فقصدها 
فتأخّرت عنه» فرجّع وأوجّس في نفسه ييفةٌ» ثم دنَتْ منه» وكلّمهِ الله عنٍّ وجل من 
الشجرة”'". الماوردي”"': كانت.عند.موسى ناراً» وكانت عند الله تعالى ثوراً. 

لد ل ل بضم الهاء” وكذا في «القصص20. قا 
0 وهو 
جائزٌ؛ إلا أن حمزةً خالف أصله في هذين الموضعين خاصة. 

وقال: «امكثوا» ولم يقل: أقيموا؛ لأنَّ الإقامة تقتضي الدوام» والمُكْتَ ليس 
كذلك7). 

«وآنستٌ2: أبصرتٌ» با لاي ار : هن امم مَنْهمَ مَنْهْمَ رشْدا»ه 
(العساء0] أي # علس" والسدت الصو مني والقئين د شل من نار 
وكذلك الوقباس. يقال: قَبَستُ منه ناراً أقبس قَبْساً فأقبسني» أي : أعطاني منه قبسأ 
وكذلك اقتبست منه نار واقتبستٌ منه علماً أيضاًء أي : استفدته» قال اليزيدي: 
أقيحَت الرجل علما وكيسية ثاراء فإن كنت طلبتّها له قلت: أقبستّه. وقال الكسائي : 
أقبسئّه 1 أوعلما سواة: وقال: وقبسته انعا يي . «هَدّى» أي : هادياً. 


ره 


قوله تعالى: #فلما لها يعني النار «تُورىت» أي : من الشجرة؛ كما في سورة 


)١(‏ أخرجه الطرئ 5011 عن وس رود 
)١(‏ في النكت والعيون "/ 7948 . 

(*) السبعة ص7 4١‏ » والتيسير ص0٠6١1.‏ 
(5) الآية (19). 

(6) في إعراب القرآن */ 77 . 

() النكت والعيون 5846/7 . 

(0). غريب القرآن لابن قتيبة صن/ا/ا7 . 

(8) الصحاح (أنس). 

(9) الكلام بنحوه في تهذيب اللغة 419/4 . 


1١1 4 سورة طه: الآيات‎ "٠ 


القصص"'" أي : من جهتها وناحيتها على ما يأتى #يِمُومَق إِقِّ أنَأ ريّك4. 


قوله تعالى: طتَأخَلَم تَعَلَْكُ إِنّكَ يواد الْممَدّس طوى» فيه خمس مسائل : 


روج ده رن بم رعط 


الأولى : قوله تعالى: حلم تعليْكَ » روى الترمذيُ عن عبد الله بن مسعودء عن 
النبيّ و قال: «كان على موسى يوم كلّمه ربّه كساءً صوفيء وجبَةٌ صوفي» وكُمّة 
صوف» وسراويلٌ صوف» وكانت نَعْلاه من جلد حمار ميت» قال: هذا حديثٌ غريب 
لا نعرفه إلا من حديث حُميدٍ الأعرج [وحميد هو ابن عليٌ الكوفي] منكر الحديث» 
وميد بن قيس الأعرج المكي صاحبٌ مجاهد ثقة» والكُمّةُ: القَلنْسُوة الصغيرة”"". 

وقرأ العامة: «إني» بالكسر؛ أي: نودي فقيل له: يا موسى إني» واختاره أبو 
فيد اوقرا أتوغيرو وابة كتير" واب فحيضن وميد «أَنّي) بفتح الألف؛ بإعمال 
النداء. 

واختلف العلماءٌ في السبب الذي من أجله أمِر بخلع النعلين ‏ والخلع: النَرْعُ 
والتّعل: ما جعلئّه وقاية لقدميك من الأرض -: 

فقيل : أُمِر بطرح النعلين لأنها نْجسة؛ إذ هي من جلدٍ غير مُذَّكَى ؛ قاله كعب 
وعِكرمة وقتادة . 

وقيل: أمر بذلك لينال بركة الوادي المقدّّسء وتمسسٌ قنماه تربةً الوادي؛ قاله 
علينُ بن أبي طالب #ه والحسن وابن جريج”*' . 

وقيل: أمر بخلع النعلين للخشوع والتواضع عند مناجاة الله تعالى. وكذلك فعل 
السلفٌ حين طافوا بالبيت . 


,.)"0( الآية‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي (11775)» وما بين حاصرتين منه. 

(*) السبعة ص7 4١‏ » والتيسير ص١6١‏ » وينظر الكشف عن وجوه القراءات 93/7 . 
(8) الدكت والعيون ”9577/7”. 

(4) الكشاف 0931/75 . 


سورة طه: الآيات 4 _ 1١51‏ 5" 


وقيل: إعظاماً لذلك الموضع؛ كما أن الحرّمٌ لا يُدْحَلُ بنعلين إعظاماً له”'2. قال 
سعيد بن جبير: قيل له: طأْ الأرض حافياً كما تدخل الكعبة حافيً". 

والعُرف عند الملوك أن تُخلعَ النُعال» ويبلعَ الإنسان إلى غاية التواضع» فكأن 
مؤنتى عليه السلام آم يتك على هذا لوخم إولة يال © ماقت تقلة وام امنية أو 
غيرها. وقد كان مالك لا يرى لنفسه ركوب داب بالمدينة برا بتربتها السحتوية على 
الأَعْظم الشريفة» والجثّة الكريمة). 

ومن هذا المعنى قولّه عليه الصلاة والسلام لبشير ابن الحَصَاصِيَة وهو يمشي بين 
القبور بنعليه: «إذا كنت في مثل هذا المكان فَاخْلَعْ نعليك». قال: فخلعتهما. 

وقول خامس : إن ذلك عبارة عن تفريغ قلبه من أمر الأهل والولد. وقد يعبّر عن 
الأهل بالنعل. وكذلك هو في التعبير: من رأى أنه لابسٌ نعلين» فإنه يتوج" . 

وقيل: لأن الله تعالى بسط له بساط النور والهُدى» ولا ينبغي أن يطأ على بساط 
ربٌ العالمين بنعله”". وقد يُحتمِلٌ أن يكون موسى أُمِر بخلع نعليه» وكان ذلك أُوَلَ 
فرض عليه»ء كما كان أوّل ما قيل لمحمد ي: #ق مَلَدِرْ . وَريّكَ كد . وَيَبَكَ تقر . 


رد د - 


يعر مجر 4”*' [المدثر : 0-1]ء والله أعلم بالمراد من ذلك. 


. ١9/77 تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 59/١5‏ . 

فيه في (ز) و(م): ولا تبالى» وفي المحرر الوجيز 9/5 (والكلام منه): ولا نبالي. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ١744/7‏ . 

(0) أخرجه بهذا اللفظ ابن عبد البر في التمهيد 78/1١‏ . وأخرجه بنحوه أحمد (7017417)» وأبو داود 
السرفضةة والنسائي . 

(5) تفسير الرازي ١9/57‏ . 

00) لطائف الإاشارات 5528/7 . 


(8) أحكام القرآن لابن العربي */ 1740 . 


3؟”ظ> سورة طه: الآيات 4 1١1‏ 


الثانية: في الخبر أن موسى عليه السلام خلّع نعليه وألقاهما من وراء الوادي”". 
وقال الي 0 أبا موسى في داره؛ فأقيمت ا 2 00 
عبد الله رم المقدّّس أنت وز 


ولوااستع سار عر ع يري لاما لا كاري 1 
يصلّي في نعلين؟ قال: : نعم”*©. ورواه النّسائيق”*' عن عبد الله بن السَّائب : أن النبيّ 6 
صلَّى يوم الفتح» فوضّع نعلّيه عن يساره. 

وزاوك أن ذاوه” '» من حديث أبي سعيد الخدريّ #5 قال: بينما رسولٌ الله 5 
يُصلَّي بأصحابه: إذ خلّع نعليه» فوضعهما عن يساره فلمًّا رأى ذلك القومٌ خلعوا””" 
نعالّهم» فلمًّا قضَّى رسولُ الله ي صلاته قال: «مَن حَمَلّكم على إلقائكم نعالكم؟» 
قالوا: رأيناك ألقيتٌ نعليك فألقينا نعالّنا. فقال رسولُ الله : «إِنَّ جبريل أتاني 
فأخبرني أن فيهما قَذَّراً». وقال: «إذا جاءكم أحدكم المسجدّ فَلينظرء فإن رأى في 
تعليه قذرا أو اذى فلتمسهه وَليْضَلّ فيهما». صشحه بو محمد عبد البوق 0 وهو 
يجمع بين الحديثين قبلّهء ويرفع بينهما التعارض. ولم يختلف العلماء على جواز 


. 01/7” ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

(؟) بعدها في (د) و(م): فأقام أبو موسى. 

(6) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف »)١6١1(‏ وابن أبى شيبة 514/7 »2 وأخرجه من طريق آخر عن ابن 
مسعود ه أحمد (/581), اا لسر بع للم لقدرأيتٌ رسول الله في يصلي في الخفين 
والنعلين. 

(5) صحيح مسلم (006). وأخرجه أحمد (11915)» والبخاري (27857. 

(0) في المجتبى 7/ 74 ٠‏ وفي الكبرى (2»)805 وهو عند أحمد »)١16797(‏ وأبي داود (144). 

(5) في سئنه (506)» وأخرجه أحمد )١1١1017(‏ بنحوه. 

(0) في (م) وسئن أبي داود: ألقوا. 

(4) في “لأحكام الشرعية الصغرى ١95/١‏ . 


سورة طه: الآيات 5.89 06 


الصلاة في النعال”'' إذا كانت طاهرةً من ذُك”'"2؛ حتى لقد قال بعض العلماء: إن 
الماح يما افر وهو معنى قوله تعالى: طحُدُوأ زِيتتَك عِندَ كل مَسْجِرِ» على ما 
تقدّم”". وقال إبرا هيم النّجَعي في الذين يخلعون نعالّهم : ا زد 
فأخذها©). 

الثالثة: فإنْ خلعتهما فا خلّعهما بين رجليكء فإن أبا هريرة قال: قال رسولٌ الله 6 : 
«إذا صلَى أحدكم فُلْيجعل”'' نعليه بين رجليه؛0. وقال أبو هريرة للمقبزي: اخلعهنما 
بين رجليك» ولا تُوذِ بهما مسلم”". 

وما رواه عبد الله , بن السائب # أنه عليه الضلاة والسلام خلعهما عن يساره0 
فإنه كان إماماًء فإن كنتٌ إماماً أو وحدّك؛ فافعل ذلك إِنْ أحببت» وإن كنت مأموماً 
في الصف فلا تُوْذٍ بهما مَن على يسارك. ولا تضَعْهما بين قدميك فتشغلاك» ولكن 
ُدّامَ قدميك. 

ا يس لطعم أنه قال: وضعٌ الرّجل نعليه بين قدميه بدعة عرد 

الرابعة: فإن تحمّق فيهما نجاسةً مُجِمّع على تنجيسها ؛ كالدم والعَذِرة من بول بني 
آدم؛ لم يُطهّرها إلا العَسل بالماء عند مالك والشافعي وأكثر العلماء. وإن كانت 
النجاسة مُختَلْفاً فيها؛ كبول الدوابٌ وأروائها الرطبة؛ فهل يُطهّرها المَسْحُ بالتراب من 


زفق المفهم ال 
١97/94 5‏ . 


(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 415/7 . 

(0) في (د) و(م): قَليخلع. 

(1) أخرجه ابن شيبة 4١8/7‏ » وأخرجه أبو داود (100) بتحوه. 
(0) أخرجه ابن أبي شيبة 418/7.. 

(8) سلف في المسألة السابقة. 


)0 أخرجه ابن أبي شيبة 414/7 عن نافع بن جبير بن مطعم. 
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النعل والحُُف أوْ لا؟ قولان عندنا. وأطلقٌ الإجزاء بمسح ذلك بالتراب مِن غير تفصيل 
الأوزاعيٌ وأبو ثور. وقال أبو حنيفة: يُزيله إذا يبس الحكٌ والفركٌ» ولا يُزيل رطبّه إلا 
الغسل؛ ما عدا البول» فلا يُجزئ عنده فيه إلا العَسُْل. وقال الشافعيٌ: لا يطهّر شيئاً 
من ذلك كلّه إلا الماء. والصحيح قول من قال: بأن المسحٌ يُظهّره من الخفٌ والنعل؛ 
لحديث أبي سعيد"'". فأمّا لو كانت النعل والحُفَ من جلد ميتة فإن كان غيرٌ مدبوغ 
فهو نَجِسٌ باتفاق(". ما عدا ما ذهب إليه الزُهريُ والليث» على ما تقدّم بيائه في 
سورة النحل”". ومضى في سورة براءة القولُ في إزالة النجاسة» والحمد لله'*. 

الخامسة : قوله تعالى : 8 إِنَّكَ بِاَلوَادٍ الْمُقَدّس طوَى» المقدّس : المطهّر. والقُدُس: 
الطهارة؛ والأرض المقدّسة» أي: المطهّرة”2؛ سُمّيت بذلك لأن الله تعالى أخرج 
منها الكافرين وعَمَّرها بالمؤمنين”''. وقد جعل الله تعالى لبعض الأماكن زيادة فضلٍ 
على بعض» كما قد جعل لبعض الأزمان زيادة فضل على بعض» ولبعض الحيوان 
كذلك. وللهٍ أن يُمَضُل ما شاء. وعلى هذا فلا اعتبار بكونه مقدّساً بإخراج الكافرين 
وإسكان المؤمنين» فقد شاركه في ذلك غيره. 

و«ظوّى»: اسم الوادي؛ عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما”". وقال الضحاك: 
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هو وادٍ عميقٌ مستدير مثل الطوِي”". 
)١(‏ سلف في المسألة الثانية. 

(؟) إكمال المعلم 7 .» والمفهم .1١575-151/١‏ 

() 598/175, ومذهب الزهري والليث جواز الانتفاع بجلود الميتة وإن لم تدبغ . فيما ذكره المصنف ثمة. 
"87/٠١ ):(‏ وما بعدها. 

(5) الصحاح (قدس). 

() فضائل القدس لابن الجوزي ص37" . 

(0) أخرجه الطبري 58/١7‏ عنهما. 

(8) تفسير البغوي 7١7/7‏ » والطُويٌّ: البئر المطويّة بالحجارة. اللسان (طوى). 
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وقرأ عكرمة: «طوّى)""". الباقون: «ظوّى)(". قال الجوهري: و«ظوى» اسم 
موضع بالشام» تُكسر طاؤه ونضَمٌ ويصرف ولا يصرف» فمن صرفه جعله اسم وادٍ 
ومكان وجعله نكرة» ومن لم يصرفه جعله [اسم] بلدة وبقعة وجعله معرفةً. وقال 
: بعضهم: «طوّى» مثل «طوّىاء وهو الشيء 00 وقالوا في قوله: «الْمُقَدسِ 
زفرف 
7 : وي مرتين» 6 1 وقال الحسن : 5 ثُنيّتٌ فيه البركة والتقديس مرّتين 5 
وذكر المهدوي عن ابن عباس رضي الله عنهما ا «ظوى» لأنّ موسى 
طواه بالليل إذ مر به فارتفع إلى أعلى الوادي» فهو مصدرٌ عمل فيه ما ليس من 
لفظهء فكأنه قال: «إنك بالوادٍ المقدس» الذي طويته ظوّى. أي: تجاوزته فطويئّه 
2 ع 5 لما 5 5 5م م 00 
بسيرك”"". الحسنٌ : معناةة أنه قُدَّمنَ ع١‏ ” » فهو مصدر من طويته طَوّى أيضا. 
قوله تعالى: «#إوأنا أحْترتَكَ» أي: اصطفيتّك للرسالة. وقرأ أهلّ المدينة وأبو عمرو 
م كك : وَأَنًَا اشت'ثُلك) .تأ ساداك كك 0 
وعاصم والكسائيٌ: «وَأنا اخَتَرْتكَ». وقرأ حمزة: «وَأَنَا امَرْنَاكَ2'7». والمعنى واحدء 
إلا أنَّ «وَأنًا احتَرْتُكَ» هاهنا أولى من جهتين : إحداهما : أنها أشبهُ بالخط» والثانية: 


1 6 ربجم ممه دس سوم 


أنها أولى بنسق الكلام؛ لقوله عرَّ وجلّ: 2 مَى إِيَْ أنأ تأ َيّكَ هَل تيك 4. وعلى 
هذا النّسق جَرَث المُخاطبةٌ» قاله النحاسر ”© 


)0( نسبها أبو حيان في البحر 771/1 للحسن والأعمش وأبي حيوة وابن أبي إسحاق وأبي السمّال وابن 

(1) قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: «طُرّى» بضم الطاء والتنوين» والباقون من السبعة بضمها من 
غير تنوين. السبعة ص7 ٠ 14١‏ والتيسير ص١6١.‏ 

(؟) الصحاح (طوي)»؛ وما بين حاصرتين منه. 

(4) تفسير الطبري 71/١7‏ » وفيه قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) أخرجه الطبري 74/١7‏ . 

(1) قرأ الجميع: «وَأنا لَْتَيْكَ4 إلا حمزة» السبعة ص17١4‏ » والتيسير ص١ ١9‏ . 

(0) في إعراب القرآن 4/7" . 
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قوله تعالى : طَسْتَيعَ لما يح ' 

فيه مسألة واحدة: قال ابن عطية”'': وحدثني أبي ‏ رحمه الله .قال: .سمعتٌ أيا 
الفضل الجوهريً رحمه الله تعالى يقول: لما قيل لموسى صلوات الله وسلامه عليه : 
«فاسْتَمِعٌ لِمَا يُوحى» وقّف على حَبجَرء واستند إلى حجرء ووضع يميئه على شماله؛ 
وألقى ذَقَنَه على صدره» ووقف يستمع» وكان كل لباسه صوفاً. 

قلت: حُسنٌ الاستماع كما يجب قد مَدَحَّ الله عليه» فقال: «الَدنَ يسْتَمِعُونَ الْقَوَلَ 
يََكَِسْونَ أحسَكه أُوْليِكَ الَِنَ هَدَنْهُمْ أن [الزمر:18]» وذمَّ على خلاف هذا الوصف»ء 
فقال: دن عل يمَا يَْتَمِمُونَ يود [الإسراء:47] الآية. فمدح المُّنصِتَ لاستماع كلامه 
مع حضور العقل» وأمرَّ عباده بذلك أَدَباً لهم» فقال: طوَإِدًا هُرِى> الْفرَانٌ فََسْتمِعوأ لم 
نشوا للحم حون [الأعراف:4١٠]‏ وقال هاهنا: لَاسْتَيعْ لِمَا يْجَح» لأن بذلك يُنال 
الفهم عن الله تعالى. ٠‏ 

تمك قن لشفا ل انه قال: مِن أدب الاستماع سكونٌ الجوارح» وعْض 
البصرء والإصغاءٌ بالسمع» وحضورٌ العقل؛ والعزمٌ على العمل وذلك هو الاستماع 
كما يُحَبٌ الله تعالى» وهو أن يكف العبدٌ جوارحه» ولا يَشغلها. فيشتغل قلبّه عما 
يسمع» ويغضٌّ طرفّه فلا يلهو قلبه بما يرى» ويحصّر عقله فلا يُحدَّث نفسه بشيء 
سوى ما يستمع إليهء ويعزم على أن يفهمّ» فيعمل بما يفهم. 

وقال سفيان بن غييئة : أوّل العلم الاستماع» ثم الفهم» ثم الحفظء ثم العمل» 
ثم النّشْر"2؛ فإذا استمع العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيّه عليه الصلاة والسلام بنية 
صادقة على ما يحب الله؛. أفهمّه كما يحبٌ» وجعل له في قلبه نوراً. 

قوله تعالى: إن آنا أَمَهُ ل إِلَهَ إِلّد آنأ عبن وتم ألصَّكَدءَ بكرى» 


. 59/4 في المحرر الوجيز‎ )١( 
.07707( (؟) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم‎ 
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الأولى: اختّلف في تأويل قوله: «لِذِكري»؛ فقيل: يحتمل أن يريدٌ: لتذكرني 
فيهاء أو يريدٌ: لأذكرك بالمدح في عِلَيّين بهاء فالمصدر على هذا يُحتمل الإضافةً إلى 
الفاغ ل ول انول 

وقيل: المعنى: أي : حافِظ بعد التوحيد على الصلاة. وهذا تنبية على عظم قدر 
الصلاة؛ إِدْ هي تضرَّعٌ إلى الله تعالى» وقيامٌ بين يديه» وعلى هذا فالصلاةٌ هى الذكر. 
وقد سمّى الله تعالى الصلاةً كراً في قوله: لتَأسْمَوَا إِلَ ذكْرٍ س4 [الجمعة:4]. 

وقيل: العراة : :إذااتسيت فذكرت فصل كما فى الختر «فليصلها ]ذا 5ك ه20 
أي : لا سقط الصلاة بالنسيان. 

الثانية : روى مالك وغيره أن النبيّ يق قال: «مَن نام عن صلاة أو نَسِيّها ؛ كَلْيْصِلّها 
إذا ذَكَرها؛ فإنَّ اللهَ عنَّ وجل يقول: لادَأَتِيِ أَلصَّلرءَ نخرى24”". 

وروى أبو محمد عبد الغني بن سعيد» من حديث حباج بن حسَاج ‏ وهو حبجّاج 
الأحول”*' الذي روى عنه يزيد بن رُرَيع ‏ قال: حدثنا قتادة» عن أنس بن مالك» 
قال: سُئل رسول الله يق عن الرجل يَرْقُد عن الصلاة ويغفُل عنها؛ قال: «كفارثُها أن 
يُصِلَّيّها إذا ذكرها». تابعه إبراهيم بن طَهُمان عن حجَاجء وكذا يروي همّام بن يحيى 

سلة) 
عن قتادة (. 


وروى الدارقطنيُ”'' عن أبي هريرة» عن النبي وَل قال: «من نسي صلاةً قَوَقنّها 


. 794/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) سيأتي في المسالة التالية. 

(©) هو بنحوه عند مالك في الموطأ ١4 - 17/١‏ . عن سعيد بن المسيب مرسلأضمن حديث» ووصله 
مسلم (180) عن أبي هريرة . وقد ساق المصنف لفظه من أحكام القرآن لابن العربي 1743/7 . 

(4) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): الأول» والمثبت من (خ). وهو حجاج بن حجاج الباهلي» البصري» 
الأحول. الحافظ. توفي سنة (171ه). السير 191١/5‏ . 

(0) أخرجه النسائي 04/7 وابن ماجه (145) من طريق يزيد بن زريع عن حجاجء به. وأخرجه أحمد 
(1844)» والبخاري (2)0917 ومسلم (584) من طريق همام بن يحبى عن قتادة» به. 

() في شننه (1656). 
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إذا ذكرها». 

فقوله : «فليصلّها إذا ذكرها» دليلٌ على وجوب القضاء على النائم والغافل» كثرت 
مداو قلس وهو لهت اق العلناء وق شعن خلث شا د ل" ند يذ لأند 
مخالفٌ لنصٌّ الحديث ‏ عن بعض الناس فيما زاد على خمس صلوات: أنه لا يَلزمه 
ا 

قلت: أمَرَ اللهُ تعالى بإقامة الصلاة» وَنَصَّ على أوقاتٍ معيّنة» فقال: «آقِمِ 
ألصّلَزة يدوك التي ن» [الإسراء:8/] الآية» وغيرها من الآي. ومن أقام بالليل ما أمر 
بإقامته بالنهارء أو بالعكس؛ لم يكن فِعْلُه مطابقاً ِما أُمِرَ به» ولا ثوابٌ له على فِعْله 
وهو عاص؛ وعلى هذا الحدّ كان لا يجب عليه قضاء ما فات وقته. ولولا قوله عليه 
الصلاة والسلام: «مَنْ نام عن صلاة أو نَسِيّها َلْيُصَلّها إذا ذَكرها» لم يتتَفِعْ أحدٌ بصلاة 
وقعت في غير وقتهاء وبهذا الاعتبار كان قضاءً لا أداء؛ لأن القضاء بأمر مُتجدّد 
وليس بالأمر الأول. 

الثالثة: فأمًا من ترك الصلاةً متعمداًء فالجمهور أيضاً على وجوب القضاء عليه 
وإن كان عاصياًء إلا داود. ووافقه أبو عبد الرحمن الأشعري الشافعي”"': حكاه عنه 
ابن القضّار. والفرق بين المُتعمّد والناسي والنائم» حظٌ المَأَنّمء فالمُتعمّد مأثومٌ» 
وجميعهم قاضون. والحُبّة للجمهور قوله تعالى: طأَقِيمُوأ لص [الأنعام: 101 
ولم يُفرّق بين أن يكون في وقتها أو بعدها. وهو أمر يقتضي الوجوب. 

وأيضاً فقد ثبت الأمرٌ بقضاء النائم والناسيء مع أنهما غير مُوَنْمَيْن7"» فالعامدٌ 
أولى:. وأيضاً قوله:: امن نام عن صلاة أو نسيها» والنّسيان: الترك» قال الله تعالى: 


زفق المفهم ا 
(0) المفهم 1 .» وينظر إكمال المعلم 5/0/7 . 
زفرفق في (خ) و(د) و(ف) و(م): مأثومين» والمثبت من (ظ) والمفهم 7 والكلام منه. 
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لوا لَه مسيم 4 [العوبة:17] ولتُوأ أله أنه أشيْن» [الجشر:14]» سواء كان 
مع ذهول أو لم يكن؛ لأن الله تعالى لا يَنْسىء وإنما معناه: تركهم وقال: ما نَنْسَخْ 
مِنْ آية أو تَنْسَاهَا4”'' [البقرة:7١٠]‏ أي : نتركها. 

وكذلك الذّكر يكون بعد نسيان وبعد غيره. قال الله تعالى: ١مَن‏ ذكرني في نفسه 
ذكرثة قن قشي" .وهو اتعاتى له بسن فتكون ذكره ند نينان: زتها عاد 
عَلِمتُ. فقكذلك يكون معنى قوله: «إذا ذكرها» أي : عَلِمّها. 

وأيضاً ؛ فإن الديون التي للآدميين إذا كانت متعلّقَةً بوقت» ثم جاء الوقت لم 
يسقظ قضاؤها بعد وجوبهاء وهي مما يُسقِظها الإبراء كان في ديون الله تعالى ألا 
يصحٌ فيها الإبراءً أولى ألا يسقط قضاؤها إلا بإذنٍ منه”". وأيضاً ؛ فقد اتفقنا أنه لو 
ترك يوم من رمضان متعمداً بغير عذر؛ لوجب قضاؤهء فكذلك الصلاة. 

فإن قيل: فقد روي عن مالك: من ترك الصلاة متعمداً لا يقضي أبدا” . فالإشارة 
إلى أن ما مضى لا يعودء أو يكون كلاماً خرج على التغليظ» كما رُوي عن ابن 
مسعود وعليّ : أن من أفطر في رمضان عامداً لم يكمّره صيام الدهر وإن صامه0©. 
ومع هذا فلابدٌ من توفية التكليف حقّه بإقامة القضاء مقامٌ الأداءء وإتباعه بالتوبة» 
ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء. 


وقد روى أبو المُطْوّس». عن أبيه. عن أبي هريرة» عن النبئ كك أنه قال: «من 


. 357/١ هي قراءة شاذة» ذكرها أبو حيان في البحر‎ )١( 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (8560) من حديث أبي هريرة #5» وأخرجه أحمد (؟747): والبخاري 
(7405): ومسلم (570) عنه مطولاً بلفظ «يقول الله عر وجلٌّ: أنا عند ظن عبدي بي. وأنا معه حين 
يذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي...2 اللفظ للبخاري. 

(©) المفهم ؟/ 5١١‏ بنحوه. 

(5) قال ابن العربي في أحكام القرآن */4 (والكلام منه): نسبوا ذلك إلى مالك» وحاشاه من ذلك. 


(0) أخرجه ابن أبي شيبة / ٠١1 - ٠١5‏ عنهماء وعلقه البخاري قبل الحديث )١1975(‏ عن ابن مسعود #5. 
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أفطر يوماً من رمضان مُتعمّداً لم يجزه صيامٌ الدهر وإنْ صامه». وهذا يحَتَمِل أن لو 
صم كان معناه التغليظ» وهو حديتٌ ضعيفٌ خرجه أبو داود'''2. وقد جاءت الكفارة 
بأسانيد”" صحاح» وفي بعضها قضاءٌ اليوم» والحمد لله تعالى. 

الرابعة: قوله عليه الصلاة والسلام: امَنْ نام عن صلاة أو نَسِيّها» الحديث» 
يُخصص عمومٌ قوله عليه الصلاة والسلام: «رَفِمَ القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى 
يستيقظ)””" والمراد بالرفع هنا رفعٌ المأنّم» لا رفع الفرض عنه»ء وليس هذا من باب 
قوله: «وعن الصبيئ حتى يحتله»0) وإن كان ذلك جاء في أثر واحدء فقِف على هذا 
الأصل”". 

الخامسة: اختلف العلماءٌ م:”"2 هذا المعنى فيمن ذكّر صلاةً فائتة وهو في آخر 
وقت صلاة» أو ذكر صلاةٌ وهو في صلاة» فجملةٌ مذهبٍ مالك: أنَّ من ذككر صلاةً 
وقد حضّر وقتٌ صلاةٍ أخرى» بدأ بالتي نَسِيَ إذا كان خمس صلواتٍ فأدنى» وإن 
فات وقتٌ هله. وإن كان أكثرٌ من ذلك بدأ بالتي حضر وقتّهاء وعلى نحو هذا مذهبٌ 
أن حنيفة والثوريّ والليثء إلا أن أبا حنيفة وأصحابّه قالوا: الترتيبٌ عندنا واجبٌ 


)١(‏ برقم (7197): وأخرجه أحمد (4015)» والترمذي (6)777: والنسائي في الكبرى (0170: وعلّقه 
البخاري قبل الحديث (1910) فقال: ويذكر عن أبي هريرة» رفعه: «من أفطر يوماً من رمضان من غير 
عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن منامدة: قال الترمذي: حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا 
الوجهء وسمعت محمداً «يعنى البخاري» يقول: أبو المطوّس اسمه يزيد بن المطوس.» ولا أعرف له غير 
هذا الحديث. قال الحافظ ابن حجر في الفتح 171/4 : ..فيه ثلاث علل : الاضطراب» والجهل بحال 
أبي المطوّسء والشك في سماع أبيه من أبي هريرة. 

(0) في (ظ): بأحاديث. والكلام من التمهيد 1١97/9‏ . 

() أخرجه أحمد (5151984)» وأبو داود (4794)»: والنسائي ١67/5‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
وأخرجه أحمد (440) من حديث علي #5. 

(:) قطعة من الحديث السالف. 

(0) التمهيد 91/5" - مو" . 

(1) في (د) و(م): في» والمثبت من (خ) و(ز) و(ف)» وفي (ظ): قال العلماء في هذا المعنى.. 
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في اليوم والليلة إذا كان في الوقت سَعةٌ للفائتة ولصلاة الوقت. فإن حَشِيَ فواتٌ 
[صلاة] الوقت بدأ بها فإِنّ زاد على صلاة يوم وليلة لم يجب الترتيب عندهم. وقد 
روي عن الثوري وجوب الترتيب» ولم يفرّق بين القليل والكثير. وهو تحصيلٌ مذهب 
الشافعي. قال الشافعيئٌ : الاختيارٌ أن يبدأ بالفائتة ثتة ما لم يَحْفْ فواتٌ هذهء فإن لم يفعل 
وبدأ بصلاة الوقت أجزأه. وذكر الأثرم أن الترتيبَ عند أحمد واجبٌ في صلاة ستين 
سنة وأكثر. وقال: لا ينبغي لأحدٍ أن يُصلَّى صلاةً وهو ذاكرٌ لما قبلها لأنها تفسد 
علي" 

وروى الذَّارَفُظْنيُ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة 
والسلام: «إذا ذكر أحدكم صلاةً وهو في صلاة مكتوبة فلييدَأ ارا ب :فإذا 2 
منهاء فى الى 1 . وعمرٌ بن أبي عمر مجهول"". 
حُسجبَةَ للشافعي في البّداءة بصلا بصلاة الوقت. والصحيح ما 
رواه أهل الصحيح”" عن جابر بن عبد الله: أنَّ عمر بن الخطاب يومٌ الخندق جعل 
يك كنار ركان وقال: يا رسول اللهء واللهٍ ما كدثٌ أن أصليّ العصرٌّ حتى كادت 
أن تغربَ الشهسل”*': فقال رسول الله 8: «فواللوء إِنْ صَلَّيُها».فدرلنا تُطحاة 
فتوضأ رسولٌ الله ي. وتوضّأناء فصلّى رسولٌ الله يكِ العصرٌ بعد ما عَرَبَتِ الشمسٌ» 
ثم صلّى بعدها المغربٌ. 

وهذا نص في البّداءة بالفائتة قبل الحاضرة» ولا سيّما والمغرب وقنّها واحدٌ 


قلت: وهذا لو صم كانت 3 


)١(‏ التمهيد 5/ 4١٠54‏ . وما بين حاصرتين منه. 

(؟) سئن الدارقطني »)١008(‏ ولفظه عنده: (إذا نسي أحدكم صلاة» فذكرها وهو في صلاة مكتوبة..» 
وعمر بن أبي عمر ‏ وهو الكلاعي - أحد رجال الإسناد. 

إفرة صحيح البخاري (595) و(2)8140 ومسلم ))57١(‏ وسلف ٠١6/7‏ 

ادع في (د) و(ظ) و(م): حتى كادت الشمس تغربء والمثبت من (خ) و(ز) و(ف). هو الموافق لصحيح 
مسلمء واللفظ له. 
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عغبيدة بن عبد الله بن مسعود. عن أبيه: أنَّ المشركين شغَّلوا رسولٌ الله يك عن أربع 
صلواتٍ يومٌ الخندق» حتى ذهب من الليل ما شاء اللهُ تعالى» فأَمّر بالأذان بلالاً فقّام 
فأذَّنَء ثم أقام فصلّى الظهْرٌَء ثم أقام فصلّى العصرّء ثم أقام فصلّى المغربَ»ء ثم أقام 
تلن ال 

وبهذا استدلٌ العلماء على أنَّ مَن فاتته صلوات”''؛ قضاها مرنّبةٌ كما فاتته إذا 

واختلفوا إذا ذكّر فائتةٌ في ضيق”” وقتٍ حاضرة على ثلاثة أقوال: يبدأ بالفائتة 
وإِنْ خرّج وقتٌ الحاضرةء وبه قال مالكٌ والليث والزهري وغيرهم كما قدّمناه. 
الفانى:: يبدأ بالحاضرة» وبه قال الحسن والشافعئٌ وفقهاء أصحاب الحديث 


والمخاسبى وابن وهب نن أضحابنا. العالك: يَتخيّر فيقدّم أيتهما شاءء وبه قال 


وجه الأول: كثرة الصلوات» ولا خلاف أنه يبدأ بالحاضرة مع الكثْرة؛ قاله 
القاضى عياضص”*. واختلفوا فى مقدار اليسير؛ فعن مالك: الخمس فدونء وقد قيل: 
الأربع فدون لحديث جابر. ولم يختلف المذهب أن الست كثيرٌ. 


السادسة: وأما مّن ذكّر صلاةٌ وهو في صلاة» فإن كان وراء الإمام فكل من قال 


)١(‏ سنن الترمذي (11/4)» وهو عند أحمد (7065)» والنسائي 7 -18 قال الترمذي: حديث عبد الله 
ليس بإسناده يأس» إلا أن أبا ُُبيدة لم يسمع من عبد الله. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري ‏ عند 
أحمد »)١١1١94(‏ والنسائي ١7/7‏ . 

زفق في (د) و(م): صلاة. 

(5) في (د) و(م): مضيق. 

دق المفهم 6 دون ذكر المحاسبي. 

(5) في إكمال المعلم 7 .ء. ونقله المصنف عنه بواسطة المفهم 551/1 » والكلام منه إلى آخر 
المسألة. 
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دجوت الترب رمن ل يكل بده اقول لعافو مد اداه لع لخدا 3 
والأصل في هذا ما رواه مالك والدارقطني”'': عن ابن عمر قال: إذا نَسِيَ أحدّكم 
صلاةً فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام؛ فَلْيّصلّ مع الإمام. فإذا فرع من صلاته» فليصلٌ 
الصلاءً التي نَسِيَ» ثم ليعِدْ صلاتّه التي صلَّى مع الإمام. لفظ الدارقطني؛ وقال: قال 
موسى بن هارون: وحدثناه أبو إبراهيم التَرَجُمانَنُء قال: حدثنا سعيد [به] ورفعه إلى 
النبي ب ووَّهِمَ في رفعه» فإن كان قد رجّع عن رَفْعه فقد وفّق للصواب. 

ثم اختلفواء فقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل: يُصلَّي التي ذكرء ثم يُصلّي التي 
صلَّى مع الإمام إلا أن يكون بينهما أكثرٌ من خمس صلوات» على ما قدمنا ذِكْره عن 
الكوفيين. وهو مذهب جماعةٍ من أصحاب مالك المدنيين . 

وذكر الخرَّقيٌ عن أحمد بن حنبل أنه قال: من ذكر صلاةً وهو في أخرى أنه يُتمّها 
ويقضي المذكورةً» وأعاد التي كان فيها إذا كان الوقت مُبقى”"» فإن خشي خروجٌ 
الوقت وهو فيها أعتقدٌ ألا يُعِيدُهاء وقد أجزأته. ويقضي التي عليه. 

وقال مالك: من ذكر صلاةٌ وهو في صلاة قد صلَّى منها ركعتين سَلَّم من ركعتيه» 
فإن كان إماماً انهدمت عليه وعلى من خلفه وبطلت. هذا هو الظاهر من مذهب مالك» 
وليس عند أهل النظر من أصحابه كذلك؛ لأن قوله: فيمن ذكر صلاةً في صلاة قد 
صلى منها ركعة أنه يُضيف إليهاأخرى ويُسِلّم . ولو ذكرها في صلاة قد صلى منها 
ثلاتٌ ركعات أضاف إليها رابعة وسلَّم. وصارت نافلة غير فاسدة» ولو انهدمت عليه 
كما ذكر وبطلت لم يُوْمّر أن يضيف إليها أخرى» كما لو أحدث بعد ركعة لم يُضِفْ 


5 )2 
إليها أاخرى . 


. 405-4005 /5 التمهيد‎ )١( 

)١(‏ الموطأ ١78/١‏ » وسنن الدارقطني )١1559(‏ و(570١)»‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(6) في (د) و(م): واسعاًء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق للتمهيد 407/1 » والكلام منه. 
(5) الكافي 577/١‏ - 714 . 
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السابعة: روى مسلمٌ عن أبي قتادة قال: خطبّنا رسولٌ الله ي. فذكر حديتٌ 
الميُضأة بطوله» وقال فيه: ثم قال: «أَمَا لكم في أسوة». ثم قال: «أَمَا إنه ليس في 
النوم تفريظ» إنما التفريط على من لم يُضصَلَّ الصلاةً حتى يَجيء وقتٌ الصلاة 
الأخرى» فمن فعّل ذلك فَلْيصلَّها حين ينتبهُ لهاء فإذا كان الغد كَلْيصلَّها عند وقتها». 
وأخرجه الدارقطنئٌ هكذا بلفظ مسلم سواء”"". 

فظاهره يقتضي إعادةً المَقضية مرتين؛ عند ذكرها وحضور مثلها من الوقت 
الآتي؟ ويعضد هذا الظاهرٌ ما خرجه أبو داود من حديث عِمران بن خحصّين» وذكر 
القصة وقال في آخرها: «فمن أدركَ منكم صلاةً العّداة من غدٍ صالحاً فُلِيقض معها 
مثلها»” . 

قلت: وهذا ليس على ظاهرهء ولا تُعاد غير مرة واحدة؛ لِما رواه الدارقطنيُ عن 
يمران بن حصين قال: سّرينا مع رسول الله يك في غَرْاةٍ ‏ أو قال في سريّة ‏ فلما كان 
وقتٌ السَّحَر عَرَسْناء فما استيقظنا حتى أيقظّنا حَرٌ الشمس» فجعل الرّجل منا يَئِبِ 
دعا جد فليا سكا سر 1ن يق رن وا رلاسانا كم ريا يجني ارتققت 
الشمسء» فقضى القومٌ حوائجهم. ثم أمر بلالاً فأذّنْء فصلَينا ينا ركعتين» ثم أمره فأقام 
فصِلَّينا العّداةء فقلنا: يا نبي اللى ألا تقضيها لوقتها من الغد؟ فقال لهم رسول الله و : 
«أينهاكم الله عن الرّبا ويقبله منكم؟»”". 

وقال الخظابي”*؟: لا أعلمُ أحداً قال بهذا وعتوبا» ويكنيه أن ايكون الأمورجه 
استحباباً لِيُحرِرَ فضيلةَ الوقتٍ في القضاء. 


.)5595147( وهو في مسند أحمد‎ »)١4147( ضحخيح مسلم (581): وسئن الدارقطني‎ )١( 

(؟) المفهم 7١7/7‏ » والحديث في سنن أبي داود (478) من حديث أبي قتادة . أما حديث عمران بن 
حصين # عند أبي داود (547) فليس فيه هذا اللفظ. 

() سنن الدارقطني »)١441(‏ وهو في مسند أحمد .)١1994314(‏ 

(5) في معالم السنن ١ 19/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة المفهم 717/5-/311 » والكلام منه. 
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والصحيحٌ ترك العمل؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أينهاكم اللهُ عن الرّبا ويقبله 
منكم» ولأن الطرق الصحاح من حديث عِمران بن حُصَين ليس فيها من تلك الزيادة 
شيءٌ» إلا ما ذكر من حديث أبي قتادة وهو مُحتمل كما بِينّاه. 

قلت: ذكر الكيا الطبريُ في «أحكام القرآن”' له أنَّ من السلف مَن خالف قولّه 
عليه الصلاة والسلام: «مَن نّسِيَ صلاةً فَلْيِصلَّها إذا ذكرهاء لا كفارةً لها إلا ذلك:9© 
فقال: يصبر إلى مثل وقته فَلِيْصَلٌ » فإذا فات الصبحٌ فليصل من الغد. وهذا قولٌ بعيد 
شاذً. 


رم 


قوله تعالى: «إنَّ ألصاعةٌ ماني كد أُخْفيبًا لشُجرّى كل تفي يما شنم آيةٌ مشكلة؛ 
فرُوي عن سعيد بن بير أنه قرأ: «أَكَادُ أَحَفِيهًا» به بفتح الهمزة» قال : أظهرها. (لتُجرَى) 
أي : الإظهارٌ للجزاء؛ رواه أبو عُبيد. عن الكسائي» عن محمد بن سهلء عن وقَاء 
ابن إياس» عن سعيد بن جبير. وقال النحاس”": وليس لهذه الرواية طريقٌ غير هذا. 

قلت: وكذا رواه أبو بكر الأنباريُ في كتاب «الردّ؛: حدثني أبي» حدثنا محمد 
ابن الجهم. حدثنا الفراء”*'. حدثنا الكسائئٌ (ح) وحدثنا عبد الله بن ناجية» حدثنا 
يوسف. حدثنا يحيى الجمانيٌ. حدثنا محمد بن سهل. 

قال النحاس”*': وأجودٌ من هذا الإسناد ما رواه يحيى القطّانء عن الثوري. عن 


أ 


«أَكَادُ أخفيها» بضم الهمزة. 


عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير أنه قرأ : 


(1) 7# علاا. 

(؟) هو عند أحمد »)١17844(‏ والبخاري (041) ومسلم (184) من طريق همام بن يحيى» يننا عن 
أنس #5 وقد أشار إليه المصنف في المسألة الثانية. 

(*) في إعراب القرآن 75/7 ١‏ وما قبله منه. وقراءة سعيد بن جبير ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص87 ء وابن جني في المحتسب 87/7 . 

(5) معاني القرآن له ١77/5‏ . 


(5) في إعراب القرآن 50/9 . 
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قلت: وأما قراءة ابن بير (أَخْفِيهًا؛ ب بفتح الهمزة بالإسناد المذكور فقال أبو بكر 
الأنبارئة قال القراء*" ؛ يهنا ه: أظهرهاء من ححفيتٌ الشيء أخفية إذا أطيرته 
وأنشد الفراء لامرئ القيس: 
فكإن تعد هوا الحزاة لا تمشفيو. إن تتعتروا الشيرت لا تفثر 
أراد: لأ تظهرة». وقد قال بعطن اللغوبيق حو أن كر ا بضم الهمزة 
معناه : أظهرها؛ لأثه يقال: حَفيتٌ الشيء وأخفيته: إذا أظيرته<فاخعفته مق روف 


زفق 


الأضداد يقع على الستر والأظهان»وفال أى خنين" 7 عنيث واغدية مسن واحدء 
النحاس: وهذا حسن» وقد حكاه عن أبي الخطَابء وهو رئيسٌٌ من رؤساء اللغةٍ 

لا يُشْكّ في صدقهء وقد روى عنه سيبويه وأنشد: 

وإِنْتكثّمواالداءَلا نحو وإذْتبعثواالحربّلانَمقَعْدِ 
كذا رواه أبو عبيدة» عن أبي الخطّاب بضم النون. 


وقال امرؤ القيس أيضاً : 


وروي: : «من سحاب مركّب» بدل: امن عَشَنَ مجلّب)20. 


ةَ 


قال أبو بكر الأنباريٌ: وتفسيرٌ للآية آخرٌ: (إِنّ الساعة آنيةٌ أكاد» انقطع الكلام 


. وينظر الأضداد لابن الأنباري ص5؟‎ » ١77/7 في معاني القرآن‎ )١( 

() ديوان امرئ القيس ص85١‏ . 

(*) في مجاز القرآن ١7/7‏ بمعناه. وينظر الكلام الذي قبله فيه. 

(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة 17-17/7 » والبيت في ديوان امرئ القيس ص١0.‏ قال شارحه: الوّدّق: 
المطرء وخص مطر العشيّ لأنه أغزر. والمُجلَّب : الذي تسمع له جَلَبة؛ لشدة وقعه. 


(5) ذكر هذه الرواية الأزهري في تهذيب اللغة /597/1 . 
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على «أكاد» وبعده مضمر: أكادء آتي وا والأهناء: باعي ِمُجْرَّى كُل نَفْس». قال 
ضابئ البرجمي : 

أراد: وكدت أفعل”' » فأضمر مع «كدت» فعلاً كالفعل المضمر معه في القرآن. 

قلت: هذا الذي اختاره النحاس”" » وزيّف القولٌ الذي قبله» فقال: يقال: حَمَى 
الشيء يَخفيه: إذا أظهره» وقد حُكِيَ أنه يقال: أخفاه أيضاً: إذا أظهرهء وليس 
بالمعروفء قال: وقد رأيتُ علي بنّ سليمان لما أشكل علية معنى «أَخْفِيها» عَدّل إلى 
هذا القول. وقال: معناه كمعنى «أَخُفيها». 

قآل التسابه الب التق عن اوها وله ينتحاءوذا كي قراءة كناد 
فكيف تردٌ القراءة الصحيحة الشائعةٌ إلى الشاذة» زمعنى المُضمز أولى» ويكون 
التقدير : إن الساعة آتيةٌ أكاد آتي بها ؛ ودلّ «آتية» على آتي بهاء ثم قال: «أَخْفيها» على 
الابتداء. وهذا معنى صحيحٌُ ؛ لأن الله عنَّ وجل قد أخفى الساعةً التي هي القيامة» 
والساعةً التي يموت فيها الإنسانُ؛ ليكون الإنسانُ يعمل والأمر عنه مبهمٌ» ولا يؤر 
التوبة. 

قلت: وعلى هذا القول تكون اللام في «لتجزى» متعلقةٌ ب «أخفيها». 

وقال أبو علي"": هذا من باب السّلبء وليس من باب الأضداد» ومعنى 
«أخفِيها»: أزيل عنها خفاءهاء وهو سترهاء كيخفاء الأخفية ‏ وهي: الأكسية - 


والواحد خفاءء بكسر الخاء: ما تَلَففٌ به القربة» وإذا زال عنها سترها ظهرت. ومن 


)1( الكلام بنحوه في الأضداد لابن الأنباري ص45 دلاةء ونقله عنه الماوردي في النكت والعيون 
*/ /91” ء والبيت سلف .71١١/١١‏ 


(؟) في إعراب القرآن 8/ 70 . 


(؟) ذكره عنه ابن جني في المحتسب ”41/7 ء والطبرسي في مجمع البيان 81/١17‏ . 
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هذا قولهم: : أشكيته: أي: أزلت شكواءء: وأعديتهء أي: قبلت استعداءه» ولم 
ا 

وحكى أبو حاتم عن الأخفش: أن «كاد زائدة مُوَكُدة. قال: ومثله «إدَآ حرج 
يكم ل يَكدَ ييه [النور: :]4٠‏ لأن الظُلماتٍ التي ذكرّها اللهُ تعالى بعضّها يحول بين 
الناظر والمتطوو ]لنت وروي يناه من ابن جبير 7 والتقنيرة إن النناعة تيه أخفيها 
ِنُجزى كل نفس بما تسعى. وقال الشاعر : ظ 
عرية إلى" التييهاء ناك سلاخة 2 "ما إن يكاة فرشة يتحمس 


قد 
وقال آخر: 
وأَلَّا أ ألومٌ النفسٌ فيما أصابني وألّا أكادُبالذيينِلتٌأنجحٌ 


معناه: وألا أنجحٌ بالذي يِلتٌ؛ 9 توكيدٌ للكلام”". 

وقيل: المعتى «أكَادٌ أ خَُفِيهًا؛ أي : أقارب ذلك؛ لأنك إذا قلت: كاد زيدٌ يقوم» 
فاو كر ناه زالدوكره تررق رذ على ارد أشعاقا لدلالة لو ها 
هذا الجواب7؟» 

قال اللغويون: كِذْتُ أفعل» معناه عند العرب: قاربتٌُ الفعلَ ولم أفعل» وما 
كدت أفعل معناه: فعلت بعد إبطاء. وكامد تل اللو غزت عظطمةه : #فديحوها وما 
كادوا يَفَعَلُوت#4 [البقرة:١/]»‏ معناه: وفعلوا بعد إبطاء؛ عدر رُجدان البهرة عاتوب. 


٠ ..7١ /8 ذكره السمين الحلبي في الدر المصون‎ )١( 

(؟) ينظر تفسير الطبري 74/١7‏ » والأضداد لابن الأنباري ص47 ٠‏ والمحتسب 58/7 » والبيت لزيد 
الخيل الطائي؛ وهو في ديوانه ص74 . 

(*) الأضداد لابن الأنباري ص9 - 98 » والبيت لتميم بن مقبل» وهو في ديوانه ص75 » وفيه: أفرح» 
بدل: أنجح وفي الأضداد: أبجح. ومعتاها: أفرح. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 757/9 . 


سورة طه: الآيات 4 17 وم 


وقد يكون: ما كدثٌ أفعل بمعنى: ما فعلت ولا قاربت إذا أكّد الكلام بأكاد. 


0 و 6ع ع 5 8000 و 
وقيل: معنى «أَكَادْ أَخفِيها»: أريد أخفيها. قال الأنباري: وشاهدٌ هذا.قولٌ 
الفصيح من الشعر: 
كادث وكدثُ ويَلَكَ ير إرادةٍ > لو عا من لهو الصٌّبِابَةِ ما مَضَى 


معئاه : أرادث وَأوو 23 


وقال ابن عباس”" وأكثرٌ المفسرين فيما ذكر الثعلبي: إن المعنى أكاد أخفيها من 
تفسيء وكذلك مواقي ادف أرق » توق تصحف ابن مسغود: أكاد أخفيها' من 
نفسي» فكيف يُعلمها مخلوقٌ. وفي بعض القراءات: فكيف أظهرها لكم؟. وهو 
محمولٌ على أنه جاء على ما جرث به عادةٌ العرب في كلامهاء من أن أحدّهم إذا يالغ 
في كتمان الشيء قال: كِذْتُ أختفيه من نفسي. والله تعالى لا يُْفَى عليه شيغ0". قال 
معناه قطرب”*' وغيره. وقال الشاعر: 
أيناة ايد عد و انب عنا ما عق النف من عاعى وان »© 

فكيف يُخبرها بما تكثّم نفسّه؟ ومن هذا الباب قولّه 4: «ورجل تصدّق بصدقةء 


فأخفاها حتى لا تعلمّ شماله ما تُنَفِقٌ يميه 2. 


)١(‏ الأضداد لابن الأنباري ص48 ٠‏ وينظر الكلام الذي قبله فيه وفي تفسير الطبري ٠ 594/1١7‏ وزاد المسير 
اا 

(؟) أخرجه الطبري 70/1١5‏ . 

() تفسير البغوي 7١4/7‏ » وقراءة أَبَيّ وابن مسعود رضي الله عنهما ذكرهما أيضاً الزازي في تفسيره 
فؤايف” ش 

(4) ذكره عنه الواحدي في الوسيط 7١7/7‏ . 

(65) أورده أبو حيان في البحر 77/1 ؛ وعجز البيت عنده: ما كدت أكتمه عني من الخبر. 

)١(‏ أخرجه أحمد (4550), والبخاري (570): ومسلم )1١71(‏ من حديث أبي هريرة #» وهو قطعة من 
حديث: اسبعة يُظلّهم الله في ظِله,.». 
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الزمخشري”': وقيل: معناه: أكاد أخفيها من نفسي» ولا دليلَ في الكلام على 
هذا المحذوف؛ ومحذوفٌ لا دليلٌ عليه مُطّرِحء والذي غرّهم منه أن في مصحف 
أَبَيَ : أكاد أخفيها من نفسي ؛ وفي بعض المصاحف: أكاد أخفيها من نفسي» فكيف 
ظهركم عليها؟. 

قلت: وقيل: إن معنى قولٍ من قال: أكاد أخفيها من نفسي» أي : إِنَّ إخفاءها 
كان من قِبَليء ومن عنديء لا من قِبَّل غيري. وروي عن ابن عباس أيضاً: أكاد 
أخفيها من لس 7 ورواه طلحةٌ بن عمرو عن عطاء. وروى عليٌ بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس قال: لا الهو علييا اي . وروي عن سعيد بن جبير قال: قد أخفاها 
وهذا على أن كاد زائدة. أي : إن الساعد آنيةٌ أخفيهاء والفائدةٌ في إخفائها التخويف 
والتهويز 8 

وقيل: تعلق «لِتّجزى» بقوله تعالى : وتم الصَلَرء» فيكون في الكلام تقديم 
وتأخيرء أي : 0 الصلاءً لتذكُرني طلِمُجرَّى كل تين يما نس أي: بسعيها «إنَّ 
ألصساعة ءائيَة د أ أخفيبا». واللهُ أعلم. وقيل: هي مُتعلّقة ب بقوله : «آتيةٌك: أي: إِنَّ 
الساعة آنيةٌ لتُجدى0*». 


واهمسس 


«تلَا يَصٌدَّنَكَ عَنَبَا أي : لا يصرفئّك عن الإيمان بها والتصديق لها من لا يُؤمِنُ 
60 


اي 2 


يها واتبع هويلة © ٠‏ #قتردق» أي : فَتَهْلِكٌ. وهو في موضع نصب بجواب النهي 


. 077/7 الكشاف‎ )١( 

(0) سلف قريباً. 

(*) أخرجه الطبري 75/١17‏ . 

(4) تفسير البغوي "/ 7١5‏ » وزاد المسير 0//الا7 . 
(0) إعراب القرآن للنحاس 70/7 بمعتاه. 


(5) البيان لابن الأنباري ؟/ ١5١‏ . 
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قوله تعالى : رما للك بِيَمِيِكَ يَمُوسَى © دَالَ م عَصَائَ أَبَرَكَرًا علا 
وَأهْشُ هش يبا عل عَنَهِى ولى 5 © 

الأولى: قوله تعالى: ««ومًا يَلْلَك ِسَمِيِيِكَ» قيل: كان هذا الخطابٌ من الله 
تغالق لموسى وا ا الآنه فال «قنتين نا > [الآية:9]. ولايد للنيئ في نفسه 
من معجزة يَعلم بها صحََةَ نبوّةِ نفيه» فأراه في العصا وفي نفسه ما أراه لذلك. ويجوز 
أن يكون ما أراه في الشجرة آيةَ كافية له في نفسه. ثم تكون اليد والعصا زيادةً توكيد» 
وبرهاناً يلقى به قومّه. 

واختّلف في قوله: «وَمَا يَلْكَ2'”0. فقال الزجّاجٍ والفرّاء”": هي”” اسم ناقص 
وصلت ب «يمينك»2 أي ما التي ا «تلك» بمعنى هذه. ولو 
قال: ما ذلك. لجازء أي: ما ذلك الشيء. ومقصود السؤال تقريرٌ الأمر حتى يقولَ 
موسى: هي عصاي؛ لِيِثِبِتَ الحُبَةَ عليه بعد ما اعترف» وإِلّا فقد علم اللهُ ما هي في 
ال 

قال ابن الجوهري"'': وفي بعض الآثار: إِنَّ الله تعالى عَتَبَ على موسى إضافةً 
العصا إلى نفسه في ذلك الموطنء فقيل له: أَلْقِها إترى منها العَجَبِء فتعلمَ أنه لا 
مِلكَ لك عليهاء ولا نُضافٌ إليك. 


)0( في (د) و(م): واختلف في ١ما»‏ في قوله: «وما تلك:» وفي (خ) و(ز): واختلف في قوله في تلك في 
قوله: «وما تلك؛ والمثبت من (ظ) و(ف). 

(1) معاني القرآن للفراء ١71/7‏ » ومعاني القرآن للزجاج 9/ +85 - 704 » وإعراب القرآن للنحاس 
ا 

(9) يعني : تلك. 

(5) هو الفراء. 

(5) الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج 704/7 . 

(1) هوأبو الفضل الجوهري. وكلامه في المحرر الوجيز 4١/5‏ . 
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وقرأ ابن أبي إسحاق: «عَصَيِّ؛ على لغة هُذيل”""؛ ومثله: «يا بُشْرَيَ) وامَحْيَيٌ؛ 
وقد تقدّه”". وقرأ الحسن: «عَصَاي» بكسر الياء؛ لالتقاء الساكنين. ومثل هذا قراءةٌ 


6 5 و 
حمزة: #وَمًا أنتم بمضرخيّ4 [إبراهيم: ؟7؟]. وعن ابن أبي فاق متكون اليا 


الثانية: فى هذه الآية دليلٌ على جواب السؤال بأكثرَ مما سُئل؛ لأنه لما قال: 
طومَا يلك بسَمِيِنِكَ يَمُومَى» ذكر معانيّ أربعة» وهي : إضافةٌ العصا إليه ‏ وكان حقه 
أن يقول: عصا _والتَوكُؤء والهَشْلُء والمآربٌُ المُطلّقة0). فذكر موسى من منافع 
عصاه عُظْمَها وجمهورهاء وأجمل سائرٌ ذلك”*. وفي الحديث: سُئل النبيٌ ب عن 
ماء البحر فقال: «هو الطّلهورٌ ماؤه» الجلّ مَيتَثُها2'0. وسألته امرأةٌ عن الصغير حين 
رفعته إليه فقالت: ألهذا حجٌ؟ قال: «نعم» ولكِ أجرٌ»”". ومثلّه في الحديث كثير. 

الثالثة : قوله تعالى: «أْنَوَكُوًا عَكبَاه أي : أتحامَلٌ عليها في المشي والوقوف» 
ونهد الابكاءة: 

2 09 (أهة ) أنضا؛ ذ . 2 َاءة |1 زفى أ ٠‏ 

و وأهش يباه واهمس يضا؛ ذكره النحاس . وهي قراءة النخعي 2 ي.: 
تناوله» فتأكله. قال الراجز : 


. 1١/4 القراءات الشاذة ص87 » ومعاني القرآن للزجاج */514” » والمحرر الوجيز‎ )١( 

.١"ة/وراثو5-59/١‎ 

(5) قراءة حمزة في السبعة ص77 » والتيسير ص14 » وقراءة الحسن وقراءة ابن أبي إسحاق في 
المحتسب 58/7 -19. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ١7417/‏ . 

(5) المحرر الوجيز 1١/5‏ . 

() :سلف 8/؟١١5.‏ 

(0) أخرجه أحمد (71417): ومسلم (1775) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) في إعراب القرآن 377/7 . 

(9) المحتسب 050/9 . 
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هش بالععتصاعلىأغُنامي ‏ مبن ناعمالأراك والبّشَام" 


يقال: هَسْنّ على غنمه يَهْشلٌُء بضمٌ الهاء في المستقبل. رعذاك ارك مار 
بالفتح. وكذلك هشْنّ للمعروف يَهَسْلُ» وهَشِشْتٌ أنا. وفي حديث عمر: هَشِشْتٌ يوماًء 
فقبّلتٌ وأنا صائم”". قال شَّمِر: أي: فرحتٌ واشتهيثٌ. قال: ويجوز: ا 
هَسْن". قال الراعي : 
تكيببع النرقكا وهات فتوافة . ٠‏ «وشكي تسا كان قمر لوي 

أي: طرب. والأصل في الكلمة: الرّخاوة. يقال: رجل هَشْنٌّء وجوز هَد". 

وقرأعكرمةة دراه ابالشين قي مقهية" قل همااتساة بحن واعن: 
وقيل : معناهما مختلف؛ فالهئْنٌ بالإعجام: حَبْظ الشجرء والهسٌ بغير إعجام: رَجْر 
الغنم؛ ذكره الماوردي”'' وكذلك ذكر الزمخشري2) 

وعن عكرمة: «وأَهُسشٌ) بايث أي: أنحني”*'' عليها زاتجرا نهنا 
والهسٌ'''": رَجْر الغنم. 


)١(‏ مجاز القرآن 7/7 » وتفسير الطبري 47/١7‏ » والنكت والعيون 7594/7 . والبّشام: شجر عَطِر 
الرائحة» ورقه يُسوّد الشّعرء ويُستاك بِقُضّبه. القاموس (بشم). 

(؟) أخرجه أحمد »)١78(‏ وأبو داود (7786).. والنسائي (07075. 

(*) نقله عنه. في اللسان (هشش). 

(5) ديوان الراعي ص709 . 

)0( في (م): وزوج هش. 

(1) القراءات الشاذة ص/87 ٠‏ والمحتسب 60/7 . 

0) في النكت والعيون 749/7" . 

(8) في الكشاف 577/5 . 

(9) في (خ) و(ز) و(ظ) وم وأهس بالسين» والمثبت من (د)» وكذا قيّدها السمين الحلبي في الدر 
المصون 70/8 : بضم الهاء وتخفيف الشين. ثم قال: ولا أعرف لها وجهاً إلا أن يكون قد استئقل 
التضعيف مع تفشي الشين فخفف» وهي بمعنى قراءة العامة. 

)١(‏ في (د): امحى عنهاء وفي (م): أنحى عليها. 

)1١(‏ في (د) و(ظ): والهش. 
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الرابعة : قوله تعالى: وَل فيا مَتَاربُ 4 أي : حوائج. واحدها : مَأرْبة ومَأرَبة 
وعارية: وقال: «أعررس) سان يق الرانول: لأنَّ «مآرب» في معنى الجماعة» لكن 
المَهْيّع*'' في توابع جمع ما لا يَعقِل الإفراث والكنايةٌ عنه بذلك» فإنَّ ذلك يجري 
متجرى التواخةة التسوبفة؛ فقولة تتعالتى: نون َه الأنهاة للحي تادغوة يبا » 
عد وكقوله: : ء يال َو مَعَم# [سبا: ١٠]ء‏ وقد تقدّم هذافي 
«الأعراف:9) 

الخامسة: تعرّض قوم لتعديد منافع العصاء منهم ابن عباس» قال: إذا انتهيتٌ 
إلى تراس بكر تقش الزساء» وصك :بالعضا» وإذا ضاي بهذ العتسين» غرزتها ف 
لي وإذا خِفتٌ شيئاً من هوام الأرض؛ قتلبُه بهاء وإذا 

مشيتٌ؛ ألقيتّها على عاتة تقي. وعلّقت عليها القوسّ والكنانة والمِخُلاة» وأقاتل بها 
ا 

وروق :قله ميمز نيو يران قال إناك العمفاسة لساب وعلامة المومة. 
وقال الحسن البصري: فيها سِتّ خصال: سنةٌ الأنبياء” وزينةٌ الصُلَّحاءء وسلاحٌ 
على الأعداءء وعونٌ للضعفاء» وغمٌّ للمنافقين» وزيادة في الطاعات. ويقال: إذا كان 


ولقي الحَمَجَاحُ أعرابيًا فقال: مِن أين أقبلت يا أعرابي؟ قال: من البادية. قال: 
وما في يدك؟ قال: عصايء أرْكُزها لِصَّلاتي» وأَعِدَّها لعداتي» وأسوق بها دابّتي» 
وأقوى بها على سفري» وأعتمد بها في مشيتي لتنَّسعٌ خطوتي» وأثِبٌ بها النهر» 


)١(‏ المهيع: الطريق البيّن. القاموس (هيع). 

0 6و" . 

(") تفسير البغوي "/ 5١6‏ » وتفسير الرازي 71/17 بنحوه. 
(4) في (م): للأنبياء. 


سورة طه: الآيتان 1١84 . ١‏ 6 


وتُؤمي من العَثْرء وألقي عليها كسائي فيقيني الحرّء ويُدفئني من المّرّء وتُدني إليّ ما 
بَعْد مني» وهي مَحُمِل سُفرتي» وعِلاقة إداوتي؛ أعصِي بها"'' عند الصضّراب» وأقرِحٌ 
بها الأبواب» وأنّقي بها عَقورَ الكلاب» وتنوب عن الرّمح في الظعان» وعن السَّيف 
عند منازلة الأقرانء وَرِنْتُها عن أبي» وأورثها بعدي ابني» وأَهِشْنٌ بها على غنمي» 
ولي فيها مآربٌ أخرى كثيرةٌ لا تُحصى. 

قلت: منافع العصا كثيرة» ولها مدخلّ في مواضعَ من الشريعة: منها أنها تُتَّخذ 
قبلةً في الصحراء. وقد كان للنبيٌ عليه الصلاة والسلام عت ُركز له فيصلي إليهاء 
وكان إذا خرج يو العيد» أمر بالحَرْبة فتوضّعٌ بين يديه» فيصلّي إليهاء وذلك ثابتٌ في 
الصّحيح”” ". والحَرْبةٌ والعَئّزة والنَيْزْك والآلة اسم لمسمّى واحد. وكان له ميحجن - 
وهو عصاً معوجَةٌ الظرّف ‏ يشير به إلى الحَجَر إذا لم يستطع أن يقبّلّه؛ ثابتٌ في 
الصحيح أيضا””". 

وفي «الموطأ»”*': عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب © أَبيّ بن 
كعب وتميماً الداريّ أن يقوما للناس بإحدى عَشْرةً ركعةٌء وكان القارئ يقرأ بالمئين» 
حتى كنا نعتمد على العِصِي من طول القيام» وما كنا ننصرف إلّا في فروع الفجر””. 

وفي «الصحيحين»: أنه عليه الصلاة والسلام كان له مخصَرة”"2. 


زفق صحيح البخاري (414) (91/5). وصحيح مسلم (001) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وهو في 
مسند أحمد (114) (0114). والعنزة: مثل نصف الرمحء أو أكبر شيئاً» وفيها سنان مثل سنان الرمح. 
النهاية (عنر). 


إفرف صحيح البخاري ل 3حة” ومسلم )2 من حديث ابن عباس رضي الله عنهمالء وهو في مسئند 
أحمد (1441). 


.١ ١6/١ )#(‏ 
(5) في (م): بزوغ. وفروع الفجر: أوائله وأول ما يبدو ويرتفع منه. مشارق الأنوار ؟/ 185 . 
4 صحيح البخاري (2)1557 وصحيح مسلم (51141) من حديث علي 4. وهو في مسئد أحمد > 


5 سورة طه: الآيتان 11 4آا 


والإجماع منعقدٌ على أنَّ الخطيب يخظب متوكباً على سي أو عصاًء فالعصا 
مأخوذةٌ من أصل كريمء ومَّعَدِنٍ شريف», ولا يُنكرها إِلّا جاهل. وقد جمع اللهُ لموسى 
في عصاه من البراهين العِظامء والآياتٍ الجسّامء ما آمن به السَّحَرةٌ المعاندون. 
وَانَْخِذَهَا سليمان لخطيته وموعطته وطول صلاته. وكا انه مسعوو صاحت عض 
النبيّ 2 وعَئَْتَه''؛ وكان يخطب بالقضيب”"» وكفى بذلك فضلاً على شرف حالٍ 
الغصا. وغلى ذلك الخلفاءً وكبراء الخطباءء وعادةٌ العرب العُزياء الْفْضَحَاءِ اللّسْنِ 
البُلغاءٍ أذ المخصرةٍ والعصاء والاعتمادٌ عليها عند الكلام» وفي المحافل 
والخطب. : 
وأنكرت الشُّعوبِيةٌ على خطباء العرب أخدّ المخصرة والإشارةً بها إلى المعاني. 
والشُّعوبية ثبغض العرب وتفضّل العَجه””". 
قال مالك: كان عطاء بن السائب يمسك المخصّرةً يستعين بها. قال مالك: 
الج ل.إذا كبر لهنيكن مثلٌ القناين7)؛ يقوى بها عند قيامه. 
فلت: وفي مَشْيها*', كما قال بعضهم: 
قدكنتٌ أمشي على رِجلّين معتمداً فصرتٌ أمشي على أخرى من الخشّبٍ'') 
.)1١77(-‏ والمخصرة: ما يختصره الإنسان بيده فيمسكهء من عصاأًء أو عكازة» أو قضيبء وقد يتكئ 
عليه. النهاية (خصر). 
)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات */ ١67‏ عن القاسم بن عبد الرحمن بنحوه. 
(؟) أخرج ابن سعد 01١‏ », وأبو الشيخ في أخلاق النبي ي ص5١‏ - ١47‏ عن عبد الله بن الزبير رضي 
الله عنهما: أن النبي 5 كان يخطب بِمِخْصّرة في يده. وأورده الهيئمي في المجمع 147/1 وقال: رواه 
الطبراني في الكبير والبزار» وفيه ابن لهيعة» وفيه كلام: اه . 
(؟) ذكر هذا الكلام العيني في عمدة القاري 7717/27 . 
(4) في (د) و(م): الشباب. 
(0) في (د) و(م): مشيته. 


(5) لم نقف عليه. . 


سورة طه: الآيتان 17 - 14 5 


قال مالك رحمه الله ورضي عنه: وقد كان الناسُ إذا جاءهم المطرٌ خرجوا 
بِالعِصِيٌ يتوكّؤون عليهاء حتى لقد كان الشبابُ يحبسون عِصِيّهِم ؛ وربما أخذ ربيعة 
العصا من بعض من يجلس إليه حتى يقوم. 

ومن منافع العصا ضربٌ الرجل نساءه بها فيما يُصلحهم, ويُصلح حالّه وحالّهم 
معه. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «وأما أبو جَهُم فلا يَضَعٌ عصاه عن عاتقه» في 
أحد التأويلات”". وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لرجل أوضاه: «لا 
ترفَعُ عصاك عن أهلك» أَخِفْهِم في الله». رواه عبادة بِنُ الصامت؛ خرّجه النشات ”7 
ومِن هذا المعنى قولّه 6: «علّق سَوْطَك حيث يراه أهلّك»”" وقد تقدَّم هذا في 
(النساء)0؟؟. 

ومن فوائدها التنبيةٌ على الانتقال من هذه الدار؛ كما قيل لبعض الزُّفّاد: ما لَك 
تمشي على عصاًء ولست بكبير ولا مريض؟ قال: إني أعلمٌ أني مسافرء وأنها دارٌ 
لمات وان الفهنا من كله الننق» لاحم يض العم اه حقال”” 

حملتٌ العصا لا الضّعفُ أوجبّ حَملّها ‏ علي ولا أني تَحنَّيتُمِنكِبَرْ 
وتعتين الوك نسي نيديا اندها اذ لمشي هبني 0 


. 788/5 في (م): في إحدى الروايات. والحديث أخرجه أحمد ومسلم» وقد سلف‎ )١( 

(؟) لم نقف. عليه عند النسائي» ونسبه الهيئمي في المجمع 5١7/4‏ للطبراني وقال: فيه سلمة بن شريح قال 
الذهبي: لا يعرف. وقد أخرجه أحمد )77١79(‏ من حديث معاذ © وإسناد ضعيف والطبراني في 
الأوسط )١840(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأورده السيوطي في الجامع الصخير ١14/7‏ 
ونسبه لأبي نعيم في الحلية» ورمز لضعفه. 

() أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 242١79477‏ والطبراني في الكبير 21١5197(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. وذكره السيوطي في الجامع الصغير 2١74/١‏ ورمز لضعفه. 

(:) ك/كهة؟. 

(5) عيون الأخبار 777/7 » دون نسبة» ونسبهما الصفدي في الوافي ١14/0‏ لمحمد بن وشاح بن عبد الله 
أبي علي. والقُلّعة : المال العارية. الصحاح (قلع). : 
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قوله تعالى: 8دَالٌ أَلَتَهَا يمُومَى © كَآلْمَنْهَا فَِدَا هن حَيَهٌ مَتى ا 

دوعا ع 04 مء عل م 2 3 و2 سه رصم 
وَلَا جف سَنْعِيدُهَا سِيرَتَهَا الأول © وَأضْمُمْ يدَكَ إِلَ بسك حرج بِيِضَه مِنْ 
غير سوه يد ليد © يريك مِنْ ييا الكرى © » 

قوله تعالى : #دَالَ أَليَهَا يحُوسَى» : : لما أراد اللهُ تعالى أن يُدرّبَه في تلمّي النْبوَّة 
وتكاليفهاء أمره بإلقاء العصا «مَالْقَنهَا» موسىء فقلب الله أوصاقها وأعراضها. 
وكانت عصاً ذاتَ شعبتين» فصارت الشُعِبتَان لها فماًء وضبارك جه سس أ 
تنتقل» وتمشي وتلتقم الحجارة» فلمًّا رآها موسى عليه السلام رأى عِبْرَة ف #وَلٌ مُذيرا 
و ولد يمَقِّبْ» [القصص :”]ء فقال الله له: حدما ولا عحَفَ >2 وذلك أنه أَوْجَسَ في 
نَفْسِهِ خِيمَة أي: لحقه ما يَلحق البشر. 

ووو أن عوسع تناوليا بعت تن فنْهى عن ذلك» فأخذها بيده. فصارت 
عض كنا كانت أَوَّلَ مرة» وهي سمر لها الام وإنما أظهر له هذه الآية؛ لعل 
يَفْزِعَ منها إذا ألقاها عند فرعون. ويقال: إن العصا بعد ذلك كانت تُماشيه وتحادثه 
ويُعلّق عليها أحمالّه وتّضيء له الشّعبتان بالليل كالشّمع» وإذا أراد الاستقاء انقلبت 
الشّعبئَان كالدّلوء وإذا اشتهى ثمرةٌ ركزها فى الأرضء :فأثمرت تلك الثمرة©. 

> وللااة 5 01 0 5007 و 5 0 : 

وقيل :.إنها كانت من آس البجنة”". وقيل : أتاه جبريل بها. ؤقيل : مَلّكُّ. وقيل: 
قال له شعيب: خَذْ غصاً من ذلك البيت» فوقعَتٌ بيده تلك العصاء وكان عصا آدمّ 
عليه السلامٌ هبط بها من الجنة”*. والله أعلم. 


قوله تعالى: فَإِدًا هى حَيّة 2 شن » النحّاس © “فحز اده يقال: :حرجت 


. 17- 4١/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي / 1١١9‏ بنحوه. 

زفرف نسبه ابن الجوزي في زاد المسير 779/6 لابن عباس رضي الله عنهما. 
(5:) عرائس المجالس ١794--:11/7/‏ بنحوه. 

(6) في إعراب القرآن 726/7 . 
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فإذا زيدٌ جالسٌ وجالساً. والوقف: «حَيّها بالهاء. والسعي: المشي بسرعة وحِمّة. 

وعن ابن عباس: انقلبت ثعباناً ذَكَراً يبتلع الصَّحْرٌ والشّجرء فلما رآه يبتلع كل 
شيء خافه ور منه. وعن بعضهم: إنما خاف منه؛ لأنه عَرَفَ ما لقي آدمٌ منها. وقيل : 
لمّا قال له ربّه : «لَا تَحَفْ» بلغ مِن ذهاب خوفه وطمأنينةٍ نفسه أنْ أدخل يده في فمها 
واه يلي 

لسَيْعِيدُها سِرتَهًا الأو سمعتٌ علىّ بن سليمان”” يقول: التقدير: إلى 
سيرتهاء مثل طوَاْغتَارَ مُومَئ قَومَمٌُ» قال: ويجوز أن يكونَ مصدراً؛ لأن معنى””» 
سنعيدها : سنسيّرها. 

قوله تعالى: وَأضْمُمْ يدك إِلَ نايك يجوز في غير القرآن: : ضُمَّء بفتح الميم 
وكسرها؛ لالتقاء الساكنين» والفتحٌ أجودٌ؛ لخفته؛ والح على الاصلء ويجوز 
الضم على الإتباع. ويّدٌ أصلها: يدي على فَعْل©2: يدل على ذلك: أَيْدٍ. وتصغيرُها : 
يِدَيّة. 


و 


والجناح : : الْعَضْد؛ قاله مجاهد. وقال: إلى #اممقني تيت . فَظرّب : «إِلى 
جَنَاجِكٌ» : إلى جنبك”''. ومنه قولٌ الراجز: 


5-9 


01 


9022 للصدر والجَباح 


)١(‏ الكشاف 54/١‏ . واللّمي: مَنْيثُ اللحية» وهما لحيان. الصحاح (لحي). 

() القائل هو النحاس» وكلامه في إعراب القرآن //9” . 

فرق في النسخ الخطية: المعنى» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس. 

(4) في النسخ الخطية: ويد أصلها فعل يدي» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 
رام والكلام منه. 

(0) تفسير مجاهد 740/١‏ . وأخرجه عنه الطبري 54/١5‏ . 

() في (خ) و(د) و(ز) و(م): جيبك؛» والمثبت من (ظ). 

(0) في النسخ الخطية: أضمك» والمثبث من (م)» وهو الموافق لما في مجاز القرآن ١8/7١‏ » وتفسير 
الطبري 55/١7‏ ء والمحرر الوجيز 47/5 » وزاد المسير 78٠/0‏ . 


:0 سورة طه: الآيات 14 _ ؟؟ 


وقيل: إلى جيبك؛ فعبّر عن الججيب2'0 بالجناح؛ لأنه مائل في محل الجناح. 
وقيل: إلى عندك. وقال مقاتل: «إلى» بمعنى مع أي : مع جناحك. 
7 بيِصَاءٌ مِنْ عير سو من غير بَرَص ؛ نوراً ساطعاً يضيء بالليل والنهار 
كضوء الشمس والقمر وأشدٌ ضوءاً؛ عن ابن عباتن وغني؟' تشرجيت توراء 
مخالِفة”" للوته. وايَيْضَاءًه نصب على الخال» ولا تنصرف»؛ لأن فيها أَلَِي التأنيث لا 
يُزايلانهاء فكأن لزومّها”' عِلَةّ ابتة*2» فلم تنصرف في النكرة» وخالفتا"'" الهاء؛ 
لأن الهاء ثفارق الاسم. و'مِنْ غَيْرِ سُوءًَ) «مِن» صِلةٌ «بيضاء» كما : تقول :يفت امن 
غير. سوء. 
ليد أُعق4 سِوى العصا. فأخرج يده مِن مِذْرَعةٍ له مِصريِّة"'. لها شعاعٌ مثل 
شعاع الشمس يُغشي”" البصر. ا اللو 


الأخفش”". النحاس””'2: وهو قولٌ حسن. وقال الرْجاجِ''': المعنى: 1 00 
3 03 04 5-0 وجوه اه سر 27 
أخرى» أو نؤتيك؛ لأنه لما قال: # خرج بصا مِنْ غير سوو» ؛ دلَّ على أنه ه آية 


0 


أخرى. 


)١(‏ في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): إلى جنبك» فعبّر عن الجنب..» والمثبت من (د). 

. 7١6 / وتفسير البغوي‎ » 73١4 /*” (؟) الوسيط للواخدي‎ ٠ 

() في (ظ): مخالفاً. 

(4) في (م): لزومهماء والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 307/2 » 
والكلام منه. 

(5) في (ظ) و(م)» وإعراب القرآن: ثانية 

(7) في إعراب القرآن للنحاس: وخالفتها. 

إف4 في (د) و(ز): مضربة» ولم تجود في (ظ). 

(8) في (م): يعشي 

(9) في معاني القرآن 579/5 . 

. "1/7 في إعراب القرآن‎ )٠١( 

)١١(‏ في معاني القرآن */ 706 ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن. 


سورة طه: الآيات 19 _ ١0‏ لمك 


للِربِكَ مِنْ ينا الْمبرّق» يريد العظمى. وكان حقُّه أَنْ يقول: الكبيرة» وإنما قال: 
«الكبرى»؛ لوفاق رؤوس الآي. وقيل: فيه إضمار؛ معناه: لِثُريك من آياتنا الآيةَ 
الككبرزى )ليله قل ابن عباسن يك موس كد م3 . 

قوله تعالى: ؤأذْمَبٌ ِل دحَوْنَ إِنَمُ طق © قَالَ َي أَنْيَ لي صَديك © مَيرْ 
في أتيفك © وَعَثُلَ عُقدَة ين يَف © يَنمَهُا مي © وَلجْمل في وزيا يَنْ أهْل 
© عو لف © لنذة بيء أ © ون ن ترد © 5 نيد كرا © 
دود كيرا © إنَكَ كْتَ يا سِرا © > 

قوله تعالى: طأدْهَبٌ إِل فِعَوْنَ إِنَمَ طَىّ» لما آنسه بالعصا واليدء وأراه ما يدل 
على أنه رسولء أمره بالذّهاب إلى فرعونء وأن يدعرّه: و«طغى» معثأه: عصى 
وتكبّرء وكفر وتجبّرء وجاوز الحدّ. 

لقَالَ رت أَنْنَ لي صَدْرق . وََيْرَ ي ترق . وَأَثل عُقَدَةٌ ين لِنَاِنِ . يَنْتَهوأ علي . 
أَجمَل لي وزيا يْنْ أهلي . مَرُونَ أى» طلب الإعانة لتبليغ الرسالة. 

ويقال: إِنَّ الله أغلمه بأنه رَبََا على قلب فرعونٌ وأنه لا يؤمن» فقال موسى: 
يا ربّء فكيف تأمرني أنْ آنيّه وقد ربطت على قلبه؟ فأتاه مَلَْكْ من حزان الريح فقال: 
يا موسىء انطلق إلى ما أمرك اللهُ به. فقال موسى عند ذلك: «رَتّ أمْيَ بي صَدكِ»ه. 
أي: وسّعْهء ونوّره بالإيمان والنبرّة ير ف > أي: سهّل عليّ ما أمرئّني به من 
تبليغ الرسالةٍ إلى فرعون”"". «رَاحْلْلَ عُفْدةٌ مِنْ لِسَانِي» يعني العُمْمَة التي كانت فيه من 
جمرة النارٍ التي ألقاها” "' في فيه وهو طفل. 


قال:ابن عباس + كانك فى اسان 00157 وذلك أنه كان في حجر فرعونٌ ذات يوم 


. 7186/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(5) الوجيز للواحدي ١7/7‏ على هامش مراح لبيد. 

(©) في (د) و(م): أطفأها. | 

(8) الكشاف /١‏ هلاه , والرُنّة: العُجمة في الكلام. الصحاح (رتت). 


6 سورة طه: الآيات 5؟  ١0‏ 


وهو طفلء» فلظمه لَظْمدٌَ وأخذ بلحيته فنتفهاء فقال فرعونٌ لآسية: هذا عدرّي» 
فهات الذَّبّاحِينَء فقالت آسية : على رِسلك» فإنه صبيع لا يُفرّق بين الأشياء. ثم أنَتْ 
بَسْتين» فجعلت في أحدهما جمراًء وفي الآخر جوهراًء فأخذ جبريل بيد موسى 
فوضعها على النارء حتى رفع جمرةً ووضعها في فيه على لسانه؛ فكانت تلك 
لذ 

وروي أنَّ يده احترقت» وأنَّ فرعون اجتهد في علاجها فلم تبرأ. ولما دعاه قال: 
إلى أيّ رب تدعوني؟ قال: إلى الذي أبرأ يدي وقد عبرت عنها. وعن بعضهم: إنما 
لم تبرأ يدُه؛ لثلّا يُدخِلّها مع فرعون في قّضْعة واحدة» فتنعقدٌ بينهما حُرمةٌ المُؤاكلة. 

لمجم ب دمو لاي 1 
يمُوى». وقيل : لم تَرْلْ كلّهاء بدليل قوله حكايةٌ عن فرعون: لوا يَكادُ يين4. ولأنه 
0 فدلّ على أنه بقي في لسانه شيءٌ من الاستسماك. وقيل : 
زالت بالكُلّية» بدليل قوله : «أُوتيتَ سُؤْلَكَ؟»». وإنما قال فرعون: «إولا يَكاد بين ؛ 
لأنه عرف منه تلك العُقدةً في التربية» وما ثبت عنده أن الآفةَ زالث”". 

قلت: وهذا فيه نظر؛ لأنه لو كان ذلكء لما قال فرعون: «#ولا يَكَادُ يبِينُ»# حين 
كلّمه موسى بلسان دَق فصيح. والله أعلم””". 

وقيل: إن تلك العُقدةً حدثث بلسانه عند مناجاة ربّهء حتى لا يُكَلّمَ غيرّه إلا 


اي 


)١(‏ أخرجه الطبري 07/١7‏ - 04 عن سعيد بن جبير وابن أبي نجيح ومجاهد والسدي. 

(؟) الكشاف 5/ هلاه . 

(6) ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره 1١4‏ أن اتهام فرعون لموسى عليه السلام بأنه لا يكاد يُبين إنما 
هو افتراءٌ من فرعون». حمله على ذلك الكفر والعنادٌء وليس عدم الإفصاح من موسى بسبب لثغته 
بالجمرة . 

(5) التكت والعيون 5٠1/9‏ 


سورة طه: الآيات *+؟ ‏ _ ١6‏ الك 


يفقَهوأ ولِ» أي : يعلموا ما أقوله لهم ويفهموه. والفقه في كلام العرب: المّهم. 
قال أعرابيٌ لعيسى بن عمر : شَّهِدتٌ بالفقه. تقول منه: قَقِهَ الرجل» بالكسرء وفلانٌ لا 
قل 07 وأفقهتّكَ الشيء, ثم حص به عِلمُّ الشريعة» والعالم به فقيٌ. وقد كُقّه 


- 
َه .ا مه 
- -.- 


- بالضم - فقّاهةء وقَقّهه اللهُ. وتَّفقّه : إذا تعاطى ذلك» وفاقهئه : إذا باحثتّه في العلم ؛ 


قاله الجوهرئ””. 
والوزير: المؤازِرء كالأكيل: المُؤاكل؛ لأنه يحمل عن السلطان وِزْرَهء أي: 
000 


وفي كتاب النّسائي”'' عن القاسم بن محمد: سمعتٌ عمّتي”” تقول: قال 
رسول الله وِ: «مَن وَلِيَ منكم عملاً فأراد اللهُ به خيراًء جعل له وزيراً صالحاً» إِنْ 
نسي ذَكّره وإن ذّكُر أعانه». ومن هذا المعنى قولّه عليه الصلاة والسلام: «ما بَعَتَّ 
اللهُ مِن نبي ولا استخلف من خليفة إِلّا وله بطانتان”' : بطانةٌ تأمره بالمعروف وتحضّه 
عليه؛ وبطانة تأمره بالشرٌ وتَحضّه عليه فالمعصومٌ من عَصّمه الله؛ رواه البخاري””. 


على الوزارة حتى يكون”* شريكاً له في النبوّة» ولولا ذلك لجاز أن يستوزرّه من 
غير مسألة. 


)١(‏ أي: لا يفهم. الصحاح (نقه). 

(0) في الصحاح (فقه). 

(؟) الصحاح (وزر). 

(5) المجتبى ١159/7‏ » والكبرى (4/ا/ا/1)» وهو عند أحمد (41415؟)2 وأبي داود (5975). 
(5) هي السيدة عائشة رضي الله عنها. 

(5) في (م): إلا كانت له بطانتان. 

49 برقم )587171١(‏ و(94١9)»‏ وسلف 7594/0 . 

(4) في النسخ: لا يكون» والمثبت من النكت والعيون 501/7 » والكلام منه. 


كك : سورة طه: الآيات 1١0 ١5‏ 


وعَيّن فقال: «مَارُونَ». وانتصب على البدل مِن قوله: «وَزِيراً». أو يكونُ متضويا 
ب «اجعل» على التقديم والتأخيرء والتقدير: واجعل لي هارونَ أخي وزيرا”'". 

وكات غارون قرا موص ةوقل قلاف" 

هاعد بده أَزْرِى»ه أي : ظهري. والار:: الظهر من موضع الحَقُوينء ومعناه: 
تقوى به نفسي”". والأزر: القّة» وآزره: قرّاه. ومنه قوله تعالى: لقََائْرمٌ َاَسْتَذْلا » 
[الفتح:19]. وقال أبو طالب: 
ألي سأبوناهاشم سَدَأَرْرَهُ وأوصى بنيه بالظعان وبالصَّرْبِ”*' 


وقيل: الأزر:-العَؤن. أي: يكون عوناً يُستقيم به أمري. قال الشاعر: 


كتايد هي ا زوه النتمة اتن “أعخو لفقو قو طنافت عافد 


وكان شاروق أكغز لحما م عوسي وأتمٌ طولاًء وأنيضن حجسماء وأفصحّ 
لسانً”". ومات قبل موسى بثلاثِ سئين”". وكان في جبهة هارونٌ قنافةة وعلن أردة 
أن موسى شامةء وغلى طرف لسائه شامة©:.ؤلم تكن علق أخفٍ قبله»: ولا تكون 
على أحد بعده: وقيل: إنها كانت سببّ العقدةٍ التى في لسانه. والله أعلم. 


ترك أئْق؟ أي: في التُبوّة وتبليغ الرسالة". قال المفسّرون: كان هارون 


. 177 إعراب القرآن للنحاس 58/7 » ومشكل إعراب القرآن لمكي ؟/‎ )١( 
. 1١7/7 وتفسير البغوي‎ » 1٠١/7” (؟) النكت والعيون‎ 

(6) النككت والعيون */ 1501 » والحقو: الخَصّر. الصحاح (حقو). 

(5) السيرة النبوية /١‏ 67 » والنكت والعيون 1١1١/7”‏ . 

(6) التكت والعيون 150١/7‏ دون نسبة. 

)١(‏ تفسير البغوي 7١77/7‏ » وعرائس المجالس ص74١‏ بنحوه. 

(10) أخرجه الحاكم 5/8/7 عن وهب بن منبّه. 

(4) الكت والعيون 101١/7”‏ . 

(9) تفسير البغوي */5177 . 


سورة طه: الآيات 5؟  ١0‏ 60 


: 1 و 5 آم )200 . - 
يومئدذ بمصرء فأمر الله موسى أن يأتي هو هارون”' 2 وأوحى إلى هارون وهو بمصرّ 
0 3 0 ع 1 9 
أن يتلقى موسى. فتلقاه إلى مرحلة» واخبره بما أوحى إليهء فقال له موسى: إن الله 
أمرني أن آنيَ فرعون» سالكارين أن يجعلك مح سول : 


َ< م 


وقرأ العامة: ظأَنى أَنْدُدْ4 بوصل الألفء «وَأَشْرِكْةُ» بفتح الهمزة على الدعاء؛ 
0 52008 ك6 ّ. 5 0 075 0 
أي: اشدد يا رب أزري» واشركه معي في أمري. وقرأ ابن عامر ويحيى بن الحارث 
؟ى 0-0 و واءع 5 هيو ع 0 
وأبو حَيُوة والحسنٌ وعبد الله بنُ أبي إسحاق: «أَشْدُدْ» بقطع الألف. «وأشركه» 
بضم الألف؟". أي: آنا أفعل ذلك» أشدد أنا به أرْري «رَأشركه؛ أنا يا رب «ىخ 

قال السوان 99 ١‏ الفعلين فى موضع جزم جواباً لقوله: #اجِعل لى وزمًا» 

س2 : جعلوا الفعلين في موضع جزم جوابا لقوله: #اجعل لي وزيا ©» 

وهذه القراءةٌ شادَةٌ بعيدة؛ لأن جواب مِثْل هذا إنما يتخرَّج بمعنى الشرط والمجازاة؛ 
فيكون المعنى : إن تجعل لي وزيراً من أهلي أَشدّدْ به أزري» وأشركه في أمري. وأمره 
النبوةٌ والرّسالة» وليس هذا إليه يك فيخيرٌ به» إنما سأل الله عنَّ وجل أنْ يُشركّه معه في 
النبوّة. 

22 ب ك 5020 1 دق 

وفتح اليا من #أخى4 ابن كثير وأبو عمرو ٠.‏ 

5: شْيمَكَ كرا لك ما روت ني 1 ١‏ 1 أنه 2 

2 شيعك كيرا © قيل: معنى «نسبحك»: نصلي لك . ويحتمل ن يكون 


. 184-187” في النسخ الخطية: هو وهارونء والمثبت من (م). والكلام بنحوه في عرائس المجالس ص‎ )١( 

(؟) قراءة ابن عامر في السبعة ص18 » والتيسير ص١ ١5‏ . وقراءة الحسن وابن أبى إسحاق فى إعراب 
القرآن للنحاس 8/7" . ويحيى بن الحارث: هو الإمام الكو ابو خم و الحياتية بار 5 
الدمشقي» إمام جامع دمشق. قرأ على ابن عامر. السير ١49/5‏ . 

(*) في إعراب القرآن 78/7 . 

(5) السبعة ص8١:1‏ . والتيسير صل/ا” - 588 . 

(5) الوسيط للواحدي ”/ ٠١5‏ » وتفسير أبي الليث 3310/7 . 


05 سورة طه: الآيات 5 _ ؟2 


ويجوز أن يكونً نعتاً لوقت”"". والإدغامُ حسن» وكذا «وَبَددَكَ كبيراه”". 

© إِنَكَ كت ينا بصيرا» قال الخطابى : البصير : المبصرء والبصير: العالم بخفيّات 
الأمورء فالمعنى ؛ أ عالماً بناء» ومُدركاً لنا في صِعْرنا فأحسنت إليناء فأَحسِنٌ إلينا 
كذلك يا رب. 


5 5 2 3-4 3 00 7 2 صصح سرس يه اسل 8 4ه . 
قوله تعالى : #دَالَ كَدَ أُوتِبتَ سُؤْلك يسوم 679 وِلْمَدَ متنا عَلَيِكَ مره أخر © إذ 
5 3-3 2 5 0 7 - م . 0-2 م معرار ‏ سءو* م. 

وبآ إِك أَمَِكَ ما يوحت © أن أقذفيه في أَنَابِوتِ كَكذِفِهِ في آلِرِ ليلق آليم 
20 عدو روط ب للاوظ طة مككاععو عرد عدمع له سللاء سس سل ثيس 
ألمَاسِلٍ يحْذْهِ عدو لي وَعَدْوْ لم ألمت عَليِكَ به مَقِ وَلِنْصَمْ عل عَيْفَ © إذ 


ع مغ ره 2و2 7 از ء ووب دار سم دم سر 7 لسوت سمل 
صق أَعتله فقول هل دلي عل من يَكَمُلْدٌ مَرَحَمَْكَ إل أَيْكَ 5 تقر عيبا ولا 


ممع رودم لجس مد صم م معدم سمه جوع 272 را. 4جس) ‏ سوسس بيه 
حزن وقئلت نفسا فنجيتلك من الغم وفك فنونا َلِنْتَ سِنِينَ فى أهل ملين ثم 
ص- ص 


ورا صم 


. آذه 2 7 3 رصن سس ما و مه 32 صهساى وس 00 وال اك في 
حِنْتَ عل قدَرٍ ينموسئ ©©) وأصطنعتكَ لتقيى 9© أذْهبٌ أنت وأخوك يِتَائقٍ ولا ثنيا 


قوله تعالى: َال كد أُوتبتَ مُوْلِكَ يمُومى» لما سأله شرح الصدر وتيسيرٌ الأمر إلى 
ما ذكرء أجاب سُوْلّهء وآناه طَلبّته ومرغوبه”". والسؤل: الظّلِبة» فُعْل بمعنى مفعول» 
كقولك: خُبر بحعى مخبوز»: وأكل بمعنى مأكول؟. 

وقولُه تعالى : طوَلْمَد مدَا لِك مره أُغرئة» أي : قبل هذهء وهي*؟ حفظه سبحانه 
له مِن شرٌ الأعداء في الابتداء» وذلك حين الذَّبح. والله أعلم. والمنُ: الإحسان 


والإفضال. وقوه : «إ أَيَعيْئَ إكَ لُيِكَ مَا و4 قيل : «أوحينا»: ألهمنا"". وقيل: 


. "4/8 يعني لوقت محذوفء أي: وقتأ كثيراً. ينظر الدر المصون‎ )١( 
. 79/9 إعراب القرآن للنحاس‎ )؟١(‎ 

(*) تفسير الطبري 05/١7‏ » والمحرر الوجيز 47/5 بنحوه. 

(:) الكشاف 2857/7 . 

(0) في النسخ الخطية: وهوء والمثبت من (م). 

(5) الوسيط للواحدي */ ٠١5‏ » وتفسير البغوي *9//9ا١7‏ . 


سورة طه: الآيات ١1‏ _ "5 لاه 


2 
أ 


وحى إليها في النوم”''. وقال ابن عباس رضي الله عنهما : 
الما 

لأ أمدِفِهِ في بوت قال مقاتل: مؤمن آل فرعونٌ هو الذي صنع التابوت 
ونجَره؛ وكان اسمُّه حِرْقيل”". وكان التابوت من جُمّيز”" .«تَكَذِفِهِ في ار أي : 
اطرحيه في البحر: نهر النيل. 

<َيلِتهِع قال الفرّاء”©: «فمَزِفِه في َلبَرِّ أمرّء وفيه معنى المُجازاة» أي: 
اقذفيه» يُلقِهِ اليمُ. وكذا قولّه : لعأ سلما وَلسَحيِلٌ حَطَديك» [العنكبوت: 17]. 

«يِْْدَهُ مدو في وََدُوٌ َوه يعني.فرعون» فاتخذت تابوتاً» وجغلت فيه نطعاً©©: 
ووضعت فيه موسىء وقَيّرت37) رأسّه وخِصّاصه ‏ يعني: شقوقه ‏ ثم ألقته في النيل» 
وكان يَشْرّعَ منه نهر كبير في دار فرعون» فساقه الله في ذلك النهر إلى دار فرعون. 

وروي أنها جعلت في التابوت قطنا محلوجاًء فوضعته فيه وقَيّرته وسصّصته. ثم 
ألقته في اليمّ؛ وكان يَشْرّع منه إلى بستان فرعونٌ نهرٌ كبير» فبينا هو جالسٌ على رأس 
بركةٍ مع آسية إذا بالتابوت» فأمر به فأخرج» ففتح» فإذا صبىٌ أصبح الناسء فأحيّه 
عدو الله حبًا شديداً لا يتمالكُ أن يصبرٌ عنه”". وظاهرٌ القرآن يدل على أنَّ البحر ألقاه 
بساحله. وهو شاطئه فرأى فرعونٌ التابوتٌ بالساحل» فأمر بأخذه. ويحتمل أن يكونّ 
إِلقاءُ اليم بموضع من الساحل» فيه قُوّهةٌ نهر فرعون, ثم أذّاه النهرٌ إلى حيتثٌ0» 


. 57/5 الكشاف 5777/7 ء والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي ؟7؟/ 57 . 

() ضرب من الشجر يشبه التين. اللسان (جمز). 

(5) في معاني القرآن 4/7 »؛ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس */8” . 

(5) النطع: بساط من الأدم. القاموس (نطع). 

0) أي: طلته بالقار. وهو شيء أسود يُطلى به السفن والابل» أو هو الزفت. القاموس (قير). 

(0) تفسير البغوي 7١7/7”‏ » وزاد المسير 0/ 7185 بنحوه. 

(4) في (د) وف): جنب» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الكشاف 077/7 , والكلام منه. 
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البركة. والله أعلم. 
:وقل > وجكته ابه فرعون وكات بها ترص فلنا اشبحت التابوت شنيك: 

وروي أنهم حين التقطوا التابورت» عالجوا فتحّه فلم يقدروا عليه؛ وعالجوا كسره 
فأعياهم» فدنت آسِيةٌ فرأت في جوف التابوتٍ نوراً» فعالجته ففتحته» فإذا صبِيّ نوره 
بين عينيه» وهو يّمَضٌ إبهامّه لبناً» فأحبُوه. وكانت لفرعون بنتٌ برصاءء وقال له 
الأطئاء: لا تبر إِلَّا من قِبّل البحرء يوجد فيه شِبهُ إنسان دواؤها رِيقّهء فلكلخت 
البرصاءٌ بَرَصَها بريقه فبرئت. وقيل: لما نظرت إلى وجهه برئت"''". والله أعلم. 

وقيل: وجَّدَنّه جَوارٍ لامرأة فرعون» فلما نظر إليه فرعون» فرأى صبيًا مِن أصبح 
الناس وجهاً» فأحيّه فرعون» فذلك قوله تعالى: لوَألمتُ عَلَيِكَ تحب مَق>. قال ابن 
عباس : أحيّه اللهُ وحَبّبهِ إلى خلقه. وقال عطية”"2: جعل عليه مسحةً من جمالٍ لا يكاد 
و د وقال قتَادة: كانت في عيني موسى مَلَاحةٌ؛ ما رآه أحدٌ إلا أحبّه 
وعكنقهة"..وقال:عكرمة :“المعى: جعلت فيك خسنا وملاحة ::فلاايراك أحد إلا 
240 

وقال الطبّري : المعنى : وألقيتٌ عليك رحمتي. وقال ابن زيد: جعلتٌ من رآك 
أحبّك. حتى أحّك فرعونٌ» فسلِمتَ من شرّهء وأحبّتك آسيةٌ بنثُ مُرَاحم فتبنّتك””. 

لَوَلنْضْتَمَ عَكَ عَيَّ» قال ابن عباس: يريد: إِنَّ ذلك بعيني حيث جُعلتَ في 
الغابوت» وحيث ألقي التابوتُ في البحرء وحيث التقطكَ جواري امرأةٍ فرعون؛ 
فأردن أنْ يفتّحن التابوت لينظرن ما فيه» فقالت منهنّ واحدة: لا تفتخنه حتى تأتينَ به 


. الكلام بنحوه في عرائس المجالس ص177‎ )١( 
في (م): ابن عطية.‎ )١( 

(*) تفسير البغوي 7١07/7‏ » وزاد المسير 6/ 7585 . 
(5) أخرجه الطبري 08/١15‏ . 

(5) النكت والعيون: 507/7 : 
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سيّدَتكنَ؛ فهو أحظى لَحُنَّ عندهاء وأجدرٌ بألا تتّهِمَكُنّ بأنكنّ وجدتنّ فيه شيئاً فأخذتنّه 
لأنفسكنّ. وكانت امرأةٌ فرعونَ لا تشرب من الماء إِلّا ما استقينه أولئك الجواري. 
فذهبنَ بالتابوت إليها مُعْلَقَاً فلما فتحته رأث صبيًّا لم يْرَ مثله قظء وأُلقِي عليها 
محبّته» فأخذته» فدخلت به على فرعون» فقالت له: طمُيثُ عَيْنْ لي ولكُ» قال لها 
فرعون: نا لكِ فتعمه وأما لي فلا. فبلعّنا أنَّ رسول الله يك قال : «لو أنَّ فرعون قال: 


نَعَم هو قُرّهُ عين لي ولك. و فقالت : هبه لي ولا تقتله ؟ فيه يا 


وقبل : «وَلنْصَنَعَ عل عَيّقَ» أي : تُربَى وتُعْذَّى على مرأى مني ؛ قاله قنادة”"©. 

قال النحّاس: وذلك معروفٌ في اللغة. يقال: صنعت الفرسَ وصنّعته2 : إذا 
أحسنتَ القيامَ عليه. والمعنى: «ولتصنع على عيني» فعلثٌ ذلك. وقيل: اللام متعلّقةٌ 
بما بعدها مِن قوله: «إذ سَنَئِىَ ميلك على التقديم والتأخيرء ف «إذه ظرفٌ 
التَصنع ». وقيل: الواو في «ولتصنع» زائدة. 

وقرأ ابن القَعْمّاع : «وَلْمُضْنْمْ» بإسكان اللام على الأمر”؟'» وظاهره للمخاظطب» 
والمأمورٌ غائب. 


00 ا 0 (26 ع 5 8 لزن ع حم ةن 
وقرأ أبو نهَيك : «ولِتَضْنَعَ» بفتح التاء' '. والمعنى : ولتكونَ حركتّك وتصرّفك 
0 ا 0 
بمشيئتي وعلى عين مني. ذكره المهدوي 
«إذ صَبْىَ أغتلت» العامل في (إذ تَمشِي)2: «أَلْقَيْتُ)» أو: انُضْنَعَ): ويجوز أن 
يكون بدلاً من «إِذْ أَوْحَيْنَا». وأختّه اسمُها مريم”". 


.59- 514/١5 أخرجه بنحوه مطولاً النسائي في الكبرى (1177)» والطبري‎ )١( 
. 58/١5 (؟) أخرجه الطبري‎ 

[فر4 في (ظ): واصطنعتهء وفي (م): وأصنعته» والمثبت من باقي النسخ. 

(4) النشر 75١/7‏ . وابن القعقاع: هو أبو جعفر من العشرة. 

(0) تفسير الطبري 56/١7‏ . 

() نسبه ابن عطية في المحرر الوجيز 5/ 55 » لثعلب. 

(/) الكشاف ؟//اا0 . 
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لنَنَولُ هل أَدلحْ عل من يَكْفُلْةٌ» وذلك أنها خرجت متعرفة خبره» وكان موسى 
لما وهبه فرعون لامرأته طلبت له المراضع»؛ وكان لا يأخذ من أحدٍء حتى أقبلت 
أخيّهء فأخذته ووضعته في حِبجرها وناولته ثديّهاء فمصّه وفرحَ به. فقالوا لها : تُقيمين 
عندناء فقالت: إنه لا لبنَ لي» ولكن أدلّكم على مَن يَكْمْله وهم له ناصحون. قالوا : 
مق عي ؟ قالق: أمى : فقالوا: لها لبنّ؟ قالت: لبِنُ أخي هارون"'''. وكان هارون 
أكبرٌ من موسى بسنة. وقيل: بثلاث. وقيل: بأربع» وذلك أنَّ فرعون رَحِمَّ بني إسرائيل 
فرفع عنهم القتلّ أربعَ سنين» فَوُلِدَ هارونٌ فيها؛ قاله ابنُ عباس. فجاءت الأمٌ فقبل 


سس ص جتن عر ا 


ثديّها. فذلك قوله تعالى : مَرَجَمَتَكَ إِلَه أَيْكَ» . وفي مصحف أَبِيَ : «فرددناك». 


«ك نْقَرَّ عَيئمًا ولا تحَرنَ4 وروى عبد الحميد عن ابن عامر: ١كَيْ‏ تقر عَْْهَاه بكسر 


القاف0"©. 


قال الجوهري: وقررتٌ به عيئاً» وقِرَرْتٌ به قُرَّةَ وقروراً فيهماء ورجل قرير 
العين» وقد فرت عينه تقر وثقر: فيضن شخنت: وأقرَّ الله عينه» أي: أعطاه حتى تَقَرَّ 
فلا تطمحٌ إلى مَن هو فوقّهء ويقال: حتى تَبْرُدَ ولا تسحُن. فللسّرور دمعةٌ باردة» 
وللحزن دمعةٌ حارّة. وقد تقدَّم هذا المعنى في «مريم»”". «وَلَا تَحْرَّنَا أي: على 
فقدك. 


ملع سل سح عور 


لوقت تنْسَا»ه قال ابن عباس: قتل قِبْطيّا كافراً. قال كعب: وكان إذ ذاك ابنَّ 
اثتتي عشرةٌ سنة”*©. في «صحيح» مسلم”” : وكان قتله خطأ؛ على ما يأتي. 


. 588/6 وزاد المسير‎ » 7٠١5/7” الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) ذكر ابن عطية فى المحرر الوجيز 4/ 45 هذه القراءة دون نسبة» وقراءة ابن عامر المشهورة عنه كقراءة 
الجماعة رد العيذ هر ابن كار: أبو عبد الله الكلاعي الدمشقي» نزيل بيروت. قرأ القرآن بحرف ابن 
عامر على أيوب بن تميم الداري. غاية النهاية لابن الجزري /١‏ 59" ؛ وتهذيب الكمال 109-1508/15. 

ف ل 0 

(5) تفسير البغوي “//ا١5 .7١8-‏ 

(4) برقم (5905): (60) من قول سالم بن عبد الله بن عمر 4. 
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آذ ره 
9 


«فتَحِتكَ من الْمَمِّ» أي : آمنَّاك من الخوف والقتل والحبس. 

«وقك فُنوناً» أي : اختبرناك اختباراً حتى صلّحتٌ للرّسالة. وقال قتادة: بلوؤناك 
بلاءً. مجاهد: أخلصناك إخلاصاً”'". وقال ابن عباس: اختبرناك بأشياء قبل الرسالة» 
وها : حملته أَمّه في السَّنة التي كان فرعون يذبح فيها الأطفال» ثم إلقاؤه في اليمّء 
ثم مَنْعُه من الرّضاع إِلّا مِن دي أمّهء ثم جره بلحية فرعونء ثم تناوله الجمرةً بدل 
ادوقع فدرأ ذلك عنه قَثْلَ فرعونء ثم قَثْنّهِ القبطيّ وخروجّه خائفاً يترئَّبِ» ثم 
رعايته”" الغنمَ ليتدرّبَ بها على رعاية الخلق. فيقال: إنه نَدَّ له من الغنم جَدْيّ فاتّبعه 
أكثر النيارء وأتعيف ثم أخذه فقبّله وضمّه إلى صدره» وقال له: أتعبتني وأتعبتٌ 
نفسَك؛ ولم يغضَّبٌ عليه. قال وَهْبٍ بن منبّهِ: ولهذا انّخذْه الله كليماً. وقد مضى في 
والصساء9. 


م 


قوله تعالى: لقنت سِدِينَ ف أَهَلٍ مَنْينَ4 يريد: عشرٌ سنينَ أتمّ الأجلين. وقال 
وَهب: لبث عند شعيب ثماني وعشرين سنة» منها عشرٌ مهرٌ امرأته صفورا ابنةٍ 
شعيب» وثماني عشرةً أقامها عنده حتى ولد له عنده). 

وقوله: لاثم حِنْتَ عل قدَرِ يمُوى» قال ابن عباس وقتادة وعبد الرحمن بن 
كيستان: :يريد :-موافقاً للتبدة:والرسالة؛ لأن الأسياء لا يُبعشون إل أبناءً أربعين سَنة* . 
وقال مجاهدٌ ومقاتل: «على قَدَرِ): على وعد. وقال محمد بِنُ كعب: ثم جئتَ على 
القَدَر الذي قذَّرتُ لك أنك تجيء فيه”. والمعنى واحدء أي: جئتٌ في الوقت الذي 


.ا9/١-‎ 4/١ /15 أخرجهما الطبري‎ )١( 

(1) في النسخ الخطية: رعاية» والمثبت من (م). والخبر بنحوه في النكت والعيون 407/7 . 

. 770/7“ 5 

(5) تفسير البغوي 7١18/7”‏ . 

(0) ذكره البغوي 7١8/7‏ عن عبد الرحمن بن كيسان» وأخرجه الطيرى 7 لا عن قتادة مختصراً. 
(1) الوسيط للواحدي ٠» 7١/7‏ وتفسير البغوي 7١8/7”‏ . 
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أوذنا إوسالك فيد وقال ل 202 
كان التشيوفة اعابت لدقترا عتا انر هيوسن على فدر 
قوله تعالى: ظوَامِطَْتمْيُكَ لتَقيى» قال ابن عباس: أي: اصطفيتك لوحيي 
ووسالى - وقيل: «اصْطَئَعْتُكَ»: خلقتكء مأخودٌ من الصَّنعة”". وقيل: قَوَّيئُك 
وعلّممّك لتبلّعَ عبادي أمري ونهبي. 
«أتكت أت وَلتكَ يق فال ابن غنبناس* يريد النْسِع الآياتٍ التي أنزلت 
عليه”*' .#وَلَا نيا فى دَكْرى» قال ابن عباس : تضعفاء أي: في أمر الرسالة؛ وقاله 
قتادة””".وقيل : تفثّرا. قال الشاعر: 
ماوت ابجايية لذن لك الع لاله بن عدي و ل 
َالْوَنّى: الضَّعفٌ والفتورء والكلال والإعياء. وقال امرؤ القيس: 
ود ع لك هاف عن روني أقرن كور للع ري افر 


- 


( 


ويفال: وَنَيْتُ فئ الآمر أنى وَنّى ووَْياًء أي : ضَعْفت»ء فأنا والء وناقة وانية: 
وأؤنثيا آنا امتعقنيا واتحنيا:وفلان لاي كذاء اي لا يزآن*”" به قشر أبان 


معنى الآية» واستشهد بقول طَرّفة : 


. 7756/١ ».وقد سلف‎ 417/١ هو جريرء والبيت في ديوانه‎ )١( 

(1) الوسيط للواحدي 7١7/7‏ . 

() الكت والعيون 504/7 . 

(5) الوسيط للواحدي ١ 37١7/*‏ وتفسير البغوي 3١8/7”‏ . 

(0) أخرجه الطبري 77/١7‏ - 4/ عنهما بنحوه. 

(5) النكت والعيون / 4054 » والرجز للعجاج» وهو في ديوانه ص77 » وسلف 714/94 . 

00 ديوان امرئ القيس ص١5‏ . قال شارحه: قوله: مسحٌ» أي: يسم العَدْوَ سحًا مثل سح المطرء وهو 
انصبابه. والسابحات: التي تبسط يديها إذا عَدَتَ فكأنها تسبح. والكديد: ما غلظ من الأرض. 
والمُركُل: الذي ركلته الخيل بحوافرهاء فأثارت الغبار لصلابتها وشدة وقعها. 

(4) الصشاح (وني). 
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كاذ القدورٌ الراسينات أمامتهم- ٠‏ قَبَات تترها اتن ابد ل 00 


وعن ابن عباس أيضا: لا لع وفي قراءة ابن مسعود: وَل تهنا في 
. 9 إلى 8 0 
ذكري» ' وتحميدي وتمجيدي وتبليغ رسالتي. 


ص 


قوله تعالى: «أَدْهيآ إِلَ وَعَوْنَ إِنمُ ملق © مولا 
تن © > 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قولّه تعالى: #اذهبا» قال في أول الآية: «أذْهَبَ أت وَلَعْوك كَلِئقٍ» 
وقال هنا : «اذهبا»» فقيل: أمر اللهُ تعالى موسى وهارونَ في هذه الآيةٍ بالثفوذ إلى 
دعوة فرعون» وخاطب أوَّلاً موسى وحدّه تشريفاً له(" ثم كرّر للتأكيد””'».وقيل: يَيّن 
بهذا أنه لا يكفي ذهابٌ أحيهما. وقيل: الأول: أمرٌ بالذهاب إلى كل الناس» 
والثاني : بالذعاب إل و3 
الثانية: في قوله تعالى : طمَتُولا لم قلا 4 دليلٌ على جواز الأمر بالمعروف 
والقعن المتكرء وان ذلك يكوين واللو نو المول لمعه المؤةز فقث له 
اليصمة» ألا تراه قال: ليك أ هد ياه وقال: طلا ها إيّى فنا انمه 
ورك »”" [الآية:41]. فكيف بناء فتحن أَوْلى بذلك. وحينئذٍ يحصل الآمرٌ والناهي 
على مرغوبه» ويظفر بمطلوبه» وهذا واضحٌ. 


. 504/7 لم نقف عليه في ديوان طرفة والكلام بنحوه في النكت والعيون‎ )١( 
. 701/5 (؟) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ 

() المحرر الوجيز 45/54 . 

(5) المحرر الوجيز 40/54 . 

(65) الوسيط للواحدي 7١7/7”‏ » وزاد المسير 781//6 . 

. 58/57 تفسير الرازي‎ )١( 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ١748/7‏ . 
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الثالثة: واختلف الناس فى معنى قوله: «لَيِّناً؛؛ فقالت فِرقةٌ منهم الكلبيٌ 
وعكزرمة :معنا كتياه وقاله ابن عبان ومجاهد والسشدي. ثم 'قيل : وكثيته أب 
العباس. وقيل: أبو الوليد. وقيل: أبو مُدّة؛'2؛ فعلى هذا القولٍ تكنيةٌ الكافر جائزةٌ إذا 
كان وجيهاً”” ذا شرف» وظمِع بإسلامه. وقد يجوز ذلك وإن لم يُطمّع بإسلامه؛ لأن 
الطمعٌ ليس بحقيقة تُوجب عملاً.و قد قال : «إذا أتاكم كريمُ قوم فأكرموه»”" ولم 
يقل: وإِنْ طمعتم بإسلامه”'2؛ ومن الإكرام دعاؤه بالكنية”” “.وقد قال 4 لصفوان بن 
أمية : «إِنْزِلُ أبا وهب" فكنّاه. وقال لسعد: «ألم تسمع ما يقولٌ أبو حُبَاب؟» يعني 
- 2 [49 
عبد الله بنَ ابي . 
ورُوي في الإسرائيليّات أنَّ موسى عليه السلام قام على باب فرعونٌ سَنْة لا يَجَدُ 
وك 0 6 و - 
506 : 5 2 كع ني 2 
لمن جاء بعده من المؤمنين في سيرتهم مع الظالمين» وربّك أعلمٌ بالمهتدين””. 
وقيل : قال له موسى : تؤمنٌ بما جئتٌ به» وتعبد رب العالمين» على أن للق كايا 
لا يَهْرَّم إلى الموت» ومُلكاً لا يُنزع منك إلى الموت» ويُّنسأ في أجلك أربع مئة سنة» 
)١(‏ الوسيط للواحدي */7017» وزاد المسير 588/6 » وتفسير البغوي 7١9/79‏ . 
(0) في (خ) و(ف): وجهاً. 
(9) أخرجه ابن ماجه (1/11”) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال البوصيري: في إسناده سعيد بن 
مسلمة» وهو ضعيف. 
(5) في (م): في إسلامه. 
(0) التمهيد "6/1١7‏ . 
(7) أخرجه مالك في الموطأ ؟/ 547 - 555 عن الزهري مرسلاً. قال ابن عبد البر في التمهيد 19/١7‏ : 


هذا الحديث لا أعلمه يتصل من وجه صحيح» وهو حديث مشهور» معلوم عند أهل السير... وشهرة هذا 
الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله. 

(0) قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري (/57017): ومسلم ,)١17944(‏ وسلف 75١0/5‏ . وسعد: هو أبن 
عبادة ك. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ”/118؟١1‏ . 


سورة طه: الآيتان 53 55 6" 


:فإذا مِثّ دخلتَ الجنة. فهذا القول الليّن. 


5 القولٌ اللَّيّن قولّه تعالى: #ثَثُلْ هل لَك إك أن تَرَنّ وَأَمِدِيكَ إل ريد 


َتحت ”21 [النازعات:19-14]. 


وقد قيل: إِنَّ القول اللَّيّنَ قولُ موسى: يا فرعونٌ» إِنّا رسولا ربّك ربٌ العالمين. 
فسمّاه بهذا الاسم؛ لأنه كان أحبٌٍ إليه مما سواه”" مما قيل له» كما يسكّى عندنا 
الملك ونيحذه. ْ 

قلت: القول اللَّيّن هو القولٌ الذي لا حُْسُونة فيه» يقال: لان الشيء يَلِين لِيناً» 
وعيء لبو ولتن سخنت مله والجيم؛ البعاء”". فإذا كان موس آم بآن تقول 
لفرعون قولاً ليناًء فمَن دونه أحرى بأنْ يقتديّ عاب وَأَمْره بالمعروف في 
كلامه. وقد قال تعالى: #ارَقُولُوا ناس حُسًَاك [البقرة:87]. على ما تقدّم في «البقرة» 
ببائة” + والحمد لله, 


الرابعة : قوله تعالى: ظلْملمُ يتَدَكَرُ أَرَ يخْتَى» معناه: على رجائكما وطَمَّعِكما. 
فالتوقّع فيها إنما هو راجمٌ م إلى جهة البشر”*' ؟ قاله كُبَراء النحويّين ؛: سيبويه وغيده. 
وقد تقدَّم في أَوّل «(البقرة»0". 


قال الجاج”: «لعل» لفظةٌ طمع وتَرَحٌ؛ فخاطبهم بما يعقلون. وقيل: «لعل» 


. 58/57 .وينظر تفسير الرازي‎ 5١9/7” وتفسير البغوي‎ » ٠١// الوسيط للواحدي‎ )١( 
(؟) قوله: مما سواءء من (م).‎ 

(؟) الصحاح (لين). 

(:) اي 

(6) المحرر الوجيز 55/5 . 

(5) معاني القرآن للزجاج 01/9" . 
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(48) في معاني القرآن */ لاه . 


55 سورة طه: الآيات ؟ ‏ 6+ 


هاهنا بمعنى الاستفهام» والمعنى : فانظر هل يتذكّر”'.وقيل: هي بمعنى كي”". 
وقيل: هو إخبارٌ من الله تعالى عن قول هارونَ لموسى : لعله يتذكّر أو يخشى؛ قاله 
الع 

وقيل: إنَّ لعل وعسى في جميع القرآن لما قد وقع. وقد تذكّر فرعونُ حين أدركه 
الغرقٌ وخشي فقال: لءاست أَنَمُ لآ إل إلا الى امت هه بو إسرويلٌ وأنأ من الْسيلييت» 
[يونس: 40]. ولكن لم يَنفعْه ذلك؛ قاله أبو بكر الورّاق” " وغيره. 

وقال يحيى بن معاذ في هذه الآية: هذا رفقّك بمن يقول: أنا الإله» فكيف رفققك 
بمن يفول آنت الذلي؟]. ظ 

وقد قيل: إنَّ فرعون رَكَنَ إلى قول: موسبئ لما دعاه» وشاور امرأتّه فآمنث» 
وأشارت عليه بالإيمان: فشاور هامان فقال:“لا تفعغل» بغد أن كنت مالكاً:تصيرٌ 
فملوكاء ويحد أن كتكدريًا تصبر.هربوي”؟.وقال :له آنا أزدك كيالا فخفت لتحيتة 
بالسّوادء فهو أوَّلُ من خضب”". 


م 2 


قوله تعالى : #تَالَا ربَّآ نا حَاكُ أن يورا عَلَِماً أو أن يط © 


م | دحو 1-1 


قوله تعالى: #قَالا رََّآ إِنّا اك أن يَدْيياٌ عَبئِماً أو أ يمه قال الضحكحاك: 
١يفرط»:‏ يَعْجَل. قال: وايَظعّى»: يعتدي. النحّاس"": التقدير: نخاف أن يفرط علينا 


)١(‏ رد السمين في الدر 47/4 : كونها استفهامية وقال: يستحيل الاستفهام في حق الله تعالى كما يستحيل 
الترججي. 

() الوسيط للواحدي 5١8/7‏ » وزاد المسير 5848/6 . 

() ذكره عنه البغوي 519/7 . 

(4) أخرجه الواحدي في الوسيط 7١8/7‏ . 

(4) الوسيط للواحدي 7١1//#‏ ء وتفسير البغوي 7١9/7‏ . 

(5) أورده السيوطي في الجامع الصغير (فيض القدير 7/ 97) وعزاه للديلمي في الفردوس» عن أنس #» 
ورمز لضعفه. 

(0) في إعراب القرآن 9/7" - 4١٠‏ , 


سورة طه: الآيتان 50 57 1 


منه أمرء أي : يبدر”'“. قال الغرّاء”"': قَرَط منه أمرٌ”"؛ قال: وأفرظ: أشرف. قال: 
وفرط: ترك 

وقراءة الجمهور: 'يَمَرّط) بفتح الياء وضمٌ الراء» ومعناه: يَعْجَل ويبادِر بعقوبتنا. 
يقال: قَرّط مني أمرّء أي: بدرء ومنه: الفارظ في الماء: الذي يتقدَّم القومّ إلى 
الماء”». أي : يُعذَّبنا عذابٌ الفارط في الذنب» وهو المتقدّم فيه؛ قاله المبرّد". 


وحار توا معو حك لجازلا يقري ولعي 
لغة. وعنه أيضاً : بضم الياء وفتح الراء"''» ومعناها: أن يَحْملّه حاملٌ على التسرّع 
الجناء وقرات طايفةة «تذرطة بعد البارزو كسا لراة ونه قرا اعباس ومجاهة 
برذ معنن 1 ومعناه: يشتط”" في أذيّنا: قال الراجز : ظ 


9 
51 


قدأفرطظ العِلْجٌ علينا وتحجل') 


قوله تعالى: «قَالّ لا انا إِننى معحكما أمسْمَعٌ رعق © 


الأولئ: قال العلماء: لما لَحِقَّهما ما يَلحنٌ البشرٌ من الخوف على أنفسهماء 


)١(‏ قوله: أي: يبدرء ليس في (م). 

(؟) معاني القرآن ؟/ 18١‏ . ْ 

(5) بعدها في (م): أي : بدر. والمثبت موافق لإعراب القرآن للنحاس 9/ 5١٠‏ » والكلام منه. 

(5) المحرر الوجيز 45/4 . 

(0) ذكره عنه الماوردي في التكت والعيون 500/5 

(1) المحتسب 67/5 . 

(0) في (د) و(م): يشطط. 

(4) المحرر الوجيز 577/5 ول :يشت القرادة لأحد. 

(9) النكت والعيون */ ٠ 4٠0‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة ؟”/ ٠١‏ » وتفسير الطبري 76/17 ء وعندهما: 
فرطه بدل: أفرط. 2 


4 سورة طه: الآية 57 


عرّفهما الله سيخاتة ان فَرَعُوَن لا يَضِلّ اليهماء ولا قونه: وهذه الآيةٌ ترد على عن 
قال: إنه لا يخاف؛ والخوفٌ من الأعداء سُنَّةُ الله في أنبيائه وأوليائه مع معرفتهم به 
وثقتهم. ولقد أحسن البصريُ رحمه الله حين قال للمخير عن عامر بن عبد الله”' 2‏ أنه 
نزل مع أصحابه في طريق الشام على ماءء فحال الأسدٌ بينهم وبين الماء» فجاء عامرٌ 
إلى الماء فأخذ منه حاجته. تقبن لك قد خاطرتٌ بنفسك, فقال: لأن تختلف الأسئَهُ 
في جَؤفي أحبٌ إلىّ مِن أنْ يعلمَ اللهُ أني أخاف شيئاً سواه : قد خاف من كان خيراً 
من عامر؛ موسى ف حين قيل له: «إرك ألملا يترون يك رد دخ إن لك ين 
للَصِدِنَ . خَرَ ينا حَيهًا يَيَقَتّ كَل رَبْ ين من الْقَرَرِ الطلليين» [القصص:١11-7]ء‏ 
وقال: ميم فى َلْمَرِيئَةَ حَإيِنًا 0-6 [القتصص »]١18:‏ وقال حين ألقى السحرةٌ حبالّهم 


مه و - 


وعصيّهم : #قاوحس في تنو 'ضِمَدٌ مُوبَى قُلنا لا عَمَن إِنَكَ أت لمق »4 [طه: 0<-هد]. 

قلت: ومنه حَفْرٌ النبيّ 6 الخندقٌ حول المدينةٍ تحصيناً للمسلمين وأموالهم» مع 
كونه من التوكُل والثقةٍ بربه بمحل لم يبل أحدء ثم كان مِن أصحابه ما لا يجهله أحدٌ 
من تحؤّلهم عن منازلهم؛ مرّة إلى الحبشة» ومرةً إلى المدينة؛ تخوّفاً على أنفسهم من 
مشركي مكة» وهرباً بدينهم أنْ يَفُتنوهم عنه بتعذيبهم. وقد قالت أسماء بنتٌ عُمَيس 
لعمرَ لما قال لها: سبقناكم بالهجرة”"'؛ فنحن أحنٌ برسول الله ك منكم: كذبتٌ يا 
عمر؛ كلا واللهو؛ كنتم مع رسول الله كو يطعم جائعكم. ويَعِظ جاهلكم. وكنا في 
دارٍ ‏ أو أرض - البُعداءِ البَعَضاءِ في الحبشة؛ وذلك في الله وفي رسوله؛ وايم الله 
لا أَظعَمُ طعاماً ولا أشرب شراباً حتى أذكرٌ ما قلت لرسول الله » ونحن كنا تُؤدَى 
وتخاف. الحديث بطوله خرّجه مسله”". 


)١(‏ وهو عامر بن عبد قيسء أبو عبد اللهء ويقال: أبو عمرو التميمي العنبري البصريء الزاهد. كان ثقة من 
عبّاد التابعين. قيل: توفي في زمن معاوية #. السير 15/4 . وقضته مذكورة بمعناها في تعظيم قدر 
الصلاة للمروزي (875). 

(") في النسخ الخطية: للهجرة. 


(5) برقم (1907) من حديث أبي موسى الأشعري #. 


سورة طه: الآيات 27 _ 6٠‏ 58 


قال العلماء: فالمخيرٌ عن نفسه بخلاف ما طبع الله نفوسَ بني آدم كاذب؛ وقد 
طْبّعهم على الهرب مما يضرها ويؤلمها ويثلفها. قالوا: ولا ضار أضر مِن سَبْع عادٍ في 
فلاة من الأرض على مَن لا آله معه يدفعه بها عن نفسهء من سيف أو رمح أو نَبْل أو 
1 5 52 م 
فوس »© وما أشبه ذلك. 

الثانية: قوله تعالى: «إِنَنى ممَحكُمَا» يريد: بالنصر والمعونةٍ والقدرة على 
فرعون. وهذا كما تقول: الأمير مع فلان» إذا أردتَ أنه يحميه. وقوله: #أسمم 
ويك عبارةٌ عن الإدراك الذي لا تَخفى معه خافية» تبارك اللهُ رب العالمين”". 


. 


قوله تعالى: #دَْيَاه هَقُولَة إن رسُولًا ريك وََرْسِل مكنا بق سيل ولا تعذّبهم 


5 20000 ل م دع جر تعر رم ا شل هورم محوس د مم #4 د ره ه24 
قد يناك ايت ين رَيْكَ وَألسَّلَم عل من أتَبم المدت © إِنَا قد أوجى إلِينا أن 
لْعَدبَ عل من كدج وَيوْلّ © َل مَمن رَبِكُنَا يثوتى © كَل ربا ألَدِىَ 
د سا لشم اس أ 2 مس جب 

عَطَن كل غَنْءِ حَلْقَمُ ثم حَدَئ © » 


قوله تعالى : تناه فَمُولَة نا رسُولَا رَيْلكَ» في الكلام حذفٌ» والمعنى: فأتياء 
فقالا له ذلك .لَرْسِل معنا بن إِنْرَِيلَ» أي : خَلّ عنهم .«ولا تُعَذّبهُم » أي : بالسّخرة 


والتعب في العمل» وكانت بنو إسرائيل عند فرعون في عذاب شديدء يُذْبْح أبناءهم» 


(5). و . : ل َ 1 َ 
يُطيقونه”". #قد مِْنَك يَايمَ مّن رّيِك» قال ابن عباس : يريد العصا واليد”“). 

وقيل: إن فرعون قال له: وما هي؟ فأدخل يده في جيب قميصه. ثم أخرجها 
بيضاءً لها شعاع مثل شعاع الشمسء غلب نورها على نور الشمس» فعَجب منها. ولم 
يرو العصا إلا يوم الرّينة'*. 


)١(‏ المحرر الوجيز 57/5 » وصفة السمع من الصفات الثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة والإجماع. 
فيجب إثباتها من غير تأويل ولا تحريف» وهو سمع حقيقي يليق بجلاله عز وجل. 

(؟) في (د) و(م): يستحبي. 

() زاد المسير 59١/6‏ » وتفسير البغوي 75١9/7‏ بنحوه. 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 5/ 76١‏ دون ذكر اليد. 

(0) تفسير البغوي 5١97/7‏ بنحوه. 


7 ْ ش سورة طه: الآيات 5 6٠‏ 


دو م معوم 


لوَالسَكم عل مَنٍ َم المدَت» قال الزجاج”2: أي : من بع الهدى سَّلِمَ من سَحط 
الله عرّ وجل وعذابه. قال: وليس بتحيةٍء قال: والدليلٌ على ذلك أنه ليس بابتداء لِقَاءِ 
ولا خطاب. الفراء”': السلامٌ على مَن اتّبع الهُدى ولمن اتَّبِع القُدى سواءٌ. 
نا قد وى ِلآ أن آلْمَدَابَ» يعني الهلاك والدّمار في الدنياء والحُلود في جهنم 
في الآخرة عل من كذ » أنبياءً الله «وَبّوّلّ» : أعرّض عن الإيمان. وقال ابن 
عباس : هذه أَرْجى آية للموحٌدين؛ لأنهم لم يُكذّبوا ولم يتولُوا. 

قوله تعالى: لقال فَمَن رَيَكمَا يموي ذكر فرعون موسى دون هارون لرؤوس 
الآي. وقيل: خصّصه بالذّكر؛ لأنه صاحبُ الرسالة والكلام والآية”". وقيل: إنهما 
يبا نا الرسالة وإنْ كان ساكتاً؛ لأنه في وقت الكلام إنما يتكلم واحدّء فإذا 
انقطع وازّره الآخرٌ وأيّده. فصار لنا في هذا البناء فائدةٌ علم: أنَّ الاثنين إذا قُلّدا أمراً 


١ 


فقام به أحذهماء والآخرٌ شخصّه هناك موجودٌ مُستغئّى عنه فى وقتٍ دون وقت أنهما 


م2 


أدّيا الأمرّ الذي قُلّداء وقاما به واستوجبا”؟ الثوابٌ؛ لأن الله تعالى قال: ظآدْعَيَآ إِلّ 
فَعِوْنَ. وقال: طآدذْهْبَ أَنتَ ولوك وقال: #قَقْرلًا لَم4. فأمّرهما جميعاً بالذهاب 
وبالقول» ثم أعلّمّنا في وقت الخطاب بقوله: لفمن رَيكمَا» أنه كان حاضراً مع 
موسئ. 

طدَال» موسى: «رَبًا ألْدِىَ أعَطن كل سَنْءِ حَلَقَمُ» أي : إنه يُعرّف بصفاته» وليس له 
اسم علم حتى يقال: فلان» بل هو خالقٌ العالّم» وهو الذي خصّ كل مخلوقٍ بهيئة 
وصورة. ولو كان الطاب معهما لقالا : قالا رينا. 


. 40 /* في معاني القرآن 708/5 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 
. 18١ (؟) في معاني القرآن ؟/‎ 
المحرر الوجيز 57/54 .بنحوه.‎ )9( 


(5) في (خ) و(ف): واستوفيا. 


سورة طه: الآيات 51 0٠‏ 4 


و«خَلْقَهُ؛ أول مفعولّي «أعطى». أي: أعطى خَحليقتّه كلّ شيء يحتاجون إليه 
ويرتفقون بهء أو ثانيهماء أي: أعطى كل شيءٍ صورته وشّكلّه الذي يُطابق المنفعة 
المَنُوطةَ به”''؛ على قول الضحاك على ما يأتي. «مّْهٌ هَدَئ4 قال ابن عباس وسعيدٌ بن 
جبير والسديٌ: أعطى كل شيء زوجّه من جنسهء ثم هداه إلى مَنْكحه ومَُظعيه ومَشْربه 
ومَسْكنه. وعن ابن عباس : ثم هداه إلى الألفة والاجتماع والمناكحة. وقال الحسنٌ 
وقتادة: أعطى كل شيءِ صلاحهء ومّداه لِما يُصلحه. وقال مجاهد: أعطى كل شيءٍ 
صورةً؛ لم يجعل خَلْقَ الإنسان في خَلْقٍ البهائم» ولا لق البهائم في حَلْق الإنسان» 
ولكن خَلّقَ كلّ شيءٍ فقدّره تفديراً9. 

وقال الشاعر: 
وله في كل شبيء خِِلْقةٌ 2 وكذاكاللة ما شاء فعل"" 

يعني بالخلقة الصورة» وهو قولٌ عطية ومقاتل. وقال الضحاك: أعطى كل شيءٍ 
حَلّقه من المنفعة المّنوطة به المُطابقةٍ له. يعني اليد للبطشء والرّجْل للمشي» واللسان 
للتّقء والعين للنظرء والأذن للسّمء©). 

وقيل: أعطى كلّ شيء ما ألهمه من علم أو صناعة”©. ٠‏ 

وقال الفراء'”': خلق الرّجُلَ للمرأة» ولكل ذَّكَرِ ما يُوافقه من الإناث» ثم هدى 
الذّكر للأنثى. فالتقدير على هذا: أعطى كلّ شيء مثل خَلْقه. 


قلت: وهذا معنى قولٍ ابن عباس. والآيةُ بعمومها تتناول جميعَ الأقوال. 


. 5897/75 الكشاف‎ )١( 

. 37١/9 وتفسير البغوي‎ » 594١/5 وزاد المسير‎ » 8١/١7 هذه الأقوال في تفسير الطبري‎ )١( 
- ذكره الماوردي في النكت والعيون 507/7 ولم ينسبهء وفيه الأقوال السالفة.‎ )( 
/.5170/ تفسير البغوي‎ )1( 

(5) النكت والعيون للماوردي ”1505/7 . 


(1) معاني القرآن له 181/7 بنحوه. 


يف سورة طه: الآيات  27/‏ 67 


وروى زائدة عن الأعمش أنه قرأ: «انَّذِي أغط, كُل شَيْءِ خَلَقَهُ؛ بفتح الام" ؛ 

وه 1 3 4 )5(١ . ١‏ _ ثر. 20001 
وهي قراءة ابن أبي إسحاق. ورواها نصير عن الكسائي وغيره”'*» أي: أعطى بني آدمّ 
كل شيءٍ خَلّقه مما يحتاجون إليه. فالقراءتان متفقتان في المعنى. 


- 


قوله تعالى: ؤَلَ هنا ل لقو الأرك © 6ل ينها مند ند رق فى كتب لا 


فيه أربع مسائل : 

الأولى : قوله تعالى: قال مَمَا بَالُّ» البال: الحال» أي: : ما حالّها وما شأنها؟ 
فأعلّمه أنَّ علمها عند الله تعالى» أي: إن هذا من علم الغيب الذي سألتَ عنه» وهو 
مما استأثر اللهُ تعالى به لا يَعلمه إلا هوء وما أنا إلا عبدٌ مثلك؛ لا أعلم منه إلا ما 
أخبرني به علَّامُ الغيوب» وعلم أحوال القرون مكتوبٌ”" عند الله في اللوح 
المحفوظ. 

وقيل: المعنى: فما بالُ القرون الأولى لم ب يُقِرُوا بذلك؟. أي: فما بالهم ذهبوا 
وقد عبدوا غير ربك. 

وقيل: إنما سأله عن أعمال القرون الأولىء» فأعلمه أنها مُخخصاة عند الله تعالى» 
ومحفوظةً عنده في كتاب. أي: هي مكتوبة» فسيجازيهم غداً بها وعليها. وعنّى 
بالكتاب اللوحَ المحفوظ””. وقيل: هو كتاب مع بعض الملائكة 

الثانية: هذه الآية ونظائرها مما تقدَّم ويأتي تدلٌ على تدوين العلوم وكَتّبها لثلا 


. 5٠ /” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص87 . ونُصير: هو ابن يوسف بن أبي نصر أبو المنذرء الرازي» ثم البغدادي» 
النحوي» من جلة أصحاب الكسائي. طبقات القراء ؟/ "4٠‏ . وقراءة الكسائي المشهورة عنه كقراءة 
الجماعة. 

() في النسخ: مكتوبة» والمثبت من الكشاف 074/1 . والكلام منه. 

(5) تفسيره البغوي "/ ١١٠‏ بنحوه. 


سورة طه: الآيتان 60١‏ ؟60 و 


تُنْسى. فإنَّ الجفْط قد تعتريه الآفاث من الغَلّط والنّسيان. وقد لا يُحَفظ الإنسان ما 
يسمع» فيقيده لثلّا يذهب عنه. وروينا بالإسناد المتصل عن قتادةً أنه قيل له: أنكتبٌ ما 
نسمعٌ منك؟ قال: وما يَمنعك أن تكتبّ وقد أخبرك اللطيفٌ الخبير أنه يكتب» فقال: 


ام 
. 


2000 امه ان اط ث# على سه )000 
«عِلْمُهَا عِندَ رت فى كتنب لا يضِل رن ولا يسى» 5 
- م 9- 


وفي «صحيح» مسلم : عن أبي هريرة ‏ قال: قال رسول الله ي: «لمّا قضَى الله 
الخلقٌ كُتَبَ في كتابه على نفسه» فهو موضوع عنده : إن رحمتي تَعْلِبُ غضبي»”". 

وأسند الخطيب أبو بكر عن أبي هريرة قال: كان رجل من الأنصار يَجِلِسٌ إلى 
النبيّ 2 يستمع منه الحديتٌ ويُعجبه ولا يُحفظه» فشكا ذلك إلى رسول الله ي» 
فقال: يا رسول اللهء إني أسمعٌ منك الحديتٌ يُعجبني ولا أحفظهء فقال له 
رسول الله : «إستعِنٌ بيمينك» وأوْمَأ إلى الحَظ”". وهذا نصٌ. 

وعلى جواز كَنْبٍ العلم وتدوينه جمهورٌ الصحابة والتابعين”*2. وقد أَمَرَ 8 بكَتْب 
الحُطبة التي خطب بها في الحَجٌّ لأبي شاه رجل من اليمن ‏ لما سأله كَتْبّها. أخرجه 
نل 

وروى عمرو بن شُعيب» عن أبيه» عن جدّهء عن النبئ يَلةِ قال: «قَيّدوا العلمَّ 
بالكتاب»”"“. وقال معاويةٌ بن قُرَّة: مَن لم يكتب العلمَ لم يُعَذَّ عِلْمُهِ عِلم”". 


. ٠١"ص أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص77/7 . والخطيب البغدادي في تقييد العلم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (١17/6؟7)»‏ وسلف 557/١‏ . 

(*) تقييد العلم ص37 » والجامع لأخلاق الراوي والسامع 787/١‏ - 3787. وأخرجه الترمذي (5177) 
وفي إسناده الخليل بن مرة» قال الترمذي: هذا حديث إسناده ليس بذلك القائم»؛ وسمعت محمد بن 
إسماعيل (يعني البخاري) يقول: الخليل بن مرة منكر الحديث. 

(5) إكمال المعلم 5/ 5/54 » والمفهم 8977/7 . 

(5) برقم )١706(‏ من حديث أبي هريرة 4# وهو عند أحمد (7/45)»», والبخاري (575؟). 

(7) في (م): بالكتابة. والحديث أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص50” » والخطيب في تقييد 
العلم ص41 . 


(00 أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص”7” » والخطيب في تقييد العلم ص9١٠‏ . 


5 ش سورة طه: الآيتان 01 017 


.وقد ذهب قو م إلى المنع من الكثب» فروى أبو نضرة قال: : قيل لأبي سعيد: 
أنكتبُ حديئكم هذا؟ قال: لِمّ تجعلونه قرآناً؟ ولكن احفظوا كما حَفِظنا0". 

وممن كان لا يكتب الشعبئٌ ويونس بن عبيد وخالد الحذّاء ‏ قال خالد: ما كتبثُ 
شيئاً قط إلا حديثاً واحداً ؛ فلمًا حفظته محوتّه ‏ وابن عون والرُهري. 

وقد كان ب بعضهم يكتبٌ فإذا حَفِظ مَحَاه؛ منهم محمد بن سيرين وعاصمُ بن 
ضَمْرة. وقال هشام بن حسان: ما كتبثُ حديثاً قك إلا حديتٌ الأعماق فلمًا حَفِظَتُه 
د هد (2)5 
ميخو يه . 

قلت: وقد ذكرنا عن خالد الحذاء مثل هذا. وحديث الأعماق خرّجه مسلمٌ في 
آخر الكتاب: «لا تقوم الساعةٌ حتى ينزلَ الرومٌ بالأغماق أو بدابق» الحديث ذكره فى 
كتاب الفتن”". 

وكان بعضهم يحفظ ثم يكتب ما يحفظ ؛ منهم الأعمشٌ» وعبد الله بن إدريس» 
وهُشيم وغيرهه”*". وهذا احتياظ على الحفظ. 

والكَنْبُ أولى على الججملة. وبه وَردت الآيُ والأحاديثُ» وهو مَرُويّ عن عمر» 
وعليٌء وجابرء وأنس #5اء ومن يليهم من كُبراء التابعين» كالحسن وعطاء وطاوس 
وعروة بن الزبير ومن بعدّهم من أهل العلو”. قال الله تعالى: 0-000 كسما لم فى 


م 4 به 


لْأَلْوَاحِ من كُلٍ تَىْو» [الأعراف:145]» وقال تعالى: «َلَكَدٌ كَبَنًا اير أ 


)١(‏ أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص774 . والخطيب في تقييد العلم ص71 - 77 . وأبو 
نضرة: هو المنذر بن مالك بن قُطّعة العبدي. 

)١(‏ سئن الدارمي 17١/١‏ - 10 ء والمحدث الفاصل ص١78‏ - 787 » وتقييد العلم ص04 . وحديث 
الأعماق سيأتي ذكره بعده. 

(5) صحيح مسلم (1881) من حديث أبي هريرة و#. والأعماق: كورة قرب دابق بين حلب وأنطاكية. 
ودابق: قرية قرب حلب. معجم البلدان 577/١‏ و 1١7/75‏ . 

٠ .7”860- "854/١ المحدث الفاصل‎ )5( 

(5) المحدث الفاصل ص 780 . 


سورة طه: الآيتان 0١‏ ؟0 6و 


يه > الْأيْصَ ينها عِبَادِىَ الصََنْيِحُونَ؟ [الأنبياء: »]٠١5‏ وقال تعالى: «وَاكَنْبٌ 
1 ذو الدّيًا 7 الآية [الأعراف:51١]»‏ وقال تعالى: ِرَكلٌ عن 3 فعللوه فى 


لْجْر © يَكْلّ م صَغْرٍ وكير مُسْتَطرٌ» [القمر :7-51ه0]ء وقال : «عِلْمهَا عِندَ رق فى 
د إلى غير هذا من الآي. راان العلم لا يُضبط إلا بالكتاب» ثم بالمقابّلة 
والمدارسة» والتعهد والتحفظ. والمذاكرة والسؤال والفحص عن الناقلين والثقة بما 
تقلا 

وإنما كَرِه الكتاب من كُرِه من الصدر الأول لِقُربِ العهد. وتقارب الإسناد ولئلًّا 
يعتمده الكاتب فَيُهملّه أو يَرعَبُ عن تحفظه”'' والعمل به» فأمًا والوقتُ مُتباعِدٌ 
والإسناد غير مُتقارب» والطرق مختلفة» والتّقّلة متشابهون» وآفةٌ.النسيان معترضة» 
والوهم غير مأمون؛ فإن تقييدٌ العلم بالكتاب أولى وأشفىء, والدليل على وجوبه 
أقرى. 

فإن احتجٌ مُحتجّ بحديث أبي سعيد عن النبيّ و أنه قال: «لا تكتبوا عني» ومّن 
كتبّ عني غيرٌ القرآن فَلْيَمْحُهُ» خرّجه مسلم”"» فالجواب أنَّ ذلك كان مُتقدّماً» فهو 
منسوحٌ بأمره بالكتابة وإباحتها لأبي شاه وغيره. وأيضاً كان ذلك لثلا يُخلَط بالقرآن ما 
ليس منه. وكذا ما رُوي عن أبي سعيدٍ أيضاً: رصنا أن يأذْن لنا النبي ي في الكتابة 
فأبَى”"؛ إن كان محفوظاً فهو قبل الهجرة» وحين كان لا يُؤمن الاشتغال به عن 
القرآن. 

الثالثة: قال أبو بكر الخطيب”*': ينبغي أن يُكتب الحديث بالسواد» ثم بالحبر 


2 385-1786 في (د) و(م): حفظهء والمثبت من باقي النسخء وهو موافق للمحدث الفاصل ص‎ )١( 
ْ والكلام منه.‎ 

(5) برقم (00004, وهو في .مسئد أحمد )١١1١86(‏ و(1194١١).‏ 

(*) أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص85” . وينظر المفهم 1/5/7 - لاا . 

(5) في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 787/١‏ . 


كلا سورة طه: الآيتان 0١‏ ؟0 


خاصة دون المداد؛ لأن السوادَ أصبعٌ الألوان» والحبرٌ أبقاها على مر الدّهور. وهو 
آلةٌ ذوي العلم» وعدّة أهل المعرفة. 
ذكر عبد الله بِنُ أحمد بن حنبل» حدثني أبي قال : رآني الشافعئٌ وأنا في مجلسه 
وعلى قميصي حِبرٌ وأنا أخفيه؛ فقال: لم تُخِفيه وتسكُّره؟ إنَّ الحبرٌ على الثوب من 
المروءة» لأن صورته في الأبصار سوادًٌ» وفي البصائر بُيَاضٍ . 
وقال خالد بن يزيد: الحبرٌ في ثوب صاحب الحديث مثلُ الَلُوق في ثوب 
العروس. وأخذ هذا المعنى أبو عبد الله البَلّوي فقال: 
مِدادُالمَحَابرٍ طيبٌالرجال 2 وطيب النساء من الرّعفرانٌ 
تشورضها سيق جالتوات 5 بويدايضين بضونالنخشانة 
وذكر الماورديٌ”" أن عُبِيدَ الله بن سليمان”" ‏ فيما حكى ‏ رأى على بعض ثيابه 
أثر صُفْرَةِ؛ فأخذ من مداد الدواة فطلاه بهء ثم قال: المِدادُ بنا أحسنٌ من الرّعفران؛ 
وأنشد: 
إنَّماالرّعفرانُعِطرٌ العَذَارَى ومِدادٌالدُويٌعِِظرَّالرٌجالٍ0) 
لرابعة: قوله تعالى: ل«لَّا يَضِلٌ رق وَلَا يَنَى» اختلف في معناه على أقوال 


خمسه : 
الأول: إنه ابتداء كلام» تنزيه لله تعالى عن هاتين الصفتين» وقد كان الكلام تمّ 
في قوله: «في كتاب»”“. وكذا قال الزجاجء وأن معنى «لا يضل» لا يَهْلِكء من 


)01( أخرج هذه الآثار الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي 785/1١‏ . 

(؟) في أدب الدنيا والدين ص56ه . 

(") في (م): عبد الله بن سليمان» والمثبت من النسخ الخطية؛ وهو الموافق لأدب الدنيا والدين. ولعله 
عبيد الله بن سليمان بن وهبء الوزير الكبيرء أبو القاسم وزير المعتضد. توفي سنة (184ه). السير 
؟اكرلاة:؛ . 

(5) ذكر القصة والبيت التنوخي في نشوار المحاضرة 7/ 705 ونسبها لأبي علي ابن مُقُلة. 

(0) المحرر الوجيز 5/5 . 


سورة طه: الآيتان 60١‏ 5 ,6 اا 


ل ايها مع 


قوله : #أودًا صَلْلْمَا فى الْأَرَضٍ» [السجدة: .]٠١‏ «وَلَا يَنْسَى) شيئاً”'" 2 نزّهه عن الهلاك 
والياتن: 

القول الثاني : «لا يَضِلُ»: لا يُخطى؛ قاله ابن عباس”"؛ أي: لا يُخطئ في 
التديير» فمن أنظره فَلِحكمة أنظره» ومن عاجّله فَلِحكمة عاجله. 

القول الثالث: «لا يضلٌ»: لا يغيب. قال ابن الأعرابي: أصل الضلال العَّيبوبة؛ 
يقال: ضلّ الناسى: إذا غاب عنه حفظ الشيء. قال : ومعنى الا يَضِلْ رَبِي وَلَا يَنْسَى» 
أي : لا يغيبُ عنه شيء» ولا يغيبُ عن شيء””. 

القول الرابع ‏ قاله الزجاج أيضاً» وقال النحاس””*“: وهو أشبهها بالمعنى -: 
أخبر اللهُ عنَّ وجل أنه لا يحتاج إلى كتاب» والمعنى : لا يضلٌ عنه علمُ شيء من 
الأشياء ولا معرفتهاء ولا يَنسى ما عَلِمّه منها. 

قلت: وهذا القول راجعٌ إلى معنى قولٍ ابن الأعرابي. 

وقول خامس: إنَّ «لا يَضِلُ رَبّي وَلَا يَنْسَى١‏ في موضع الصفة ل «كتاب» أي: 
الكتاب غير ضالٌ عن الله عد وجل*؟: أي: غير ذاهب عنه. «وَلَا يَنْسَى) أي: غير 
ناس لهء فهما نعتان ل «كتاب». وعلى هذا يكون الكلام متصلاًء ولا يُومَكْ على 
«كتاب». تقول العرب: ضلَّني الشيءٌ: إذا لم أجدهء وأَضْلَلْته أنا: إذا تركتّه في موضع 


فلم تجدة د 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ٠ 4١/7‏ ولم نقف على قول الزجاج في معاني القرآن لهء ولم ينسبه النحاس 
له. 


(؟) أخرجه الطبري 47/١7‏ » والكلام الذي بعده فيه. 

(*) تهذيب اللغة 550/1١‏ ». وفيه: أبو عمروء بدل:. ابن الأعرابي. 
(4) في إعراب القرآن 4١/*‏ » وينظر معاني القرآن للزجاج 369/7 . 
(0) إعراب القرآن للنحاس 4١/9‏ . 


فق المحرر' الوجيز 2/1 بنحوه. 


م74 سورة طه: الآيات 61١‏ 06 


وقرأ الحسنٌ وقتادة وعيسى بن عمر وابن مُحيصن وعاصم البججخُدري وابن كثير 
فيما روى شبل عنه: «لَا يُضِل) بضم الياء على معنى لا يُضيعه ربّي ولا ينساه0". 
قال ابن عرفة: الضلالةٌ عند العرب سلوكٌ سبيل غير القصد؛ يقال: ضلّ عن 
الطريق» وأضل الشيء: إذا أضاعه. ومنه قرأ مَن قرأ: «لا يُضِلُ رَبّي) أي: لا يُضيعء 
هذا مذهبٌ العرب. 
قوله تعالى: «آلِى جَمَلَ لك 0 عن 0 
مَك فلخريعنا يده عب من ببَاتِ سَقَّ © كوأ وارعوأ 0 00 لِك ليت 
أل لق © ينا حَقتكُم وديا اي 5 عَم ره نر © > 
قوله تال 00 بعل لحم لْأَيْسَ مهدا «الذي» في موضع نعت ل «رَبّي) أي : 
لا يضّل رَبِي الذي جعل. ويجوز أن يكون خبرٌ ابتداء مُضمرء أي: هو الذي. ويجوز 
أن يكون منصوباً بإضمار ان ا ا : «مَهْداً» هنا وفي ي الزخرف»” 95 
بفتح الميم وإسكان الهاء. الباقون: «مِهَاداً)”'. واختاره 5000 حاتم لاثفاقهم 
ا : «األر حمَلٍ الْأَرّصّ مِهددًا» [النبأ:1]. 
النحاس”*': والجمعٌ أولى لأن «مهداً» مصدرٌء وليس هذا موضع مصدر إِلَّا على 
احذفء أي : ذات مهد. المهدوي: ومن قرأ: «مَهْداً» جاز أن يكون مصدراً: 
كالفزش» آي مهنا لك الارهن مهدا »«وجاز ايكون على ثقازي نت النفناف: 
أي: ذاتَ مهد. ومن قرأ: «مِهَاداً»؛ جاز أن يكون مفرداً» كالفراشء» وجاز أن يكون 


)١(‏ القراءات الشاذة ص87 ٠‏ وإعراب القرآن لتحا 4١‏ » والبحر المحيط 558/56 » والقراءة 
المتواترة عن ابن كثير كقراءة الجماعة. 

(؟) الكشاف ؟/ .265٠‏ 

.)1١( الآية‎ )5 

(5) السبعة ص8١1‏ » والتيسير ص١6١‏ . 

(5) في إعراب القرآن 4١/7‏ . 


سورة طه: الآيات 07 00 / 


جمع «مهد» استُّعمِلَ استعمالَ الأسماء فكسّر('". ومعنى «يِهّاداً؛ أي: فراشاً وقّراراً 
تستقرون عليها. 

لوسك لك ا سْبلا» أي: طرقا”". نظيره: وَل بعل لك اليس يسا إتتذكا . 
نا سبلا دجاه [نوح :0570-14 وقال تعالى : «الَدِى جَمَلَ لَكْم الْأرْسَ مَهَدَا وَحَعَلَ 
لك فا سبلا لَمَلَكُمْ تَهْمَدُوت4 [الزخرف: .]1١‏ ظ 

وَأَنرَلَ من السَمَآِ مَله» تقدّم معناه”". وهذا آخرٌ كلام موسى . ثم قال الله تعالى : 
لجنا بو». وقيل : كُله من كلام موسى”*2. والمعنى: «فأخرجنا به» أي: بالحرث 
والمعالجة؛ لأن الماءً المنزل سببٌ خروج النبات. 

ومعنى #أَرُويجًا4 : ضروباً وأشباهاً؛ أي: أصنافاً من النبات المختلفة الأزواج 
والألوان*؟. وقال الأخفش: التقدير أزواجاً شَنَّى من نبات. قال: وقد يكون النبات 
شَنّىء ف «شَتّىا يجوز أن يكون نعتاً لأزواج» ويجوز أن يكون نعتاً للنبات”'2. واشَّنَى) 
مأخودٌ من شبِتٌ الشية: أني: تغرّق. يقال: أمرٌشَتّء أي :-متفرّق. وْشَتٌ الأمرٌ 
يَشِت] شَئّا وشّتاتاً: تفرّق؛ وَاسْتَمَتٌ" مثله. وكذلك النّشتت. وشّنَّتهِ تَشْتِيتاً فرّقه. 


وأشتٌّ بي قومى» أي : فرَّقوا أمري. والشَّتيت المتفرّق. قال رُؤبة يصف إبلاً : 


. 98 - 91/5 الكلام بنحوه في الكشف عن وجوه القراءات‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري /١5‏ 86 عن قتادة. 

(5) 5/لاوع . 

(5) قال الرازي في تفسيره 18/77 : «فأخرجنا» إما أن يكون من كلام موسى عليه السلام أو من كلام الله 
تعالى» والأول باطل؛ لأن قوله بعد ذلك: «كلوا وارعوا أنعامكم... منها خلقناكم وفيها نعيدكم..» لا 
ليق بموسى عليه السلام. 

(5) ينظر تفسير البغوي ”/ 5١١‏ » وزاد المسير 595/6 -”3797. 

(1) لم نقف على قول الأخفش» وينظر تفسير الرازي 59/77 . 

(0) في النسخ: اشتتٌء والمثبت من الصحاح (شتت) وما بين حاصرتين منه. 


م سورة طه: الآيات 01 60 


3 ل 7 2 "5-7 5 054 1 2 8 8 78 
جاءت معا واطورّقت شتِيتا وهي تثيرٌ السَاطِعَ ال 0 


2 


وتَغْرٌ شَّتِيثٌ أي مُفلّج. لد 320 شتىء وتقول : جاؤوا أشتاتاًء أي : 


دو راطم ا نل المرمرو 7 
قوله تعالى: « طُوأ وارعوأ نعف »آم إناسة: «وَارْعَوًا» مِن: وفت الماشية 
الكلأء ورعاها صاحبها رعاية» أي: أسامها وسرحهاء لازم ومتعدٌ”". 


عه 


«إنَّ فى دَلِكَ لدبت لَأْوليِ الت أي: العقول. الواحدة: نهية. قال لهم ذلك؛ 
لأنهم الذين يُنْتهى إلى رأيهم. وقيل: لأنهم ينهو النفس عن القبائح " يفل عامية 
موسى احتجاجٌ على فرعون في إثبات الصانع جواباً لقوله: «فَمَنْ رَبُكُمَا يَا مُوسَى). 
وبيّن أنه إنما يُستدلٌ على الصانع اليوم يأفعاله. 


قوله تعالى: ظيب بر لم لأنه لق من الأرضء» قاله 
أبو إسحاق اجاج وغيره””“. وقيل: كل نطفةٍ مخلوقةٌ من التراب» على هذا يدل 
ظاهر القرآن”'2. وروى أبو هريرة قال: قال رسولٌ الله ي: «ما مِنْ مولودٍ إلا وقد دُدّ 
عليه من تراب حُفْرته؛ أخرجه أبو نُعيم الحافظ في باب ابن سيرين» وقال: هذا 
حديثٌ غريبٌ من حديث [ابن] عَوْن لم نكتبه إِلّا من حديث أبي عاصم النبيل» وهو 
أحدٌ الثقاتٍ الأعلام من أهل البصرة”". وقد مضى هذا المعنى مُبِيّناً في سورة الأنعام 


)١(‏ ديوان رؤبة ص١17‏ . والرجز يصف به إبلًء يقول: جاءت مجتمعة» فلما صدرت تفّقت متشئّتة. 
والسّختيت: الشديدء وعنى به هاهنا الغبار الذي تثيره. شرح أبيات إصلاح المنطق للسيرافي ص 47١‏ . 

(؟) الصحاح (شتت). 

(5) الصحاح (رعي). 

(5) النكت والعيون 108/7 ٠»‏ وتفسير البغوي 77١/7‏ بنحوه. 

(5) معاني القرآن للزجاج ”704/7 » والوسيط للواحدي ”/ 3٠١‏ » وتفسير البغوي 75١/7‏ » والمحرر 
الوجيز 58/5 . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 4١/7”‏ . 

() حلية الأولياء ؟/ 78٠١‏ » وما بين حاصرتين منه» وينظر تنزيه الشريعة /١‏ #ا/ا7 . 


سورة طه: الآيات 07 60 1م 


ا 00 
عن ابن مسعود : 


وقال عطاء الخراساني: إذا وقعت النطفة في الرَّحِم انطلق المَلَّكُ المُوكّلٌ 
بالرّحِمء فأخذ من تراب المكان الذي يُدفن فيه» فيذرٌه على النطفة» فيخلق الله 
النّسّمة من النُطفة ومن الترّاب» فذلك قوله تعالى: «يئا لقت وفيا يدك ويا 
لان 

وفي حديث البراء عن النبئّ : «إِنَّ العبدٌ المؤمنّ إذا خرجَتُ رُوحُه؛ صَعِدَّتُ به 
الملائكة» فلا يمرون بها على مَل من الملائكة إِلّا قالوا: ما هذه الروحٌ الطيّبة؟ 
فيقولون: فلانُ بن فلان؛ بأحسن أسمائه التي كانوا يُسمُونه بها في الدنياء فيستفتحون 
لهاء فيفتح؛ فِيَشْيّعه من كل سماءٍ مُقرّبوها إلى السماء التي تليها حتى يُنتهى بها إلى 
السماء السابعة» فيقول الله عرَّ وجلٌ: اكتبوا لعبدي كتاباً في عِلْيِينْء وأعيدوه إلى 
الأرضء فإني منها خلقتهم» وفيها أعيدهمء ومنها أخرجهم تارةً أخرى. فتعاد روه 
في جسده». وذكر الحديث”". وقد ذكرناه بتمامه في كتاب «التذكرة»”؟'» ورُوي من 
حديث عليّ . ذكره التعلبي. 

ومعنى وفيا تدك أي : بعد الموت «إوَينهًا تْرِمَكم» أي: للبعث والحساب 
ته أُفْرَئه”*. يرجع هذا إلى قوله: «يتا َقَكَمْ» لا إلى «تيدك4. وهو 
كقولك: اشتريتُ ناقة وداراً وناقةً أخرى. فالمعنى: من الأرض أخرجناكمء 


ونخرجكم بعد الموت من الأرض تارةٌ أخرى2©. 


6)١(‏ 1/8" -و5". 

زفق أخرجه ابن عدي في الكامل 0/ 5 ». وابن عبد البر في التمهيد 1٠١/14‏ . 
(9) أخرجه أحمد »)١18075(‏ وأخرجه أبو داود (4105) بنحوه. 

.١١١-١١9ص‎ )©( 

(5) الوسيط للواحدي #/ 5٠١‏ . 


. 181/5 معاني القرآن للفراء‎ )١( 


7م سورة طه: الآيات 607 5١‏ 


صو 0 00-6 ل ا 00 سو 0 صا ع ص ا سس رء رم 5 

قوله تعالى: #ولقَد أيه ْنَا كلها مَكَذَّب وأبك 69 فَالَ أَحِنْتَنا حرجنا مِنْ 
2 جر سه سمه ردان ره و 0 

نضا سِخْركٌ يموق 69 © تتأيكك بيخر بد نل ينا متك تزيا 1 
مهم عْحَنْ و5 أت مكنا سوى © قال موعِدكُم يوم أَلرسَةِ وأن محَسَمَ ألنَاسُ 
3 


آذه 0 - 02 رت 7 
شك © تيك وت تمع عبد 4 3 © كال لكر ثرى ون 
وصور ٠‏ 


نغة تقتروأ عل 0 لل كذبا مِسِْدَكْ يداب وَقَدَ حَابَ مَنِ أذتر 69 »4 


قوله تعالئ : طوَلئَد أنييَهُ ييا علَّهَا4ه أي : المعجزات الدالّةَ على ثُبوّة موسى. 
0 حجج الله الدالة على توحيده”". #مُكدَّبَ وأَق» أي : لم يؤمن. وهذا يدل على 


نه كفرٌ عناداًء لأنه رأى الآياتٍ عِياناً لا خبرا”"“. نظيره: ##وَحَحَدُوا يبا واستيقتتها أنفسهم 


07 وو وَعلُو» [التمل :14]. 
قوله تعالى: لقال أجِمْثَنا خسنا مِنْ أَنْضِنَا سِحَرك يْمُومَئ» لما رأى الآياتٍ التي 
أتاه بها موسى قال: إنها سحر. والمعنى: جئت لتوهم الناس أنك جئتٌ بِأيَةٍ توجب 


انبَاعَكَ والإيمانَ بك» حتى تغلب على أرضنا وعلينا ٍفََأْيتَككَ بحر مَنْلِ» أي : 
لَنَعارِضَئَكَ بمثل ما جئتٌ به ليتبيّن للناس أن ما أَنِيْتَ به ليس من غند الله9© .8 فَأجَعَل 


يننا وبينك مَوُودَا» هو مصدرء أي : وغداً ٠‏ وقيل: الموعد اسم لمكان الوعدء كما 
قال تعالى: «وَإِنَّ جَهَمَ لَتَوِْدُمٌ لَمِْينَ» [الحجر: 47]. فالموعد هاهنا مكان. وقيل: 
الموعد اسم لزمان الوعدء كقوله تعالى: ##إنّ مَوْعِدَهُمُ هُمُ الشبفي 0 [هود: ]4١‏ 
فالمعنى: اجعل لنا يوماً معلوماء أو مكاناً مغروفاً. 


قال القشيري: والأظهر أنه مصدر ولهذا قال : «لَّا ملِنم» أي : لا نخلف ذلك 


. 5١08/7 النكت والعيون‎ )١( 
. 51 /# (؟) إعراب القرآن للنحاس‎ 
. 595/0 ينظر زاد المسير‎ )9( 


(:) تفسير الرازي 757/ 9/1١‏ . 


سورة طه: الآيات 01 . 5١‏ عم 


الوعدء والإخلاف أن يَعِدَ شيئاً ولا يُنجزه*”''. وقال الجوهري”"': والميعاد: 
المواعدة والوقت والموضع. وكذلك المَؤْعِد. 

وقرأ أبو جعفر بن القعقاع وشيبة والأعرج: ١لا‏ نخْلِفْهُ»؛ بالجزم جواباً لقوله 
جعَل70". ومن رفع فهو نعتٌ ل «موعد»» والتقدير: 5 

«مكنا سُوى4 قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة: «سُوّى» بضم السين. الباقون: 
كنوه * 4 وهها لقان #مفل : عدا وعدا وظلدى وعلدى00©): واخيار ابن عبيد ابد 
حاتم كسر السين؛ لأنها اللغة العالية الفصيحة. وقال النحاس”"': والكسر أعرفٌ 
وأشهرٌ. وكلهم نَرّنوا الواو'”'» وقد رُويَ عن الحسن - واختّلف عنه ‏ ضمٌ السين بغير 
ا 
اتلك ني ميداة فقيل: سِوى هذا المكانء قاله الكلبي”". وقيل: مكاناً 
مبعويا عاق الناسءها بثااقه قالفاادق ريد!” ١‏ اين عياض تنا اهن عفنا 


وعنه أيضاً وقتادة: عَذْلاً بيننا وبينك2"'7. قال النحاس: وأهل التفسير على أن معنى 
زفق 


9 5 ا‎ ١ 


«سُوّى)2 نَصَفٌ وعَذْلٌ) وهو قولٌ حسن » قال سيبويه: يقال: سِوَّى وسوّى» أي : 


. 707/5 أورده أبو حيان في البحر‎ )١( 

(0) في الصحاح (وَعَدَ). 

فرق قراءة أبي جعفر ‏ وهو من العشرة ‏ في النشر 7/ 77١‏ . وقراءة شيبة ذكرها أبو حيان في البحر 1/ 797 . 
(5) السبعة ص8١4‏ » والتيسير ص١6١‏ . 

(6) تفسير الطبري 84/١7‏ » وتفسير البغوي 771١/*‏ . 

(7) في إعراب القرآن 47/7 . 

0) المحرر الوجيز 54/5 . 

(4) المحتسب ”57/7 » وينظر البحر المحيط 767/5 . 

)4( أورده البغوي في تفسيره 77١/7‏ » والرازي في تفسيره 77/57 . 

. 408/7 وأورده الماوردي في النكت والعيون‎ ٠ 40/١7 أخرجه الطبري‎ )٠١( 
. 771/7” وتفسير البغوي‎ » 40/١7 تفسير الطبري‎ )١١( 

0 إعراب القرآن للنحاس ”547/7 . 


:م سورة طه: الآيات 057 . 51١‏ 


عَدْلُء يعني مكاناً عَذْلاً بين المكانين فيه النّصَفة”'2» وأصلّه من قولك: جلس في 
سَواء الدار؛ بالمدّء أي: في وسطهاء ووسط كل شيء أعدَلّهء وفي الحديث عن 
النبي 6 : «وَكَدِكَ جَمَلتَدكَُ أَمَّه وسكا [البقرة:18] أي : عَدْلاً”"22: وقال زهير: 
أَرُونَا خطةَلاضَيْمَفِيها يُسَوّى بيئّنافيهاالسُوَاه" 

وقال أبو عُبيدة والقتبي #“وسطا سو الفريقن: ” “يدوا كد أب غيدة الموسي ون سحا بن 
الحنفي : 

وإنَّ أبانا كان حل ببلدة سِوّى بين قيس قيس عَيْلانَ والفِزْرٍ 

والفزر: سعد بن زيد مّناة بن تميه". 

وقال الأخفش: «سُوَّى؛ إذا كان بمعنى غير» أو بمعنى العدل» يكون فيه ثلا 
لغات: إِنْ ضممتٌ السين أو كسرتٌ؛ قصرت:فيهما جميعاً. وإن قتحت مددت» 
تقول: مكان سِوَّى وسُوّى وسّواءء أي: عَذْلُ ووسط فيما بين الفريقين. قال موسى بن 
جابر: 

يجحدسا اناما كان عر تيل 


البيت0). وقيل: «مكاناً سُوّى) أي : قصداًء وأنشد صاحب هذا القول: 


9 00 اسه .اس 3 2 2ع 
لوتمنت خبيبتي ماعدتثني أو تَنَسَفَيَتٌ ها عدوت سَواها 


)١(‏ الكلام بنحوه في الصحاح (سوى) منسوب للأخفش. 

(؟) أخرجه أحمد »)1١١١78(‏ والترمذي (75971)» وسلف 437/15 . 

(*) إعراب القرآن للنحاس 47/7 » والبيت في ديوان زهير ص85 . 

احق مجاز القرآن لأبي عبيدة ؟/ ٠‏ » وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص78 ٠»‏ وفيهما: القريتين» بدل: 
الفريقين. 

(5) مجاز القرآن ٠١/7‏ » والبيت في المحرر الوجيز 44/4 » وخزانة الأدب 7١7/1١‏ . وموسى بن جابر 
الحنفي : نصراني جاهلي» يلقب أزيرق اليمامة» كثير الشعر. معجم الشعراء ص 7806 . 

(7) الصحاح (سوى)» وسلف البيت قبله. 

(0) سمط اللآلى للبكري 6057/١‏ . 


سورة طه: الآيات 07 51 م 


وتقول: مررت برجل سِواكٌ وسُوَاكَ وسَوَائِكَء أي: غيرك. وهما في هذا الأمر 
سواءء وإن شئت: سّواءان. وهم سواءٌ للجميع» وهم أسواءًء وهم سّواسِية؛ مثل 
ثمانية؛ على غير قياس”"". 

وانتصب «مكاناً» على المفعول الثاني ل اجعل». ولا يَحْسُنُ انتصايّه بالموعد على 
أنه مفعول أو ظرف له؛ لأن الموعد قد وصف. والأسماء التي تعمل عمل الأفعال 
إذا وُصفت أو صُعّرت لم يَسُغْ أن تعمل؛ لخروجها عن شبه الفعل» ولم يحسن حملّه 
على أنه ظرف وقع موقع المفعول الثاني؛ لأن الموعدٌ إذا وقع بعده ظرف لم تُجره 
العرب مُجرى المصادر مع الظروف, لكنهم ينُّسعون فيه كقوله تعالى: ##إنَّ مَوْعِدَهُمْ 
لصب [عرد: ١ه]‏ وطامؤعلكٌ بَومُ الزينقه 0 

واخّلِف في يوم الزينة» فقيل: هو يومٌ عيد كان لهم يتزيّون ويجتمعون فيه» قاله 
قتادة والسُدّيّ وغيرهما. وقال ابن عباس وسعيد بن ججبير: كان يوم عاشوراء. وقال 
سعيد بن المسيّب: يوم سوق كان لهم يتزيّئون فيهاء وقاله قتادة أيضاً. وقال 
الضحّاك: يوم السبت. وقيل: يوم النيروز"""» ذكره الثعلبي””“. وقيل: يوم يكسر فيه 
الخليج”*'» وذلك أنهم كانوا يخرجون فيه يتفرجون ويتنزهونء وعند ذلك تأمن الديار 
المصرية من قِبَلِ النيل. 

وقرأ الحسن والأعمش وعيسى الثقفي والسّلَّميَ وهُبيرة عن حفص : «يوْمَ الزّيئَةَه 
بالتصني, ورُويت عن أبي عمرو”"»: أي: في يوم الزينة إنجارٌ موعدنا. الباقون 


)١(‏ الصحاح (سوى). 

(0) الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن لمكي ؟7/ 575 - 450 » وينظر المحرر الوجيز 48/4 - 44 . 
() هذه الأقوال في تفسير الطبري 4١/17‏ - 475 » وزاد المسير 0/ 594 - 590 . 

(4) في عرائس المجالس ص188 . 

(5) المحرر الوجيز 58/4 . 

(5) المحتسب ”07/5 . والمحرر الوجيز 494/4 ؛ وقراءة هبيرة عن حفص ذكرها ابن الجوزي في زاد 


المسير 0/ 594 » والقراءة المشهورة عن حفص: يومٌ» كقراءة الجماعة. وهبيرة: هو أبو عمر بن 
محمد البغدادي» الأبرش. التمّارء طبقات القراء 787/7 . 


زفق وهي غير المشهورة عنه. وقد ذكرها ابن جني في المحتسب , 
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بالرفع على أنه خبر الابتداء. 

#وأن مسر اناس ص » أي : وجمعٌ الناس» ف «أَنْ» في موضع رفع على قراءة من 
قرأ: «يَوْمُ» بالرفع” '». وعطف «وَأَنْ يُحْشَرًَا يُقَوّي قراءة الرفع؛ لأن «أَنْ» لا تكون 
ظرفاًء وإن كان المصدر الصريح يكون ظرفاً» كَمَمدّمٍ الحاج؛ لأن من قال: آنيك 
مَقْدَمَ الحاجٌ لم يقل : آنيكَ أن يقدّمٌ الحا”'". النحاس : وأولى من هذا أن يكون في 
موضع خفض عطفاً على الزينة. والضُحى مؤنثة تُصِعّرها العرب بغير هاء لثلا يُشبة 
تصغيرُها تصغيرٌ ضحوة؛ قاله النحاس”". وقال الجوهري: ضحوة النهار بعد طلوع 
الشمسء ثم بعده الضّحَىء وهي حين تُشرق الشمسء مقصورة؛ تُونّثْ وتُذكّرء فمن 
نت ذهب إلى أنها جمع ضحوة» ومن ذكّر ذهب إلى أنه اسم على فُعَلء مثل: صُرَدٍ 
مره وهو ظرف غير متمكن مثل : سَحَرء تقول: لَقِينُه ضْحَى وضُحَىء إذا أردتٌ به 
ضحَى يومك لم تُنوّنهء ثم بعده الضحاء ؛ دود مدذكى وهو عند ارتفاع النهار 
الأعلى. وحص الضّحى لأنه أول النهارء فلو امتدَّ الأمر فيما بينهم كان في النهار 

زرو عن ادن ششعوة والستهدوق وغيرههاة ؟رأن يخكر الثاس محا ءعلن 
معنى : وأن يشر اللهُ الناسَ ونحوه. وعن بعض القراء: «وَأَنْ تَحْشْرٌ الناس»””) 
والععق :زان هر اننايا فرعون النائن ون الجتحدري أيضا» «وأن تخت 
بالنون”"2. وإنما واعدهم ذلك اليوم؛ ليكون علرٌ كلمة الله وظهورٌ دينه وكبت الكافر 


. 47/9 إعراب القرآن للتحاس‎ )١( 

زفق ينظر مجمع البيان ١١11/17‏ - 0111 

(؟) في إعراب القرآن ”/ 47 . 

(4) الصحاح (ضحا). 

(5) القراءات الشاذة ص88 ١‏ والمختسب 24/7 . 
(1) المحرر الوجيز 44/4 دون نسبة. 


سورة طه: الآيات 07 51 ا 


وزهوقٌ الباطل على رؤوس الأشهاد. وفي المّجمع الغاصٌ؛ لتقوّى رغبةٌ من رَغْبَ 
في الحنٌء ويكلّ حدٌ المبطلين وأشياعهم» ويَكثُرٌ التحدّتُ بذلك الأمر العاه”"2 في 
كل بدو وحضرء ويَشِيمٌ في جمع أهل الوَبّر والمدّر”". 

قوله تعالى: لمَنَولّ فِرَعَوْنُ هَجَمَعَ حكَيْدَمُ4 أي : جِيّلْه وسِخْرّهف والمراد جَمْعُ 
السّحَرة”". قال ابن عباس: كانوا اثنين وسبعين ساحراً» مع كل ساحر منهم حبالٌ 
وعِِصيٌ. وقيل : كانوا أربع مئة. وقيل: كانوا اثني عشرّ ألفاً. وقيل: أربعة عشرّ ألفا. 
وقال ابن المنكدر: كانوا ثمانين ألفاً. وقيل: كانوا مجمعين على رئيس يقال له: 
شمعون. وقيل: كان اسمه يوحنا معه اثنا عشر نقيباً» مع كل نقيب عشرون عريفاً» مع 
كل عريفي ألفُ ساحر. وقيل: كانوا ثلاث مئة ألفٍ ساحر من الفيُوم» وثلاتٌ مئة ألفٍ 
ساحر من الصعيد» وثلاتٌ مئة ألفٍ ساحر من الريف» فصاروا تسمٌ مئة ألفٍء وكان 
وك اه 

«ثمّ أقَ4 أي : ان امهنا نال لخر ترضع ا قال دقر موث والسسسد: 
لِرَيْدَم» دعاء عليهم بالويل. وهو بمعنى المصدر. وقال أبو إسحاق الزجَاجٍ”* : هو 
منصوب بمعنى: ألزمهم الله وَيْلا. قال: ويجوز أن يكون نداءً» كقوله تعالى: يويْلنا 


# أ # 


من بعتا » ريس 07]. 


سس سر 


«لا تَفتروأ عل أشَّو ذاه أي : لا تختلقوا عليه الكذبء ولا تُشركوا به. ولا 
تقولوا للمعجزات: إنها يل «يِسْحِدَكٌ يِعدَاب4 مِن عنده» أي يستأصلكم 


)١(‏ المثبت من (ظ)» وفي غيرها: ويكثر المحدث بذلك الأمر العلم. 

() تفسير الرازي 7؟7/ ”7/7 . 

(9) الوسيط للواحدي 7١١/7‏ » وتفسير البغوي ”5717/7 . 

(5) سلفت هذه الأتراكفي الأعراك ار ٠»‏ قال ابن عطية في المحرر الوجيز . وهذه الأقوال 
ليس لها سند يوقف عنده. 

(5) في معاني القرآن له "/ ١ 37٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن */ 47 . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 47/7 بنحوه. 


84 سورة طه: الآيات 65 55 


بالإعلاك: يقال مه متكت راتحت سع. واضله من استقصاء الشعر: 


وقرأ الكوفيون: «قَيُسْحِتَكُمْ2(0 من أشْححتء الباقون: «فَيَسْحَدَكُمْ) من سََحَتء 
وهذه لغةٌ أهل الحجازء [والأولى لغة] بني تميم. وانتصب على جواب النهي. وقال 
الفرزدق : 
وَمَضٌ زمانٍ يا ابن مَرْوانَ لم يَدَعْ م 0 


الزمخشري : وهذا بيت لا تزال الركب تصطكٌ في 7 و ا 


مرج سا م من 


«#وقد حاب من أفترئ» أي : حَسِرَ ومَّلَكَ وخاب من الرحمة والثواب من ادّعى 
على الله ما لم يأدّن به. 


مض 07 سس ع 14 0 


قوله 2 «فتَرعوأ أمرَهُم يَنتَهُمْ وسَيُوا اليبو © 00 إن عقن 0 0 
يريدّان أن بحخرجاكو ٍُ من أَنَضِكم سحرهِما ويذهبا يطريقيكم ْمل 1 


م 


كيد نم انا صَنَا وََدَ كلم لوم من أسْتَعَلَ © »© 

قوله تعالى: طفََْرَعُوَا أمرَهُم يَتتَهُّرْ»ه أي: تشاورواء يريد السّحرة :ونا 
لتَّجَوَكه. قال قتادة: كَالُوا : إن كان ما جاء به سحراً فسنغلبه» وإن كان من عند الله 
فسيكون له أمرء وهذا الذي أسرٌوه. وقيل: الذي أسروا قولهم : (إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ) 
الآية» قاله السّدّيَ ومقاتل. وقيل: الذي أسرٌوا قولهم: إن غَلّبنا اتّبعناه» قاله الكلبي» 
دليله ما ظهر من عاقبة أمرهم. وقيل: كان سِرَّهم أن قالوا حين قال لهم موسى: 
«ويلم لا توأ عل ألّ كذبا» : ما هذا بقول ساحر”. والنجوى»: المتاجاة: 


. ١9 ١ص قرأ بها عاصم في رواية خفص وحمزة والكسائي. السبعة ص9١؛ » والتيسير‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس */ 7 . وما بين حاصرتين زيادة ضرورية» وينظر تفسير الرازي 7/77 » وفتح 
القدير / 077 والبيت في ديوان الفرزدق ص0656 » وقد سلف 3/4/0 , و 1841/7 . 

(*) الكشاف 247/5 ء وينظر ما ذكرناه في إعراب هذا البيت 484/1 - 86 . 

(5) هذه الأقوال في تفسير الطبري /١5‏ 45 - 41 » والتكت والعيون "/ 4٠١‏ . 
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يكون اسمأ ومصدراًء وقد تقدَّم في «النساء» بيانه0". 


0 


قوله تعالى: «إإِن هَدَنِ لَسْحِرنِ» قرأ أبو عمرو: «إنَّ هَذَيْنِ لَسَاحِرَانِه"”"". ورُويت 
عن عثمان وعائشة رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة”" » وكذلك قرأ الحسنٌ 
وسعيد بن ججبير وإبراهيم النَّعيَ وغيرهم من التابعين» ومن القُرّاء عيسى بن عمر 
وعاصم البجَحدَرِيء فيما ذكر النحاس”*“. وهذه القراءة موافقةٌ للإعراب مخالفةٌ 
للمصحف”*. وقرأ الرُهريٌ والخليل , بن أحمد والمفضّل وأبان وابن مُحيصن وابن 
كثير وعاصم في رواية حفص عنه: «إِنْ هَذَانِ) ‏ بتخفيف «إن 4‏ «لساحران»» وابن 
كثير يشدّد نون «هذانَ»"''. وهذه القراءة سلمت من مخالفة المصحف ومن فساد 
الإعراب» ويكون معناها: ما هذان إِلّا ساحران”". وقرأ المدنيون والكوفيون: «إِنَّ 
هَذَانِ ‏ بتشديد (إنَّ؛ ‏ الساحران»””: فوافقوا المصحف وخالفوا الإعراب». قال 
العا 7 فهذه ثلاث قراءات قد رواها الجماعة عن الأئمة» ورُويَ عن عبد الله 
ابن مسعود أنه قرأ: (إِنْ هذان إِلّا ساجران»”''2 وقال الكسائي في قراءة عبد الله: 


«أَنْ هَذَان سَاحِرَانٍ؛ بغير لا(" وقال الفرّاء فى حرف أب: «إِنْ ذَانٍ 


اي 2 0 

(؟) السبعة ص59١: .٠‏ والتيسير ص١6١1.‏ 

(©) زاد المسير 5917/0 » وتفسير الرازي 74/77 . 

(5) في إعراب القرآن 47/9 . 

(4) التكت والعيون ”/ 5٠١‏ » وينظر الكشف عن وجوه القراءات ؟/ ٠٠١‏ . 

() ينظر إعراب القرآن للنحاس "57/7 » وقراءة ابن كثير وحفص في السبعة ص9١؛ ٠»‏ والتيسير ص١5١.‏ 

(0) النكت والعيون "#/ 5٠١‏ . 

(4) السبعة ص4١‏ » والتيسير ص١ ١6‏ . والنشر 771/5 . 

(9) النكت والعيون "/ 4٠١‏ . 

. 49/9 في إعراب القرآن‎ )٠١( 

)١١(‏ نسبها الزجاج في معاني القرآن 551/8 لأبيّ. 

(11) ذكرها الفراء في معاني القرآن ؟/ ١84‏ » والرازي في تفسيره ٠5/77‏ . قال السمين في الدر 58/4 : 
على أنها وما في حيّزها بدل من «النجوى». 
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سَاحِرَانِ»"'" . فهذه ثلاث قراءات أخرى تُحمل على التفسيرء لا أنها جائرٌ أن يُقرأ 
بها؛ لمخالفتها المصحف. 
قلت: وللعلماء في قرا أهل امن والكوة سةأقوال؛ فكره ابن الأنباري 
في آخر كتاب «الردً» لهء والنحاس في إعرابه”"'» والمهدوي في «تفسيره»؛ وغيرهم 
دخا 
. وقد خطّأها قوم حتى قال أبو عمرو: إني لأستحي من الله أن أقرأ: (إنَّ 
هَذّان0». وروى عروةٌ عن عائشة رضي الله عنها أنها سُئلت عن قوله تعالى : الك 


نه وم 


رسخن في أَلْولّرِع [النساء: 177]» ثم قال: وَالْقِيِمِينَ# [النساء:177] وفي «المائدة»: 
«إنّ الْننَ امنأ ولد هَادُوأ والصَّيُون» [المائدة: 119 ولإإِنَّ هَذَّانٍ لَسَاحِرانِ4 فقالت: 
يا ابن أختي. هذا خطأ من الكاتب. وقال عثمان بن عفان #: في المصحف لحن 
ومنتقيمه العرب بالسديه” . وقال أبان بن عثمان: قرأت هذه الآية عند أبي عثمان بن 
عفان» فقال: 000 فقال له قائل: ألا تُغْيِّروه؟ فقال: دَعُوهء فإنه لا يحرم 
حلا لا وله تحن حرام: 

ل 
ابن زيد؛ يجعلون رفعٌ الاثنين ونضيّه وخفضّه بالألفء يقولون: جاء الزيدان» ورأيتُ 


.#©2 معاني القرآن للفراء ”/ 184 » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص88 لابن مسعود‎ )١( 

(0) 4/8 -5ة. 

() في (م): أدخل. 

(4) زاد المسير 791/6 ء» وتفسير الرازي 75/757 . 

(5) معاني القرآن للفراء ”187/5 » وتفسير الرازي 54/77 . وسلف حديث عائشة 5١19/19‏ » ونقل 
المصنف ثمة عن القشيري قوله : هذا المسلك باطلء لأن الذين جمعوا الكتاب كانوا قدوةٌ في اللغة» 
فلا يُظِنّ بهم أنهم يدرجون في القرآن ما لم ينزل. وينظر ما نقلناه عن الباقلاني في الردٌ على مثل هذه 
الأخبار. 


)00( لم نقف عليه. 
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الزيدان» ومررت بالزيدان» ومنه قوله تعالى: «ولا أَذرَأئكم به2'”6 [يونس:15] على ما 
تقدم. وأنشد الفرّاء”'' لرجل من بني أسدء قال: وما رأيتٌ أفصح منه : 
فنأطرقَ إطراقٌ الجاع ولويَّرَى 2 مساغاًلِنَابَاهُ الشُّجَاعٌلَصَمّمَاا" 
ويقولون: كسرتٌ يداه ورَكبتٌ عَلّاه؛ بمعنى : يديه وعليه؛ قال شاعرهم : 
2 4 5 5# برو سام ا هم 5 
تسزوة ونا بين أذنناء فيزية” «#فمخهإلئ هابئ الثرات 6ب 
وقال آخر: 
ظَارُوا عَلَاهُنّ فرعلا" 
أي : عليهنٌ. وعليها. 
وقال آخر: 


د احتو ميا وافها انتائكا. -تد تتكافن المنسجيو خا سا0 


اع إن أناناببها وقاضها: قال آبو جه البننا تا 9 وهنا القرلمة اسردم 


)١(‏ هي قراءة الحسن: وأصلّها: «ولا أَدْرَيُْكُم؛ أبدلت الياء ألفاً لانفتاح ما قبلهاء على لغة بني الحارث بن 
كعب .كما سلف 570/١١‏ -4358. 
(7) في معاني القرآن 7/ 144 ١»‏ وينظر إعراب القرآن للنحاس 48/7 . 
(*) الضبعي» وهو في الأصمعيات ص”747 » والشعر والشعراء ٠ 18١/١‏ ومختارات ابن:الشجري صة؟ » 
وعند الأصمعي وابن الشجري: لنابيه. والشجاع: ضرب من الحيات» وصمَّمٌ: أي: عضن ونيب فلم 
يرسل ما عفنّ. الصحاح (شجع) و(صمم). 
(5) البيت لهوبر الحارئي. وهو في رسالة الصاهل والشاحج لأبي العلاء المعري ص”2 ٠‏ والمحرر الوجيز 
؟/ 50 ء وتفسير الرازي . والهابي: تراب القبر. القاموس (هبو). 
(5) الرجز لبعض أهل اليمن كما في نوادر أبي زيد ص08 ٠‏ وفيه: 
أي قفلوص راكب تسراها طاروا عليهن فَشّل علاها 
واشي مقي عقن ختراننا نِاجِيشةً وناج ياًأباهسا 
وأورده بلفظ المصنف الرازي في تفسيره 70/55 . 
() الرجز لأبي النجم العجلي» وهو في ديوانه ص7؟7 . 
(0) في إعرات القرآن 45/7 . 


4 سورة طه: الآيات 77 515 


حُملت عليه الآية؛ إذ كانت هذه اللغةٌ معروفةٌ» وقد حكاها من يُرتضى بعلمه وأمانته» 
منهم أبو زيد الأنصاري» وهو الذي يقول: إذا قال سيبويه: حدَّئني مَن أَثِقُ به فإنما 
عبن وأبو الخطّلاب الأخفشء وهو رئيسٌ من رؤساء اللغة» والكسائي والفرّاء'") 
كلهم قالوا هذا على لغة بني الحرث بن كعب. وحكى أبو مُبيدة""' عن أبي الخطّاب 
أن هذه لغة بني كنانة. المهدويٌ: وحكى غيره أنها لغدٌ لخئعه”". 

قال النحاس”'': ومن أبين ما في هذا قولُ سيبويه: واعلم أنك إذا ثُنَّيتَ الواحد 
زِدْتَ عليه زائدتين» الأولى منهما حرف مدّ ولين» وهو حرف الإعرابء قال أبو 
عت نول سسوية توف حرف الأعواب ترضت لاضن لخر نكر إن 
هَذَانِ» جاء على أصله ليعلم ذلك؛ وقد قال تعالى: «ااسَسَحَودَ عَهِمُ ليطن » 
[المجادلة:2]14 ولم يقل: استحاذ؛ فجاء هذا ليدلٌ على الأصلء وكذلك (إِنَّ 
هَذَانِ»» ولا يُفكّر في إنكار من أنكر هذه اللغة إذا كان الأئمة قد رَوَوْها. 

القول الثاني : أن يكون انا بمعنى انعماء كما حكى الكسائي عن عاصم قال: 
العرب تأتي ب إن بمعنى انعما» وحكى سيبويه أن «إِنَّ) تأتي بمعنى «أَجَلْ1 وإلى 
هذا القول كان محمد بن يزيد وإسماعيل بن إسحاق القاضي يذهبان. قال النحاس: 
ورأيتٌ أبا إسحاق الرْجاج وعليّ بن سليمان يذهبان إليه*. الزمخشري'"'؟: وقد 
أعحت به ابواإسحاق. 


النحاس”" : وحدّئنا علىُ بن سليمان» قال: حدّئنا عبد الله بن أحمد بن عبد 


. 184/7 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في مجاز القرآن 7١/1‏ . 

("') ذكره الرازي في تفسيره 7”/ 0لا عن قطرب. 

(4) في إعراب القرآن 45/9 - 407 . 

(5) معاني القرآن للزجاج» وإعراب القرآن للنحاس ”/ 44 . 
)١(‏ الكشاف 047/79 . 

(0) في'إعراب القرآن ”/ 44 . 
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السلام النيسابوري؛ ثم لقيت عبد الله بن أحمد فحدّئني» قال: حدَّئني عُمير بن 
المتوكل» قال: حدّئنا محمد بن موسى التّوفلي من ولد حارث بن عبد المطلب» 
قال: حدثنا عمرو”'' بن جميع الكوفي» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن علىّ - 
وهو ابن الحسين ‏ عن أبيهء عن عليٌ بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين» 
قال لآ أحمى ىم سمعك وسول الله 86 رقول على سيره #افإن الهم للهالسيدنه 


العاص»”". قال أبو محمد الخفاف”* : قال عُمير : إعرابّه عند أهل العربية والنحو: 


إن الحمد لله» بالنصب؛ إلا أن العربٌ تجعل (إِنَّ) في معنى نعمء كأنه أراد يه : 

نعم» الحمدٌ لله؛ وذلك أن مخطباء الجاهلية كانت تفتتح خطبها بنعم. وقال الشاعر في 

قالواعَدَرْتَ فقلتٌإنٌ وربّمَا َالَالعُلا وشَمَىالمّليلَاللحادة0» 
وقال عبد الله بن قيس الرُقيّات : 


بكر الغوائل فئا فيه نظت ىام ويك 


000( في (م): عمرء وهو خطأء وعمرو بن جميع كدّبه ابن معين» وقال البخاري: منكر الحديث» وقال ابن 
عدي : يتهم بالوضع . ميزان الاعتدال 5017/7 . 

(0) لم نقف عليه عند غير النحاس» وأورد ابن عطية في المحرر الوجيز 5/ 6٠‏ المرفوعٌ منه. 

(9) لم نقف عليهء وقوله منه: «أنا أفصح قريش كلهاء قال السيوطي في مناهل الصفا في تخريج أحاديث 
الشفا ص05 : أورده أصجحاب الغريب» ولا يعرف له إستاد. 
وأبان بن سعيد بن العاص: قرشي أمري. شهد بدراً مشركاٌ وأسلم أيام خيبر» وشهدها مع النبي 35 
ومات النبي و وأبان على البحرين. وقتل في أجنادين سنة ثلاث عشرة» وقيل غير ذلك. الإصابة 
١6/١‏ - 1197 وينظر فتح الباري ١ ١9/9‏ 

(4) هو عبد الله بن أحمد بن عبد السلام النيسابوري السالف ذكره في إسناد النحاس. 


(5) إعراب القرآن للنحاس 7/ 14 » والبيت في أمالي ابن الشجري 17/7 » وشرح المفصل لابن يعيش 
3٠/*‏ ء وخزانة الأدب 71١6/1١‏ . 
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2 20152 0 ا :0 . 
فعلى هذا جائز أن يكون قول الله عرَّ وجل: «إِنَّ هَذَانٍ لَسَاحِرَانِ4 بمعنى نعم» 

ولا تنصب. قال النحاس”؟: أنشدني داود بن الهيئم”"» قال: أنشدني ثعلب: 

ليت شعريهل للمحبٌ شفاءة | مِنجوَى حبّهرٌإِنَاللقهءً 
قال النحاس”©؟2: وهذا قول حسنء إِلّا أن فيه شيئاً؛ لأنه إنما يقال: نعم زيدٌ 

خارج» ولا تكاد تقع اللام هاهناء وإن كان النحويون قد تكلَّموا في ذلك فقالوا : 

اللام يُنوّى بها التقديم» كما قال: 

خنالي لأنت ومن جريرٌ خاله يمل العَلاء ويَكرّمٍ الأخو يهاه 


5-5 


آخرة: 

لسار كم انر و سيان ا ون اديه 
أي: لُخالي» ولَأمَ الحُليس»ء وقال الرَججَاج" : والمعنى في الآية: إِنَّ هذان لهما 

ساحران» ثم حذف المبتدأ. المهدوي: وأنكره أبو عليت”" وأبو الفتح بن جنت”*". قال 


)١(‏ ديوان عبيد الله (ويقال: عبد الله) بن قيس الرّقيات ص55 » والبيت الأول فيه: 
بَكَرَثتْ علي عواذلي ل 
م( في إعراب القرآن / 44 وما قبله منه. 


() أبو سعد التنوخي الأنباري» النحوي» اللغوي» أخذ الأدب عن ثعلب. توفي سنة (711 ه). السير 
14 . 


(5) في إعراب القرآن 41/7 . 

(5) هو في خزانة الأدب .777/٠١‏ 

(1) ذكره البغدادي في خزانة الأدب ١٠/177.ء‏ وقال: قال العيني: قائلةا روي ابن العقاس ونسيه 
الصاغاني في العباب إلى عنترة بن عروش» وهو الصحيح. اه والشهربة: العجوز الكبيرة. 

(0) في معاني القرآن له #/ 777 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 45/7 . 

(8) الحجة ه/1١"77.‏ 


(9) في سر صناعة الإعراب 78٠9/١‏ . 
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أبو الفتح: «هما» المحذوف لم يُحدّف إلا بعد أن تُرفء وإذا كان معروفاً فقد 
استغني بمعرفته عن تأكيده باللام» ويُقبحٌ أن يُحذف المؤكّد ويّتركٌ المؤكّد. 

القول الثالث : قاله الفراء أيض](2: وجدت الألف دعامة ليست بلام الفعل» 
فزدت عليها نوناً ولم أغيرهاء كما قلت: «الذي», ثم زدت عليه نوناً فقلت: جاءني 
الذين عندك» ورأيت الذين عندك» ومررت بالذين عندك. 

القول الرابع : ال يد قال: اللا صني 
يفعلان» فلم تغير”") 

القول الخامس: قال أبو إسحاق”" : النحويون القدماء يقولون: الهاء هاهنا 
مضمرة» والمعنى : إنه هذان لساحران. 

قال ابن الأنباري : فأضمرت الهاء التي هي منصوب (إنَّهء و«هذان» خبر (إنَّف 
و«ساحران» يرفعها «هما» الممضمرهء [والتقدير :]”*' إنه هذان لهما ساحران. والأشبة 
عند أصحاب أهل هذا الجواب أن الهاء اسم «إن». و«هذان» رفع بالابتداء» وما بعده 


خبر الابتداء0. 


القول السادس: قال أبو جعفر النحاس”""' : وسألت أبا الحسن بن كيسان عن 


هذه الآية» فقال: إن شئتٌ أجبتك بجواب النحويين» وإِنْ شعت شعت أحغك بقولي؛ 


2 


. 48 /" ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ ٠ ١85/1 في معاني القرآن له‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 557/7 : 

(6) هو الرْجاجء وكلامه في كتابه معاني القرآن 7507/7 , ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب 
القرآن 257/9 . 

() ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق: 

(0) يعني والجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر ل «إنَّه وقد ضُّعّمٌ هذا القول ‏ فيما ذكره السمين 
في الدر 57/4 بأن حذف اسم إن غير جائز إلا في الشعرء وبأن اللام دخلت في الخبر. 

(5) في إعراب القرآن 45/7 . 
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فقلت: بقولك» فقال: سألني إسماعيل بن إسحاق عنها فقلت: القولٌ عندي أنه لما 
كان يقال: «هذا» في موضع الرفع والنصب والخفض على حال واحدة» وكانت التثنية 
يجب ألا يغير لها الواحد أجريت التثنية مُجرى الواحذة. فقال: ما أحسنّ هذا لو 
تقدِّمكَ أحدٌ بالقول به حتى يؤنس به! قال ابن كيسان: فقلت له: فيقول القاضي"'' به 
حتى يؤنس به؛ فتبسّم. 

قوله تعالى: #يريدَانِ أن بخرجاكم مِنْ أَنْضِكُم سِحرهما هما ويذهبًا بطريقيكم الْمتْقّ» هذا 
من قول فرعون للسحرة”"'» أي : غرضّهما إفسادٌ دينكم الذي أنتم عليه» كما قال 
فرعون: ##إف أَمَافُ أ أن مدل دِسَكُم أو أن يظهرٌ في الْْرْضٍِ َلْفَسََادَ» [غافر:"1!]. 
ويقال: فلانٌ حسنٌ الطريقة» أي: حسنٌ المذهب. وقيل: طريقةٌ القوم أفضل 
القوهم”", وهذا الذي ينبغي أن يسلكُوا طريقته ويقتدوا به» فالمعنى: ويذهبا بسادتكم 
ورؤسائكم؛ استمالةً لهم. أو يذهبا ببني إسرائيل وهم الأمائلٌ وإن كانوا خَوَلاً لكم 
لما يرجعون إليه من الانتساب إلى الأنبياء. أو يذهبا بأهل طريقتكم» فحذف 
المضاف7:) 

و«المُثلى» تأنيث الأمثلء كما يقال: الأفضل والفُضلى. وأنّتٌ الطريقة على 
اللفظء ون كان يراد بها الرنجال» يجوز ايكون التاتيث على الجمافض**". وقآل 
الكسائي : «بطريقتكم»: بسنتكم وسَّمْتكم. و«المثلى» نعتٌ» كقولك: امرأة كبرى. 

تقول العرت:“قلان علن الطريقة المثلى :يسو :على الْهَذَئي المسقيي” , 


)١(‏ يعني: القاضي إسماعيل بن إسحاق. 

(5) النكت والعيون 1١١7/7”‏ . 

() في (م): القول» وهو خطأ. 

(5) الكلام بنحوه في تفسير الطبري 1١5 - ٠١5/17‏ » والنكت والعيون 5١١/7‏ -415 »2 وتفسير 
البغري 777/7 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ”//ا2 . 

() تفسير البغوي 7177/7 . 


سورة طه: الآيات 177 - 55 1 لذن 


قوله تعالى : «تَلعِءْْ كَيْدم» الإجماع : الإحكام والعزم على الشيء. تقول: 
أجمعتٌ الخروجٌ وعلى الخروج؛ أي: عزمتثٌ"'". 

وقراءة كل الأمصار : «فَأَجْمِعُوا إِلّا أبا عمروء فإنه قرأ: «قَاجُمَعُوا»ء بالوصل 
وفتح الميم'"2. واحتجٌ بقوله: ظهَجَمَعَ كَيدَمٌ نه أقّ4 [طه: .]١‏ 

قال النحاس”": وفيما حُكي لي عن محمد بن يزيد أنه قال: يجب على أبي 
عمرو أن يقرأ بخلاف قراءته هذه. وهي القراءة التي عليها أكثرٌ الناس. قال: لأنه 
احتج ب اجمع». وقوله عزَّ وجل: «فَجمَعٌ كيدّه) قد ثبتَّ” 
«فَاجَمَعُوا؛» ويقربٌ أن يكون بعده: «فَأَجْمِعُوا» أي : اغزِموا وجدوا ولما تقدَّم ذلك 


فيبعد أن يكون بعله: 


وجب أن يكون هذا بخلاف معناه. يقال: أمر مُجْمَعٌ ومُجمع عليه. 


قال النحاس”*2: وتصحيح”"' قراءة أبي عمرو: «فَاجْمَعُوا؛. أي: اجمعوا كل 
كيد وكلّ حيلة» فضُمُوه مع أخيه. وقاله أو إشساق 7 . 


التعلبي : القراءة بقطع الألف وكسر الميم لها وجهان: 


أحدهما : بمعنر الجمعء تقول : أجمعتٌ الشىء وجمعبّةه, ممع ورت وفى 
«الصحاح»: وأجمعت الشىء : اانه يما : قال أبو ذوئت تعرفت مرا 


5 0 فاو روهسم 24 01 ١‏ لاه م بيع ني لد و(9ة) 
فكأتها بالج زع بَيْنَ نبّايع | وأولاتٍذي العَرْجاءٍ نَهْبٌ مُجِمَعْ 


. 188 /١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) السبعة ص5١؛‏ » والتيسير ص07١‏ . 

(*) في إعراب القرآن ”//47 » وما قبله منه. 

(:) بعدها في (م): هذا. 

(5) في إعراب القرآن 47/7 . 

(7) في (م) و(د): ويصحح. والمثبت موافق لإعراب القرآن للنحاس. 

(010) في معاني القرآن ”/ 576 . 

(8) الكلام بنحوه في تفسير البغوي 7377/6 . 

(9) الصكاح (جمع).؛ والبيت في ديوان الهذليين ص" ضمن قصيدة يرثي بها الشاعر أولاده الخمسة. - 


م6 سورة طه: الآيات "7١‏ 55 


أي : مجموع . 
والثاني : أنه بمعنى العزم والإحكام» قال الشاعر. 02 
3 2 0 ع. عشة 5 ع و م ع(١)‏ 
ياليت شِعري والمنى لا تنفع هل أغدُرَنَ يوماً وأمري مُجِمَعٌ"' 
أي : محكم . 
2غ در كن تالا مة ات 02 6 
«ثم أدبا صَفا» قال مقاتل والكلبي: جميعا. وقيل: صفوفا؛ ليكون أشد 
لهيبتكم”". وهو منصوب بوقوع الفعل عليه على قول أبي مُبيدة”"؛ قال: يقال: أتيثٌ 
الصَّفّء يعني المُصِلَّىء فالمعنى عنده: ائتوا الموضمٌ الذي تجتمعون فيه يوم 
العيذ: ش 


وكيَ عن بعض فصحاء العرب”': ما قدرتٌ أن آني الصف يعني المصلى. 
وقال الزْجَاج"'": يجوز أن يكون المعنى: ثم ائتوا والناس مُصطفونء فيكون على 
وقرئ: 4 ايْتُوا» بكسر الميم يا ومن ترك الهمز أبدل من الهمزة لم001 


أت دصرم سر ١‏ ص مرو 2 


«وقد أَفْلحَ ألْيرمَ مَنِ أسْتَمْلَ» أي: من غلب. وهذا كله من قول السحرة بعضهم لبعض. 
وقيل: من قول فرعون لهم”"". 


- ونبايع: اسم مكان أو جبل في ديار هذيل» وروي بتقديم الياء (يُنابع). وأولات ذي العرجاء: مواضع 
نسبها إلى مكان فيه أكمة عرجاء. معجم البلدان ه/ /ا0؟ و 48/14 . 

)0( معاني القرآن للفراء ”/ ١864‏ » وسلف البيت 7/١١‏ 77. 

(؟) تفسير البغوي ”7177/7 . 

(؟) في مجاز القرآن 7/7 ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 2//7 . 

(4) وهذا قول الزجاج أيضاً في معاني القرآن له / 750 . 

(5) هو أبو العرب الككليبي» كما في مجاز القرآن 77/5 . 

ْ . 356 /” في معاني القرآن‎ )١( 

[49 نسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 0١/4‏ لابن كثير في رواية شبل (وهي غير المشهورة عن ابن كثير). 
قال ابن مجاهد في السبعة ص١7‏ : وهذا غلط» ولا وجه لكسرها. ش 

(8) الحجة لأبي علي الفارسي 0/6 

(؟) التكت والعيون 51١7/7”‏ -1417. 


سورة طه: الآيات 50 ا 4 


قوله تعالى: 9تَلوأ موسج إِمَ أن تل وَلِمَآ أن تَكْرْنَ أُوَلَ من أَلَقَ © مَالَ بل 
ع اس 


ا دا باهم وَعِصِيُهُمْ ميل إل 


خخ 


ين ين سخرهم أُما تن © بحس في د تسوه 'ضِقَه 
ُلنا لا تحَفْ إِنَك أت الأعَل © ولق ما فى ينك تلقف مَا صتمي ِتنا 
ع عي ول تيه لعا 4:2 َك أن © لين لسَّحرَهُ معدا وَالُوأ امنا برت 
عون دوي 9© قَلَ مدي لَمُ مَلَ أن 1 لم إن لكي الى لس مي 
يلبج يري 27 ل 7 58 ول مغ ّ دع لتقل للم أ 06 
عَدَبًا وق © »© ٠‏ 
قوله تعالى : َالو يمُوس» يريد السحرة .طإمَآ أن مُلْتِنَ عصاك من يدك طوَإنآ 
أن تَكْنَ ول من لم4 تأدّبوا مع موسى» فكان ذلك سبب إيمانهه”" .ظقَالَ ؛ 
بام في الكلام حذف» أي: فألقواء دلّ عليه المعنى(". 
وقرأ الحسن : «رَعْصِيْهُمْ 4 بضم العين””". قال هارون القارئ: لغة بني تميم 
«وَعُصِيهُم»» وبها يأخذ الحسن”؛. الباقون بالكسر إتباعاً لكسرة الصاد. ونحوه: ذُلِيَ 


(2) 


باح 


ودِلِيّ وقسِيّ وقِسِيّ 

دجيل لي ون ميخرم أمَا تن» وقرأ ابن عباس وأبو حيوة وابن ذكوان ورَوْح عن 
يققوبة الكي البا ل 0 وردّوه إلى العِصِيّ والحبال؛ إذ هي مؤنثة. وذلك أنهم 
لطخوا الحِصِيّ بالزئبق» فلمًا أضابها حرّ الشمس ارتهشت واهترّت”". قال الكلبي : 


. 4١/51 تفسير الرازي‎ )١( 

(5) تفسير البغوي "/ 3184 . 

(9) القراءات الشاذة ص88 » ونسبها لعيسى. 

(5) إعراب القرآن للنحاس "/ 44 . 

(5) تفسير الرازي 87/57 . 

(1) قراءة ابن ذكوان (وهو راوي ابن عامر) وقراءة رَوْح عن يعقوب في التيسير ص57١‏ » والنشر 7717/7 . 
(0) تفسير البغوي 378/9 . 


١٠١‏ سورة طه: الآيات 70 الا 


خُيّْل إلى موسى أن الأرض حيّات» وأنها تسعى على بطنها”'". 

وقرئ: «تَخَيّل) بمعنى تتخيل» وطريقّه طريق «تُحَيّلُ”"2: ومن قرأ : يُحَيّل» بالياء 
ركه إتى الكيد”". وقرئ+ «نُخَبْل» بالنون؛ على أن الله هو الْمُخَيّلء للمحنة 
والابتلاء” . ٠‏ 

وقيل: الفاعل متها تَسْعَى 1 ف «أن) في موضع رفع أي : يخيّل إليه سعيهاء قاله 
الْجّاج”*". وزعم الفرّاء”"2 أن موضعها موضع نصب؛ أي: بأنهاء ثم حذف الباء. 

والمعنى في الوجه الأوّل: تشبّه إليه من سحرهم وكيدهم حتى ظَنَّ أنها تسعى. 
وقال الزججَاج”': ومن قرأ بالتاء جعل «أنَّ» في موضع نصبء أي: تُحَيّل إليه ذاتَ 
سعي. قال: ويجوز أن تكون في موضع رفع بدلاً من الضمير في «تُخيّل)» وهو عائد 
على الحبال والِصِيَء والبدل فيه بدل اشتمال. و«تسعى» معناه: تمشي. 

قوله تعالى: فارص في نَقْيِي 'ضِنَدٌ مُوسَى»ه أي: أضمر. وقيل: وَجَدَ. وقيل: 
أحسٌ» أي: من الحيّات» وذلك على ما يعرض من طباع البشر على ما تقدّم”". 
وقيل: خاف أن يفتتنَ الناسُ قبل أن يُلقيَ عصاه. وقيل: خاف حين أبطأ عليه الوحي 
بإلقاء العصا أن يفترق الناسنٌ قبل ذلك فيفنوا”"'. 

وقال بعض أهل الحقائق: إنما كان السبب أن موسى عليه السلام لما التقى 


. 7١14/ الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) نسبها السمين في الدر المصون 8/ 7/ لأبي السمّال. 

(*) تفسير البغوي 7714/9 . 

(4) الكشاف 544/7 ». ونسبها أبو حيان في البحر 704/5 لأبي حيوة. 

(5) في معاني القرآن له 357/87 . 

(7) في معاني القرآن له 187/7 ء ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 48/9 . 
(0) في معاني القرآن 777/7 ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس. 

(4) ص/58-57 من هذا الجزء. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ”48/7 » وتفسير الرازي 24/57 . 


سورة طه: الآيات 70 ٠١ 71١‏ 


بالسحرة وقال لهم: «وَيْلكُم لا تَقبروأ عل أسَّه كدب مسْحِتَمْ يناي [طه:11] 
التفت» فإذا جبريلٌ على يمينه» فقال له: يا موسىء تَرفق بأولياء الله. فقال موسى: يا 
وا هؤلاء سحرة جاؤوا بسحر عظيم ليبطلوا المعجزة» وينصروا دين فرعون» 
ويردوا دينَ الله» تقول تونق ناولا ءالله! فقال جبريل : هم من الساعة إلى صلاة 
الععين ع4 ويعة نجلا السسر فى التويةه قلما :قال الدذلك» ا وحم ان فق 
موسىء وتَحظر أن ما يُدريني ما عِلْمُ الله فيّ» فلعلّي أكون الآن في حالة» وعِلّم الله 
فِيَ على خلافها كما كان هؤلاء. فلمًا علم الله ما في قلبه أوحى الله إليه: ظلا تَمَفْ 
ِنَلَكَ أَنتَ لْأمْقّ» أي: الغالب لهم في الدنياء وفي الدرجات العلا في الجنة» للنبوّة 
والاصطفاء الذي أتاك الله به. 

وأصل «خيفة»: خؤفة» فانقلبت الواو ياء لانكسار الخاء”". 

قوله تعالى: #وَأَلْقٍ ما في يمِينِكَ تَلَمَّفْ ما صَنَعُوا4 ولم يقل: وألق عصاكء 
فجائرٌ أن يكون تصغيراً لهاء أي: لا تُبال بكثرة حبالهم وعِصِيّهمء و أل العْوَيدَ المَرْدَ 
الصغير الجِرّم الذي في يمينك» فإنه بقدرة الله يَتلقّفها على وحدته وكثرتهاء وصعْره 
وعِطمها. وجائرٌ أن يكون تعظيماً لهاء أي: لا تَحفِل بهذه الأجرام الكثيرة الكبيرة» 
وام ء. 00000 0070 و 3 3 قن 0 3 
فإن في يمينك شيئا أعظم منها كلهاء وهذه على كثرتها أقل شيء وأنزره عندهاء فألقه 
تَلمّمَهَا باذن الله و عقي 

واتَلَقَف» بالجزم جوابٌ الأمرء كأنه قال : إِنْ ثُلقه يتلقف»ء أي : تأخذ وتبتلع. 

وقرأ السُلَّميَ وحفص: اتَلْقَفْ» ساكنة اللام؛ من لَقِف يَلْمَفُ لَقْفاً. وقرأ ابن 
ذكوان وأبو حيوة الشامي ويحيى بن الحارث: «تَلَقَكُ» بحذف التاء ورفع الفاء» على 
معنى فإنها تتلقف”". 


. 59 /” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 84/77 (؟) تفسير الرازي‎ 


() قراءة حفص راوي عاصم وقراءة ابن ذكوان راوي ابن عامر في السبعة ص 47١‏ » والتيسير ص؟١١‏ . 


١٠‏ سورة طه: الآيات 76 _ ا 


والخطاب لموسى. وقيل: للعصا. واللّقْف: الأخذ بسرعة؛ يقال: لَقِفْتٌ الشيء 
بالكسن القفه لقنا + وتلقفته ايشا أي : تناولته بسرعة. عن يعقوب: يقال: رجل 
لَقْتَ تَقْكء أي: خفيف حاذق. واللَّقّكُ ‏ بالتحريك _: سقوط الحائط. ولقد لَّقِتَ 
الحوض لَمَفاًأي: تَهرّر من أسفله وانّسع”". وتلقف وثَلةَ وتَلِهَمِ بمعنى. وقد مضى 
في «الأعراف»”". لَقِمتٌ اللّقمة بالكسر لَقْماً وتلقمكها : إذا ابتلعتها في مُّهلة. وكذلك 
لَهِمَهُ بالكسر: إذا ابتلعه”". 

«اما صَنَعواً» أي : الذي صنعوهء وكذا 8إِنَا صمو أي :اكد ي صنعوه. 
«كيْدُ4 بالرفع #سِخْر» بكسر السين وإسكان الحاء» وهي قراءة الكوفيين إِلّا 
عاصما” . وفيه وجهان: 

أحدهما : أن يكون الكيدٌ مضافاً إلى السحر على الإتباع من غير تقدير حذف. 

والثاني : أن يكون في الكلام حذفٌء أي: كد ذى سك 

“ وقرأ الباقون: «كَيْدَه' بالنصب بوقوع الصنع عليه» و«ما» كاقّة» ولا تُضمر هاء. 

ساجر» بالإضافة. والكيدٌ في الحقيقة على هذه القراءة مضافٌ للساحر؛ لا 
للسّحر. ويجوز فتحُ «أنّ» على معنى : لآنمااضنعوا كيد ناح 0 


ولا يِْمُ ألتَاجرٌ حَنْثُ كُ أقَ؟ أي : لا يفوز ولا ينجو حيث أتى من الأرض. وقيل : 


)١(‏ الصحاح (لقف). ويعقوب: هو ابن السكيت, وقوله في إصلاح المنطق ص74 . وقوله: َف لَنْف؛ٍ 
قيده الفيروزآبادي في القاموس (لقف) بالفتح» وككتف. وأمير. 

0) 910/4؟ - 3984 . 

() الصحاح (لقم) و(لهم). 

فق الول 1 » والتيسير ص ١97‏ . 

(5) تفسير الرازي ؟1؟/ 80 . 

(1) ظاهر العبارة يوهم أن قراءة «كيدَ» بالنصب هي من المتواتر» لكنها قراءة شاذة» قرأ بها ابن مسعود 5 
وأبو عمران الجوني. زاد المسير 7٠57/0‏ , والمحرر الوجيز 07/4 . 

00 إعراب؟ القرآن للنحاس 49/7 . وقوله: يجوز فتح «أن» يعني في اللغة لا في التلاوة. 


سورة طه: الآيات 70 ١/ا ١.‏ 


حيث احتال. وقد .مضى الع و ا ؛ قَتأمّلَه هناك7". 

قوله تعالى: تَلتنَ أَلسَّحرَهُ يا لِمَا رأوا من عظيم الأمر وخرق العادة في 
العصاء فإنها ابتلعث جميع ما احتالوا به من الحبال والعصيّ » وكانت حمل ثلاث مئة 
بعير» ثم عادت عصاً لا يعلم أحدٌ أين ذهبت الحبالٌ والعِصِيّ إلا الله تعالى!'. وقد 
مضى في «الأعراف»”" هذا المعنى وأمر العصا مستوفى. 


تالا ءامنا برب عَرُوتَ وموس * فَالَ امم > أي : بهء يقال: آمن لهء وآمن بهء 


َعَامَنَّ جم م عر ره 


مُ لوطل »> [العنكبوت:55]» وفي «الأعراف» قَالَ: دمت ب قَبَلَ أَنْ ءادن 
لك [الآية:15] إنكارٌ منه عليهم, أي : تعدَّيتم وفَعلُْم ما لم آمركم به. ْ 
ِإِنَمٌ ليدم الى عَلَمَكُمْ أليَخْر>. أي : رئيسُكم في التعليم» وإنما غلبكم لأنه 
أحذقٌ به منكم. وإنما أراد فرعونٌ بقوله هذا لِيُشْبّهَ على الناس حتى لا يتَّبعوهم فيؤمنوا 
كإيمانهم» وإلا فقد علم فرعونُ أنهم لم يتعلّموا من موسى» بل قد عُلّموا السحر قبل 
قُدُوم موسى وولادته”*©. «مَلَأْتِمَتَ بدي ونم َك مَنْ ْلٍ وَلَْصَتم في جُذُوع ألشَخْلٍ © 
أي : على جذوع النخل”*". قال سُويد بن أبي كاهل : 
هُمُ صَلَبُوا العبديًّ في جنع نخجلة فلا لست شنيبان إلا بأجدعا© 
فقّع وصلّب حتى ماتوا رحمهم الله تعالى. 


وقرأ ابن ممحيصن هنا وفى: «الأعراف» [الآية:174]: «فَلأْمْطعَنٌ 1 «وَلَأَصْلِبََكُم) 


ومنه: #إقنًا 


)١(‏ 717/95 وما بعدها. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 54/7 . 

(5) و/لاة؟ - 4و1 . 

(5) تفسير أبي الليث 719/7 بنحوه. 

(4) مجاز القرآن 7/7 ٠»‏ وتفسير الطبري 1١١8/١7‏ . 

(1) أمالي ابن الشجري 7207/15 ٠‏ ونسبه البصري في حماسته /١‏ لقراد بن حنئن الصاردي. والأجدع: 
المقطوع الأنف. شرح أبيات المغني للبغدادي 57/4 . 


6 سورة طه: الآيات 506 7 


ل دس جع ص سمت 2 آ أ 


بفتح الألف والتخفيف؛ من قَطع وصَلّبِ0© كلمن ْنَا سد عدبا َب يعني : أنا 


31 0 زفق 
مرب موسى ‏ . 
قوله تعالى: هدالوا آن تُويرَكَ عَكَ ما امنا و الَينتِ وَالَذِى فطرنا فَأفْض مآ أت 


مح يم في رَينَا لِعْفرَ لَنَا حَطيننا وما أَكْرَهْسَنًا 
مِنَّ ليحر وَلَنَّهُ مق © إن ع أن م يديا وِذ له جَهَمَ لا موث 
0 لا ين © ومن َو مُؤْمنَا قَدْ حِلَ ليست دوْلَيِكَ لم درت المل 
© جََّتْ عدو جك ين كبا الْاتبْرٌ حَبِيبَ فا وَدَلِكَ جَرهُ من مرق © 4 
قوله تعالى: تَالْوَا4 يعني السّحرة طن تُوَيِرِ» أي : لن نختارك ظِعَلَ ما 
م أليَتتِه قال ابن عباس : يريدٌ من اليقين والعلم”". وقال عكرمة وغيره: لما 
سجدوا أراهم اللهُ في سجودهم منازلهم في الجنة؛ فلهذا قالوا: «لن نؤثْرك»”*). 
وكانت امرأةٌ فرعون تسأل: من غلب؟ فقيل لها: غلبَ موشى وهارون» فقالت: 
آمنتُ بربٌ موسى وهارون. فأرسل إليها فرعونٌ فقال: انظروا أعظمَ صخرة؛ فإِنْ 
مَضَْتْ”*' على قولها فألقُوها عليهاء فلما أتَؤها رفعت بصرها إلى السماء» فأبصرّتث 
منزلّها في الجنة» فمضت على قولها؛ فنزع اللهُ روحها”"» وألقيت الصخرةٌ على 
جسدها وليس فيها روح””" 
وقيل: قال مقدّم السّحرة لمن يَثِقُ به لمّا رأى مِن عصا موسى ما رأى : أنظر إلى 


. القراءات الشاذة ص88‎ )١( 

() المحرر الوجيز 5/ ”07 ء. وزاد المسير 0/لا” . 

() ذكره البغوري في تفسيره / 770 دون نسبة. 

(5) الوسيط للواحدي */ 31١6-71١5‏ . 

(6) في النسخ الخطية: مرت» والمثبت من (م). 

() في (خ) و(د) و(ز) و(ف) و(م): فانتزع روحهاء والمثبت من (ظ). 
3 أخرجه الطبري *5/ ١١6‏ عن القاسم بن أبي بزَّة. 


سورة طه: الآيات ؟/ا ‏ 71 م6١١‏ 


هذه الحيّة : هل تجرّفت فتكون جنيّاء أو لم تتجرّف فهي من صنعة الصانع الذي لا 
يَعزّب عليه مصنوع؟ فقال: اق فك" '2؛ فقال : آمنتٌ بربٌ هارون وموسى. 
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«وَالدِى عَطرنًا» قيل : هو معطوف على «هما جاء من الِيَنتِ» أي : لن نؤثرك 
على ما جاءنا من البينات» ولا على الذي فَطَرّناء أي: حَلَقَنا. وقيل: هو قسم؛ أي: 
واللةا لف تورك , 

انض مآ أت مَاضْ» التقدير: ما أنت قاضيه. وليست «ما» هاهنا التي تكونُ مع 
الفعل بمنزلة المصدر؛ لأنَّ تلك تُوصَلٌ بالأفعال» وهذه موصولةٌ بابتداء وخبر”". قال 
ابن عباس : فاصنغ ما أنت صانع” “. وقيل: فاحكم ما أنت حاكم, أي: من القَظع 
والصَّلّْب”*. وحُذفت الياء من قاض في الوصل لسكونها وسكون التنوين. وأجان") 
سيبويه إثباتها فى الوقف لأنَّه قد زالت علّة التقاء الساكنين. 


د ا ص» 


« إِنّما نَقَضِى هلزه الْمَرة ليو لديا » أي : جا فد أمرّك فيها. وهي منصوبةٌ على 
الظرف, والمعنى: إِنَّما تقضي في متاع هذه الحياة الدنيا” "© أو وقت هذه الحياة 


الدنياء فتقدّر حذف المفعول. ويجوز أنْ يكون التقدير: إِنَّما تقضى أمورٌ هذه الحياة 


)١(‏ في (د) و(م): ..هل تخوفت.. أو لم تتخوف.. ما تخوفت. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس #/549 - 6٠‏ . 

(*) جوَّز جماعة كثيرة أن توصل ما المصدرية بالجملة الاسمية» فيما قاله السمين في الدر المصون 78/8 . 
وقد ذكر الوجهين (يعني أن تكون ما موصولة أو مصدرية ظرفية) العكبري في إملاء ما من به الرحمن 
/ 586 (على هامش الفتوحات الإلهية). 

(4) ذكره الماوردي في النكت والعيون 4١5/7‏ » والواحدي في الوسيط 7١5/7‏ » والبغوي في تفسيره 
/ 770 دون نسبة. 

(0) النكت والعيون */ 5١5‏ » والواحدي في الوجيز 7/7 (على هامش مراح لبيد). 

)١(‏ في (د) و(م) وإعراب القرآن للنحاس 00/8 (والكلام منه): واختار» والمثبت من باقي النسخء وينظر 
الكتاب 187/4 - 31868 . 


(0) إعراب القرآن. للنحاس ”/ 5١‏ . 


الملا 1 سورة طه: الآيات ؟/ 7‏ /7 


الدنياء فتَنْنَصِبٍ انتصابَ المفعول» و«ما» كاقَةٌ لإنَ"2. وأجاز الفرّاء الرفعَ على أنْ 


تجعل «ما» بمعنى الذي» وتحذف الهاء من تقضى» ورفعت «هذه الحياة الدنيا»”". 


إنَا ءَامنَا يبنا أي: صدّقنا بالله وحدّه لا شريك له وما جاءنا به موسى #8 لغفرَ 
نا حَطينا» يريدون الشَّرّك الذي كانوا عليه” " .#ومًا أكْرَحْتَنَا عَليّهِ مِنّ ألبْخْرَ » «ما» في 
موضع نصب معطوفةٌ على الخطايا. وقيل: لا موضعٌ لهاء وهي نافية» أي: ليغفرٌ لنا 
خطايانا من السّحر وما أكرهتنا عليه. 

النحاس”©: والأول أولى. المهدوي: وفيه بعد؛ لقولهم: ظأينَّ كنا درا إن كا 
نحن الْمَِييتَ4 [الشعراء: »]4١‏ وليس هذا بقول مُكْرّهين؛ ولأنَّ الإكراة ليس بذنب»ء وإِنْ 
كا عور اكوريا رعو عن ليد" مثارا قال اللحبين: كازرا تعلوون انض 
أطفالاًء ثم عَمِلُوه مكتارنة بعد : ويكو زان يكون «ما» في موضع رفع بالابتداء 
ويُضمر الخبرء والتقدير: وما أكرهتنا عليه من السحر موضوعٌ عنًا””". وامن السحر» 
على هذا القول و لقو الأكل بكسن داقر كاه وغل أن لماه نافية» يملق + 
الخطايانا» 00 


«#ولئه حي بقح » لي ثوابه خيرٌ وأبقى. فحذف المضاف؛ قاله ابن عياس. 
وقيل: الله خيرٌ لنا منك. وأبقى عذاباً لنا من عذابك لنا. وهو جوابٌ قوله: «#وَلنْعلصنَ 


- الكلام بنحوه في إملاء ما منَّ به الرحمن / 084 (على هامش الفتوحات الإلهية).‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء 141//7 » وإعراب القرآن للنحاس "/ 5٠‏ ء ومشكل إعراب القرآن ؟/0-479١417‏ . 
وكلام الفراء في جراز رفع «الحياة» يعني في اللغة لا في التلاوة. 

() الوسيط للواحدي */ 5١6‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) في إعراب القرآن "/ 50 . 

)0( في (خ) و(د) و(ز) و(م): تعليمه» والمثبت من (ظ). 

(5) تفسير البغوي "/ 710 بنحوه. 

(0) البيان لأبي البركات الأنباري ١59/7‏ » وإملاء ما منّ به الرحمن ”084/7 (بهامش الفتوحات الإلهية). 

(8) مشكل إعراب القرآن 47١/5‏ . 


سورة طه: الآيات "ا _ 9 /اه١ا‏ 


2 سس 1 


ينآ أَسَدٌ عَذَابًا وبق . وقيل : الله خيرٌ لنا إِنْ أطعناهء وأبقى عذاباً منك إِنْ عصيناه”"". 


يعر بي 


قوله تعالى: #8إِنَّمُ من يَأْتِ ريم يرما قيل: هو من قول السحرة لما آمنوا. وقيل: 
ابتداءٌ كلام من الله عر وجل". والكناية في «إنه؛ ترجمٌ إلى الامو وا لشان : 
ويجوز: إِنَّ من يأتِء ومنه قول الشاعر: 
إذمن يدعت الكفيشة يرما يلي فته ا حاترا ويم 

أزاف إنه كن ينس 

أي : إِنَّ الأمر هذاء وهو أنَّ المجرمَ يدخل النّارء والمؤمنّ يدخلٌ الجنّة. 

والمجرم: الكاف © “. وقيل: الذي يقترف المعاصي ويُكتسبها. والأول أشبه؛ 
لقوله: ##فإِنّ م جَهَمّ لا يَمُوتٌ فا ولا ك4 . وغلوصفة الكاف الشكدث الجلمن» 
مشج يو ور امه '' وغيرهاء فلا ينتفع بحياته» ولا يُستريح بموته. 
قال الشاعر: 
ألا مَنْ لنفس لا تموت فينقضي شقاها ولا تحيا حياةًلها ظغه'" 

وقيل: مور لكان ونان بي ترف كما عير لد مال ست فلا وت 
بفراقهاء ولا يحيا باستقرارها". 


. 5505 /” الكلام بنحوه في النكت والعيون / 415 ء والمحرر الوجيز 57/4 ء وتفسير البغوي‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 07/4 . 

() تفسير الرازي 40/717 . 

(4) نسبه ابن السيد البطليوسي في الحلل ص 587 للأخطل» ولم نقف عليه في ديوانه من رواية السكريء 
وكذا قال البغدادي في الخزانة 408/١‏ . والجآذر: جمع جُؤْدْره وهو ولد البقرة. 

)0( ذكره الواحدي ف في الوسنيط 5١09/7‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(50) ك/ر؟كة. 

49 البيت في النكت والعيون ؟/ 41١6‏ 3 والوسيط للواحدي ”/ 5١6‏ 3 وزاد المسير حكن 3 واللسان 
(طعم). 


(8) النكى والعيون 5١6/7‏ . 


4م١٠‏ سورة طه: الآيات 7 198 


ومعنى «من أي ريم حرمًا» : من يأتِ موعدّ ربّه. ومعنى #ومن يأبو مُرَمتَا»ه أي : 
يمت عليه» ويُوافيه مصدّقاً به .قد عَمِلَ» أي: وقد عمل لاأصَلِحَتِ» أي : الطاعات 
وما أمِر به ونُهي عنه. #تَوْكيِكَ لكُمْ الدَرَحتُ الل » أي: الرفيعةٌ التي قصرت دونها 
الصفات. ودلّ قولّه : «ومن يَأَيو مُؤْمِما؟ على أنَّ المراد بالمجرم المشرك. 

قوله تعالى: #جَنَّتُ عَدْوْ» بان للدّرجات وبدلٌ منهاء والعَدّن: الإقامة» وقد 
تقدّم بياه”'" .«تجْرى ين م4 أي : من تحت عُرَفها وسُرُرِها «الأنْهدرٌ» من الخمر 
والعسل واللَّبن والماء» وقد تقدَّم” .طَئِِنَ فياه أي : ماكثين دائمين .«وَدّلِكَ جَرَُ 
من تَرقّ» أي : من تَطهرَ من الكفر والمعاصي. 

ومن قال: هذا من قول السّحرة؛ قال: لعل السّحرة سمعوه من موسىء أو من 
بني إسرائيل إِذْ كان فيهم بمصرٌ أقوام» وكان فيهم أيضاً المؤمنُ من آل فرعون. 
قلت: ويّحتمِل أنْ يكون ذلك إلهاماً من الله لهمء أنطمّهم بذلك لما آمنوا. 


9 
لل عر سا كاه 
8 

من 


يبَسَا لا صحف درك ولا عَختَى © كمه وَعَوْنُ نودو فَعَشِيّهُم يِنّ ألم ما عَشيهمْ 
9 وصْلَّ فون عَرمَمُ وما هَدَئْ © » 
قوله تعالى: «وَلَمَد أَوْسَنِآ ِل موت أَنْ أَمْرٍ بِعِبَادِى» تقدَّم الكلام في هذا مستوفى. 
صرب لم طَرِبهًا في البَحْرٍ يبَسَاه أي : يابساً لا طينَ فيه ولا ماء» وقد مضى في 
«البقرة» ضربٌ موسى البحرّء وكُنيته إِيّاه"» وإغراقٌ فرعونء فلا معنى للإعادة. 
دِلَاحَتُ در أي : لّحاقاً من فرعون وجنوده. #ولا عَختَى». قال ابن جريج : 
0١(‏ 5560-755/1. 


. 1١8/1١) 
, 9-97 /5 سلف‎ )*( 


سورة طه: الآيات /ال/ا ‏ 9/ا 68و 


قال أصحابُ موسى له: هذا فرعون قد أدركّتّاء وهذا البحرٌ قد عَشِيّناء فأنزل الله 
تعالى : طلا عََتُ درك وَلَا عَدتَى» أي : لا تخاف َرَكاً من فرعونء, ولا تخشى غَرَّقاً 
من البحر إِنْ عَشِياء 00 


وقرأ حمزة: دلا انه جواب الأمر. التقدير: إن تضرب لهم طريقاً 
ف البعر لا ككلث لول مسن مستان على تقدير: ولااآنت تحدى ".أ يكون 


ص م م 


مجزوماًء والألف مشبعةٌ من فتحةء كقوله: طقَآصَلُوبَا ألتّيكاً© [الأحزاب:57]ء أو 
يكون على حدٌّ قول الشاعر: 
, د ناف تن امير تنا 
على تقدير حذف الحركة كما تُحذف حركةٌ الصّحيح. وهذا مذهبٌُ الفرّاء””. 
وقال آخر: 
مَجوت راثم جنفِتٌ معتذراً 2 من هجوِرَبَانَلَمْتَهْجُُوولمْ تَدَع") 
وقال آخر: 
ال ايلك والأتعاة سني بجنا لاقك لجوة تجي ربسا 


قال النحاس”" : وهذا من أقبح الغلط أن يُُحمل كتابٌُ الله عنَّ وجل على الشذوذ 


)١(‏ في (د): أن يمسّكء وفي (م): أن يمسّك إن غشيكء. والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) و(ف)» وهو 
الموافق للنتكت والعيون ”/ 4١ - 5١6‏ والكلام منه. 

(؟) السبعة ص١45؛‏ » والتيسيراص؟0١‏ . 

9) في (خ) و(ز) و(ف): ولا أنت لا تخشى» وفي (د): ولا أنت ولا تخشىء والمثبت من (ظ) و(م). 
والكلام في مشكل إعراب القرآن 7/ 57١‏ ». والبيان لأبي البركات الأنباري ؟/ 155 . 

(5) قائله عبد يغوث الحارثي اليمني» وصدره: وتضحك مني شيخة عبشميّة» وهو في خزانة الأدب ؟/1١75.‏ 

(5) في معاني القرآن 141/17 -188. 

(7) البيت لأبي عمرو بن العلاء البصري يخاطب به الفرزدق» وكان هجاه ثم جاءه معتذرأء وزبّان هو أبو 
عمرو نفسه. والبيت في معاني القرآن للفراء /١‏ 141 » ومعجم الأدباء 198/1١‏ . 

(0) البيت لقيس بن زهيرء وقد سلف 4497/١١‏ . 

(4) في إعراب القرآن / ٠» 6١‏ وفيه البيتان السالفان. 


1/4  7// سورة طه: الآيات‎ ١٠ 


من الشعر. وأيضاً فإِنّ الذي جاء به من الشّعر لا يُشبه من الآية شيئاً؛ لأنَّ اليا والواو 

مُخالفتان للألف؛ لأنّهما تتحركانء والألف لا تتحرك» فللشاعر إذا اضظر أنْ 
يقدّرهما متحركتين» ثم يَحذف الحركة للجزم»: وهذا محال في الألف. 

والقراءةٌ الأؤلى أبين؛ لأنَّ بعده: (١وَّلَا‏ تَحْشََّى) مُجمعٌ عليه بلا جزم ؛ وفيها ثلاث 
تقديرات : 

الأول: أنْ يكون ١لا‏ تخاف» في موضع الحال من المُخاطبء التقدير: فاضرِب 
لهم طريقاً في البحر يَبّساً غير خائف ولا خحاش. 

الثاني : أنْ يكون في موضع النعت للطريق ؛ لأنّه معطوفٌ على «يّبّس» الذي هو 
صفة» ويكون التقدير: لا تخاف فيه فحذف الراجع من الصفة. 

والثالث: أن يكون مقطعا خب ابعداء مخذوقف» تقديرة :> وأنث له فى( 

قوله تعالى: جنم عون بحنوبرو » أي : أتبعهم ومعه جنودُه» وقرئ: «قَاببَعَهُمَ) 
بالسوي 0 فتكون الباء في «بجنودو) عَدَّت الفعلَ إلى المفعول الثانى؛ ي ؟ لأنّ اتْبع 
يتعدّى إلى مفعولٍ واحد. أي: تبعهم ليلحقهم بجنوده. أي: مع جنوده كما يُقال: 
ركب الأمير بسيفه. أي : مع سيفه. 

ومن قطعء فأتبع يتعدّى إلى مفعولين: فيجوز أنْ تكون الباء زائدة» ويجوز أنْ 
يكون اقتصرَ على مفعولٍ واحد. يقال: تَبِعَه وأَنْبعَهء ولَّحِمّه وألْحَقه بمعبّى واحد. 
وقوله: «بجنودو» في موضع الحالء كأنَّه قال: فأتبعهم سائقاً جنوده©. 

«فغشيهم بِنَ ألم مَا عَشْمهمَ؟» أي : ل ا ل د 
ين 


. 47١/؟ ».ومشكل إعراب القرآن‎ 5١ /" إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
وهي غير المشهورة عن أبي عمرو.‎ ٠ (؟) هي رواية عبيد عن أبي عمرو البصري كما في السبعة ص477‎ 
زفرفق المحرر الوجيز 01/5 بتحوه.‎ 


سورة طه: الآيات /ا/ا ‏ 87م ١1١١‏ 


وْصَلٌ وِحَونُ َرْمُمُ وما هَدَئْ» أي : أضلهم عن الرّشدء وما هداهم إلى خير ولا 


نجاة؛ لأنّهِ قدّر أنَّ موسى عليه السلام ومن معه لا يفوتونه؛ لأنَّ بين أيديهم البحر. 


فلمًا ضرب موسى البحرٌ بعصاه انفلق منه اثنا عشرٌ طريقاً» وبين الطرق الماءٌ 
قائماً كالجبال. وفي سورة الشعراء «نكان كل فزق لظو الْمَظِي م » [الآية: 5]ء أي : 
اميل الكيين كاذك يتا طريقا واوسى الله إلى اطواة الماء أن تشبكىي»: 
فصارت شبكاتٍ يرى بعضّهم بعضاًء ويسمع بعضّهم كلام بعض» وكان هذا من أعظم 
المعجزات» وأكبر الآيات» فلمًا أقبل فرعونء ورأى الطرق في البحرء والماء 
قائماًء أوهمّهم أن البحر فعلّ هذا لهيبته» فدخل هو وأصحايه فانطبقٌ البحر عليهم”". 

وقيل: إِنَّ قوله : #إوَمًا هَدَى» تأكيدٌ لإضلاله إِيّاهم. وقيل: هو جوابٌ قول فرعون: 
«مآ أرِيك إِلَّا مآ أن وَمآ أَمَدبِكٌ إلا ميل اليَمَاده [غافر :4؟]» فكذَّبه الله تعالى”". 
وقال ابن عباس: #وَمًا هَدَئْ» أي : ما هدى نفسّهء بل أهلك نفسّه وقومّه. 


7 م 2 


5 4-0 ص سح يس سس ىح ملاس 221 تر مم 2000 
قوله تعالى: ليبق إِنَيِيلَ هَدَ مس مِنْ عَدُوَد ووَعَنتَق جاب الطور الأيمد 


- 


َك عن ون يِل عه تب كذ هي 0 ولق لقثّدُ ل كب ونام 
عمل ًا ثم أفتدئ © » 

قوله تعالى : ليب نيل قَد أميُ مِنْ عدُودٌ»م لما أنجاهم من فرعون قال لهم 
كذ عرو لا تقل نات شرن الكتو» حاتت تف على المفعزل الثاني لك 
«واعدنا» ولا يحسن أنْ ينتصب على الظرف؛ لأنّه ظرفُ مكانٍ مختص” "' غير مبهم. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 07/7 دون ذكر تَشيّك الماء ليرى بعضهم بعضاً. 
0( تفسير البغوي 577/9 3 والمحرر الوجيز 1/5 . 


(*) في النسخ: محضء والمثبت من مشكل إعراب القرآن ؟7/ 4!١‏ والكلام منه» وينظر الدر المصون 
16/8 . 1 


؟ ١١‏ سورة طه: الآيات 8٠‏ #87 


وإنّما عدئ الأفعال والعضاةز ”إلى تظروت المكاة يقير عورف حجن ]ذا انك هم 

قال مكى: هذا أصل لا خلاف فيهء وتقديرٌ الآية: وواعدناكم إتيانَ جانب 
الطورء ثم حذف المضاف. 

قال الجن 01 آي امنا موسى أنْ يأمرّكم بالخروج معه؛ لتُكلّمه”© 
بحضرتكم» فتسمعوا الكلام. 

وقيل: وعد موسى بعد إغراق فرعون أن يأتيّ جانبٌ الطور الأيمنّ فُيُؤتيه 
التوراة'" فالوعدٌ كان لموسى» ولكن حُوطبوا به؛ لأنَّ الوعد كان لأجلهم. 

وقرأ أبو عمرو: 'وَوَعَذْنَاكُمْ» بغير ألف”*'. واختاره أبو عُبيد؛ لأنَّ الوعد إِنّما هو 
من الله تعالى لموسى خاصة؛ والمُواعدةٌ لا تكون إِلّا من اثنين؛ وقد مضى في 
لبقو هذا المي 00 

ووَالْأئمن» تفدين :لاله تيت العانت: وليس للجبل يمينٌ ولا شمالء فإذا قيل: 
حَذٌ عن يمين الجبل؛ فمعناه: حَُذْ على يمينك من الجبل”". وكان الجبل على يمين 
موسى إِذْ أتاه. 

#وترلنا عليَكُم ألْمَنَّ وَأَلسَّلُوق؟ أي : في التّيه وقد تقدَّم القول فيه". 

« هلوأ من طَْبنت ما رَرَفتككة» أي : من لذيذ الرزق. وقيل: من حلاله؛ إِذْ لا صُنع 


. في إعراب القرآن “/ 7ه‎ )١( 
(؟) في (د) و(م) وإعراب القرآن للنحاس: ليكلمه.‎ 
. 5١15/7 الوسيط للواحدي‎ )( 


(4) السبعة ص17 » والتيسير ص77 . 
(ه) ؟'/8و. 


لح و 


(3) تفسير الطبري 009/١6‏ عند قوله تعالى: (وَبَدَيَهُ من بان الطُور البّسنِ4 [مريم : 07] بنحوه. 
0 14/5 ا. 


سورة طه: الآيات ١م‏ ١ق ١١“‏ 


ولا تطعأ فيهد» أي سي الح رااقارة ا حوو ال 
التجاوزٌ إلى ما لا يجوز"''. وقيل : المعنى : 0 
المُنعم بها عليكم. وقيل: أي: ولا تستبدلوا بها شيئاً آخرء كما قال: «أشَبَيت الى 
هْوَ حي [البقرة: .]1١‏ وقيل : ا 
قال ابن عباس : فدوّد عليهم ما ادّخروه؛ ولولا ذلك ما دوا" طعامٌ أبد / 
سل عل عَصَِىَ» أي : يجب وينزل» وهو منصوبٌُ بالفاء في جواب النهي 
من قوله: «وَلَا تَظعَوَا). 
ومن بيَكِلَ عَلَيْهِ عَطيَى فَقَدَ عو » قرأ الأعمش ويحيى بن ونّاب والكسائي : 
«فَيَحُْلَ) بضمٌ الحاء (وَمَنْ ل بضمٌ الام الأولى'”". الباقون بالكبدرة وهنا 
لغتان. وحكى أبو مُبيدة”'' وغيره أنّه يقال: حَلّ يَحِلَ: إذا وجبّء وحَل يَحُلَّ: إذا 
نزل. وكذا قال الغراء؟ : ا والكبر ف الوجوي: 


03 


218“ 1 0*2 [الزمرة :0 ]. وغضبٌ الله: عقابه ونقّمته وعذابه. 
ققد هوئ4 قال الرّجََاجِ": فقد هلك. أي: صارٌ إلى الهاوية؛ وهي قَعْرٌ النار» 
2 ف اقل ار الو اي و ءو؟ ا ( 

من هوّى يهوي هوياء أي: سقط من علو إلى سمل » وهوى فلان» أ هات 


هم أَدَنَ بَآأيٍومف 


. 07 /” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(7) في النسخ : فتدوّد عليهم... ما تدؤّد. والمثبت من النكت والعيون 417/7 (والكلام منه) ومن معاجم 
اللغة. 

() قراءة الكسائي في السبعة ص”77؛ . والتيسير ص 107 » وقراءة الأعمش ذكرها البغوي في تفسيره 771/7 . 

(:) في إعراب القرآن للنحاس ”/ 07 والكلام منه: أبو عُبيد. ولم نقف على هذا الكلام في مجاز القرآن 
لأبي عبيدة. 

)0( في معاني القرآن له 188/5 . 

(7) إعراب القرآن للنحاس ”/ 08-857 , 

(ف4 في معاني القرآن له / 77١‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ؟/ 07 . 

(8) تهذيب اللغة 588/6 .19١0-‏ 


27 - 8١ سورة طه: الآيات‎ ١15 


وذكزاين السارك: أعبرنا إسماغيل بن عياش قال تحدثنا ثعلبة بن هسلمء عن 
أيوبٌ بن بَشِيره عن شُقَيَ الأصبحيّ قال: إِنَّ في جهنم جبلاً يُدعى صَعُوداً يطلّع فيه 
الكافر أربعين خريفاً قبل أنْ يرقاهء قال الله تعالى: امَأَهِقُمْ صَّعُوداه [المدثر: 17]» 
وإِنَّ في جهنم قصراً يُقال له: هَوَىء يُرمى الكافرٌ من أعلاه» فيهوي أربعينَ خريفاً بل 
أنْ يبلُْ أصلّهء قال الله تعالى : #إوَمَن يَيلٌ عَلَْهِ عَضَى فَقَدَ م4 وذكر الحديث"") 
وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة»”". 


0 


قوله تعالى: ظوَإقٌٍ لََثَارُ لسن ئآبّ» أي: من الشّرك .لوََامَنَ وَجيِلَ صَبْيِسًا ثم 
أَقتدَئْ» أي : أقامَ على إيمانه حتى مات عليه؛ قاله سفيانُ الثوري وقتادة وغيرهما"". 
وقال ابن عياس : أي لم يَشْكّ في إيمانه» ذكره الما وري والمهدوي. وقال سهل 
ابن عبد الله التُستَرِيَ وابن عباس أيضاً : أقام على السنّة والجماعة عة2*0؛ ذكره الثعلبى. 
وقال أنس: أخذ بسنّة النبي . ذكره المهدوي» وحكاه الماوردي عن الربيع بن 
01 وقر ل انين أنساب ادر قالداين ويدة" + وعله ايشا قعل العدم 
ليهتديَ كيف يَفعل» ذكر الأوّل المهدويء والثاني الثعلبيّ. وقال الشعبيّ ومقاتل 
والكلبئّ: علم أنَّ لذلك ثواباً وعليه عقاباً"؛ وقاله الفراء””'". وقول ثامن: «ثم 


)١(‏ الزهد لابن المبارك (8*5” - زوائد نعيم)» وهو مقطوع. وأيوب بن بشير مجهول». كما في ميزان 
الاعتدال 7586/١‏ . 


ش (؟) ص١‏ ١غ .1١5-‏ 

(*) أخرجه الطبري ١18/١7‏ عن قتادة. وسيأتي الخبر عن سفيان. 

(5) في النكت والعيون ٠ 4١17/7‏ وأخرجه الطبري 1717//17 -178 . 

(0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 7١72/0‏ عن سعيد بن جبير. 

(1) في النكت والعيون 417/9 » وأخرجه الطبري 1758/١5‏ . 

(00) أخرجه الطبري 178/17 » وذكره الماوردي في النكت والعيون 410/7 . 

(8) ذكره البغوي في تفسيره 9*//ا١3‏ . 

(9) تفسير البغوي 710/5 . 

. 07 في معاني القرآن 188/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ؟/‎ )1١( 


سورة طه: الآيات ١8م‏ _ 489 ١١6‏ 


اهتدى» في ولاية أهل بيت النبي و قاله ثابت الا ل 


والقولٌ الأول أحسنٌ هذه الأقوال إِنْ شاء الله» وإليه يرجع سائرها. قال وكيع عن 
سفيان: كنا نسمع في قوله عرَّ وجل: وَإِنٍ لَعَثَارُ لمن تابَ» أي: من الشّركء 


امن أي: بعد الشّرك لوَعَيِلَ صَلِحًا4 : صلَّى وصاء لثم أَفتدَئ4: مات على 
2050 
ذلك 2. 1 ' 


قوله تعالى : وما حبك عن هَرْمِكَ يكو © كَل هُمْ ولك ع1 أَرى وَعَبتْ 
توق إل كمد عَسْبدنَ يسما كال يوم ألم بهد رَبْكُمْ وَعدَا حَسَنَأْ أَطَالَ 
عَيَكُمْ الْعَهَذ أمْ ردت أن يحل علي عَصَبُ من ََثُِ ألم تَوَعِيِك © فَالُوأ 


أنقتا َم يمذكا ولك خلا د يد رب الم مدَََا كيك أ 
00 0 2ح سا صا ل عم 5 2006 0 52 02 8 سم مرصم ٍ- 5 ل 
لَبِق © آخْرَ لَهُمَّ عِمَلَا جَسَدَا لَمُ حار مَتَالواْ هذا إلَهحكُم وَإِلَهُ مو 
َتَىَ © أفلا يَرَِدَ ألا بيَحِعْ الهم كلا ولا يَنْلِكَ للم صَرَا ولا تنما © 4 


قوله تعالى : #ومًا أعجالك عن فَوِْكَ يموق » أي : ما حملك على أن تسبقّهم؟ 
قيل: عَنى بالقوم جميعٌ بني إسرائيل؛ فعلى هذا قيل: استخلف هارونَ على بني 
إسرائيل» وخرج معه بسبعين رجلاً للميقات. 


- 


ع. 


فقوله : «هم ولا عِلك أنْرى» ليس يريد أنهم يسيرون خلفه متوجهين إليه» بل أراد 
5 5 م 1 ) وي 2 عو د 
أنهم بالقرب مني ينتظرون عودي إليهه”". وقيل: لاء بل كان أمَر هارون بأن ينْبع في 
بني إسرائيل أثرّه ويل يلتحقوا ه220 


. "11/8 وزاد المسير‎ » 4١/7 وهو في النكت والعيون‎ » ١59/١7 أخرجه الطبري‎ )١( 
. 07/8 (؟) إعراب القرآن للنحاس‎ 
تفسير الرازي 494/77 بنحوه.‎ )9( 


(5) أخرجه الطبري 170/17 عن ابن إسحاق بنحوه. 


1.15 سورة طه: الآيات 47 49 


وقال قوم: أرادَ بالقوم السبعين الذين اختارهم» وكان موسى لما قرب من الطور 
سبقهم شوقاً إلى سماع كلام الله عرَّ وجل" 

وقيل: لما وَفد إلى طور سيناء بالوعد”" اشتاق إلى ربّه» وطالت عليه المسافةٌ من 
شدَّة الشوق إلى الله تعالى» فضاق به الأمرٌ حتئ شن قميصّهء ثم لم يصبر حتى 
خلّفهم ومضى وحدهء فلمًّا وقف في مقامه قال الله تبارك وتعالى : «وبًا أَعَجَلَلَكَ عَن 
َرْمِكَ يمُوبى» فبقي 3# مُتحيراً عن الجواب وكتى عنه بقوله: مُمْ ول عل أَرِى». 
قثةت 0-0000 
وَعَيِلْتُ إِلَبِكَ رَتِ رض » ؛ فكتّى عن ذكر الشوق وصّرّفه”" إلى ابتغاء الرضا”؟). 

ا و وَعَيطْتٌ َكَرَت لِرَضىيه قال: 
شوقاً. وكانت عائشةٌ رضي الله عنها إذا أوث إلى فراشها تقول: هاتوا المجيد. فُتَوْنَى 
بالمصحف» فتأخذه في صدرهاء وتنام معه تتسلَّى بذلك؛ رواه سفيان عن مسْعَر عن 
عائشة رضي الله عنها". وكا مله السلاةارا لكام إن ا ء خَلّع ثيابه» 
وتجرّد حتى يُصيبه المطرء ويقول: «إنّه حديثُ عهدٍ بربّه”"". فهذا من الرسول كا 
ومن يفده من قبيل الشوق؟ ولذلك فال اللتارك اسمه فيا يروى عنه+ اطال شوق 
الأبرار إلى لقائي» وأنا إلى لقائهم أ 0 

قال ابن عباس : كان الله عالماً ولكن قال: #ومًاً أُعْجَالَك عن فَوِْكَ» رحمة 
لموسى» وإكراماً له بهذا القول» وتسكيناً لقلبه» وَرقَة عليه» فقال مُجيباً لربّه: «هم 


)١(‏ تفسير البغوي 771/7 » وزاد المسير 7١7/0‏ بنحوه. 

)١(‏ في (خ): بالوفد. 

() في (د) و(م): وصدقه. 

(5) تفسير الرازي 94/57 بنحوه. 

(0) لم نقف عليه. 

() في (خ) و(م): بربي. والحديث أخرجه أحمد )١17770(‏ ومسلم (8944) من حديث أنس #. 
() ذكره الديلمي في الفردوس (40717) عن أبي الدرداء #6 موقوفاً. 


سورة طه: الآيات 47 - 43 ١١17‏ 


وله علخ أثرى » : قال أبو حاتم: قال عيسى: بنو تميم يقولون: 0 أولا» مقتضورة 
مرسلة. وأهل الحجاز يقولون: «أولاء» ممدودة. وحجكى الفراء©: : ف ولاي على 
ايفن تروف اتوطنيساق التعاب ”1 أن هذا لاتون لد 

قال النحاس”": وهو كما قال؛ لأنَّ هذا ليس مما يُضاف فيكون مثل: مُدَايَ. 
بمعنى الذين» فلا يُضاف أيضاً ؛ لأناها تع نه تمان وهو معرفة. 

وقرأ ابن أبي إسحاق» ونصرهء ورُويس عن يعقوب: #على إِنْري» بكسر الهمزة 
وإنكان العاء”* : وهو معي أكرء لفان 

وَعَيِطْتُ إِليِكَ رَتِ لِرَضَ»ه أي : عجلتٌ إلى الموضع الذي أمرتني بالمصير إليه 


لترضى 9 يقال: رَجِلٌ عَجِلُ وعَجلُ وعَجُولٌ وعَجْلَان: بَيّنُ العجَلةء والعَجَلة : 
خلاف الل 

قوله تعالى : ةنا قَدَ قَسَنَا َتنا َومَكَ مِنْ بَعَدِكَ» أي : اختبرناهم وامتحنّاهم بأنْ 
تعد ار اعلن لقاع بويع 4 ل ألتَامِرِيُ» أي: دعاهم إلى الضلالة» أو هو 


وقيل: فكاع ألقيناهم في الفتنة» أي : َ لهم عبادة العجل» ولهذا قال 
موسى : إن فى إل فِنْنئَكَ» [الأعراف: 160]. 


)١(‏ في معاني القرآن 188/5 ونسبه إلى بعض القراء. ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب 
القرآن / 01 » وما قبله وما بعده منه. 

(7) في معاني القرآن له 311/9 . 

(5) في إعراب القرآن له ؟/ 07 . 

(4:) قراءة رويس عن يعقوب في النشر 75١/5‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ”/ 24 . 

(5) الصشاح (عجل). 


48 481 سورة طه: الآيات‎ ١14 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان السامريٌ من قوم يعبدون البقرء فوقع 
بأرض مصرء فدخل في دين بني إسرائيل بظاهره» وفي قلبه ما فيه من عبادة البقر”". 
ا ا ا ؛ آمن به وخرج معه. وقيل: كان 
ار ا ي إسرال: من قبيلةٍ تُعرف بالسّامرة» وهم معروفون بالشام. قال 

قوله تعالى: ##فرحمَ موسق ا بدن عن يماك جال: وقد مضى في 
«الأعراف» بيانه مستوفى”” . طقال د يَقَوْر ألم 0 5 بكم وَعَدا حسدا » وعدّهم عزَّ 
وجل الجنّة إذا أقاموا على طاعيه؛ 00 
لسان موسىء ليعمّلوا بما فيهاء فيستحموا ثوابَ عملهم. وقيل: وعدّهم النصرّ 
والظلمّر. ويل : وَعْدُهِ قوله : لوَإِنٍ لَعَمَارُ لسن تَابَ وَبَامَنَ الآية [طه: 0]45©. 

«أناة تقتك التذ» أي افتسيع و كما عق والشي؛ قد يُنَسَى لطول 
العهد. 

20 دنم أن يحِلّ 2 عست تن رت م : «يحل) أ: يجب وينزل. والغضب: 
العقوبة والتقمة. والمعنى: أَمْ أردثم أنْ تفعلوا فعلاً يكون سببَ حلول غضب الله 


ع 2غ 


بكم ؛ أن أحداً لا يطلب غضب الله بل. قد يرتكبٌُ ما يكون سبباً للخغضب. 
للم تروك » لأنّهم وعدوه أنْ يُقيموا على طاعة الله عنَّ وجل إلى أنْ يرجع 


0 


)١(‏ ذكره أبو الليث في تفسير ٠‏ 7" .ء والواجدي في الوسيط 7١7/7‏ » وأخرجه النسائي في الكبرى 
)١١817(‏ مطولاً» وقذكن أت اكيز يطول في تتسيرة ه/ 791-46 ثم قال: ..كأنه تلقّاه ابن عباس 
رضي الله عنهما مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره» والله أعلم. 

)١(‏ عرائس المجالس ص١٠”7‏ » وتفسير الرازي ٠١١/77‏ . وكرمان: ولاية كبيرة:ذات بلاد وقرى ومدن 
واسعة بين فارس ومكران وسجستان وخراسان. معجم البلدان 404/4 . 

افد الشف 

(5) إعراب القرآن للنحاس "04/7 . 

(45) النكت والعيون 9//ا1: - 418 . 


سورة طه: الآيات ١م‏ 49 418 


إليهم من الظور”'". وقيل: وعدّهم أن يسيروا”" على أثره للميقات فتوقفوا””". 
#قَالُوأ مآ أَُلفنًا مَوْعِدَكَ يملكنا» بفتح الميم» وهي قراءة نافع وعاصم وعيسى بن 
م قال مجاهد والسديّ: ومعناه: بطاقتنا. ابن زيد: لم نملك أنفسناء أي: كنا 
5 )2 
مضطرين '. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: «بمِلْكِنًا» بكسر الع واختاره أبو عُبيد 
وأبو حاتم؛ لأنّها اللّغة العالية. وهو مصدر مَلَّكتٌ الشيء أَنْلِكُه مِلْكاً. والمصدر 
مضافٌ إلى الفاعل» والمفعول محذوفء كأنّه قال: بملكنا الصوابء بل أخطأناء 
فهو اعترافٌ منهم بالخطأ”". 


وقرأ حمزةٌ والكسائئٌ : «بملْكنا» بضمّ الميم”"»؛ والمعنى: بسُلطاتناء أي: لم 
يكن لنا مُلك فنخلت موعدك”". 

ثم قيل: قوله: «قَالُوا» عامٌ يُراد به الخاصء أي : قال الذين ثبتوا على طاعة الله 
إلى أنْ رجع”''" إليهم من الظور: ما أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ يملُكنا4”''“. وكانوا اثني عشر 
ألفاًء وكان جميعٌ بني إسرائيل ست مئة ألف257. 


)١(‏ تفسير الرازي ٠١7/77‏ بنحوه. 

(؟) قوله: أن يسيرواء من (ظ). 

(*). النكت والعيون 418/7 . 

(4) قراءة نافع وعاصم في السبعة ص”477 » والتيسير ص97١1‏ . 
(6) تفسير الطبري ١75/١57‏ » والنكت والعيون 1418/7 . 

() السبعة ص”77: » والتيسير ص”6١‏ . 

(0) الحجة للفارسي 5/ 544 . ومشكل إعراب القرآن 4١/5‏ بنخوه. 
(4) السبعة ص457 » والتيسير ص”907١‏ . 

(9) الحجة للفارسي 0 . 

. المثبت من (ظ)» وفي غيرها: يرجع‎ )٠١( 

. 057/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١١( 

(11) عرائس المجالس ص١؟١75‏ » والوسيط للواحدي 7١18/7‏ . 


49 41 سورة طه: الآيات‎ ١ 


«وَلكِدًا نه بضم الحاء وتشديد الميم مكسورة؛ قراءة نافعٌ وابن كثير وابن 
عامر وحفص ورُويس. الباقون بفتح الحرفين خفيفة”'2. واختارّه أبو عُبيد وأبو حاتم؛ 
لأنّهم حملوا حُلِيَ القوم معهم وما حملوه كرهاً””". 

«أورارا» أي : أثقالاً””" «يّن رَبنَةِ ألْمَوَِ» أي: من حُلِيّهم. وكانوا استعاروه حين 
أرادوا الخروجَ مع موسى عليه السلام» وأوهموهم أنْهم يجتمعون في عيدٍ لهم أو 
وليمةٍ. وقيل: هو ما أخذوه من آل فرعونء لما قذقهم البحرٌ إلى الساحل. وسميت 
أوزاراً بسبب أنّها كانت آثاماًء أي: للم يحل لهم أخذّهاء ولم تحل لهم الغنائه”؟' 
وأيضاً فالأوزار: هي الأثقالٌ في كنا 

فَقَدَفتَهَا» أي: تَقُلَ علينا حمل ما كان معنا من الحَُلِيَء فقذفناه في الثّار 
ليذوب”©: أي : طرحناه فيها. وقيل: طرحناه إلى السامريّ؛ لترجمّ فترى فيها رأيك. 

قال قتادة: إِنَّ السامريّ قال لهم حين استبطأ القومٌ موسى: إِنَّما احتبسٌ عليكم 
من أجل ما عندكم من الحُليّ. فجمعوه ودفعوه إلى السامري» فرمى به في النارء 
وصاعٌ لهم منه عجلاً» ثمّ ألقى عليه قبضة من أثر فرس الرسول؛ وهو جبريل عليه 
السّلام. وقال معمر: الفرس الذي كان عليه جبريل هو الحياة» فلما ألقى عليه القبضة 
صار عجلاً جسداً له ُوار”". والخُوار: صوت البقر. 


وقال ابن عباس: لما انسكبت الحُلِئيٌ في النّارء جاء السامريّ وقال لهارون: 


)١(‏ السبعة ص57 » والتيسير ص ١67‏ ». والنشر 777/7 . ورُويس: هو راوي يعقوب من العشرة. 
(؟) الوسيط للواحدي 5١8/7‏ بنحوه. 

(") أخرجه الطبري 13/17 ١77/-‏ عن منجاهد. 

(5) تفسير البغوي 518/7 بنحوه» وسلف هذا الكلام 777/9 . 

(6) ينظر الصحاح (وزر). 

() إعراب القرآن للنحاس "/ 05 . 

0) النكت والعيون للماوردي 519/7 . 
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يا نبي اللهء أألقي ما في يدي؟ وهو يظنٌ أنه كبعض ما جاء به غيره من الحل؛ فقذف 
الترابَ فيه» وقال: كنْ عجلاً جسداً له ُخوار» فكان كما قال؛ للبلاء والفتنة» فخار 
جور واحدة لم يُتبعها متلا 

وقيل: ُواره وصوته كان بالريح؛ لأنَّه كان تَِل فيه خروقاًء فإذا دخلت الريح 
في جوفه تحار ولم تكن فيه حياة. وهذا قولٌ مجاهد. 

وعلى القول الأرَّل كان عجلاً من لحم ودم» وهو قول الحسن وقتادة 
والبيف 4" 

وروى حمّاد عن سِماك» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس قال: مر هارون 
بالسامريّ وهو يصنع العجل» فقال: ما هذا؟ فقال: ينفع ولا يضرهء فقال: اللهم 
أعطه ما سألّك على ما في نفسه. فقال: اللهم إِنّي أسألك أنْ يخور. وكان إذا خار 
سجدواء وكان الحُوار من أجل دعوة هارون7”. 

قال ابن عباس : خار كما يخور الحئٌ من العُجول7). 

وروي أن موسى قال: يا رب» هذا السامريّ أخرجَ لهم عجلاً جسداً له حُوار من 
خَُلِيّهم؛ فمن جعل الجسد والحُوار؟ قال الله تبارك وتعالى: أنا. قال موسى 6: 
وعرَّتكَ وجلالك وارتفاعك وعلوّك وسلطانك”” »؛ ما أضلَّهِم غيرُك. قال: صدقتٌ يا 
حكيم الحكماء. وقد تقدّم هذا كله في سورة «الأعراف)2". 


. 5١١ص مطولاً» وينظر عرائس المجالس‎ 7775 - 711/١ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(1) النكت والعيون 19/7 . قال الطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير 4/ ٠١١‏ : ما وقع من القصص 
أنه كان لحماً ودمأ ويأكل ويشرب» فهو من وضع القصاصين. وسلف هذا 584/9 . 

() أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 0/ 71١-71١‏ . 

(8) الوسيط للواحدي */ 7١18‏ . 

(5) قوله: وارتفاعك وعلوك وسلطانك» ليس في (خ)» ووقع في (ظ): وعلو شأنك. 

إلى اضف رن 


يفن سورة طه: الآيات 48١‏ 41 


لفَمَالُوا مدا إلَهكُم وَإِلَهُ مُوَى» أي: قال السامري ومن تبعه وكانوا ميّالين إلى 
التٌشبيه؛ إذ قالوا: «أجْمل لَنا لَه كالم اله 4 .فَنِىَ» أي: فضلّ موسى 
[وذهب] يطلبه”'2» فلم يعلم مكانهء وأخطأ الطريق إلى ربّه. وقيل معناه: فتركه موسى 
هنا وخرج يطلبه. أي : ترك موسى إلهه هنا""". 

ورّوى إسرائيل عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: أي: فنسي موسى 
أنْ يذكرٌ لكم أنه إلهه””. وقيل: الخطابُ خبرٌ عن السامريّ» أي: ترك السامري ما 
أمرّه به موسى من الإيمان فضل”*'؛ قاله ابن الأعرابيّ. 

فقال الله تعالى مُحتجًا عليهم : ألا يرون أي: يعتبرون ويتفكرون في أنه لا 
يَرْجِعٌ إِلَيْهِمْ قَوْلآّء أي: لا يُكلّمهم. وقيل: لا يعودُ إلى الحُوار والصوت .«ولا يَمَلِكُ 
َم صَرًا ولا نَنَمَاه فكيف يكون إلهاً؟! والذي يعبدّه موسى كَل يضر وينفع» ويئيبٌ 
ويُعطي ويمنع. 

و«أَنْ لَا يَرْجِمُ» تقديره: أنَّه لا يرجع» فلذلك ارتفعَ الفعل» فخففت «أنْ» وحُحذف 
الضمير. وهو الاختيار في الرؤية والعلم والظن”. قال: 
في فتية كسيوف”" الهندٍ قد علموا 2 أنْهالكٌ كل مَنْيَحِمَى وينْتَعِلُ”" 

وقد يحذف مع التشديدء قال: 


(1) في (د) و(ز) و(خ): يطلب. 

(؟) أخرج الطبري ١475/١7‏ نحو هذه الأخبارء وما بين حاصرتين منهء وينظر تفسير الرازي ؟؟/ ٠١5‏ . 

(*) زاد المسير 7/6 7”16. 

(:) أخرجه بنحوه الطبري ١51/17‏ عن ابن عباس. 

(0). معاني القرآن للزجاج 377/9 . 

() في (د) و(ز) و(خ) و(م): من سيوفء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمصادر. 

(0) البيت للأعشىء وهو في ديوانه ص ٠١9‏ . والشطر الثاني فيه: أن ليس يدفع عن ذي الحيلة الحيل. 
وهما رؤايتان للبيت فيما ذكره التبريزي في شرح القصائد العشر ص78 . 


سورة طه: الآيات 9١‏ 97 وفنا 


1 ب > هه لدي 0 000008 يي بهء )١(‏ 
فلوكنت ضبيا عرفت قرابتي ولكن زنجيٌ عظيم المَسافِرٍ 
أى: ولكنك. 


قوله ا لوَلْقَدَ مَالَ هم 0 من ن قبل ,5 0 فيَسم بوه وَإِنَّ ربكم 


لمن دَأبعْوفٍ وأطيعواأ ميف © مَلْوأْ آن برح عَله عَدكنِينَ حَقّ بد إِلنا ومن 


و 
© هَل برو ما منَعَكَ إذ ملت ارا 1 0 
قوله تعالى : «ولقد تال لم هَيُونُ ين مل أي : من قبل أنْ يأتيَّ موسى ويرجعٌ 
إليهم: يمور إِنَمَا يشم يدم أي : ابثُلي: وأضللتم بهء أي: بالعجل ##وَإنَّ رَيَّكُم 
لَممنَنْ» لا العجل طامَتَيْن» في عبادته لاوَْطِيمًا أنْق» لا أمرّ السامري. أو: 
فانّبعوني في مُسيري إلى موسى ودعوا العجل. فعصّوه وطالوأ آن ين عَيه نين » 
أي : : لن نزال مُقيمين على عبادة العجل''' «حَقٌّ يح نَأ م4 فننظرٌ هل يعبدُه كما 
عبدناه؛ فتوهّموا أنّ موسى يعبدُ العجل؛ فاعتزلهم هارون في اثني عشر ألفاً من الذين 
لم يعبدوا العجل» فلما رَجَعَّ موسى وسمع الصّياح والجَلّبة» وكانوا يرقصون حول 
العجل. اضيا بده الو لمعل لط را ره رو اعد وو ايه 
بيمينه» ولحيئه بشماله غضيا”» و«آل َو امَك إا له سا4 أي : أخطؤوا 
الطريقٌّ وكفروا «ألّا َي تَبَبِعنُ «لا» زائدة أي : أنْ تتّبع أمري ووصيتي. وقيل: ما 
عع او لوك عي وقيل : معناه : هلّا قاتلتهم إِذْ قد علمتَ أني لو 


)١(‏ البيت للفرزدق كما في الكتاب ٠ ١77/7”‏ وخزانة الأدب 4/٠١‏ . قال البغدادي: والبيت في هجو 
رجل من ضبّة» نفاه عن ضبّة ونسبه إلى الزنج. والمشافر: جمع مِشْفّر بكسر الميم وفتح الفاءء وهو شفة 
البعير» واستّعير هنا لشفة الإنسان لما قصد من بشاعة خلقه. ثم قال البغدادي:. واعلم أن قافية البيت 
اشتهرت كذا عند النحويين» وصوابه: ولكنٌّ زنجيًا غلاظاً مشافره. 

(؟) الوسيط للواحدي "/5719 . 

(9) تفسير البغوي 719/7 » وينظر عرائس المجالس ص56١؟‏ . 

(4) ذكره الماوردي عن مقاتل ”/ 47١‏ . 


كنت بينهم لقاتلثهم على كُفرهم. وقيل: اتيك مق اللحوق ين لها وان 
#أَفْعِصِيِتَ أَمَرى» يريد : أنَّ مُقامّك بينهم وقد عبدوا غير الله تعالى عَِصِيانٌ منك 
لي ؛ قاله ابن عباس”. وقيل: معناه: هلا فارقتهم» فتكون مفارقتك إيّاهم تقريعاً لهم 
0 
ومعنى «أَنَعَصَيِْتَ أَمْرِي' قيل : إِنَّ أمرّه ما حكاه الله تعالى عنه: لوْقَالَ مُومئ 
يِه هدرُوت ْلُق في عَرَى وَأصَلِحَ ولا تَنّْعَ سَبِيلَ الْمُنْسِدِنَ4 [الأعراف:147] فلما 
أقامَ معهم. ولم يُبالِمُ في مَنْعهمء والإنكارٍ عليهم. نسبه إلى عصيانه ومُخالفة أمره©. 
مسألة: وهذا كله أصلٌ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتغييره ومفارقة 
أهله. وأنَّ المقيمَ بينهم ‏ لا سيّما إذا كان راضياً ‏ حُكُمُه كحكمهم. وقد مضى هذا 
المعنى في «آل عمران» و«النساء» و«المائدة» و«الأنعام» و«الأعراف» و«الأنفال»””. 
وسيل الإمام أبو بكر الطَرْظُوشَئٌ رحمه الله: ما يقول سيدنا الفقيه في مذهب 
الصوفية؟ وأُعلِم ‏ حرس الله مدته ‏ أنه اجتمع جماعةٌ من رجال» فيُكثرون من ذكر 
الله تعالى» وذكر محمدٍ ك ثم إنّهم يُوقعون بالقضيب على شيءٍ من الأديم» ويقوم 
بعضُهم يرقص ويتواجد حتى يقع مَعْشْيًا عليه؛ ويُحضرون شيئاً يأكلونه. هل الحضور 
معهم جائرٌ أم لا؟ أفتونا مأجورين يرحمكم الله''“. وهذا القول الذي يذكرونه : 
ماب لتتاهيواتدنون فينقن التكتفيرق والسرلبل 
واغمّلْلنفسك صالحاً| ماام ينتفع كك لتعمل 


. 779/7” تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) ذكره الرازي في تفسيره ٠١8/157‏ بنحوه. 

(*) تفسير البغوي 77/7 . 

(:) النتكت والعيون 47١/7"‏ . 

(ه) ه/ “لان /اللر همك كم/م١‏ ك1 4/ه””, 1485/4. 
(5) لفظة: مأجورين من (م). 


سورة طه: الآيات 5١‏ هيه ١6‏ 


افا التتحسات فيتحة متحدين". وتشعيدة انبتك قبعد تيل 

وفي مثل هذا ونحوه. 

الجواب: ‏ يرحمك الله مذهبٌ الصوفية بطالةٌ وجهالةٌ وضلالة» وما الإسلام 
إلا كنات اللةاومة وسشرلن "وام ال فسن والعرايد قاول ين عدت هات 
السامري» لما انَّحْذَ لهم عجلاً جسداً له حُوار؛ قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون» 
فهو دَينُ الكفار وعباد العجل وأمًا القضيث فال من انّشذه الرتادقة لِيشملوا به 
المسلفين عن كنات اللهاتغالى: وإنما كان يجلسٌ النبيٌ تق مع أصحابه كأنّما على 
رؤوسهم الطير''' من الوقار؛ فينبغي للسلطان ونُرّابه أَنْ يمنعهم 0 
المساجد وغيرهاء ولا يحل لأحدٍ يؤمنٌ بالله واليوم الآخر أنْيَحضْرٌ معهم, ولا 
يُعينهم على باطلهم. هذا مذهبٌ مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم 
من أئمة المسلمين» وبالله التوفيق. 


قوله تعالى: ظطَلَ يبوم لا تَأْمْدْ بلجت ملا أي إِقْ حَشِيتُ أن 


َال هَمَا حَطبَكَ يَسَِرِيُ © قَالَ 


مره 


- 


بين ب 


ِسَرَدِيلٌ وَلِمْ تف ل 


برد ع2 ت يما لم دعوم أ ب قِيَصَحَةٌ 0 0 لرسُولٍ فَنَبَدْ فََْ دح مه 7 ىد 8 


كك صمح سر مر 


يك لى تنيى 49 كال تاه يك لك ف ال أ 146 5 
دم ملم ل 027 ب و- كود مدهو وريه 
َك مَوْعِدًا أن أن خَحلَمَمُ وأنظز إِكَ إِلَهِكَ ألَرِى طلت عَيْهِ عَكنَا لَمَرْقَتَهُ عد 


َنسِئَئمُ في ار نكا © يكصآ لهك لله الى 1 إله إلا م 
َه عِلَمَا © » 


قوله تعالى: «يَبَئَوُهَ لا تأ يلجت ملا بلين4 ابن عباس : أخدّ شعرَّهُ بيمينه 


ل 0 


وَلحَييّة ونسارء”؟© + 'لأن الكيرة ف الله تلكقهه أي: لا تفعل هذاء فيتوهّموا أنه منك 


)١(‏ أخرجه أحمد (181514), وأبو داود (855)» والنسائي في الكبرى (5844) من حديث أسامة بن 
شريك ه. 


(7) النكت والعيون "/ 57١‏ . 


احريل | سورة طه: الآيات 355 هه 


استخفافٌ أو عقوبة. وقد قيل: إِنَّ موسى عليه السلام إنما فعل هذا على غير 
استخفافي ولا عقوبة كما يأخذ الإنسانُ بلحية نفسه. وقد مضّى هذا المعنى في 
«الأعراف» مستومّى”"'". والله عنَّ وجل أعلمُ بما أراد نبيّه عليه السلام. 

إن حَثِيتُ أن تَعْولَ هَرَقَتَ بين ب إِسْرهِيلَ» أي : خعشيت أن أخرح وأتركهمء 
وقد أمرتنن اناج سي فلو خرجَتُ لاتّبعني قومٌ وتخلّف9) مع العجل قومٌ. 
وربما أدّى الأمرٌ إلى سفك الدماءء وخشيتٌ إِنْ رَجِرتُهِم أن يقع قتالٌ فتلومّني على 
ذلك9, 

وهذا جوابٌ هارونَ لموسى عليه السلام عن قوله: «أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي)”؟' وفي 
«الأعراف» [الآية:160]: #إإِنَّ قوم تَصْعَفُونٍ وَكَادوا يَمدلُونَن ”"' فقا شت جم 
الأعداة» لأنك أمرتني أن أكون معهم » وقد تقدّم. 

7 ترف هب كول : لم تعمل بوصيِّتي في حفظه؛ قاله مقاتل. وقال أبو 

: لن تنتظر عهدي وقدومي. 

فتركه موسى» ثم أقبل على السامريّ ف ظتَالَ مَمَا حبك يسَِرِيٌ» أي: ما أمرّك 
وشأثكء وما الذي حملك على ما صنعتٌ؟ قال قتادة: كان السامري عظيماً في بني 
إسرائيلَ من قبيلة يقال لها: سامرة”''. ولكن عدو الله نافق بعد ما قطع البحر مع 
موسى. 

فلما مرَّتْ بنو إسرائيل بالعمالقة وهم يعكفون على أصنام لهمء قَالُوا يتموسى 


)١(‏ 0/9 1؟. 

زفق في (د) و(ز) و(ظ) و(م): يتخلف. 

() ينظر الوسيط للواحدي 719/9 . 

(5) النكت والعيون 55١/7‏ . 

لق بعدها في (د) : على ذلك» وهذا جواب هارون لموسى عليه السلام. 

(5) في مجاز القرآن 71/7 ٠»‏ ونقله المصنف عنه مع قول مقاتل الذي قبله من النكت والعيون 15١/7‏ . 
(/) النكت والعيون 17١7/7”‏ . 


سورة طه: الآيات 35 هيه ١‏ 
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بعل لَنآ لها كما لم اله » [الأعراف:18]» فاغتدفها السامريّ وعَلِمَ أنهم يميلون 
إلى عبادة العجلء فانَّخذ العجل. ف ثَالَ» السامري مُجيباً لموسى: بَسْرَثُ يما لم 
صْرُوأ يوه يعني : : رأيتٌ ما لم يَرَوَا؛ِ رأيتٌ جبريل عليه السلام على فرس الحياة» 
فألفي فاشني آن فنص عن أكره :قيضا :فم العيثه على علي» إلا عار له يوتحم 
ودمٌء فلما سألوك أن تجعل لهم إلهاً رَيَنَتْ لي نفسي ذلك7"©. 

وقال علي #6: لما نزل جبريل ل لِيصِعَدَ بموسى عليه السلام إلى السماء» أبصره 
السامري من بين الناس». فقبض قبضةً من أثر الفرس. 

وقيل: قال السامري: رأيتٌ جبريلَ على الفرس». وهي بلقاء”"»: حَحَظوُها مد 
5 فألقي في نفسي أن أقبضٌ من أثرهاء فما ألقيثه على شيء إلا صار له روحٌ 
ودم. وقيل: رأى جبريل يوم نزل على رَمَّكة وَدِيق"" فتقدّم خيلَ فرعون في ورود 
الوص 

ويقال: إِنَّ أمّ السامري جعلته حين وضْعَيْه في غار خوفاً مِن أن يقتله فرعون» 
فجاءه جبريل عليه السلام؛ فجعل كفٌ السامري في فم السامري؛ فَرَضِعَ لشي 
اللي فاختلف إليه فعرفه من حينئذ. وقد تقدَّم هذا المعنى في «الأعراف)©2). 
ويقال: : إن السامري سمع كلام موسى عليه السلام؛ حيث عمل تمثالين من شَمَع ؛ 
أجدهما ثور والآخر فرس» فألقاهما في النيل حين” طلب قبر يوسف عليه السلام 
وكان في تابوت من حجر في النيل» فأتى به الثورٌ على قّرنه» فتكلّم السامريّ بذلك 


)١(‏ الكلام بنحوه في تفسير أبي الليث 07/5" ؛ وعرائس المجالس ص١٠١7‏ » والوسيط للواحدي 
7 . 

(1) في (د) و(م): تلقى. 

(*) الرّمَكة: الفرس والبرذونة تُنَخْذ للنسل. القاموس (رمك). والوديق: التي تشتهي الفحل. النهاية (ودق). 

(5) 7737/4- 374 ء وتنظر قصة السامري في تفسير الطبري 5194/١‏ وما بعدهاء وعرائس المجالس 
ص 3١١-7١١‏ ء وهذه الأخبار من الإسرائيليات. 

(0) قوله” حينء. من (ظ). 


١8‏ سورة طه: الآيات 85 4ه 


الكلام الذي سمعه من موسىء وألقى القبضةً في جوف العجل فخار. 
وقرأ حمزة والكسائى والأعمش وخلف: «يمًا لَمْ تَبِصُرُوا» بالتاء على الخطاب. 
الناقون :بالا حل الس ”7 


وقرأ أبيَ بن كعب وابن مسعود والحسن وقتادة: «فَقَبَضْتٌ قَيْصَة) بصاد غير 


مُعجمة. ورُوي عن الحسن ضَمٌ القاف من «قبصة» والصاد غير معجمة”". الياقون: 


«قَبَضِتٌ فَبْضَةَ» بالضاد المعجمة. 

والفرق بينهما أنَّ القبضٌ بجميع الكفٌء والقبص بأطراف الأصابع» ونحوهما 
الخَضْم وَالقَضْم'". والمّئْضة بضم القاف: القَدْر المقبوض؛ ذكره المَهُْدوي. ولم 
يذكر الجوهري اقُبْصة» بضم القاف والصاد غير المعجمة» وإنما ذكر «القُئْضة» بضم 
القاف والضاد المعجمة» وهو ما قبضتّ عليه من شيء» يقال اعطاء قصة هى مويق 
أو تمرء أي: كما منه» وربما جاء بالفتح”). قال: والقِبْصُ ‏ بكسر القاف والصاد غير 
المعجامة _؛ العدد الكخير:من النان: قال الكميت: 
لكم مسجدا الله المزوران والحَصَّى 2 لكم قِبْصُهُ من بين أنْرَى وأْفْتَرَى” 


و لاء ول 


ِتَنَبَدثمَهِ أي: طرحتُها في العجل. 


لِرَكَدَلِكَ سَوَّلتْ لى نفسى» أي : زيّنته ؛ قاله الأخفش. وقال ابن ريد: : حدّدئْني 


)١(‏ السبعة ص41 » والتيسير ص15 » والنشر 777/7 ء وذكرها عن الأعمش أبو حيان في البحر 
ا 1 

. وقراءة الحسن وقتادة في القراءات الشاذة ص44‎ » 5١/4 قراءة ابن ميجر دأ في المحرر الوجيز‎ )١( 

(6) الخضم: الأكل بأطراف الأضراس» والقضم: الأكل بأطراف الأسنان. القاموس (خضم) و(قضم). 

(؛) الصحاح (قبض). 

(6) الصحاح (قبص)» والبيت في.ديوان الكميت ص ١505‏ ء قال ابن قتيبة في المعاني الكبير 0717/١‏ في 
هذا البيت: يعني المسجد الحرام ومسجد الرسول يَء والحصى: العدد الكثيرء وأثرى: أكثرء وأقتر: 
أقلّء أراد الناس جميعاً 


سورة طه: الآيات 45 اه ]| 


نفسي”'". والمعنى مُتقارب. 

. قوله تعالى: قال فَأدْهَبَ» أي: قال له موسى: فاذهب» أي: من بيننا قرت 
العتوو أل تقول ارصاق ىالا آم بولا أن لول السناة فاه عوسى عن 
قومهء وأمر بني إسرائيل ألا يُخالطوهء ولا يُقربوه» ولا يُكلّموهء عقوبةً له. قال 
الشاعر: 


تيم كتزسط الستامشروئ وقتولة. ١‏ الا لايترية السناجرة وعبات 

قال الحسن: جعل الله عقوبةً السامريّ ألا يُماسنّ النامسَ ولا يُماسّوه؛ عقوبة له 
ولمن كان منه إلى يوم القيامة» وكأن الله عنَّ وجل شدَّد عليه المحنة» بأن جعله لا 
شام اعداء ولا يمكن من أن يفيه اسهد وجعل ذلك عقوبة له في الدنيا. ويقال: 
ابتّلي بالوسواس» وأصل الوسواس من ذلك الوقت””". 

وقال قتادة: بقاياهم إلى اليوم يقولون ذلك: لا مساسء وإن مس واحدٌ من 
غيرهم أحداً منهم حُمّ كلاهما في الوقت. ويقال: إن موسى هَمَّ بقتل السامري» فقال 
الله تعالى له: لا تَقَُلَه فإنه سخة”؟». 

ويقال: لما قال له موسى: 8فَآدْهْبَ ِب لك في الْحَيَؤةَ أن تَسُوْلَ لا مسا سه خاف 
فهربّء فجعل يَهيم في البرّيّة مع السّباع والوحشء لا يجد أحداً من الناس يَمَسُّهة 
حتى صار كالقائل: لا مساس. لبعده عن الناس وبُعدٍ الناس عنهء كما قال الشاعر: 
لجال راسات تيه فتصياية” . سسى تتقرل لاز ايان 


)١(‏ النكت والعيون ”177/7 ». وعنه نقل المصنف قول الأخفش. 


إفة الكلام بنحوه في النكت والعيون ”/ 1715 ؛ والبيت في مجاز القرآن 71/1 » والمحرر الوجيز 57/4 2 
وعندهما: مساس» بدل: مساساً. 


(؟) تفسير أبي الليث 701/١‏ . 
(4) عرائس المجالس ص4١5‏ ., وينظر الوسيط للواحدي */ 37١‏ . 
(5) النكت والعيون 177/7 » وذكر الشطر الثاني من الرجز ابن عطية في المحرر الوجيز 5١/4‏ 


١ 
5 


رن سورة طه: الآيات 45 هه 


مسألة: هذه الآية أصلّ في نفي أهل البدع والمعاصي وهجرانهم. وألا 
يُخالّطواء وقد فعل النبئ # ذلك بكعب بن مالك والثلاثة الذين حُلْفوا9". 
ومّن التجأ إلى الحرم وعليه قَتلّ لا يُقْتّل عند بعض الفقهاءء ولكن لا يُعامل ولا 
يُبايع ولا يُشارى» وهو إرهاق إلى الخروج. ومن هذا القبيل التغريب في حدٌّ الزنى» 
وقد تقدَّم جميعٌ هذا كلّه في موضعهء فلا معنى لإعادته”". والحمد لله وحده. 
وقال هارون القارئ: ولغةٌ العرب: لا مُساس» بكسر السين وفتح الميم» وقد 
تكلّم النحويون فيه» فقال سيبويه”": هو مبنيٌ على الكسر كما يقال: اضرب الرجل. 
وقال أبو إسحاق”*؟: «لا مساس» نفي» وكُسرت السين لأن الكسرةً من علامة 
التأنيث» تقول: 0 
إذا ا م وإذا يت 
تنوف الأنة لمن بعد تر القدرف إلا البقاة“فمساس ودزاك اعقل من ثلا 
جهات؛ منها: أنه معدول. ومنها أنه موْنّثْ» وأنه معرفة» فلما وجب البناءٌ فيه» 
وكانت الألفٌ قبل السين ساكنة كُسرت السين لالتقاء الساكنين» كما تقول 
التتخل: ورايت أب إستحاق يذغت إلى ]نت هده القرل عط والوم با العبامن إذا سنك 
- ونسبه لرؤبة» ولم نقف عليه في المطبوع من ديوانه. ووقع في النسخ: قناعساء بدل: قنعاسا. ووقع 
في (م): مسابساًء وفي النسخ الخطية: مسايساًء بدل: مساساء والمثبت من المصدرين السالفين. 
وقوله: قنعاساء أي الرجل الشديد المنيع» والجمع : قناعيس . تاج العروس (قنعس). 
)غ2 أخرج حديثهم البخاري ومسلمء وسلف .14١7/١١‏ 
(؟) مسألة من التجأ إلى الحرم وعليه قتل سلفت 777/7 ٠‏ ومسألة التغريب في حدّ الزاني سلفت ١18/5‏ 
(©) ينظر الكتاب 187/4 . 
(4) هو الزجاجء وقوله في معاني القرآن */ 4لا - هلا" . 


(0) في النسخم: المرأة» والمثبت من معاني القرآن للزجاج وإعراب القرآن للنحاس 05/7 والكلام منه. 
(5) في إعراب القرآن 55/7 - 01 . 


سورة طد: الآيات 85 هيه ٠١١‏ 


افرأة فرعو أن ييجه :هذا لا يقوله أحد. 

وقال الجوهري في «الصحاح»: وأما قولٌ العرب: لا مُساسء مثال: قَطامء 
فإنما بي على الكسر؛ لأنه معدولٌ عن المصدرء وهو المَسسٌ0". 

وقرأ أبو حيوة: "لا مَسَاسٍِ)”") 

درن لك مَوْعًِا أن محلَمَةُ4 يعني يومَ القيامة. والموعد مصدر. أي: إِنَّ لك وعداً 
لعذابك. وقرأ ابن كثير وأبو عمزو: «نُخْلِمَهُ؛ بكسر اللاهم”", وله معنيان : أحدهما : 
ستأتيه ولن تجده مُخْلّفاً» كما : تقول: أحمدته: أي ردقه مود والثاني : على 
التهديدء أي: لابدّ لك من أن تصيرٌ إليه”*'. الباقون بفتح اللام؛ بمعنى: إِنَّ الله لن 
يخلفك إيَاه. 

قوله تعالى: ظوَآظرٌ إِكَ إِلهِكَ الى ظلح عََيّهِ» أي: دُمتَ وأقمتٌ عليه. 
«عاكن > أ ي: مذ وما وأضلة؛ ظَلِلَت قال: 
ختلا أن اليتضاق قن المطاينا. . : اعتشن نه فو انمه 0 


0 


أي : أَحْسْسْنَ. وكذلك قرأ الأعمشنٌُ بلامين على الأضِل20. 
وفي قراءة ابن مسعود: «ظِلْتَ» بكسر الظاء. يقال: ظَلِلتٌ أفعلٌ كذا: إذا فعلته 
ا 4 1 

نهاراء وظلت وظلت؛ فمن قال: ظلت خذف اللام الأولى تخفيفاء ومن قال: 


)١(‏ الصحاح (مسس). 

(6) المحتسب ”05/7. 

(©) السبعة ص4 7 » والتيسير ص"67١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ”7//اه . 

(5) قائله أبو زُبيد الطائي» وهو في أمالي القالي ١77/١‏ - وفيه: حَسِيْنَ» بدل: أَحَسْنَ ‏ والاقتضاب 
ص 799 » والبيت ضمن أبيات يصف فيها قوماً سروا والأسد يقفو آثارهم لكي ينتهز فيهم فرصة. 
وقوله: شوس: الشّوّس: النظر بِمُؤْخِر العين تكبّراً وتغيّظاً. القاموس (شوس). 

(5) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص84 لأبيّ. 


زفرىل سورة طه: الآيات 85 هيه 


ظلت» ألقى حركة اللام على الظاء0© , 


و لََْرْقَنّمُ4 قراءة العامة بضم النون وشد الراء؛ من حرّق يُحرّق. وقرأ الحسنٌ 
وغيره بضم النون وسكون الحاء وتخفيف الراء» من أحرقه يُحرقه"'". وقرأ عليّ وابن 
عباس وأبو جعفر وابن مُحيصن وأشهب العُقيلي: الَتَحْرُقَنَه بفتح النون وضم الراء 
خفيفة”"'؛ من حَرَقْتٌ الشيءَ م : بردته وحككت بعضّه ببعض» ومنه قولهم : 
حَرّق نابّه يَحرِقه ويَحرّقه» أي: سّحقه حتى سُّمِع له صَرِيف» فمعنى هذه القراءة: 
انز ته كتايد ينال تعره التغرق الم تان الأ ونان معناهها الحرق 
بالنار. وقد يمكن جمع ذلك فيه. 

قال السَّدّيُ: ذبححَ العجل» فسالٍ منه كما يسيل من العجل إذا دُبح» ثم يرد عظامه 
بالمبرد وحَرّقه!”. 

وفي حرف ابن مسعود: الَنذبحتّه ثم لَتَحْرُكَنُهه0"" واللّحمُ والدمٌ إذا أحرقا صارا 
رماداًء فيمكن تذريته في اليمّء فأما الذهب فلا يصير رماداً. وقيل: عَرَفَ موسى ما 
و للم ونان وكان ذلك من آياته. 
ََنسِقَتَمٌ : لَنْطيّرنه. وقرأ أبو رجاء: الَتَنْسَهَنَها بضم السين””"» لغتان» 


7 تضق 


ومعنى 9 لنن 


. إعراب القرآن للنحاس "/ لاه » وقراءة ابن مسعود #ه فى القراءات الشاذة ص88‎ )١( 

)١(‏ قرأ بها أبو جعفر ‏ وهو من العشرة ‏ في رواية ابن جماز. النشر 7757/7 » وذكرها عن الحسن ابن 
خالويه في الشاذة ص6 . 

(*) قراءة أبي جعفر ‏ وهو من العشرة ‏ في رواية ابن وردان في النشر 777/7 » وذكرها عن علي وابن 
عباس ابن خالويه فى الشاذة ص84 »؛ وابن جنى فى المحتسب 58/7 . 

(0) تفسير الرازي ١١7/77‏ بنحوه. 

(7) أخرجه الطبري ١67/١5‏ عن قتادة. وينظر هذا الكلام في المحرر الوجيز 57/5 ء وتفسير الرازي 
١١-8‏ بنلحوه. 


(0) القراؤات الشاذة ص88 ونسيها لعيسى. 


سورة طه: الآيات 85 ٠١5‏ ش زفق 


والمفك: نفضٌ الشيء لتذهبّ به الريح» وهو التّذرية» والمِنْسَّف: ما يُنسف به 
الطعامء وهو شيء منصوب"" الصّدرء أعلاه مُرتَفِع» والنْسَافة: ما يُسقط منهء يقال: 
إعزل النسَافة وكُلْ من الخالص. ويقال: أتانا فلانٌ كأنّ لحيته مِنْسف؛ حكاه أبو نصر 
أحمد بن حاتم'". والمِنْسَفة: آله يُقلّع بها البناء» ونسفتٌ البناء نسفاً: قلعته» ونّست 
البعيرٌ الكل يَنْسِفه ‏ بالكسر_إذا اقتلعه بأصله» وانتسفتٌ الشيء: اقتلعته؛ عن 


أبي 0 


سم لل 


قوله تعالى: 9إِنسَآ إِلَهَكْ اللّهُ الى ل إِلَهَ إلا هر وَيمَ كل عَْءٍ لماه لا 
العجل» أي: وَسِع كل شيء عِلْمّهِ؛ يفعل الفعل عن العلم. ونصب على التفسير. وقرأ 


3 


قوله تعالى: 9 كَدَلِكَ تَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ أب مَا هَدَ سبق وَقَدَ َالننَكَ من لد كرا 
لتم جلا © ج بتع فى اشر وَقنذز الننيييد يذ 65 © بتكم 
تيم إن لتم إلا عدْرَا © عَمْنُ أعَلَمُ يما يَقُولُونَ إذ يَُولُ متهم طَرِسَةٌ إد 
ْثْدَ إلا يرم © > 

قوله تعالى : «كَذَِكَ» الكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف” . أي: 
كما قصصنا عليك خبر موسى 9« كَدَلِكَ نَنّصٌ عَلَيْكَ» قَصَّصاً كذلك من أخبار ما قد 
فنيق؟ لكون تسلة للك وليدلٌ على صدقك. 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية والصحاح والقاموس (نسف) وفي (م) وتهذيب اللغة 5/١‏ : متصوب. 

)١(‏ الباهلي» صاحب الأصمعي» روى عنه وعن أبي زيد. صئّف: النبات والشجرء أبيات المعانى» ما 
لوده الا توفي سنة (171ه). بغية الوعاة 501/١‏ . 1 

(*) الصحاح (نسف). 

(؟) القراءات الشاذة ص84 » والمحتسب 08/79 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ”/ لاه . 


عرق ش سورة طه: الآيات 44 ١٠١5‏ 


رمم ام 


وقد َانْسنَكَ من لَدنّ ذكرا» يعني القرآن. وسكن القرآك كرا لما فتاهي الذكر 
كما سمّى الرسولَ ذكراً؛ لأن الذكر كان ينزل عليه. وقيل : «آتيْنَاكَ من لَدُنَّا ؤِكراً» أي : 
شرفاً» كما قال تعالى: #وَإنَّمُ لَذِكرْ لك [الزخرف:44] أي: شرف وتنوية باسمك7"©. 

قوله تعالى: من أعَرضَ عَنْهُ» أي : القرآن فلم يُؤمن به» ولم يعمل بما فيه «هَإِنَمُ 
يحمِلُ يَرْمَ لْقِيمَةِ ورا أي: إثماً عظيماً» وحِمْلاً ثقيلاً .«خَلِيينَ فِهِ» يُريد: مُقيمين 
فيه أي: في جزائه» وجزاؤه جهنم «وَسٌَ لحم يَوْم الِْيَمَةِ حملا يريد: بئس الحمل 
حملوه يوم القيامة. وقرأ داود بن رفيع : «فَإِنَهُ يُحَمّلُ70". 

قوله تعالى: جِيَرْم َعَم ١‏ فى ألصُورِ» قراءة العامة ايُنْمَّح» بضم الياء على الفعل 
المجهول. وقرأ أبو عمرو وابن أبي إسحاق بنون مسمى الفاعل”". واستدلٌ أبو عمرو 
بقوله تعالى: «وَنَحَشُرٌ بنون”'©. وعن ابن هُرْمُر: «يَنْفُخ» بفتح الياء”*22 أي: ينفخ 
إسرافيل. ا 

أبو عياض : «فِي الصُوَرِه'". الباقون: «في الصّورِ؛ وقد تقدّم هذا في «الأنعام»”") 
مستوفى» وفي كتاب «التذكرة»”*. 

وقرأ طلحة بن مُصرّف : «ويُحُشَرٌ بضم الياءء «الْمُجْرِمُونَ؛ رفعاً بخلاف 
المُصحف"“. والباقون: «وَحَيُرٌ الْمُجَرِمِينَ» أي : المشركين. 


. ١١7/57 ينظر تفسير الرازي‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص١1‏ » ولم نقف على ترجمة داود بن رفيع. ووقع في (ظ): داود وابن رفيع. 

(؟) قراءة أبي عمرو في السبعة ص 15 ء والتيسير ص917١‏ . 

(4) ينظر الحجة لأبي علي الفارسي 56١/0‏ . 

(0) ذكرها الرازي في تفسيره 1١١4/77‏ » وأبو حيان في البحر 7178/57 دون نسبة. 

(1) المحتسب 04/7 وفيه: عياض. وسلفت القراءة 47١/4‏ عن عياض أيضاًء وذكرها أبو حيان في البحر 
في موضعين: ١71/54‏ عن عياض و 778/5 عن ابن عياض. ولم نعرفه. : 

4 ل 0 ش 

(8) صن>157 وما بعدها. 

(9) القراءات الشاذة ص45 ونسبها للحسن. 


سورة طه: الآيات 99 ٠١5‏ و 


ع 


#زرقا» حال من المجرمين» والزَّرّق خلاف الكحل. والعرب تتشاءم برَّرّق العيون 
وتذمّهء أي : نُشوّه خِلْقَتُهِم يرُْقة عيونهم وسوادٍ وجوههم. وقال الكلبي والفراء""": 
«زرقاً» أي: عُمياً. وقال الأزهري”" : عطاشا قد ازرقّتُ أعيئهم من شِدَّة العطش؛ 
000 قال: لأن سوادً العين يتغيّر ويزرقٌ من العطش. وقيل: إنه الطمع 
الكاذب إذا تعقبته الخيبة؟ يقال: ابيضّت عيني لطول انتظاري لكذا. 


وقول خامس: إن المراد بالرُرقة شخوص البصر من شدة الخوفء قال الشاعر: 
لقدرّرفثةعيناك يابن مُكُغبر "ككماتجل ضَبِيَ من اللّوم أزْرىٌ0» 


يقال: رجل لوق العين» والمرأة زرقاءٌ بيّنةٌ الرّرَق. والاسم الزّرقة. وقد ررقت 
عينُه - بالكسر ‏ وازْرفّت عينه ازرقاقاً» وازْراقّت عيئُه ازريقاق0". 

وقال سعيد بن جبير: قيل لابن عباس في قوله: «وَحَشر الْمجرمين يَرمذٍ زرا 
٠. .‏ 5 3 ه دوم الْقَنَيَّدَ ره 
وقالفي موضعاخر: # وتحشرهم يوم | - َقيمَةٍ عل وجوههم عميا ويك وصما # 
[الإسراء: 97] فقال: إِنَّ ليوم القيامة حالاتٍ؛ فحالة يكونون فيه رُرقاً» وحالة عُمِيً©. 


«يسَحَفُونَ ينهم » أصل الحَمْت في اللغة السكون» ثم قيل لمن حَمَض صوئّه : 
حَمَتّه والمعي 1 تشازوة؛ قاله مجام!" : أي : يقول بعضّهم لبعض في الموقف 


)١(‏ في معاني القرآن ٠» ١941/5‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون 7/ 575 وما قبله 
وما بعده منه. 

(1) نقله عنه المضنف بواسطة الماوردي في التكت والعيون ”/ 474 ٠‏ وينظر تهذيب اللغة 458/4.. 

() في معاني القرآن 7777/9 . 

(5) التكت والعيون 454/5 - 450 » والبيت لسُوّيد بن أبي كاهل اليشكري؛ وهو في الحيوان للجاحظ 
0/.», وجمهرة اللغة لابن دريد 75/7” . والأغاني 797/7١‏ . وابن مكعبر: هو محرز بن 
المكعبر الضَبّي. من شعراء المفضليات. المفضليات ص١50‏ . 

(6) الصحاح (زرق)» وفيه البيت السابق. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 701/4 . 

(0) قوله: والمعنى» من (م). 

(4) أخرجه الطبري ١71/1١7‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة. 


الحو سورة طه: الآيات 49 ١٠١‏ 


سرًا: إن لتر أي: ما لبثتم» يعني: في الدنياء وقيل: في القبور «إِلّا عَدْرا 
يريد: عشرٌ ليال. وقيل : أراد ما بين النفختين» وهو أربعون سنة؛ يرفع العذاب في 
تلك المدة عن الكفار ‏ في قول ابن عباس فيستقصرون تلك المدة. أو مدة مُقامهم 
في الدنيا لشدَّة ما يرون من أهوال يوم القيامة''"» ويُخيّل إلى أَمْئَلِهِم أي: أعدلهم 
قولاًء وأعقلهم. وأعلمهم عند نفسه أنهم ما لبثوا إلا يوماً واحداء يعني : لبثهم في 
الدنيا؛ عن قتادة؛ فالتقدير: إلا مثلَ يوم. وقيل: إنهم من شِدَّة هول المَظلع نَسُوا ما 
كانوا فيه من نعيم الدنيا حتى رأوه كيوم. وقيل: أراد بيوم لبثهم ما بين النفختين» أو 
لبثهم في القبور على ما تقدَّم''". «وعشراً؛ وا«يوماً» منصوبان ب البثتم». 

قوله تعالى: لاوََسَلويَكَ عَنِ لُلْبَالٍ فل ينسِفّهَا ري كْسَهَا 9© مَيَدَرْهَا قَاءَا 
سَنْصَكا 9 لا تر فا يوك ولا ًا © يتل اتويت 1 ع أ 
وَحَمَمَيِ الْنَْوَاتُ ليم فلا مَنْمَمْ إلا مسا © يَوميذٍ لا تقع ألشَّمَعَةٌ إلا 
أَذِنَ له يمن وَرَضضَ لم ورلا © ع ا م 
عِلَمَا 9© 4 

قوله تعالى : لوسنوك عَنِ لُيَالِه أي : عن حال الجبال يوم القيامة .ظفَفل؟ جاء 

هذا بفاء» وكل”" سؤالٍ في القرآن «قل» بغير فاء إِلّا هذا؛ لأنَّ المعنى : إِنْ سألوك 
عن الجبال فقل» فتضمّن الكلامٌ معنى الشرط. وقد عَلِمَ الله أنّهم يسألوئّه عنهاء 
فأجاب”) قبل السؤال» وتلك أسئلةٌ تقدّمت سألوا عنها النبيَ ي. فجاء الجواب 
عقب السؤال؛ فلذلك كان بغير فاء» وهذا سؤالٌ لم يسألوه عنه بعد؛ فتفهّمه. 


ؤِينِقُهًا4 : يُطيّرها ظنَسَمَاء قال ابن الأعرابي وغيره: يَقْلَعُها قَلْعاً من أصولهاء 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 77١/0‏ بنحوه عن علي بن أحمد النيسابوري. 
(؟) تفسير الطبري ١57-11 /١5‏ وزاد المسير "7١/0‏ بنحوه. 

زفرف في (خ) و(ز) و(ظ): جاء هذا بعد كل..» والمثبت من (د) و(م). 

(4) في (ظ): فأجابه» وفي (م): فأجابهم. 


سورة طه: الآيات 1٠١ ١١0‏ يخرق 


0 قال: ولا 0 00 اث إلا 0 3 5 ار 

«فَيدَرهَا» أي : يذرٌ مواضعها #قاءَا صَْصَفًا القاع: الأرضٌ الملساء بلا نباتٍ 
ولا بناء ؛ قاله ابن الأعرابي”") 

وقال الجوهري”": والقاع: المستوي من الأرض»ء والجمع أفْوُعٌ وأقواعٌ 
ونان "قناوك الواق زاء هزه فبلها: 

وقال الفراء: القاع: مستنقعٌ الماء”*2. والصّفصف: القرعاء””. 

الكلبي: هو الذي لا نبات فيه. وقيل: المستوي من الأرض كأنّه على صف واحدٍ 
في استوائه؛ قاله مجاهد”"'. والمعنى واحدٌّ في القاع والصّفصف. فالقاعٌ: الموضع 
المتكشف. والصّفصف: المستوي الأملس. وأنشد سيبويه : 
كم دُونَ بيتك من صَفُْصَفٍ ودَكْذاك رمل واس مانت( 

و«قاعاً» نصب على الحال والصفصف صفته””. وطلَا تر في موضع الصفة. 
فا عِوَجا؟ قال ابن الأعرابي: العِوّج: التَعوجٌ في الفيجاج. والأمْتٌ: التَبّك. وقال 
أبو عمرو: الأت: النْبّاكء وهي التّلال الصّغاره واحدّها تَبْكة(''2. أي: هي أرضٌ 


. ياقوتة الصراط ص00"‎ )١( 

(؟) ياقوتة الصراط ص١ه”‏ . 

(7) في الصحاح (قوع). 

(5) معاني القرآن للفراء 191/5 . 

(4) ياقوتة الصراط ص١0”‏ . 

() النكت والعيون 5777/79 . 

0) في الكتاب 55/7 . 

(8) البيت للأعشى» وهو في ديوانه ص77١‏ . 
(4) قوله: صفته من (ظ). 

)٠١(‏ في النسخ: نَبّكْء والمثبت من المعاجم. 


١٠١ ٠١0 سورة طه: الآيات‎ ْ ١4 


مستويةٌ لا انخفاضٌ فيها ولا ارتفاع. تقول: امتلا [السّقاء] فما به أفت20. وملاتٌ 
القربة مَلْئاً لا أمتَ فيه أي: لا استرخاء فيه(". وَالْأَمْتُ في اللغة: المكانُ المرتفع. 
وقأآل ابن عباس : «عِوَجاً؛: مَيْلاً. قال:: والأمْتٌ: الأثر مثل الشراك. وغته أيضاً : 
«عِرّجاً»: وادياء «وَلَا أمتاً»: رابية"". وعنه أيضاً: العِرَّج [الانخفاض] والأَمْتٌ: 
الارتفاع”". وقال قتادة: «عِوّجاً): مدقا : دولا أَمْتاً» أي : و وقال يمان: 
الأمْتٌّ: الشقوقٌ في الأرض”". وقيل: الأمتٌ أنْ يغلْطَ مكانُ في الفضاء أو الجبل» 
ويَدِقَّ في مكان؛ حكاه الصُولي". ٠‏ 

قلت: وهذه الآية تدخل في باب الرّقَى؛ تُرقَى بها الثآليل» وهي التي تُسمّى عندنا 
بالبراريق» واحدّها بروقة؛ تطلع في الجسد وخاصة في اليد: تأخدٌ ثلاث أعوادٍ من 
تبن الشعير»ء يكون في طرف كل عودٍ عُقدة» تُمِرٌ كل مُقدةٍ على الثآليل» وتقرأ الآية 
مرة» ثم تدفن الأعواد في مكان نَدِ؛ٍ تعمّن وتعمّن الثآليل؛؟ فلا يبقى لها أثرٌ. جرّبتٌ 
ذلك في نفسي وفي غيري» فوجدنُّه نافعاً إِنْ شاء الله تعالى. 

قوله تعالى: طيَومِذِ َم الليمَ» يريد إسرافيلَ عليه السلام إذا نَمَّحّ في 
الصور طلا عِيَ و6 أي: لا مَعْدِلَ لهم عنهء أي: عن دعائه؛ لا يَزيغون ولا 
ينحرفون» بل يُسرعون إليه ولا يَحيدون عنه. وعلى هذا أكثرٌ العلماء. وقيل: «لا عِوَّجَّ 


)١(‏ الصحاح (أمت) وما بين حاصرتين منه. 

(؟) معاني القرآن للفراء 191/5 . 

() أخرجهما الطبري 174/١157‏ و559١1.‏ 

(4) أخرجه الطبري ١75/17‏ من قول مجاهدء وما بين حاصرتين منه. 
(0) أخرجه الطبري 154/15 . 

(5) ذكره العيني في عمدة القاري 08/١19‏ . 


0) النكت والعيون 515/7 » وينظر معاني القرآن للزجاج 777/7 » والصولي: هو أبو بكر محمد بن 
يحيى بن عبد الله بن العباس بن محمد بن صولء البغدادي» صاحب التصائيف. توفي سنة (1156ه) 
سير أعلام النبلاء ماما 
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لَه أي: لدعائه”''. وقيل: يتّبعون الداعيّ انّباعاً لا عِرَّجٍ له. فالمصدرٌ مضمرء 
والمعنى : يتّبعون صوتٌ الداعي للمحشر. نظيره: لوَاسْتَوعْ يوم يناد ألْميَادٍ ين كَكَانٍ هرب » 
الآية [ق:41]. وسيأتي. 


#وَحَمَعتِ الْسَوَاثٌ 4 أي: : لت وسكنت؛ عن ابن ين 
قال: 

لمّاأتى خبرٌالرّبير تواضعَتُ ‏ سورٌالمدينة والجبالٌالخُشّه 
فكلّ لسانٍ ساكتٌ هناك للهيبة.. 


«للتمن» أي : الي اجلة .تلا تَسْمَعٌ إلا منساه الهمس: الصوتٌ الخفيّ؛ قاله 
ا '. عن ابن عباس: الحسٌ الخفيّ. الحسن وابن جُجريج: هو صوتٌ وقع 
الأقدام بعضها على بعض إلى المَحُشر؛ ومنه قولٌ الراجز : 

يعني: صوتٌ أخفاف الإبل في سيرها”'. ويُقال للأسد: الهَمُوس؛ لاله ينين 
في :الظلمة + أي بيطأ وطباً خفيًا :قال زونة بصع انفش بالشدة: 
خوك على الأشية ل ويا والْأْهَبَينِ الفيلَ والجاموسَ”© 


جه ديه 


وهَمَس الطَعام» أي : : فضكه وقوه مُنْضَم ؛ قال الراجز: 


)١(‏ تفسير الطبري ١717/١5‏ »2 وتفسير البغوي 77١/9‏ بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري 158/١17‏ . 

(*) البيت لجريرء وسلف 7١9/7”‏ . 

(4) النكت والعيون 157/5 . وهو في تفسير مجاهد 4٠07/١‏ - ”50 » وتفسير الطبري ١19/١1‏ بلفظ: 
الهمس: خفض الصوت. ١‏ 

(6) تفسير الطبري ١748/١7‏ ء والنكت والعيون *//571 » والرجز سلف 777/7 . 

(7) الصحاح (همس)». والرجز في ديوان رؤبة ص19 والأقهب: ما كان لونه إلى الكدرة مع البياض 
للسواد» والأقهبان: الفيل والجاموس؛ كل واحد منهما أقهب للونه. اللسان (قهب). 
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يأكلةَ ما أصنحٌُ مئساً نس( 


وقيل: الومس: تحريكٌ الشَّفَةٍ واللسان. وقرأ أبىُ بن كعب: دقلا يَنَطِقُونَ إِلّا 
ا والمعنى متقارب» أي : لا يُسمع لهم نطق ولا كلام ولا صوتٌ أقدام. 

وبناء (ه م س) أصلّه الحفاء كيمّما تصرّف؛ ومنه الحروف المهمموسة» وهي 
عق ة يتفي قولة :تصنة مخف فكت وإِنّما سمي الحرفٌ مهموساً؛ لأنه 
ضَعْفت”" الاعتمادُ في موضعه حتى جَرَّى معه التّمّس. 


مو م هوم ديم 5 21 م 


قوله تعالى: وبر نت لقال إلا اده من «مَّن» في موضع نصب 
على الاستثناء الخارج من الأوّل”*2: أي : لا تنفعٌ الشفاعة أحداً إلا شفاعةٌ من أذن له 
الرحمن” .وَرَضَ لَمُ ولاه أي : رَضي قولّه في الشفاعة. وقيل: المعنى» أي: إِنّما 
ا ا 
عباس : هو قولُ: لا إله إلا الله0©. 


قوله تعالى: يلم ما بين أيهم » أي : من أمر الشّاعة .«وَمًا 0 
الدنيا ؛ قاله قثادة. وقيل : يعلم ما يصيرون إليه من ثواب أو عقاب» «وما خلفهم»: ما 
لقو وراءهم في الدنيا”". ثم قيل: الآيةٌ عامةٌ في جميع الخلق". وقبل* المراد: 


دلق الرجز في نوادر أبي زيد ص لاه » وكتاب سيبويه */ 546 . قال البغدادي في خزانة الأدب ارقف 
(طبعة دار صاذر): والبيت من أبيات سيبويه الخمسين التي ما عرف قائلها. وقال ابن المستوفي: وجدت 
هذه الأبيات الثمانية في كتاب نحو قديم للعجاج أبي رؤبة» وأراه بعيداً عن نمطه. والسعالي: جمع 


سعلاة؛ وهي أنثى الغول. وقيل: ساحرة الجن. ويُروى: مثل الأفاعي. 
(؟) النكت والعيون 271//7 . 
(9) في (خ) و(د) و(ز) والصحاح (همس) والكلام منه: أضعف» والمثبت من (ظ) و(م). 
(5) إعراب القرآن للنحاس ”/08.. 
(5) تفسير الرازي ١١8/717‏ . 
(7) الوسيظ للواحدي ”777/7 . 
(0) تفسير الطبري ١9/1 - ١1/١/15‏ . 
(6) المحرر الوجيز 50/5 . 
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الذين يتّبعون الداعي”". 

قوله تعالى: ولا حطورت يود عِلَما الهاء في «ابه»: لله تعالى» أي : أحدٌ لا 
يحيظ به علماً» إذ الإحاطةٌ مُسْعِرَةٌ بالحدٌّء ويتعالى الرثُ عن التحديد. وقيل: تُعود 
على اليل :أي + احد لآ حيط علما يقا بعلي الل2؟, 

وقال الطبري7 : الضميرٌ في «أيديهم»؛ و«خلقهم». و«يحيطون»؛ يعودٌ على 
الملائكة؛ أَعْلَّمَ الله مَن يعبدُها أنَّها لا تعلم ما بين أيديها وما خلفها. 


قوله تعالى: #إوَعَدتٍ الْوْجُوه ِلْسيَّ الْقيورٌ وَقَدْ ناب عن حمَلَ ظلْمًا ©© ومن 


0 


يَعْمَلْ مِنّ الصَّلِحتٍ وهو مُرْرتٌ قلا يحَافُ ظلما ولا هَضْمًا 0 » 
قوله تعالى: وعدت الْوُجُ» أي : ذلّت وخضعت؛ قاله ابن الأعرابي وغيره©». 
ومنه قيل للأسير: عان". قال أمية بن أبي الصَّلّْتَ9' : 
ووهاي شري الشحاء توت .الماك كس الوسر تبية 
قال أيضا: 
وَعَمَاله وبجهي وتحلقي كله في السّاجدين لوجهه مَشْكُورَا؟' 


قال الجوهري: عنا يعلو. خضعٌ وذلٌء وأعنّاه غيرّف ومله قوله تعالى: 


زفق بعدها في (د) و(م): والحمد لله. وذكر هذا القول البغوي في تفسيره 7737/7 . 
(؟) تفسير البغوي 777/8 . 

فرق في تفسيره 10/1/17 » ونسبه لبعضهمء وهو قول الفراء في معاني القرآن 197/7 . 
(4) ياقوتة الصراط ص07” . 

(5) تفسير البغوي 7757/7 2 وينظر الصحاح (عنو). 

(5) في ديوانه ص4" . 


زفق ديوانه ص59 ٠»‏ وفيه: في الخاشعين» بدل: في الساجدين. وهو في النكت والعيون ”4717/7 مثل رواية 
المصنف. 
(8) في الصحاح (عنو). 
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 #‏ أ ب 


وَصَنَت الوجوه لحي الفيور > ويقال: ايها : عَنَا فيهم فلانُ أسيراًء أي : : أقامَ فيهم 
على إساره 0 وعَنَّاه غيرُه تَعْنِيةَ : حبسّه. والعاني: الأسير» وقومٌ عْنَاة و 
عَوَانِ. وعَنَتُْ به أمورٌ: نزلت. 

وقال ابن عباس: «عئّت»: ذلّت. وقال مجاهد: يعنت . الماوردي”؟: 
والفرفٌ بد الذل والخشوع بدوزن تغارت بعنا لما ديل "أن الدل: اشيكوة ذليل 
النفسء والخشوعٌ: أنْ يتذلّل لذي طاعة. وقال الكلبي: «عنت» أي: عملّت. عطية 
العَؤْفي: استسلمَتُ. وقال طلّْق بن حبيب: نه وضمٌ الجبهة والأنفٍ على الأرض في 
الهو 

س”*2: «وَعدَتٍ ألْوُه» في معناه قولان: أحدهما: أنَّ هذا في الآخرة. 

ورّوى عكرمةٌ عن ابن عباس : #وعتت الوجوه للحي اليو لقيو قال: الركوعٌ والسجود. 
ومعنى «اعنت» في اللغة: القهرٌ والغلبة» ومنه: تحت البلادٌ عَنُوةَ أي : غلبةء قال 
الشاعر: ظ 
تلن سنور جع ان فو موك +ولكة طبرت التطرين امدتاني” 

وقيل: هو من العناء بمعنى التعب. وكتّى عن النّاس بالوجوه؛ لأنَّ آثارٌ الذّلٌ إنّما 


تتبينُ في الوجه”") 


. ١9/8 - ١/7 /1١5 أخرجهما الطبري‎ )١( 

0( في النكت والعيون ؟/ 437177 » وما قبله منه. 

(9) لفظة: هو. ليست في (د) و(م). 

(:) هذه الأقوال في النكت والعيون 578/7 . وقول طلق بن حبيب أخرجه الطبري ١74/١5‏ . 

(5) في إعراب القرآن 08/7 . | 

(5) .قائله كثير عزة» وهو في ديوانه ص777 » وفيه: فما تركوهاء بدل: فما أخذوها. وبحدٌّء بدل: 
بضرب. والبيت أورده الفراء في معاني القرآن ١197/7‏ مثل رواية المصنف. والمشرفي: السيف 
المنسوب إلى المشارف» وهي قرى من أرض اليمن. اللسان (شرف). 

(0) تفسير الرازي ١١٠١/77‏ بنحوه. 
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عد 


« إل الْقبور» وفي القيوم ثلاث تأويلات؛ أحدها: أنّه القائمٌ بتدبير الخلق. 
الثاني : أنّهِ القائمُ على كل نفس بما كسبت. الثالث: أنّه الدائم الذي لا يَزول ولا 
ل وقد مضى في «البقرة» هذا9) .ويد حَابت من حمل ظلما» أي : خَسِرَ من 
حمل شِركاً. 

قوله تعالى: «ومن يَعْمَلُ مِنّ أَلصَّلِحَتِ وَهْوَ مُزُوتٌ» لأنَّ العمل لا يُقبل من غير 
إيمان. و«من» في قوله: «مِنَ الصَّالِحَاتِ) للتبعيض”": أي: شيئاً من الصالحات. 
وقيل: لل 7 

فلا يَافُ4 قرأ ابن كثير ومجاهد وابن مُحيصن: «يَحَف» بالجزم” » جواباً 
لقوله: «وَمَنْ يَعْمَلْ». الباقون: «يَحَافُ) رفعاً على الخبرء أي: فهو لا يَحَافُء أو: 
فإنه لأ ياف لطْنما»» أي : نقصاً لغواب طاعته» ولا زيادة عليه في سيئاته .ولا 
هَضْما» بالانتقاص من حمّه. والهضمٌ: النقصٌ والكسر؛ يقال: هَضَمِتٌ ذلك من 
حقّي» أي: حَطَظبُه وتركته. وهذا يَهْضِمٌ الطعام. أي: يَنْقُص ثِقَّلّه. وامرأةٌ هَضِيمْ 
الكشح: ضامرةٌ البطن"". الماوردي: والفرق بين الظلم والهضم؛ أنَّ الظلمَ: المنعٌ 
عن لحن كله والهَضْمَّ: المنعٌ من بعضهء والهضمٌ: ظلمٌ وإِنْ افترقا من وجهء قال 
المتوكل الليثي : 
زوالآولة واللدعنء لمعديان . كرفت لمعي ال 


. 558/7 النكت والعيون‎ )١( 

(0) 560/5 -5509؟. 

(؟) المحرر الوجيز 50/5 . 

(5) الوسيط للواحدي 757/7 » وزاد المسير 775/6. 

(0) قراءة ابن كثير في السبعة ص55 » والتيسير ص”67١‏ . 

(1) تفسير الطبري ١78/١7‏ ء وزاد المسير 775/0 بنحوه. 

(0) النكت والعيون 578/7 ؛ والبيت في ديوان المتوكل الليثئي ص724.» وفي طبقات فحول الشعراء - 
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1 00 ا 2 : 
قال الجوهري : ورجل هضيم ومهتضم : أي: مظلوم. وتهضمه. أي: ظلمَه 
واهتضمّه : إذا ظلمه وكَسّر عليه حمّه. 


قوله تعالى: #وَكُدٌ أزلقة نا ريا ذأ ف من امد لهم بق أ 
تيك 3 :15 © تل أ تبه آلحَقُ وا سَنْجَل اشرما 
يك مَغْيْهُ وَل رب ردَفٍ عِلْمَا ©© » 
قوله تعالى: #وَكَدَاِكَ» أي: كما بِيّنَا لك في هذه السّورة من البيان» فكذلك 
جعلتاه لفن عَرَبياه أي : بلغة العرب مسقنا فيه بن نَ ألْوعِيدِ» أي : بِيّنَا ما فيه من 
التخويف والتهديد والثواب والعقاب .للْمَلَّهُمْ ينه أي : يخافون الله فيجتنبون 
مَعَاضية ووتحدرون عقانه 
سر رت للم 55> أي: موعظة. وقال قتادة: حذراً وورعاً. وقيل: شرف ؛ 
فالذكرٌ هاهنا بمعنى الشرفء. كقوله: #وَإِنّمُ لَذِدْد لق وموك 4 [الزخرف: 44]. وقيل : 
أي: ليتذكّروا العذاب الذي تُوُعٌدوا به. وقرأ الحسن: «أَوْ نُحَْدِتٌ» بالنون» ورُوي عنه 


رقع ا 


قوله تعالى : طمَنَسَلَ أَنَّهُ ْمَك ألْحَنّ» لما عَرّف العبادَ عظيمَ نعمه وإنزالَ القرآن؛ 


6 م 


نزَّهِ نفسّه عن الأولاد والأنداد فقال: «#فتعدلى الله » أ جل الله الملك الحق» أي : 

ذو الحق. 
«ولا مَجَلُ ِآلْمّرَانِ من قْلٍ أن يُقصَّ ليك وَحْيْةٌ» علّم نبيّه كيف يتلقّى القرآن. 
- 584/7 » وفيه: معاشرء بدل: لمعشر. والمتوكل الليثي عدّه ابن سلام في الطبقة السابعة من 
الإسلاميين» وقال: يكنى أبا جهمة كان كوفياً وكان في عصر معاوية. 

(1) الصحاح (هضم). 

(؟) تفسير الطبري 174/17 » والنكت والعيون 478/7 . 

(5) الكشاف1/ 0864 ». وزاد المسير 776/5 » والبحر المحيط 78١/5‏ . وذكر القراءة ابن جنى فى 
المحتسب 7 عن الحسن بالياء وجزم الثاء. 
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قال ابن عباس: كان عليه الصلاة والسلام يُبادرٌ جبريلٌ» فيقرأ قبل أنْ يَفْرُعْ جبريلٌ من 
الوحي خرضاً على الحنظء وشفقةً على القرآن مخافة النسيان» فنهاه الله عن ذلك 
وأنزل: #ولا سَجَلْ بالف 
[القيامة ]١7:‏ على ما يأتي. 


ور 


ان ». وهذا كقوله: شلا حك بو- لِسَانَكَ لعجل ج237 


0) 


وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا تَدْلّه قبل أن تتبيّنه . وقيل: «وَلَا 
تَْجَل» أي: لا تسأل”" إنزاله «قبل أن يُقُضَى» أي: يأتِيك «وَحْيُْ. وقيل: المعنى: لا 
لق إلى الناس قبل أنْ يأتيك بيات تأويله». 


وقال الحسن: نَزلْتثْ في رجل لطم وجة امرأته» فجاءت إلى النبيّ 8 تطلبٌ 
القصاصء فجعل النبيُ آذ لها القِصّاص» فنزل «الِبَالُ مامت عَلَ النسآ» 
[النساء: 154 ولهذا قال: لوقل رب رْدْفِ عِلْمَا»ه [الكهف:14١]‏ أي: كَهْماً؛ لأنّه عليه 
الصلاة والسلام حكم بالقِصاص وأبى الله ذلك ©. 


وميم 


وقرا ابن مسعود وغيره: «من قَبْل أنْ نَقْضِيَ) بالنون وكسر الضاد (وحية) 


قوله تعالى: لوَبْقَدَ عَهدئً إِك ادم من مَبَلُ َتََىَ وَلَمْ يد لم عَرْهَا © 4 
سح سه ل ميم 2م دل م 


قوله تعالى: ولق عَهِدْئً إ[ ءَادمٌ من قبل فشَىَ» قرأ الأعمشٌ باختلافٍ عنه 


4 بنحوه. 


(؟) تفسير مجاهد 107/١‏ ء وأخرجه الطبري ١8٠/١7‏ عنهء وفيهما: لا تتله على أحد حتى تُبيتَه لك. 

(*) في (د) و(م): لا تسل. 

(5) النكت والعيون ”459/7 . 

(0) أخرجه الطبري 588/57 ٠‏ والواحدي في أسباب التزول ص ١16‏ » وهو مرسل. وسلف 5/9/5 . 

() قرأ بها يعقوب من العشرة. النشر 7377/7 » وذكرها عن ابن مسعود ه ابن الجوزي في زاد المسير 
باللفض ؛ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١4‏ للجحدري والحسن ومجاهد. 


5 سورة طه: الآية 110 


«قَنَسِنْ» بإسكان الياء”'2» وله معنيان: 

أحدهما: ترك أي : ترك الأمر والعهد؛ وهذا قول مجاهد وأكثر المفسريه 2 
ومنه #نسوأ أله قل تيم > [التوبة:17]. و[الثاني]: قال ابن عباس: «نسي» هنا من 
السهو والساف وتنا أخد الإنسان منه لأنّهِ عد إليه فَنسِيَ7". قال ابن زيد: نَسِيَ ما 
عَهِدَ الله إليه في ذلك» ولو كان له عزمٌ ما أطاع عدرٌه إبليس”*". وعلى هذا القول 
يَحتَمِلُ أنْ يكون آدمُ عليه السلام في ذلك الوقت مُوْاخَذ”' بالنسيان» وإنْ كان 
النسيان عنًّا اليومَ مرفوعاً. 

ومعنى «مِنْ قَبْل) أي : من قبل أنْ يأكل مه”) الشجرة؛ لأنه نهي عنها. 

والمرادٌ تسليةٌ النببن يذء أي: طاعةٌ بني آدم للشيطان أمرٌ قديم» أي: إِنْ نْقَض 
هؤلاء العهدّ؛ فإِنَّ آدم أيضاً عهدنا إليه فَنّسي ؛ حكاه القشيري وكذلك الطبري”". أي : 
وإن يُعرض يا محمد هؤلاء الكفرة عن آياتى» ويخالفوا رسّلي» ويطيعوا إيليس» 
قَقِدْماً فعل ذلك أبوهم آدم. 

قال ابن عطية”*: وهذا التأويلٌ ضعيف». وذلك كون آدمَ مثالاً للكمّار الجاحدين 
بالله لين بسي وآدم إلما عصى بتأويل » ففي هذا عَْضاضةٌ عليه ي» وإِنّما الظاهرٌ 

5 5 2 2 2 
في الآية ما أن يكونّ ابتداء قصص لا تعلّقَ له بما قبله» وإمّا أنْ يجعل تعلقه أنه لما 
دلق المحتسب 1/١‏ . 
(7) أخرجه الطبري 187/١17‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد. 
(*) النكت والعيون "/ 47٠‏ » وما بين حاصرتين منهء وأخرجه الطبري 187/١5‏ - 3787 . 
(:) أخرجه الطبري 1487/١1‏ . 
(0) في (خ) و(د) و(ز) و(م): مأخوذاء والمثبت من (ظ). والكلام بنحوه في تفسير البغوي 757/7 . 
() لفظة:. من» من (م)» وهذا القول ذكره الرازي في تفسيره 718 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(0) في تفسيره 141/15 . 


لف في المحرر الوجيز » وماقبله منه. 


سورة طه: الآية 110 ا ١‏ 


عَهِد إلى محمدٍ 6 ألا يَعْجَلَ بالقرآنء مثّل له بنبيّ قبلّه عهدّ إليه نَنّسي فعُوقِب؛ ليكونّ 
أشدّ في التحذير وأبلعٌ في العهد إلى محمد : والعهد هاهنا في معنى الوصية» 
اونسي» معناه: ترك» ونسيانٌ الذّهول لا يمكن هنا؛ لأنّهِ لا يتعلّق بالناسي عقاب. 

والعزم: المَضيُ على المعتقد في أيّ شيءٍ كان, وآدم عليه السلام قد كان يعتقد 
ألا ياكل من الشجرة » لكن لما وسوس إليه إبليسٌ لم يعزم على مُعتقده. والشيء الذي 
عُهِدَ إلى آدمَّ هو ألّا يأكل من الشجرة» وأُعلِمَ مع ذلك أنَّ إبليس عدوٌ له 

واختّلف في معنى قوله : #ولم يد لم عرْما)ه فقال ابن عباس وقتادة : لم نجدٌ له 
صبراً عن أكل الشجرة ومُواظبةَ على التزام الأمر”". 

قال النحاس: وكذلك هو في اللغة» يقال: لفلانٍ عزمٌ؛ أي: صبرٌ وتّباتٌ على 
التحفّظ من المعاصي حتى يسلم منهاء ومنه: كسيد كا سَبَرٌ ولوأ المزر من ادُسُلٍ )»> 
[الأحقاف : ه"]. 

وعن ابن عباس أيضاً وعطية العوفي: حِفْظاً لما أمر به' ا 
نَهِيئّه حتى نسِيَ. وذّهبَ عن عِلْم ذلك بترك الاستدلال؛ وذلك أنَّ إبليس قال له: إِنْ 
أكليّها خُلْدتَ في الجنة» يعني: عينَ تلك الشجرة» فلم يُطِعْه فداه إلى نظير تلك 
الشّجرة مما دخلَ في عُموم النهي» وكان يجب أنْ يستدلٌ عليه فلم يفعل» وظنٌ أنَّها 
لم تدخل في النهي» فأكلّها تأويلاً”". ولا يكون ناسياً للشيء من يعلم أنَّهِ معصيةٌ. 

وقال ابن زيد: «عزماً»: مُحافظةً على أمر الله”؟». وقال الضحّاك : عزيمةً أمر. 
ابن كيسان: إصراراً ولا إضماراً للعود إلى الذنب. 


قال القشيري: والأ و ل أقربٌ إلى تأويل الكلام ؛ ولهذا قال قوم: : آدم لم يكن من 


)١(‏ أخرجه الطبري 187/١‏ عن قتادة مختصراً. 

() أخرجه عنهما الطبري /١5‏ 184-187 . 

(©) تفسير الرازي ١/5‏ بنحوهء وسلف نحو هذا الكلام /١‏ 400 . 
(5) أخرجه الطبري 184/١5‏ . 


1١18 - 1١0 سورة طه: الآيات‎ 1١54 


ل ساس ص سي لو سا 


أولي العزم من الرسل؛ لأنَّ الله تعالى قال: لوَلِمَ يَد لَمُ عَرْما» . وقال المُعْظم: كل 
الرسل أولو العزم. وفي الخبر: «ما من نبي إِلّا وقد أخطأ ‏ أو همّ بخطيئة ‏ ما خلا 
يحيى بن زكريا"”''. فلو خرج آدمٌ بسبب خطيكته من جُملة أولي العزم؛ لخرج جميع 
الأنبياء سوى يحيى. 

وقد قال أبو أمامة: لو أن أحلامٌ بني آدم ججمعت منذ خلقٌ اللهُ الخلقٌ إلى يوم 
القيامة» ووُْضِعت في كنّة ميزان» رَوضع حِلمُ آدم في كفةٍ أخرى؛ لرجَبحَهم» وقد قال 


سس ال سرح كر 


الله تبارك وتعالى: «##وَلَم يد لم عرماه”". 
قوله تعالى: لوَإِدَ قُلَنَا للْمَكِيِكَةٍ أَسْجدُوا لِآَدمْ سَجَدُوَا إل إئيس أن ©© 


0 3-8 
0 رس سر 


ع مه دوذ ا ا 04 ره ر سل م صورو. مدءد 0-4 لساري 
فقلنا يتعادم إِنْ هلذا عد أكَ ولروؤجك قلا ررحتم من الْجَنَةَ فتشمّح ©) إن لك 


. 
هه 


ألا حو فا ولا تر © وَأَنَكَ لا تظمَوًا نبا ولا سَسْحَ 09 »* 
قوله تعالى: هوا قدا نمكيكة أسْجُدُوا لَِدَمْ مسَجَدَُا إلّآ إيسَ أن تقدَّم في 
«البقرة90) يشتودى: 
#فقلنا يَنعَادَمُ إِنَّ ذا عدو لك وَلرَوْجِك قلا مرحتم» نهىٌء ومّجازه: لا تقبلا منه» 
فيكون ذلك سبباً لخروجكما من الجنة” “. #فتشقّح» يعني : أنت وزوجك؛ لأنّهما في 
استواء العلّة واحد”2» ولم يقل: فتشمّيا؛ لأنَّ المعنى معروف» وآدم عليه السلام هو 


)١(‏ أخرجه أحمد (77414) من حديث ابن عباس رضي الله غنهما ‏ وعنده: أحد: بدل: نبي » وفي إسناده 
علي بن زيد بن جدعان. وهو ضعيف كما في ميزان الاعتدال 111//8 - 1758 . 
وأخرجه ابن عدي في الكامل 4١4/7‏ من طريق آخر عن ابن عباس» وقال: غريب من حديث شعبة 
وغيره» لا يرويه إلا إبراهيم السباك عن سليمان بن حرب عن شعبة. اه. 

.غةهال/١ سلف‎ )١١( 

49 كر 

(5) إعراب القرآن للنحاس ”58/7 . 


(5) النكت والعيون "/ 879 . 


سورة طه: الآيات 117 119 ١‏ 
املسم لالم 
المُخاطبء وهو المقصود7". وأيضاً لما كان الكادّ عليها والكاسبّ لها؛ كان بالشقاء 
أ إضف 
خص ٠.‏ 

وقيل: الإخراج واقع عليهما والشقاوة على آدمّ وحدّه. وهو شقاوة البدنء ألا 
ترى أنه عمَبهُ بقوله : ظإنَّ آك ألا تجو ذا ولا تتركا؟>ه أي : في الجنة لوََنّكَ لا تَظمَوٌا 
فا ولا سحي فأعلّمه أنَّ له في الجنة هذا كلّه : : الكسوةٌ والطعام والشراب 
0 انك إن ضيعت الوضيف وأطعتٌ العدوً؛ أخرجّكما من الجنة» فشقيت 

تعبا ونصّباً» أي : : جَعْتَ وعريتٌ وطظَمِئِتَ وأصابتك الشمس؛ لأنك ُرَدُ إلى الأرض 
إذا أخرجت من الجَنّة. 

وإنّما خضّهُ بذكر الشقاء ولم يقل : فتشقيان؛ لِيُفهمنا””" أنَّ نفقة الزو بج علق 
الزوج. فمن يومئذٍ جرث نفقةٌ النساء على الأزواج» اا حرادمرن 
آدم» كذلك نفقاثُ بناتها على بني آدم بحق الزوجيّة. 

وأعلمنا في هذه الآية أنَّ النفقةً التي تجبٌ للمرأة على زوجها هذه الأربعة: 
الطعام» والشراب» والكسوة» والمسكن. فإذا أعطاها هذه الأربعة» فقد خرجٌ لها © 
من نفقتهاء فإِنْ تفضّل بعد ذلك فهو مأجورء فأمًا هذه الأربعة فلابدٌ لها منها ؛ ؛ لأنَّ بها 
إقامة المهيدة: 

قال الحسن: المراد بقوله: «فتشقى» شقاء الدنياء لا يُرى ابن آدم إِلّا ناصباً. 
ؤقال الفرّاء”": هو أن يأكلن من كد يديه: 


. إعراب القرآن للنحاس “/8ه‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 470/9 . 

(؟) في (د) فعلمناء وفي (خ) و(ز) و(م): يعلمناء والمثبت من (ظ). 

0( في (خ) و(ز) و(ظ): المرأة. 

(5) في (خ) و(د) و(ز) و(م): إليهاء والمثبت من (ظ). 

(5) المهجة: الروح. القاموس المحيط (مهج). 

(0) في معاني القرآن له 97/7 ء ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن /8ه ٠‏ وقول 
الحسن الذي قبله منه. 


166 سورة طه: الآيات 117 - 114 


ااا سي هش ب شت 


وقال سعيدٌ بن جبير : أهبط إلى آدم ثورٌ أحمرء فكان يحرث عليه» ويمسحٌ العرق 
عي فهو شقاؤٌه الذي قال الله تبارك وتعالى”'" . 

وقيل: لما أهبط من الجنة كانّ من أوّل شقائه أنَّ جبريلَ أنزل عليه حباتٍ من 
الجنّة» فقال: يا آدم» ازرع هذا. فحرث وزرع» ثم حصدء ثم نقّى» ثمّ طحنء» ثم 
عجن» ثم خبزء ثم جلس ليأكل بعد التعب» صم ريل براي سار اسيل 
الجبل» وجرى وراءه آدم حتى تعب وقد عَرِقَ جبيئه» قال: يا آدمء فكذلك رزقُك 
بالتعب والشقاء» ورزق ل ولدك.من بدك ما كنت في الدنيا”'". 


حو رم 


فؤله تغالى : إن آك ألا تجو يها ولا ترا نك د مَطموأ ها ولا تح » 
فيه مسألتان9 : 
الأولى: قوله تعالى: إن لك لامع م فياه أي : في الجنة. طلا ترك وَأنَكَ لا 


نَمَو فاه أي : : لا تعطش. والكلما : العطكن: «ولا تسح » أي : تبرز للشمس فتجد 
اوسن ““» كما بين طلوع الفجر إلى 


قال أبو العالية: نهارٌ الجنة هكذا : وأشار إلى ساعة المصلين صلاة الفجر. 
قال أبو زيد: ضَحَا الطريق يَضْحُو ضَسو*©: إذا بدا لك وظهر. وضَحِيتُ!") 


بالكسر خا عرق وفك الس للشيض مضا تعدود: يرت وضَحَيتٌ 
بالفتح مثله والمستقبل : :آافش» في اللغتين جميعا”"" قال عمر بن أبي ربيعة: 


. 185/1١5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبري 1١94-5‏ ء وعرائس المجالس ص8" - 4٠‏ »؛ والخبر من الإسرائيليات. 

() كذا وقعء لكنه لم يرد إلا مسألة واحدة. 

(5) الوسيط للواحدي #/ 7١14‏ ء وتفسير البغوي "/ 579 - 31584 . 

(0) قال الزبيدي في تاج العروس (ضحى): : ضحا الطريق ضُّحُوًا؛ كمُلُوٌ.. ونقله الجوهري [الصحاح 
(ضحى)] عن أبي زيد وضبط: مصدره بالفتح. 

(0) قبلها في (م): وضَّحَيْتُ. والكلام من هنا إلى قوله: برزت. ساقط من (د) و(ز) و(ظ). 

0) الصحاح (ضحو). 


سورة طه: الآيات 117 ؟17 ٠6١‏ 


رَأَتْ رجلا أَيْمًا إذا الشمس عَارضَّث2 فَيَضْحَى وأمًا بالعَشِيٌ فَيَحْمَ:0) 
وفي الحذيث أنَّ ابن عمر رأى رجلاً مُحرماً قد استظلٌ» فقال 5 
أحرمت له0), هكذا يَرويه المُحدّئونء بفتح الألف وكسر الحاء» من أضحيتٌ. وقال 
الأصمعي : إنّمناا غوا: إِضمَ لمن أحرمتٌ له بكسر الألف وفتح الحاء» من ضَحِيتٌ ضحيت 
أضحى ؛ لأنّه نّم(" أَمَرّه بالبروز للشمسء ومنه قوله تعالى : وَأَتّكَ لا تلوأ رو 
َّ ح ج017 وأنشد: 
ضَحِيِتُ له كي أستظل بِظلَهِ إذا الظلٌ أضحَى في القيامة تَالِصِا(©» 
وفرا ابو ههرؤ والكر نان ل عاصماً في رواية أبي بكر عنه: «وَأَنّكَ) بفتح 
الهمزة”2 عطفاً على «أَلّا تَجَوعَ). ويجوز أن يكون في موضع رفع عطفاً على 
التوفيع »والمعن: ولك انك له تظما فيها: البَاقرف بالكبثر على الأتحعاف: وعلى 
العطف على (إنَّ لَك)0". 
5 جره - رو - و م و م آ ره ا م عر 
قوله تعالى: لفَوْسْوْسَ إِلِيْهِ أَلقَّيْطَنُ فَالَ يعاد هَل بك ع سَجَرو لد 
وك لا بَقَ © تكلا يبا هَدَتْ لما سَوَْمُيْمَا ويلفِقًا طفِقَا يحْصِفَانِ عَلَييِمًا من 
وَرَة 5 كلكا وضع :2ئ 22 قن © 2 تاذ رذ قا عقر يتن © 2 


قوله تعالى: وسوس الكو ليطن تقدّم في «الأعراف»” ".406 يمني 


5 ديوان.عمر , بن أبي ربيعة ص 514 » وفيه: أماء بدل: أيما. وسلف البيت 755/1١‏ . 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 14 (نشرة العمروي)» والبيهقي في السئن الكبرى ه/ 2.3/٠١‏ 
ووقع في مطبوع ابن أبي شيبة: ضح لمن أحرمت له. 

(؟) لفظة: إنماء ليست في (د) و(م). 

(4) الصحاح (ضحو). 

(4) ذكره المرزوقي في الأزمنة والأمكنة 45/7 دون نسبة. وقَلَص الظلٌ : انقبض. القاموس (قلص). 

(7) وقرأ بها أيضاً ابن كثير المكي وابن عامر الشامي. السبعة ص4 45 ». والتيسير ص”6١‏ . 

(0).إعراب القرآن للنحاس */ 094 . 

1/40 -هلل. 


كل سورة طه: الآيات 17١‏ - 177 


و ل دا ا 


الشيطان: يكثادم هل 


و2 0 سس ساس 0 مج يرم 


دُلَكَ عل سَجَرَوَ لَُْرِ ومن لَا ببَلّ» . وهذا يدل على المُشافهة 
وأنه دخل الجنة في جوف الحية على ما تقدَّم في «البقرة» بيانه”'2» وتقدّم هناك تعيين 
الشجرة» وما للعلماء فيهاء فلا معنى للإعادة. دَآكَلَا ينبا َدَتَ تا سَوْءَمُهُمَا وما 


9 


لع م عي مس عل معرهة 0م 0 7 و 5 26 
يحْصِفانٍ علبيما من ورق المحنة # تقدم فى «الأعراف"» 0 وقال الفدء9*: 
«وَطَفِقا في العربية: أقبَلاء قال: وقيل: جَعلًا يُلْصِعَانَ عليهما ورق التين. 


ا 


قوله تعالى: #وعصيَ ادم ريم عوك » فيه ست مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: وَيصَئَ» تقدّم في «البقرة" القولٌ في ذنوب الأنبياء”*' 
وقال بعضٌ المتأخرين من علمائنا: والذي ينبغي أنْ يقال: إِنَّ الله تعالى قد أخبرٌ 
بوقوع ذنوب من بعضهم» وتسبّها إليهم»؛ وعَاتبّهم عليهاء وأخبروا بذلك عن 
نفوسهم» وتنضصّلوا منهاء واستغفروا منهاء وتابواء وكل ذلك ورد في مواضع كثيرة لا 
يقبلٌ التأويلَ جملتُهاء وإِنْ ثَبلَ ذلك آحادُهاء وكلّ ذلك مما لا يُزْري بمناصبهم» 
وَإِنّما تلك الأمور التي وقعت منهم على جهة الندورء وعلى جهة الخطأ والنسيان» أو 
تأويل دعا إلى ذلك؛» فهي بالنسبة إلى غيرهه”” حسناتٌ» وفي حمّهم سيئاتٌ بالنسبة 
إلى مناصبهم» وعلوٌ أقدارهم؛ إذ قد يُوْاخَذُ الوزير بما يُثاب عليه السائس» فأشفقوا 
من ذلك في موقف القيامة» مع علمهم بالأمن والأمان والسلامة. قال: وهذا هو 
النسن: 


ولق اسم السدين سيف كال حنناث الأبزاوسيكات العقريين ".نيم 


454/١ )١(‏ ء وسلف الكلام أن خبر دخول إبليس الجنة في جوف الحية من الإسرائيليات. 

.ا١ال9/94‎ )0( 

(*) في معاني القرآن 4/7 ٠»‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 09/7 . 

409/١ )5(‏ -450 ء والكلام الذي سيذكره المصنف حتى نهاية المسألة الأولى سلف ثمة. 

(5) لفظة: بالنسبة: من (م): وفي (ظ): فهي لغيرهم. 

(1) ذكره العروسي في حاشيته على شرح الرسالة القشيرية للشيخ زكريا الأنصاري ١41/١‏ ء وذكره ابن 
عساكر في تاريخ دمشق 7/ 50 ونسبه لأبي سعيد الخراز. 


سورة طه: الآيات ١6 ا١؟؟ _ 1١١‏ 
-ضلرات الله وسلامه عليه ا 
فلم يُخْلَ ذلك بمناصبهم. ولا قَدّح في رُتبهه”"© ؛ بل قد تلافاهمء. واجتباهم. 
00 0 حي واختارهم. 0 0 
ا 0 ا 
من قبل نفسه؛ فليس بسجائزٍ لنا في آبائنا الأدنين إليناء الممائلين لنا ٠»‏ فكيف في أبينا 
الأقدم الأعظم الأكرم النبيّ المُقدَّمء الذي عَذَّره الله سبحانه وتعالى» وتاب عليه 
وغَفَرَ له. 

قلت: وإذا كان هذا في المخلوق لا يجوزء فالإخباز عن صفات الله عر وجل 
كاليد والرجلء والإصبع والجنب» والنزول إلى غير ذلك أولى بالمنع» وهال رد 
الابتداءٌ بشيء ءِ من ذلك إِلّا في أثناء قراءة كتابه. هد ينول ولهذا قال الإمام 
ماللقدين أنس #5 : : من وصف شيئاً من ذات الله عزّ وجل مثل قوله : *#وقالت البود يد 
لله مغلم منواً» [المائدة : 6 ك]ل0 فأشاق بيده إلى عنقه فط يدوق وكذلك في السمع والبصر 
يقظم ذلك منه؛ لأنه شبّه الله تعالى بنفسه” 0 

الثالئة : روى الأئمة - واللفظ للبخاري - عن أبي هريرة عن النبي و قال: «احتح 
آدمُ وموسى» فقال موسى: : يا آدم أنت أبوناء خيّبتنا وأخرجتنا من الجنّة» فقال له 
آدم: يا موسى» اصطفاك الله عبٍّ وجل بكلامه. وخطّ لك بيده أتلومني”' على 
أمر قدّره الله علىّ قبل أنْ يخلقني بأربعين سنةء فُحجّ آدم موسى» ثلاثاً0 . 


)١(‏ في (م): رتبتهم. 

(؟) في أحكام القرآن له */ 1749 . 

(؟) التمهيد /ا/ ١56‏ . 

(5) بعدها في (د) و(م) لفظة: يا موسى 

لق في (خ) و(ز) و(ظ): تلومني. 

)3( صحيح البخاري (5714). وهو في مسند أحمد 0/7410 وصحيح مسلم (77107) وسلف قسم منه 
1/7 وه/ هل . 


١؟؟‎ - ١1١١ سورة طه: الآيات‎ ١65 


ا ل ل مم00 


قال اهلك قوله: «فحجٌ آدم موسى» أي : غلبه بالحبّة. 

قال الليث بن سعد: : وإنّما صححت الححسَّة في هذه القصة لآدم على موسى عليهما 
السلام» من أجل أنَّ الله تعالى قد عَمّرَ لآدم خطيئتّه وتاب عليه؛ ؛ فلم يكن لموسى أن 
1 يُعيّره بخطيئةٍ قد غَفرّها الله تعالى له؛ ولذلك قال آدم: : أنت موسى الذي آتاك الله 
0 وفيها عِلّم كل شيءء فوجدت فيها أنَّ الله قد قدّر على المعصية» وقدّر على 
التوبة منهاء وأسقط بذلك اللَّومَ عنّى» أفتلومني أنتء واللهُ لا يلومني؟. 


وبمثل هذا احتج ابن عمر على الذي قال له: : إنَّ عدمان فر يوم أحداء فقال ابن 


ا ل 01 


عمر: : ما على عثمانَ ذنبٌ؛ لأنَّ الله تعالى قد عفا عنه بقوله: : «ولقد عقا 


عَتْبه 2١”‏ [آل عمران : 198]. 


وقد قيل: إنَّ آدمَ عليه السلام أب وليس تعييره من يِرّه أن لو كان مما ب 
06 ©: فإنَّ الله تبارك وتعالى يقولُ في الأبوين الكافرين: لصَاحِبْهُمَا في ب 
مَعرُوفا» [لقمان: ]١‏ . ولهذا إنَّ إبراهيم عليه السلام لما قال له أبوه وهو كافر: لين 
رََ َه لَأَمَئكُ وَأَمْجْرْفِ مَلِئَا * هَالَ سَلَعُ عَيِك » [مريم:147-/147: فكيف بأبٍ هو نبي 


يعيّر 
يعمر 
1 


قد اجتباه ربه نه وتاب عليه وهدى؟ ! 


الرابعة: وأما من عَمِلَ الخطايا ولم تأتِهِ المغفرة» فإن العلماء لويد فل أنه 
لا يجوز له أن يحتجّ بمثل حَُبة آدم فيقول: تلومني على أن قتلتٌ أو زنيتٌ أو سرقتٌ 
وقد قدَّر الله عليَ ذلك» والأمدٌ مُجمعةٌ على جواز حمد المُحسن على إحسانه: ولوم 
المسيء على إساءته؛ وقد نقد ريه قل" 


الخامسة: قوله.تعالى: لتَترقِ» أي: فَمَّسَدَ عليه عيشّهء حكاه النقاش» واختاره 


. 314/0 أخرجه البخاري مطولاً (107) وسلف بتمامه‎ )١( 
ذكره بنحوه أبو العباس القرطب ف المفهم +//59 - 558 »ء ثم قال: وهذا نأي عن معنى الحديث»‎ )7( 
بنحوه أبو العباس ي في المفهم ثم ي عن معنى‎ 
وعما سبق له.‎ 


(") التمهيد 18/ ١٠6‏ » والاستذكار 88/75 . 


1١66 ١7١1١ ١١٠١ سورة طه: الآيات‎ 


القُشيريّ. وسمعتٌ شيخنا الأستادً المقرئ أبا جعفر القرطبي”" يقول: افَكَرَى) : 
ففسد عيشّه بنزوله إلى الدنياء والعَىُّ: الفساد. وهو تأويلٌ حسنء وهو أولى من 
تأويل من يقول: ع اافغوى» معناه: ضلّء من العَّىّ الذي هو ضد الرٌّشد. 

وقيل: معناه: جهِلَ موضع رُشْدهء أي: جَهِلَ أنَّ تلك الشجرة هي التي نهِيَ 
عنهاء والعَىٌ: الجهل. 

وعن بعضهم: «فعٌوى»: فَبَشِم' من كثرة الأكل. الزمخشري”*“: وهذا ‏ وإن 
صحٌ على لغة من يقلب الياء المكسور ما قبلها ألفاء فيقول في قُنيَ وبقي : فُنَى وبَقّى» 
وهم بنو طبئ - تفسيرٌ خبيث. 

السادسة: قال القشيري أبو نصر: قال قوم: يقال: عصى آدمٌ وغوى. ولا يقال 
له: عاص ولا غاوء كما أنَّ من خا مرةً يقالُ له: خاطء ولا يقال له: خيّاط: مالم 
تتكرر منه المخياطة0"©. 

وقيل: يجوز للسيّد أنْ يُطلِق في عبده عند معصيته ما لا يجوز لغيره أن يطلقه0©. 
وهذا كلت وما أضيف ين هذا إلى الأنبياء فإمًا أن تكون صغائرٌء أو ترك الأولى» 
أو قبل النبوّة. 

قلت: هذا حسن. 


قال الإمام أبو بكر بن قُورَك رحمه الله تعالى: كان هذا من آدمّ قبل النبرّة» ودليل 


2 787 /١ هو أحمد بن محمد القيسي المعروف بابن أبي حجة» توفي سنة (7541ه). بغية الوعاة‎ )١( 
. 5١7/06 وسلف ذكره‎ 

(؟) لفظة: إنء ليست في (م). 

(9) البَشم: التخمة. النهاية (بشم). 

(4) في الكشاف 007/7 . 

(0) وهو قول ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن ص١7‏ . 

(7) تفسير الرازي 178/57 . 


الك ١‏ | سورة طه: الآيات ١١٠١‏ /؟١‏ 


ذلك قوله تعالى: لاثم أجتبله ريم ناب عليه وَحَدَه فذكر أنَّ الاجتباء والهداية كانا بعد 
العصيانء وإذا كان هذا قبل النبرّة» فجائرٌ عليهم الذنوبُ وجهاً واحداً؛ لأنَّ قبل 
النبوّة لا شرعَ علينا في تصديقهمء فإذا بعتّهم الله تعالى إلى خلقه وكانوا مأمونين في 
الأداء معصومين؛ لم يضر ما قد سلف منهم من الذنوب. وهذا نفيسٌ» والله أعلم. 


4 
م 


مد عد 
قوله تعالى: طدَلَ أَميطا منها جما بَحَضَْكُم لض عَدَوٌ فَِما نمم مق 
ا 6 0 م 9 


عوع ‏ سس بم ردى +22 أ 0 ا 1 
هذى فمن أتَبِعَ هداى قلآ يَضِلٌ ولا يَنْقَ © ومَنْ أعرضٌ عن زحكرى فإنْ لم 
مي م مه 3 7 0 ماس دوء هر لسلا دوم 
مَعِسَّةٌ صَنكا حشرم يوم الِْيَلمَةٍ أَعمئ 9 قال رب لم حشرتق أعمئ وقد 


5-4 


1١ 


عا 


ذه ررعط 


ع 5-6 4 ص مه ا ره 2000 رو 02 ع 
نت بَصِيرا © وَل كدَنِكَ أنتك َلشَا عيبا وَكدَِكَ اليم سى 79 وكدلِكَ يرق 

دح عي مد سمء وم 0-1 رس خ موده مم ل 2-4 روس 

مَنْ أسرف ولم و ايت ريو َلَعَدَابُ الأآخرة أَسْد وأبوَّ 09 » 
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قوله تعالى : طقَالٌ أَمطا نكا جيه خاطب آدم وإبليس”'". «ينها» أي: من 
الجنة وقد قال لإبليس : ##أخرج مِنهَا مذءوما 000 [الأعراف:14]» فلعلّه أخرج من 
الجنة إلى موضع من السماءء ثم أهيط إلى الأرض. 

ضكر 41 تقدّم في «البقرة»”"2, أي: أنت عدو للحيّة ولإبليس» وهما 
عدرَّان لك. وهذا يدل على أن قوله: «اهبطا» ليس خطاباً لآدم وحوّاء؛ لأنّهما ما كانا 
لعفيو رسكن جو لاه هروط وار 

طَإنًا يَأْتِيتَكم ين هُدَى» أي : رشداً وقولاً حمًا. وقد تقدَّم في «البقرة»”". 

َمَنِ أنَبَعَ هُدَّاقَ4 يعني: الرسل والكتب .طقلا يَضِلٌ وا يَمْقَ» قال ابن 

عباس : ضمن الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنياء ولا يشقى 
في الآخرة» وتلا الآية. وعنه: من قرأ القرآن واتّبع ما فيه هَدَاه الله من الضلالة» 


. "7*٠ زاد المسير ه/‎ )١( 
. ةلا‎ /١ (؟)‎ 


5) الخد . 


سورة طه: الآيات 177 ١6 ١١1/‏ 


ووقاه يوم القيامة سوء الحسابء ثم تلا الآية0". 
َمنْ عض عن حكرى4 أي : ديني؛ وتلاوة كتابي والعمل بما فيه. وقيل: عما 
أنْرَلْتٌ من الدلاعل2©. ويَحتملٌ أن يُحملّ الذكر على الرسول؛ لأنّه كان منه الذكر. 
لين آم مَعسَةٌ صَدَمه أي: عيشاً ضَيّقاً؛ يقال: منزلٌ ضَنْكء وعيشٌ ضَنْك 
يستوي فيه الواحد والاثنان» والمذكر والمؤنث والجمع؛ قال عنتر 
إن يُلحَقواأكُوٌرُ وإِنْ يُستَلِحَمُوا اسن إن بتفوا يقتي الوم 
وقال أيض]9؟ : 
إذَالمنيةَلوثُمئَلمُئلتُْ ‏ مثليإذائَزْنُوا بِضَئْكِالمنزلي 
وقرئ: ١ضَنْكَى)‏ على وزن فَعْلّى”. ومعنى ذلك: أن الله عر وجل جعلٌ مع 
الدين التسليمَ والقناعة والتوكُلَ عليه وعلى قسمته» فصاحبّه يُنفقُ مما رزقّه الله عر 
وجل بسماح وسهولةء ويعيشٌ عيشاً رافغ" ؛ كما قال الله تعالى : «اَلمْمِِيَتَةُ ا 
طتَبَة4 [النحل /ا]. والمُعض عن الدّين مستولٍ عليه الحرصيُ الذي لا يزال يَطمحٌ به 
إلى الازدياد من الدنياء مُسَلْط عليه اشح الذي يقبض يده عن الإنفاق» فعيشّه 
ضَنكٌ وحاله مظلِمةٌ؛ كما قال بعضهم: لا يُعرِضٌ أحدٌ عن ذكر ربّه إلا أظلم عليه 
وقنّه وتَشوّش عليه رزقهء وكان في عيشه في ضنك”". 
وقال عكرمة: «ضَنْكاً»: كبا خراها. الحسن: : طعامٌ الضَرِيع والرّقُوم. وقول 


. 77٠١/0 ء وأوردهما ابن الجوزي في زاد المسير‎ 197 - 191/١17 أخرجهما الطبري‎ )١( 
بنحو‎ ١97/١7 (؟) مجمع البيان للطبرسي‎ 

(©) ديوان عنترة صل/اه » والكلام بنحوه في تفسير الطبري 197/١5‏ . 

(8) ديوانه ص58 . 

(0) قرأ.بها الحسن. القراءات الشاذة ص40 . 

(1) عيش أرفعٌ» ورافِعٌ ورفيعٌ : خصيبٌ واسمٌ طيب. اللسان (رفغ). 

(0) في (م): في عيشة ضنك. 


م64 ١‏ سورة طه: الآيات يفزدسيونا 


رابعٌ: وهو الصحيح؛ أنَهْعَدَاتٌ القين؛ قاله ابو سعيد الخدرئ» وعبة اللدين 


مسعود» ورواه أبو هريرة مرفوعاً عن النبي 786" , وقد ذكرناة في كتاب «التذكرة»”'. 


قال أبو هريرة: يضينٌ على الكافر قبرٌه حتى تختلف فيه أضلاعه». وهو المعيشةً 
الفجيلق” 1 


ب رم وو سوس 


وَنحْشُوُمٌ يَوْمَ الْقِيَدمَة أَعْصٌ» قيل : أعمى في حالٍ وبصيراً في حال» وقد تقدّم 
في آخر «سبحان»”*©. وقيل: أعمى عن الحبّة» قاله مجاهد. وقيل: أعمى عن جهات 
الخير» لا يهتدي لشيءٍ منها”*؟. وقيل: عن الجيلة في دفع العذاب عن نفسهء 
كالأعمى الذي لا جيلةَ له فيما لا يراه. 


هَل ري لِرَ تمي أَمَ» أي : بأي ذنب عاقبتني بِالعَمّى .لود كُتُ بصا » 


أي: في الدنياء وكأنّه يظنٌ أنْ29 لا ذنبّ له. وقال ابنٌ عباس ومجاهد: أي: «ِلِمَ 
كمي اكوم 0 وم الدلدجه شهدع سس 2 1 ل (9) زمه 5 
حَشَرْتَنِي أَعمّى» عن حجتي «وَقَد كنت يُصِيرا» أي : عالما بحجتي . القشيري: وهو 
يغيلٌ إذاها كان للكاقر حنجة فى الدنيا: 


ره يس سه 


قال كدَلِكَ أنتك ءَايشنَا» أي : قالالله تعالى له: 8 كََلِكَ أنتك َايَْا» أي : 
دلالاثّنا على وحدانيتنا وقدرتنا .لقَتيِيبًا ع أي: تركتّها ولم تنظر فيهاء وأعرضتٌ 


روم ار 


عنها ركرك > أي : تترك في العذاب؟ يريد جهنم. 


)١(‏ النكت والعيون 117/9 » وقول أبي سعيد الخدري وابن مسعود رضي الله عنهما أخرجه الطبري 
7 و1948 . وحديث أبي هريرة 5ه أخرجه أبو يعلى في مسنده (57414)» والطبري في تفسيره 
175--199 » وابن حبان فى صحيحه (؟71171). 


(0) ص#"1. 

() أخرجه الطبري 791//17 . 

.ا١الو/1*‎ )5( 

(0) النكت والعيون 571١/9‏ . 

)١(‏ في (م): أنه. 

(00) أخرجه الطبري 7١١-7١ /١5‏ عن مجاهد. 


١84 ١٠٠١ _ 1١579 سورة طه: الآيات‎ 


ووَكئِكَ بق مَنْ أتَرقَ» أي : وكما جزينا من أعرض عن القرآن» وعن النظر في 
المصنوعات والتفكر فيهاء وجاورٌ الحدّ في المعصية. #ولم بون يَاينتِ ريو » لم 
يُصدّق بها. 
«وَلْعَدَاب الآخرة سد أي: أفظعٌ من المعيشة الضَّنك وعذاب القبر .«رَابق» 
أي : أدومٌ وأثبت؛ أنه لا ينتقطع ولا ينقضي. 
قوله تعالى: ءلمب عد هم كم أهلكا قله يْنَ لون يَسُونَ في مسب كب إِنَّ ١‏ 
دَلِكَ ليت لَأُوْل الت © 11 عرد 2 ميقت ين كيك 361 نما ١‏ ل 
© مير عق > ا يمس د ويك يل ل تين و 2 وس 


و سح ل سا سس آذآ هه 


أن لق فسيح وأ وأطراف النهار لعلك رْضَى نى 406 

قوله تعالى: لأفلَم يَبْدِ لل يريدٌُ أهلّ مكّة؛ أي يي : أفلم يتبين لهم خبرٌ من أهلكنا 
قبلهم من القرون» يمشوة.في مساكنهم؛ إذا سافروا وخرجوا في التجارة وطلب 
المعيشة» ؛:فيرون بلاة الأمم الماضية والقرون الخالية خاوية: أي: أفلا يخافون أنْ 
يحل بهم مثل ما حل بالكفار قبلّهم. 

وقرأ ابنُ عباس والسَّلَميُ وغيرهما: انَهْدِ لَّهُمْ) بالنون”'"» وهي أَبْينُ. وديهد» 
بالياء مشكل لأجل الفاعل؛ فقال الكوفيون: «كد» الفاعل. النحاءر 7) 
خطأ؛ لأنَّ «كم' استفهامٌ» فلا يَعملٌ فيها ما قبلها. وقال الرَّجََاج”": المعنى: أو لم 
هد لهم الأمرٌ بإهلاكنا من أهلكناه. وحقيقة «يهدي» يدل على الهدى؛ فالفاعلٌ هو 
الهدى. تقديره: أفلم يهِدٍ الهدى لهم. قال الرَّجَاج: (اكم»: في موضع نصب 
ب «أمتكا4. 


ام 


)١(‏ ذكرها عنهما أبو حيان في البحر المحيط 588/5 » وذكرها الزجاج في معاني القرآن /794 » وابن 
عطية في المحرر الوجيز 594/4 » والزمخشري في الكشاف 008/7 . دون نسبة. 

(؟) في إعراب القرآن ”/ ٠١٠‏ . وما قبله وقول الزجاج الآتى منه. 

(*) في معاني القرآن له 17/94/7. 


1٠١ 4 سورة طه: الآيات‎ ١ 


اياااا تس سس 


قوله تعالى : لوللا مَدُ سبَقَتَ من رَيكَ لَكَانَ رام فيه تقديم وتأخيرء أي: ولولا 
فرة تنيقك نمو زلف واج مسقن لكان كراما؛ قاله قعادة”"". واللّزام: المُلازمة» 
أي : لكان العذابٌ لازماً لهم. وأضمر اسم كان. 

قال الزجاج”": طوآبَلُ تُسَتّ»م عطف على «كلمة». قتادة: والمراد القيامة؛ 
وقاله القتبي. وقيل: تأخيرهم إلى يوم يدر "". 

قوله تعالى : #فَاصيرٌ عل ما يَفوُونَ» أمرّه تعالى بالصبر على أقوالهم: إِنّه ساحرء 
إِنّه كاهنء إِنَّه كذَّابء إلى غير ذلك. والمعنى: لا تَحَفِل بهم*2» فإِنَّ لعذابهم وقتا 
مضروباً لا يتقدّم ولا يتأخر. ثم قيل: هذا منسوحٌ بآية القتال!”. وقيل : ليس منسوخاً ؛ 
إذلم يستأصل الكفارٌ بعد آية القتال» بل بقي المعظم منهم. 

قوله تعالى : «وَسَيَحَ بحَمدِ رَيْكَ قَبَلَ طلوع ألشَّمْين4 قال أكثر المتأولين: هذا إشارةٌ 
إلى الصلوات الخمس: قبل طلرع الشَّئْي» صلاة الصبح» وَل غروييا» صلاة 
العصرء وين انآ اليل العَتَّمَة» طوَأَطرَافٌ ألا رِ» المغرب والظهر" ؛ لأنَّ الظهرَ 
في آخر طرف النهار الأرّلء وأوَّلِ طرفي النهار الآخر؛ فهي في طرفين منه» والطرفٌ 
الغالث : غروب الشمس؛ وهو وقت المغرب”", 

وقيل: النهار ينقسمٌ قسمين فَصَلَّهِما الزّوال» ولكلّ قسم طرفانٍ» فعند الزوال 
طرفان؛ الآخر من القسم الأوّل» والأوَّلُ من القسم الآخر؛ فقال عن الطرفين أطرافاً 


.7١48- 7١1ا//١5 النكت والعيون / 577 ء وأخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له / 38٠‏ . 

(”) النكت والعيون 477/7 » وكلام القتبي في غريب القرآن له ص”787 . 

(4) المحرر الوجيز 794/5 . 

(5) ذكره البغوي في تفسيره 717/7 » وابن الجوزي في الناسخ والمنسوخ ص"4 . 
)١(‏ المحرر الوجيز 7١/5‏ . 


(0) تفسير الطبري 717 »ء» وتفسير البغوي 377/7 . 
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على نحو: #ْنَدَ صَعَتَ قُلُوبَهًا» [التحريم:4]» وأشارَ إلى هذا النظر ابن فورك في 
١:‏ «المشكل )7 . 

ع و 0 3 )ع 5 و َ 

وقيل: النهارٌ للجنس» فلكل يوم طرف؛ وهي التي" '' جمع» لأنه يعودٌ في كل 
نهار. وآناء الليل: ساعاته» وواحدٌ الآناء: إِنئٌ وإِنى وأنى””". 

وقالت فرقة: المرادٌ بالآية صلاةٌ التطوّع؛ قاله الحسن”“. 


ا 


قوله تعالى: #لعلك تَرْسَّى» بفتح التاءء أي : لعلّك تُتَابُ على هذه الأعمال بما 


ترضى به. 
ق أالكساى وأ إعاطن 20" قن رض القاءه أن + لعلف تعكل نا 
وفر ني زاب و بجر عن عاضم ٠‏ ا ايرعى #نصم يِ 

ل 


02 رجه لح ل م م م رود 


قولهتعالى: سط تَمَدَّنَّ يتيك إل ما مَتَّعنًا بده وجا عَنْهُم وهر الميرة لديا 
َي فِدٌ درن َبْكَ حَِ مق © ,أ أملك بالصّلرة وير علا ل مَسلك 
يوورة رص ور 
ينها غَنْ رمك وَالْميبَةٌ لتو © > 
قوله تعالى: إلا مدن عيْتِيَكَ إِلّ ما معنا بو قد تقدَّم معناه في «الحجر»”"". 
لاوا مفعول ب «متّعنا». 


حو روصم 


و##زهرة # نصب على الحال. 
وقال الزجاج”': «زهرة» منصوبة بمعنى «متّعنا» لأنَّ معناه: جعلنا لهم الحياة 


. 37١/5 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(7) في (م): وهو إلى. والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق للمحرر الوجيز 4/ ١‏ والكلام منه. 
(*) نزهة القلوب ص86 ». وتهذيب اللغة 087/١6‏ . 

(5) النكت والعيون 5737/7 . 

(45) المحرر الوجيز 7١/4‏ » وقراءة الكسائي وأبي بكر في السبعة ص 415 » والتيسير ص”67١‏ . 
(5) ؟١8/1ه7؟.‏ 

00 في معاني القرآن له / 8٠١‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 51/7 . 


دل سورة طه: الآيتان ١1١‏ ؟١١1‏ 


الدنيا زهرةً. أو بفعل مضمرء وهو «جعلنا» أي: جعلنًا لهم زهرةً الحياة الدنيا؛ عن 
الزجاج أيضا. 

0 هي بدلٌ من الهاء في ي ابه على الموضعء كما تقول: مررثٌ به أخاك. 

شار الفراغ”'' إلى نصبه على الحال؛ والعاملٌ فيه: «مَتَّعْنَاه. قال: كما تقول: مررتٌ 

00 وقذره: متّعناهم به زهرةً في الحياة الدنيا وَزينة فيها: 

ويجورٌ أنْ تنصبّ على المصدر مثل صلم أله 4 [النمل :84م ] و9 وعد أ سُ 
[الروم:7]» وفيه نظر. والأحسنٌ أنْ ينصب على الحال» ويحذف التنوين لسكونه 
وسكون اللام من الحياة؛ كما قُرئ: #وَّلَا اللّيْلُ سَابِقٌ التّهَار74' [يس:١4]‏ بنصب 
الئّهار بسابق» على تقدير حذف التنوين لسكونه وسكون اللام» وتكون «الحياة» 
مخفوضةً على البدل من «ما» في قوله: «إِلّ ما مَتَمَنَا يد » فيكون التقدير: ولا تمدن 
عينيكٌ إلى الحياة الدنيا زهرةً» أي : في حال زَهْرتها. 

ولا يَحَسُنٌ أَنْ تكون «زهرة» بدلاً من «ما» على الموضع في قوله: < إل ما 
متََنَا؟ه ؟ لأنّ «لِتَفْيَنَهُمْ) متعلقٌ ب «متّعنا» 0" . 

وازّهْرةً الْحَيّاة الدَّنْيَا يعني : زينتّها بالنبات. والرّهَرةُ؛ بالفتح في الزاي والهاء: 
نَوْر النبات. والزّمَرة؛ بضمٌ الزاي وفتح الهاء: النّجم. وبنو زُهْرة بسكون الهاء؛ قاله 

لم مرق 
ابن عزيزر . 

وقرأ عيسى بن عمر: «زهَرَة؛ بفتح الهاء””'» مثل : نَهْر وتّمّر. ويقال: سراجٌ زاهرٌ 
)١(‏ في معاني القرآن ١141/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة مكي في مشكل إعراب القرآن 414/7 

والكلام منه. 
(؟) نسبها أبو حيان.في البحر 778/7 لعمارة بن عقيل. 
(*) مشكل إعراب القرآن ؟/ 4/ا4 - 4170 + وللكلام تتمة فينظر فيه. 
(5) في نزهة القلوب ص75986 . 


(5) وقرأ بها يعقوب من العشرة. النشر 777/7 » وذكرها عن عيسى بن عمر ابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص١9‏ . 


سورة طه: الآيتان 1١1‏ 1719 ول 


أي: له بريق. وزهرٌ الأشجار: ما يَرُوق من ألوانها. وفي الحديث: كان النبي و أزهر 
اللون”'"2: أي: نيّر اللون؛ يقال لكل شيء مستنير: زاهرء وهو أحسن الألوان”". 

طلنفينهُم فده أي : لِتَبْتلِيّهم. وقيل : لنجعل ذلك فتنةٌ لهم وضلالاً””". 

ومعنى الآية: لا تجعل يا محمد لزهرة الدنيا وَرْنا فإِنّه لا بقاء لها. 

«وَلَا تَمُدَّنَه أبلمٌ من: لا تنظرنٌ» لأنَّ الذي يمد بصرّه. إِنّما يحملّه على ذلك 
حرص مقترن» والذي ينظر قد لا يكون ذلك معه” . 

مسألة: قال بعض الناس: سببُ نزول”'' هذه الآية؛ ما رواه أبو رافع مولى 
رسول الله ي. قال: نزل ضيفٌ برسول الله يِِء فأرسلني عليه الصلاة والسلام إلى 
رجل من اليهودء وقال: «قل له: يقولٌ لك محمدٌ: نزلَ بنا ضيفٌ». ولم يُلْفَ عندنا 
بعضٌ الذي يُصلِحهء فبعني كذا وكذا من الدَّقيق» أو أسلفني إلى هلال رجب» فقال: 
لاء إِلّا برهن. قال: فرجَعتٌ إلى رسول الله و فأخبرته» فقال: «واللهء إني لأمينٌ في 
السماءء أمينٌ في الأرض0ء ولو أسلفني أو باعني لأَدَّيتٌ إليه. اذهب بدزعي إليه»”"© 
ونزلت الآيةُ تعزية له عن الدنيا. 


قال تأنه عط نه د وهذا سنع اف أن ركون سيا لأن السورة حك :والتضة 


.4# قطعة من حديث أخرجه أحمد (117781)» ومسلم (5770) (85) من حديث أنس‎ )١( 

(1) النهاية في غريب الحديث والأثر (زهر). 

(*) الوسيط للواحدي 777/7 . 

(5) المحرر الوجيز 7/١/4‏ . 

(5) لفظة: نزول» من (م). 

(1) أخرجه بهذا اللفظ الواحدي في أسباب النزول ص 7١4‏ » وأخرجه الطبري مختصراً .7١4/15‏ وفي 
إسناده موسى بن عبيدة الرَّبَذيء قال أحمد: لا يكتب حديثه» وضعّفه النسائي وابن عدي. ميزان 
الاعتدال 7١7/4‏ وحديث رهن النبي وله درعه عند يهودي صحيح. وسيرد. 

(10) في المحرر الوجيز 4/ 7١‏ . 


ل سورة طه: الآيتان 1١١‏ - ؟١١1‏ 


المذكورة مدنيةٌ في آخر عُمر النبي ي؛ لأنّه مات ودرعُه مرهونةٌ عند يهودي”' بهذه 
القصة التي ذكرت؛ وإنَّما الظاهرٌ أنَّ الآيةَ متناسقةٌ مع ما قبلّهاء وذلك أنَّ الله تعالى 
وبّخهم على ترك الاعتبار بالأمم السالفة» ثم توعّدهم بالعذاب المؤجّلء ثم أمر نيه 
بالاحتقار لشأنهم» والصبر على أقوالهم» والإعراض عن أموالهم وما في أيديهم من 
الدنيا؛ إِذْ ذلك منصرمٌ عنهم؛ صائرٌ إلى خزي. 

قلت: وكذلك ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنَّهِ مرّ بابل بني المصطلق وقد 
تميست في أبوالها'" من السَّمَنء فتقنّع بعوبه ثم مضى؛ لقوله عرَّ وجل : علا تمدن 
يتيك إِلَ ما معنا يو أَْوَيجًا ينبم »» الآية”". 

ثم سَلّاه فقال: «وردْفٌ رَيْكَ حر وَأبْ» أي : ثوابُ الله على الصبر وقَلَّةِ المبالاة 
بالدنيا أولى ؛ لأنّه يبقى والدنيا تفنى . 

وقيل : يعني بهذا الرزق ما يفتحٌ الله على المؤمنين من البلاد والغنائم. 

قوله تعالى: طرَأمرٌ أَمْكَ يالصَّكزة» أمرّه تعالى بأن يأمرٌ أهله بالصّلاة ويمتثلّها 
معهمء ويصطبر عليها ويُلازْمَها. وهذا الخطابٌ للنبي يل ويدخلّ في عمومه جميعٌ 
أكلداا؟وترافل سملن التخصيصن: 

وكان عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه الآية يذهب كل صباح إلى بيت فاطمة 
وعليٌ رضوان الله عليهما فيقول: «الصلاة)0"©. 


. 7١7/17 والنسائى‎ »)١51١5( والترمذي‎ »)5١1١9( أخرجه أحمد‎ )١( 

() في النسخ الخطية : بأبوالهاء والمثبت من (م) قال ابن الأثير في النهاية (عبس): وإنما عدّاه بفي؛ لأنه 
أعطاه معنى انغمست. 

إفية ذكره أبو عبيد في غريب الحديث "19/7 » ولم نقف على من أخرجه. قال أبو عبيد: وعبست في 
أبوالها: يعني: أن تجف أبوالها وأبعارها على أفخاذهاء وذلك إنما يكون من كثرة الشحم. 

(5:) المحرر الوجيز ١/5‏ . 

(5) أخرج أحمد (177/78) والترمذي (7707) من حديث أنس بن مالك ©# أن رسول الله ي كان يمر 


0 


بباب فاطمة سنَّة أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول: «الصلاة يا أهل البيت #8 إِنَّمَا يُرِيدُ أنَهُ_ليذْهِبَ - 


سورة طه: الآيات 171 170 ل 


ويروى أنَّ عْرُوةَ بن الزبير 45 كان إذا رأى شيئاً من أخبار السلاطين وأحوالهم 
بادرٌ إلى منزله:فدخلّهء وهو يقرأ: ولا تَمدّنَّ عِتيَكَه الآية إلى قوله: «وأبوّ»»: ثم 
ينادي بالصلاة: الصلاةً يرحمكم الله؛ ل" '“. وكان عمرٌ بن الخطاب 4# يُوقظ 
أهلّ داره لصلاة الليل» ويُصلّي وهو يتمثّل بالآية. 

قوله تعالن : جلا نَككَ ردكا » أي : لا نسألك أنْ ترزقٌ نفسَك وإيّاهمء وتشتغل 
ا و ا ا 


إذا نزل بأهله ضِيْقٌ ؛ أمرّهم بالصلاة”". وقد قال الله تعالى: وما حَلَنْتُ لِلْنَّ والإفى 
ل سدور نوما ل ينهم سنْ رَزْقِ وم 93 أن تطفثرن إن نَّ سه 7 هْوَ اراق »> [الذاريات: كه -لاة]. 


روءم رار اموس 


قوله تعالى: ظوَالْمْقِبّة لِنْقَو» أي: الجنئّة لأهل التقوى» يعتي: العاقبة 
المحمودة. وقد تكون لغير التقوى عاقبة» ولكنّها مذمومةٌ» فهي كالمعدومة. 
قوله تعالى: «ويَالواً ول نا ِحَايْمَ من 5-5 أو هم َه ما فى الصّحَف 
الأول © 3 6 أَهْلَك ِعذَابِ من قله َالو ا 3 يست لما 
سوا غنيم ليك من كَبْلِ ك نَيْلَّ مَعَنْرّف © كل َكل تُرَيَُ هرسأ 


َسَتَعلَمُونَ من سحب الصَرْلٍ الْسّوِي وَمَنِ أمتدَئ © »© 

قوله تعالى : «وَهَالوا لوْلَا ْنَا َي ين ريد يريد كفارٌ مكةء أي: لولا يأتينا 
محمدٌ بآيةِ تُوجِبُ العلم الضروريء أو بآيةِ ظاهرة؛ كالناقة والعصاء أو: هلا يأتينا 
بالآيات التي نقترحها نحن كما أتى الأنبياءٌ من قبله. 


حسم 


- عَنحكُم الس أهْلّ الت وَيطْوَردُ تظهيرا ١4‏ [الأحزاب:57]. ولم نقف على من ذكر أن ذلك بعد 
نزول الآية المذكورة أعلاه. 

. 7١17/15 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه بنحوه مالك في الموطأ ١١94/١‏ ء ومن طريقه عبد الرزاق في مصنفه (4147). والكلام من 
المحرر الوجيز 7/١/5‏ . 

(9') أخرجه الطبراني في الأوسط (840) من حديث عبد الله بن سلام #5. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
7 : رجاله ثقات. 


فيل سورة طه: الآيات 1١١0 _ ١١7‏ 


وى 


قال الله تعالى: دول تأعهم بين ما فى لصحف الأول »> يريد التوراةً والإنجيل» 
والكتب المتقدمة» وذلك أعظمُ آيةٍ؛ إذ أخبر بما فيها"'". وقرئ: «الصّحْفٍِ) 
اتش ”7 

وقيل: أو لم تأتهم الآيةٌ ١‏ 


2 


لدّالّة على نبوّتة بما وجدوه في الكتب المتقدّمة من 


وقيل: أو لم يأتهم إهلاكُنا الأمَمَ الذين كفروا واقترحوا الآياتء فما يؤمّنهم إِنْ 
أتتهم الآيات أنْ يكون حالهم حال أولئك”. 

وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وأبو عمرو ويعقوب وابن أبي إسحاق وحفص: «أَوَ 
لَمْ تَأَتَهمْ»؛ بالثّاء؛ لتأنيث البيّنة. الباقون بالياء*©؛ لتقدم" الفعل» ولأنَّ البيّنة هي 
البيان والبرهانء فردُوي0») اللاو واختاره أبو عبيد وأبو حاته 0 

وحكى الكسائيٌ: «أوَ لَمْ َأِهمْ بيه مَا في الصّسْفِ الْأُولَى» قال: ويجورُ على 
هذا بيد مَا ام 

قال النحاسر': إذا نَوّنْت ابيّنة؛ ورّفعت» جعلت (ما» بدلا منهاء وإذا تضبتها 
فعلى الحال؛ والمعنى : أو لم يأتهم ما في الصّحف الأولى مبيّناً. 


. 3717/7/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(1) القراءات الشاذة ص١5‏ » والكشاف 50/7 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(9) تفسير الرازي 171/57 . 

(5) تفسير الطبري 518/١5‏ . 

(5) السبعة ص70 » والتيسير ص07١‏ ». والنشر 7777/7 . 

(5) في (خ) و(ز) و(ف): لتقديمء وفي (ظ): لتذكيرء والمثبت من (د) و(م). 

0) في (د): فيردوه» وفي (ز) و(ظ): فردهء والمثبت من (خ) و(ف) و(م). 

(4) الحجة للقراء السبعة للفارسي 701/0 بنحوه؛ والكشف عن وجوه القراءات لمكي ٠١8/7‏ بنحوه. 
(9) في إعراب القرآن 5١/7”‏ . وما قبله منه. ' 


سورة طه: الآيات “177 170 0-5 


قوله تعالى: وز أَنَآ أَهْلْكتهُم بِعَدَابِ ين قبل أي: من قبل بعثة محمد و 
ونزول القرآنتظلتَالُوَا» أي: يوم القيامة: #ريا لََْا أَرْسَلْتَ ْنا رَسُولًا» أي: هلا 
أوجلت لها وسو 


ٍّ 


لقَنيِمَ َأييِكَ ين قَبْلٍ أن نَذْلٌ وَتَخْرَّك». وقرئ: «نُذَّلَ وَنُخْرَى) على ما لم يُسَمّ 
فاعله؟ : 


وروى أبو سعيد الخدريّ قال: قال رسولٌ الله يلك في الهالك في الفترة والمعتوه 
والمولود قال: «يقول الهالك في الفترة: لم يأتّني كتابٌ ولا رسولء. ثم تلا : #وَلّو أنَآ 
ألَكْتَهُم بِعَدَاٍ بن قو لَمَانوا ينا لوْلَا أَرْسَلْتَ ْنا سا4 الآية» ويقول المعتوه: 
وت لم ععمل ل عق أعدل مدخيرا ولا عا ويقول النولرةة رت ل أمرك 
العملء فتّرفَع لهم نارٌء فيقول لهم: رِدُوها وادحُُلوها. قال: فيَرِدُها أو يدخلّها”" من 
كان في علم الله سعيداً لو أدرّك العمل. ويمسك عنها من كان في علم الله شقيا لو 
أدرك العمل» قال: فيقولٌ الله تبارك وتعالى: إيّاي عصيتّمء فكيف رُسلي لو 
أتتكم»””' ويروى موقوفاً عن أبي سعيدٍ قوله”*'؛ وفيه نظر؛ وقد بيناه في كتاب 


«التذكرة»”©» وبه احتجٌّ من قال: إِنَّ الأطفال وغيرّهم يمتحنون في الآخرة. 


. 778/79 الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص١4‏ عن ابن عباس ومحمد بن الحنفية. 

(6) في (ظ): فيردونها ويدخلها. 

(4) أخرجه البزار (511/7؟ - كشف)» والطبري 519/1١7.‏ » وابن عبد البر في التمهيد ١71/18‏ قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد 478/1 : وفيه عطية» وهو ضعيف. وقال ابن عبد البر بعد ذكر أحاديث 
الباب: وهي كلها أسانيد ليست بالقوية» ولا يقوم بها حجة» وأهل العلم ينكرون أحاديث هذا الباب؛ 
لأن الآخرة دار جزاء؛ وليست دار عمل ولا ابتلاء... الاستذكار 1١4/8‏ . 

(5) قال ابن عبد البر في التمهيد ١78/١14‏ : من الناس.من يؤقف هذا الحديث على أبي سعيد ولا يرفعه» 
منهم أبو نعيم الملائي. 

(5).صنْ4١0‏ ء وينظر ما سلف 55/١‏ . 


74" سورة طه: الآيات 1١10 _ 1١١7‏ 


«فتنَِعَ» نصب بجواب التحضيض""'". «آياتك» يريدٌ: ما جاء به محمدٌ ي. «مِنْ قَبْلٍ 
أَنْ ؟ 


نْ نَذِلَّ أي: في العذابء «وَتَخْرّى» في جهنم؛ قاله ابن عباس. وقيل: ١مِنْ‏ قَبْلٍ أَنْ 
نَذِلَّ في الدنيا بالعذاب» «وتَخُرّى) في الآخرة بعذابها. 

هفل كل َي أي: قل لهم يا محمد: كل مُتربّصٌء أي: كل المؤمنين 
والكافرين منتظر دوائرٌ الزمان ولمن يكون النصر. 

مأ مَسَتَعْلَمُونَ من أْصِحَبٌ الصَرِطلٍ سي وَمَنِ أَمْتَدَئْ؟ه يريد: الدين المستقيم 
والهدى: والمعتى :سامون بالنصر من اهتذى إلى دين الحق: وقين* فستعلمون 
يوم القيامة من اهتدى إلى طريق الجنّة”"". وفي هذا ضربٌ من الوعيد والتخويف 


والتهديد حَتَمْ به السورة. 

وقرئ: «نَسَوْف تَعْلَمُونَ"". قال أبو رافع: حَفِظِئُه من رسول الله ي؛ ذكره 
0 
الزمخشري ٠.‏ 


شا ليده وقال الفراء”'2: يجورٌ أنْ يكونَ في موضع 
نصب مثل : داه يقل النئية لْمْفْيسدَ مِنَ الْمُصَلِحَ» [البقرة: .]1٠١‏ قال أبو إسحاق”': هذا 
ل م ل راح متا سني يمرك رد 
بالابتداء» والمعنى: فستعلمون: أأصحابٌ”*” الصراط السّويٌ؛ نحن أم أنتم؟. ْ 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ) و(ف) و(م): التخصيصء والمثبت من (خ). 

(؟) النكت والعيون / 475 » وفيه وفي (خ) و(ز): أهدىء بدل: اهتدى (في الموضعين). 

() في (د) و(ظ): يعلمون. 

62 في الكشاف 1ه وهي قراءة شاذة. 

(5) في معاني القرآن له 78١/7‏ ء ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 7/7 55-31 . 
(7) في معاني القرآن له 1917/7 ٠»‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس 

0) هو الزججاج. 

(4) في (د) و(م): أصحابء وفي (ف): من أصحاب. 


سورة طه: الآيات ١7١0 _ ١17‏ "أ 


قال النحاس”''': والفراء يذهب إلى أن معنى طمَنْ سحب الصَرْط اتوي : مَن 
لم يضل» وإلى أن معنى 9ومَنِ أمتدا» : من ضل ثم اهتدى. 

وقرأ يحيى بن يَعْمّر وعاصم الجحدريٌ: «قَسَتَعْلَمُونَ”" مَنْ أُضْحَابُ الصَّرَاطٍِ 
السوّى» بتشديد الواو؛ بعدها ألفٌ التأنيث على فُعْلَى بغير همزة» وتأنيثُ الصراط 
شاد قليل» قال الله تعالى: «أهينًا ألصَرَط الْمسَِيمَ4 [الفاتحة:+] فجاء مذكراً في 
هذا وفي غيره» وقد رد هذا أبو حاتم قال: إِنْ كان من السّوء وجب أن يُقال: 
السوءى» وإن كان من السّواء وجب أن يقال: السّيًّا بكسر السين» والأصل : 
السّوْيًا0؟. 

قال الزمخشري: وقرئ: «السّواءِ؛ بمعنى: الوّسّط والعدل, أو المستوي”". 

النحاس””*': وجوارٌ قراءةٍ يحيى بن يَعْمَّر والجخدريّ أن يكون الأصل 
«السُوءَى»» والساكنٌ ليس بحاجز حَصِينِء فكأنه قَلَبَ"2 الهمزة ضمةٌ» فأبدلٌ منها 
واوا كما يُبِدَلُ منها ألفٌ إذا انفتح ما قبلّها . 


تمّتث» والحمد لله وحدّه. 


. 57/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

زفق في (د) و(ز) و(ف) و(م): فسيعلمون. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 17/7 . وقراءة يحيى بن يعمر والجحدري ذكرها أيضاً أبو حيان في البحر 
كا . 

(5) الكشاف 210/١‏ » ونسبها أبو حيان في البحر / ١97‏ إلى أبي مجلز وعمران بن حدير. 

(0) في إعراب القرآن “57/7 . 

زق4 في (خ) و(د) و(ز) و(ف): قبل» والمثبت من (م) وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس» ووقفعت 
العبارة في (ظ): فكأنه لما كان قبل الهمزة ضمة أبدل منها واو. 


سورة الأنبياء 


مكية في قول ا جميع ‏ وهي مئة وائنتا عشرة آية 


5 5 مي ان زوم دهده 10 6ع 6د هء يم > 0 
5 8 ادس هس 10 مومس 000 سك عردوروة سك م 
من زحكر ين زيهم نحدث إلا استمعوه وه يلعبونَ 2 لاهية فلويهم وأسروا 


ل 


0 وم م دحو و2 عاج عرسم - آ هه ع عد 06 05 2 ماخ ره 
التَجوى الذي ظاموأ هل هلدا إلا سر متلحكم أفانورت السحر وأنتم 
5 0 © 


القرآنء كالمال الثّلاد”". 

وروي أنَّ رجلاً من أصحاب رسول الله يك كان يبني جداراً» فمر به آخَرٌ في 
يوم نزول هذه السورةء فقال الذي كان يبني الجدار: ماذا نزل اليوم من القرآن؟ 
فقال الآخَر: نزل ##أقربٌ للنّاس حِسَابهم وَهُمْ في عَفْلوَ مُعْرِسُونَ» فنفض يده من 
البنيان» وقال: والله لا بَتَيْتّ أبداً وقد اقترب الحساب”". 

«اقترب» أي: قَربَ الوقت الذي يحاسبون فيه على أعمالهم. 


)١(‏ المحرر الوجيز 77/4 ء وسلف خبر ابن مسعود 5/18 . والثّلاد: كل مال قديم من حيوان وغيره 
يورّث عن الآباء. اللسان (تلد). 


(7) المحرر الوجيز 7/8 . 


سورة الأنبياء: الآيات ١ ١‏ و١‏ 


«الثتاس» قال ابن عناس : المزادٌ بالناس هنا المشركون بدليل قوله تعالى: «إلّا 
سوه وم لم4 إلى قوله : « تتأو لخر وَأثر بهت »”". 

وقيل: لمعم ا كا الاء ب ني لك الو كفا »د على 
ذلك ما بَعْدٌ من الآياتء ومن عَلِم اقترابَ الساعة قطن أهلة» أوطايت نفنة بالقزية 
ولم يَرْكَنْ إلى الدنياء فكأنَّ ما كان لم يكن إذا ذهب» وكل آتِ قريبٌ» والموثٌُ لا 
محالةً آتِ؛ٍ وموثٌ كل إنسان قيامُ ساعته» والقيامةٌ أيضاً قريبةٌ بالإضافة إلى ما مضى 
من الزمان» فما بقي من الدنيا أقلّ مما مضى. 

وقال الضِحَاك : معنى # قيرب للنّاس حِسَابَهمٌ #. أي : عذابهم» يعني أهل مكة؛ 
لأنّهم استبظؤوا ما وُعِدوا به من العذاب تكذيباً»ء وكان لَْلّهِم يوم يَدْر”) 

النحاس”": ولا يجوز في الكلام: اقترب حسابّهم للناس؛ لتلا يتقدّم مُضْمَرٌ على 
مُظَهَرٍ لا يجوز أن يُنْوَى به التأخير .#وهم في عَفَلرٌ مُعْرضُونَ# ابتداءٌ وخبر» ويجوز 
النصبٌ في غير القرآن على الحال. وفيه وجهان: أحدهما: اوهم في غفلةٍ معرضون» 
يعني بالدنيا عن الآخرة. الثاني : عن التأهّب للحساب وعمًا جاء به محمدٌ 46. 

وهذه الواوٌ عند سيبويه بمعنى «إذ؛ وهي التي يسمّيها النَحُويون واوّ الحال» 
كما قال الله كبارة وتعالئ : #اينكئ لآيكة جك امه ود اكت الكت 4 


[آل عمران: 9]164). 


قوله تعالى: ما يهم ين كر ين رَيْهِم تُحْدَثْ» «مُحْدَثِ؛ نعتٌ ل (ذِكْرا. 
وأجان الكشافة والقراء مدت بمعنى: ما يأتيهم مُحْدَثاً؛ نضب على الجال: 
وأجاز الفرّاء أيضاً رَفْعَ «مُحَدَث» على النعت للذّكر*2؛ لأنك لو حذفتٌ امن» رفعتٌ 


. 057 -0551١7/7 أورده الزمفخشري في الكشاف‎ )١( 

(؟) أورده الماوردي في النكت والعيون ل 

(*) في إعراب القرآن 57/7 . 

5و الات 0١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 5١7/١‏ . 

(0) قرأ: محدتثٌ: : ابن أبي عبلة» وقرأ: محدثاً: زيد بن علي» والقراءتان من الشواذ. البحر 193/5 . 


١ ١ سورة الأنبياء: الآيات‎ ١/1 


ذكرا”'"2: أي: ما يأتيهم ذكرٌ من ربّهم مُحدَّثٌ. يريد: في النزول وتلاوة جبريلَ على 
النبئ ي؛ فإِنّه كان ينزل سورةًٌ بعد سورةء وآية بعد آية» كما كان ينزله الله تعالى عليه 
فى وقتِ بعد وقت, لا أنَّ القرآنَ مخلوق. 

2 :و 8 3 َي 2 - 2 ع ع2 

وقيل: الذكر ما يذكرهم به النبيّ ود ويعظهم به وقال: من ربهم » لآن النبى يل 
لا ينْطِقْ إلا بالوحيء فَوَعْظ النبئ و وتحذيرٌه ؤكرء وهو مُحَْدَث”" ؛ قال الله تعالى : 
ددر إِنَّمَآ أت مُدَكَرٌ؟ [الغاشية: »]7١‏ ويقال: فلانٌ فى مجلس الذكر. 

وقيل !اندر الرسول شف ثاله اللحيين بن الفقين» بدلين :نا فى سباق 
الآية: #مَل مَددَا إلا مَمَرٌّ مَتَنْكُم»”" ولو أراد بالذُكر القرآنَ لقال: هل هذا إلا 
أساطيرٌ الأوَّلِينَء ودليلٌ هذا التأويل قوله تعالى: #وِيفُولُونَ ِنَم لون . وما هر إلَّا كر 
لْعَلئِنَ # [القلم:١05-01]‏ يعنى محملاً يل وقال: د 5 كت د : سوا » 
[الطلاق : .]١١-1١١‏ 

«إِلَا أنْتَمَمهُ» يعني محمداً . أو القرآنَ من النبئّ ذ» أو من أمته .ظوَهُمٌ 
يلْمَبُونَ» الواوٌ واو الحال يدل عليه «لاهية فلويهه». 

معن اتلعيون أئ:ايليوة وقيل: يشتخلون: فَإنّ شيل تاويله علق اللهقة 
احتّمّل ما يلهُون به وجهين: أحدهما: بلذّاتهم. الثاني: بسماع ما يُتلى عليهم. وإن 
خمل عاورله عل الككل احتمل ما فا عاوق به وعييه: اخدهنا: بالذنيا لأنها 


0-4 


لعبء كما قال الله تعالى: #8إِنَّمَا لله لديا لعِبُ وَلَهْو [محمد:1"]. الثاني : 


يتشاغلون بالقَدْح فيه والاعتراض عليه. قال الحسن: كلّما جَدَّد لهم الذكرٌ استمرٌوا 
89 ل حو ع ل ا لت وان 
على الجهل . وقيل: يستمعون القران مستهزئين. 


.198- ١91//؟ إعراب القرآن للنحاس */ 57 » وقول الفراء فى معاني القرآن له‎ )١( 
. 77/5 (؟) المحرر الوجيز‎ 


( أورده ابن الجوزي في زاد المسير 789/06 . 
(5) النكثت والعيون 575/7 . 


سورة الأنبياء: الآيات ١ ١‏ رفن 


قوله تعالى: لَاهِيَهٌ ُوبُهُم» أي: ساهيةً قلويُهمء مُعْرِضةًٌ عن ذكر الله 
نشَاغْلةٌ عن التاثل والتفهمء من قول العرت: هيت عن ذكر الشتىء: إذا تركبّه 
وَسَلَدَتَ عنه )2 الب ليا ينان . 


ما 


الإعراب» فإذا تقدَّم النعثٌ الاسم انتصبء كقوله: حَيْعة أَصَرْمُ4 [المعارج: 4:] 


تب ساي عرو 


ولوَدَايَةٌ عَلَيِمَ ظِلَنّهَا» [الإنسان: ]١4‏ و8 لاهية فلوبهم»”"' قال الشاعر: 
2 هات ع ” 1 م جع 2 0 اللاضه 
لعَرّة مو طلل يلوح تنهعحجلل 
أراد: طللّ موحِشٌ. وأجاز الك ائيُ والفرّاء : لَاهِيَةٌ قُلُوبُهُمْ بالرف © ب 0 
قلوبُهم لاهيةٌ. وأجاز غيرهما الرفعَ على أن يكون خبراً بعد خبر» وعلى إضمار مبتداأً. 

وقال الكسائيٌ: ويجوز أن يكون المعنى: إِلّا استمعوه لاهيةً قلوبهه. 
«وأدروأ الجر ألدِينَ ظَدَوأه أي : تَناجًَا فيما بينهم بالتكذيبء ثم بيِّن مَن هم 
فقال #اةالدية للقواقه أ الدين ار سواه ف لالدين للم يدل مخ الزاناة 
دين ِ ين اشر ين بدل من هي 
الأسروا»» وهو عائدٌ على الناس المتقدّم ذِكْرُهه“'؛ ولا يوقّف على هذا القولٍ على 


(1) الصحاح (لها). وقيد الجوهري: لهِيثٌ بالكسرء وذكر صاحب اللسان (لها) فيها وجهين: لهي ولهّى. 

(1) تفسير البغوي 758/9 . 

زرف الجمل في النحو للخليل ص76 » وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ١574/4‏ .. واللسان خلل» 
والخزانة 51١/7‏ » وعندهم: لميّة بدل: لعزة. وجاء في شرح المفصل ”54/7 : 

لعرَّةموحشاًطللٌ قديم فقا كل اشم تِتسيم 

وذكره البغدادي في الخزانة بلفظ : لمية وقال: من رواه: لعزةء قال: هو لكثير عزةء ومن رواه: لمية» 
قال إل لذي الرمة.والجلل جمع عيلةا: ورهن بيطا ينشئ :بها حدر عند زهو خواية د تقش بلطي 
وغيره. اللسان (خلل). 

(:) قرأ بها ابن أبي عبلة وعيسى» وهي من الشواذ. البحر 795/5 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 75/7 - 54 , وينظر معاني القرآن للفراء ١94/7‏ . 

(1) ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 4/4/ هذا القول عن سيبويه. وقال أبو حيان في البحر 797/5 : قاله 
المبرد» وعزاه ابن عطية إلى سيبويه. 


17/5 سورة الأنبياء: الآيات ١‏ ؟ 


«النجوى"”'". قال المبرّد: وهو كقولك: إِنَّ الذين في الدار انطلقوا بنو عبد الله» فبنو 
بدلٌ من الواو في انطلقوا”". 

وقيل: هو رفعٌ على الذمٌ؛ أي: هم الذين ظلموا””". 

وقيل: على حذف القولء التقدير: يقول الذين ظلمواء وحذف القول» مثل: 

ربع سر سخ سح لج سل سي 7 00 راس سرسه د ُ 2 

#والمكيكه يدَحُلُونَ هم مّن كل باب . سَلم عَلِيْكمْ» [الرعد::14-77]. واختار هذا القولٌ 
النحاءث 240 قال: والدليل على صحة هذا الجواب أن بعذه: جهلٌ هنذا إلا ست 
نكم 4. 

وقول رابع: كون متصويا يم : أعني الذين ظلموا””. 

وأجاز الفراء أن يكون خفضاً بمعنى : اقترب للناس الذين ظلموا حسائهي”© 
ولا يوقفُ على هذا الوجه على «النجوى»»؛ ويوقَفٌ على الوجوه المتقدمة الثلاثة 
قله" فهذه خمسة أقوال: 

وأجاز الأخفش”' الرفعَ على لغةٍ مَن قال: أكلوني البراغيث. وهو حسن؛ قال 
الله تعالى: «دُمَّ عَمُوا وَصَمُوأ حكَيْررٌ ميم 4 [المائدة: 71]» وقال الشاعر: 
مكثثال التضال دوة المسافيى”. ٠‏ فامعديق التيانل لفون 5 


. 786 المكتفى في الوقف والابتداء للداني ص‎ )١( 

(1) الوسيط 779/7 ؛ وتفسير البغوي 778/7 . 

() معاني القرآن للزجاج 787/8 - 784 . 

(4) في إعراب القرآن ”/ 77 » وما قبله منه. 

(65) معاني القرآن للزجاج 784/7 . 

(7) معاني القرآن للفراء 198/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 57/7 . 
(0) المكتفى في الوقف والابتداء ص 586 . 

(8) في معاني القرآن له 777/7 ١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 57/9 . 


سورة الأنبياء: الآيات ١ ١‏ ه/ا١ا‏ 


وقال آخر: 
ولكِنٌيِيَافىيٌ أبوه وُه بِحَوْرَانَيَعْصِرْنَ السَّلِيط أَقَارٍ 

وقال الكسائيٌ : فيه تقديمٌ وتأخيرء مَجازُه: والذين ظلموا أسرًوا ار 

أبو عبيدة”" : «أسرُوا» هنا من الأضدادء فيَحْتَمِل أن يكونوا أَخْفَّوًا كلامّهم. 
وَيتْكمل أن يكرتوا أظهروه وأغلوف 

قوله تعالى: ظمَلْ مَندَا إلا بَثَرٌ بَنْيْسكُم» أي : تناجَوًا بينهم وقالوا: هل هذا 
الذّكْرٌ الذي هو الرسولٌ أو هل هذا الذي يدعوكم إِلّا بشرٌ مثلكم لا يتميّز عنكم 
بشيء» يأكل الطعام» ويمشي في الأسواق كما تفعلون. وما عَلموا أنَّ الله عنَّ وجل 
ذخ للا يجوز أن تمل الهم الاجخرا لديموا ويعلمهه: 

«أفتأوت أليَّحْرَ» أي : إنَّ الذي جاء به محمدٌ ‏ سحرٌء فكيف تجيئون”“ 
ع ل ل وه جَوْا به. والسحر في 
اللغة: كل مموّه لا حقيقةً له ولا صحّة .«وَآشْر تروت ؟ أنه إنسانٌ مثلكم» مثل : 
وأنتم تعقلون؛ لأنَّ: العقل البَصَرٌ بالأشياء. 

وقيل: المعنى: أفتَقُبلون السحر وأنتم تعلمون أنه سحر؟ وقيل: المعنى: 
أمَتَعْدِلونَ إلى الباطل وأنتم تعرفون الحقً”*'؟ ومعنى الكلام التوبيخ. 


0 


- أصل النضال في الرميء؛ وذلك أن يرمي الرجلان والجماعة في الغرض لينظر أيهم أرمى» ثم نقل 
ذلك إلى الحرب والتفاخر. اه. والغرض : هدف يرمى فيه. القاموس (غرض). 

)١(‏ البيت للفرزدق» وهو في ديوانه 45/1 » والكتاب 4١٠/١‏ » والخزانة 74/0 . قال الشنتمري في 
شرح الشواهد ص؟7567 - 7607 : هجا رجلاً فجعله من أهل القرى المعتملين لإقامة عيشهم» ودياف 
قرية بالشام» والسليط: الزيت. 

(؟) تفسير البغوي 778/9 . 

() في مجاز القرآن 4/7" . 

(4) في (خ) و(ز) و(ظ): تجيبون. 

(05) التكت والعيون 471/9 . 


ك/ا١‏ سورة الأنبياء: الآيات 5 - 5" 


قوله تعالى: 9دَالَ رَنِ يَمَلَمُ اقول في ألسَمَكَ وَالارَض وهر اسيم ليد (© 
195 لنقك اعت كل الت بل حو عاد فدلا كلد كا أل 
لين © مآ متت لهم ين دَيَةْ أملكتهاً أمَُمْ بشنت © »> 
قوله تعالى: قل ربّي يعلم القولّ في السَّماءٍ وَالْأرْضٍ» أي: لا يَحْقَى عليه 
شيءٌ مما يقال في السماء والأرض. وفي مصاحف أهل الكوفة: ظقَالَ رَق”'" أي : 
قال محمد: ربي يعلم القول» أي : هو عالمٌ بما تَنَاجَيْتم به. 
وقيل: إِنَّ القراءة الأولى أَوْلى؛ لأنهم أسرُوا هذا القولء فَأَظهَّر الله عرّ وجل 
عليه نبيّه ل وأمره أن يقول لهم هذا؛ قال النحاس”"': والقراءتان صحيحتان» وهما 
بمنزلة الآيتين» وفيهما من الفائدة أنَّ الب 6 أمرء وأنه قال كما أمر. 
وقوله تعالى: بَلُ فَالَوَاْ أضْعَدتُ أَحْلر» قال الزجّاج”": أي قالوا: الذي يأتي 
به أضغاتٌ أحلام. وقال غيره: أي: قالوا: هو أخلاظ كالأحلام المختلطة» أي: 
أهاويل رآها في المنام؛ قال معناه مجاهدٌ وقتادة”*» ومنه قولُ الشاعر: 
كضِعْتٍ حُلْم غر منه حَالِمُه” 
وقال القتبنٌ : إِنّها الرؤيا الكاذية» ومنه قول الشاعر: 
أحاديثُ ظسْم أو سرابٌ بِفَدْقَدٍ 2 تَرمْرّقَ للسَاري وأضغاثٌ حالِب”) 


» قرأ حفص وحمزة والكسائي: ظثَالَ» بالألف, والباقون من السبعة بغير ألف. السبعة ص18:‎ )١( 
. ١94ص والتيسير‎ 

(؟) في إعراب القرآن 54/7 . 

(*) في معاني القرآن 784/9 . 

(4) أخرج قولهما الطبري 77١/١5‏ ء.وذكره الماوردي في النكت والعيون 4717/9 . 

(6) النكت والعيون ”//477 » وسلف .7”57/1١١‏ 

(5) ذكر قول القتبي مع البيت الماوردي في النكت والعيون 477/8 . وطّسْم: قبيلة من عاد انقرضوا. 
والقُدُفد: الفلاة. اللسان (طسم)» و(فدد). 


سورة الأنبياء: الآيات 5 7 /ا/1١ا‏ 


وقال اليزيديٌ: الأضغاتٌ: ما لم يكن له تأويل"'". وقد مضى هذا في 


00 


يي ا و و : «بل افتراه»» ثم انتقلوا 

0 8 '. أي: هم متحيّرون لا يستقرٌون على شيء؛ قالوا 
مرةً: سحرء ومرةٌ: أضغاتٌ أحلام» ومرةً: افتراهء وهرة :“"شاغر: 

وقيل: أي: قال فريقٌ: إنه ساحرء وفريقٌ: إنه أضغاث أحلام» وفريقٌ: إنه 
افتراه» وفريقٌ:إنه شاعر. والافتراءُ: الاختلاق؛ وقد تقدَّم!؟» 

«قََأبنا بَيَمَ حكمآ ل لون أي: كما أرضل موسى بالعصا وغيرها من 
الآيات» ومثل ناقة صالح. وكانوا غالعيو يان القرآن ليس بسحر ولا رؤياء ولكن 
قالوا: ينبغي أنْ يأتي بآيةٍ نقترحها حُها. ولم يكن لهم الاقتراحٌ بعد ما رأَوًا آيةٌ واحدة. 

وأيضاً إذا لم يؤمنوا بآيةِ هي من جنس ما هم أعلمٌ الناس به ولا مجال للشبهة 
فيه فكيف يؤمئون باية غيرها؟! ولو أبرأ الأكْمَة والأبرض لقالواهذاهن باب 
الطبّء وليس ذلك من صناعتنا. وإنما كان سؤالهم تعنّتاً؛ إذ كان الله أعطاهم من 
الآيات ما فيه كفايةٌ» وبيّن الله عنَّ وجل أنّهِم لو كانوا يؤمنون لأعطاهم ما سألوه؛ 
لقوله عر وجل : «وَلرٌ عِلِمَ لَه ذييم حَبا لَخْممَهُمٌ وَلَوْ أُسْمعَهُم ولوأ وهم مُمْرضُو » 
[الأنفال : ]220 

قوله تعالى: «إما َامَمَتْ قَبَلَهُم ين قَريّةِ» قال ابن عباس: يريد قوم صالح وقومٌ 
فرعون .ل أَمَلَكتَهَه يريد: كان في علمنا هلاكها ظِأَفَهُمْ قدت » يريد: يصدّقون» 


. 871// ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 
575/11١ )5( 

(*) إعراب القرآن للنحاس "/ 546 . 

(8) 6/ااة. 

)( قرت القرآن للنحاس ”/ 586 . 


- + سورة الأنبياء: الآيات‎ ١74 


أي : فما آمنوا بالآيات» فاستؤصلواء فلو رأى هؤلاء ما اقترحوا لما آمنوا؛ لِمَا سبق 
يؤمن. و«من» زائدةٌ في قوله: «#يّن َرَيَّةِع. كقوله جنا ب ين كر عَنْهُ حجن 4 


[الحاقة : /ا5]. 


شرء ني سءد عر أ ررع ورت و ءءًّ 2 ا سس سس ره ال م 
كثر لا ملمورم الو ا م وما كانوأ حَِرِينَ 


06 كي سرج مررسم 


لقد أنزلنا 


© خ كته هم 00 ا مكنا الْستَرفينَ © 

قوله تعالى: #وما أرِسَّلْنا 5 رجالاً يُوحَى إليهم» هذا ردٌ عليهم في 
قولهم : «هل هذا إلا بر مْلُكم» وتأنيسٌ لنبيّه ا أي : لم يُرْسِل7'' قبلّك إِلَّا رجالاً. 
«فتلرا أَهْلَ أَلرْكَرٍ إن كُسْرْ لا لم4 يريد أهلّ التوراة والإنجيل الذين آمنوا 
بالنبئ ي؛ قاله سفيان. وسمّاهم أهل الذكر؛ لأنهم كان يذكّرون خبر الأنبياء مما لم 
تعرفه العرب. وكان كفار قريش يراجعون أهل الكتاب في أمر محمدٍ ي. 

وقال ابن زيد: آراد بالذكر القرآن» آي: فا سألا المؤمئين العالِمّين من أهل 
القرآن. قال جابرٌ الجَعْفيٌ : لما نزلت هذه الآيةٌ قال علىٌّ # : ع ار 3 

وقد ثبت بالتَّوائر أن الرسل كانوا من البشرء فالمعنى: لا تبدؤوا بالإنكار» 
وبقولكم: ينبغي أن يكون الرسولٌ من الملائكة» بل ناظروا المؤمئين ليبيّنوا لكم جوارٌ 
أن يكون الرسول من البشر. والمَلّكُ لا يُسمّى رجلاً؛ لأنَّ الرجل يقع على ما له ضدٌ 
من لَفْظِه؛ تقول: رجلّ وامرأة» ورجلٌ وصبىٌ» فقوله: طإلًا رجالا » أي : من بني 
)١(‏ في (خ): نرسل. 


(0) أخرج قول ابن زيد وقول علي # الطبريٌ 779/17 » وجابر الجعفي ضعيف كما ذكر الحافظ في 
التقريب. 


سورة الأنبياء: الآيات 7 - ٠١‏ 1 


آدم. وقرأ حفص : ري إلتهم»”2. 

مسألة: لم يختلف العلماء أنَّ العامّة عليها تقليدٌ علمائهاء وأنَّهم المرادٌ بقول الله 
عر وجل: لصَسَْلوَا مل اذو إن كُثْر لا صن وأجمعوا على أنَّ الأعمى لابدَّ له 
من تقليدٍ غيره ممن يثقٌ بِمَيْزِهِ بالقبلة إذا أشكلث عليه» فكذلك من لا عِلْمّ له ولا يَصَرَ 
بمعتّى ما يَدِينُ به لابدّ له من تقليدٍ عالمهء وكذلك لم يختلف العلماء أنَّ العامّة لا 
يجوز لها المُتيا؛ لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليلٌ والتحرية”". 

قوله تعالى: جوم جَمَلتَهُمْ جَسَدًا لا يَأكُلونٌ الطعا» الضميرٌ في: «جعلناهم» 
للأنبياء» أي: لم نجعل الرسلَ قبلك خارجين عن طباع البشر لا يحتاجون إلى طعام 
وشراب وما كا حَينَ4 يريد: لا يموتون. وهذا جوابٌ لقولهم: <تا عا لا ب 
مَتلك» وقولهم: طمَالٍ مَندًا أرسُولٍ يَأكُلُ الظََمَاءَ» [الفرقان:7]. 

واجسداً» اسم جنسء ولهذا لم يقل: أجساداً”". وقيل: لم يقل: أجساداً؛ لأنه 
أراد: وما جعلنا كلّ واحَدٍ منهم جسداً. 

والجسد: البدن؛ تقول منه: تَجِسَّدء كما تقول من الجسم: تَجسّم. والجسدٌ 
أيضاً : الزَعْفَرَانُ أو نحوٌه من الصّبْْء وهو الدَّمُ أيضاً ؛ قال التابغة: 

وما هُرِيقَ على الأنصاب من سيا 


وقال الكلبيٌ: والشيةعة المسداة الذي فيه الروح يأكل ويشرب » فعَلَى 


)١(‏ السبعة ص58: . والتيسير ص١7١.‏ ووقع في النسخ: حفص وحمزة والكسائي». وذكر حمزة 
والكسائي في هذا الموضع وهمء والصواب أن ثلائتهم قرؤوا: «نوحي» بالنون في الآية (15) من هذه 
السورة كما سيرد في موضعه إن شاء الله. وينظر البحر5/ 798 » والدر المصون 78/5 . 

() ينظر الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ؟//51 -358. 

(9) الكشاف 554/7 ء وتفسير البغوي */778 . 

(:) وصدره: فلا لعَمْرُ الذي مسَّحْتٌ كعبتّهء وهو في ديوان النابغة الذبياني ص5” » والصحاح (جسد)ء 
والكلام. منه. 

(5) في (م): المتجسد. 


46 ش سورة الأنبياء: الآيات / - 


مقتضّى هذا القولٍ يكون ما لا يأكل ولا يشرب جسماً. وقال مجاهدٌ: الجسدٌ: ما لا 


يأكل ولا يشرت؟ فعلنئ مقعقّى هذا القول يكو ما ياكل ويشرت تَفْساً؛ ذكره 
الماك 0 
ورد 0 


مدرم مر 


قوله تعالى مم صَدَفْتَهُمْ الْوعْدَ»ه يعني الأنبياء» أي: بإنجائهم ونَضرهم 
وإهلاك مكل بهم .ومن نَّمآهُ» أي: الذين صدّقوا الأنبياء .«وَامْلَكَنا الْمْرؤِنَ» 
أ المشركين: 

قوله تعالى: «لْمَد نآ اليك حكتباه يعني القرآن افيه كك رفمٌ بالابتداءء 
والجملةٌ في موضع نصبٍ لأنّها نعثٌ لكتاب”" و القراة بالدكر علا قار أي : فيه 
شرفكمء مثل : «وَانَمٌ لدم لَك وَلِمَويكٌ» [الزخرف: 7]44". ثم نبّههم بالاستفهام الذي 
معناه التوقيف فقال عرَّ وجل : «أفلا تَمقَلوهي”. 

وقيل: فيه ذك ركم أي: ذِكْرٌ أمر ديكم» وأحكام شَرْعِكمء وما تصيرون إليه من 
ثواب وعقاب» أفلا تعقلون هذه الأشياءً التي ذكرناها؟ ! 

وقال مجاهد: «فِيهِ ذِكْرُكُمْ). أي: حديثكم. وقيل: مكارمٌ أخلاقكم»: ومحاسنٌ 
أعمالكم. وقال سهل بن عبد الله: العمل بما فيه حيائكه. 

قلت: وهذه الأقوالٌ بمعتّى» والأوّلُ يَعْمُّها؛ إذ هي شرف كلّهاء والكتابُ شرف 
لنبيّنا عليه الصلاةٌ والسلام؛ لأنه معجزتّهء وهو شرف لنا إِنْ عملنا بما فيه» دليلّه قوله 


. 458/9 في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس "/ 56 . 

(5) الوسيط 7١/7‏ » وهذا القول ذكره الماوردي في النكت والعيون 574/7 عن ابن عيسى» وذكره ابن 
الجوزي في زاد المسير 74١/6‏ من طريق أبي صالح عن ابن عباس» وذكره الطبري 777/١15‏ دون 
نسبة ؤقال: وهذا القول أشبه بمعنى الكلمة. 

(5) إعراب القرآن للنحاس */ 56 . 


(6) النكت والعيون 579/7 » وخبر مجاهد فى تفسيره 5١7//١‏ ء» وأخرجه الطبري 777/١5‏ . 


سورة الأنبياء: الآيات ا 1١6‏ ١م١ا‏ 


0000 0 من قَرَيِتَ كنت ظاالِمَة وأنشأنا بَعَدَها فَوْمًا ءاحَرِيت 
© فَلنَآ سوأ بَأسَنَا إذا هم يِنهَا يَشْبونَ ©) لا ركْضوأ وارجعوأ إل ما أترفم 
لسرا يلآ إن كا ظَلِمِنَ © مما رَات يَلْاهَ 


سم ووس سكسسس وى 


وى 
َع حَقّ متو حَصِيدًا يديد © » 

قوله تعالى: «#وَكَمْ قَصَمَنا من قَرَيَة كنت ظَالِمَة» يريد مدائنَ كانت باليمن. وقال 
أهل التفسير والأخبار: إنه أراد أهلَ حَضورء وكان بُعث إليهم نبٌ اسمه شعيب بن 
ذي مَهُدّم: وقبرٌ شعيب هذا باليمن بجبل يقال له : ضِيْن("»: كثير التلجء وليس بشعيب 
صاحب مَذينَ ؛ ا 00 وبعد مِئينَ من السنين 
من مدَّةِ سليمانَ عليه السلام» وأنهم قتلوا نبيّهم وقتّل أصحابٌ الرَّمنّ في ذلك التاريخ 
نبا لهم اسمّه: حنظلة بِنُ صفوان» وكانت حَضُورٌ بأرض الحجاز من ناحية الشام» 
فأوحى الله إلى أرميا أن انتِ بختنصّر فأَعْلِمه أنْي قد سلّطته على أرض العرب» وأني 
منتقمٌ بكَ منهم» وأوحى الله إلى أرميا أن احمل مَعَدَّ بنَ عدنان على الباق إلى أرض 
العراق كي لا تصيبه التّقَمةٌ والبلاءٌ معهمء فإنّي مستخرج من صُلْيه نبيًا في آخر الزمان 
اسمّه محمد. فَحمّل مَعَذا وهو ابن اثنتي عَشْرةٌ سنةً» فكان مع بني إسرائيل إلى أنْ كبر 
وتزوّج امرأةٌ اسمّها معانة» ثم إِنَّ بختنصّر نهض”" بالجيوش» وكَمَنَ للعرب في مكانٍ 
وهو أوَّلُ مَن انَّحْذ المَكَامِنَ فيما أكروا ثم شنَّ الغارات على حَضُورِء فقثّل وسَبَى 


. 5/1١ قطعة من حديث أبي مالك الأشعريء. أخرجه مسلم (777)» وسلف‎ )١( 

(؟) اضطرب اللفظ في النسخ» والمثبت من التعريف والإعلام ص7١1‏ » والكلام منه» وكذا ذكره ياقوت 
في معجم البلدان “/ 550 وقال: ضِيّن بكسر الضاد وسكون الياء. 

(6) في (خ) و(ز) و(ظ): نهدء ولم تجود في (د)» والمثبت من (م) والتعريف والإعلام. 

(5) في التعريف والإعلام: لحضور. 


لال سورة الأنبياء: الآيات 1 16 


و«كُمْ» في موضع نصب ب «قصمنا6"'". والقَضْمٌ: الكسر؛ يقال: قَصَمْتُ ظَهْرَ 
فلانٍ [إذا كسرته]ء وانقصَمَّتُ سِنْه : إذا انكسرت» والمَعْننُ به هاهنا: الإهلاك”"'.و 
أمّا المَضُْم ‏ بالفاء ‏ فهو الصَّدْعٌ في الشيء من غير بينونة؛ قال الشاعر: 
عتلو وى # اي بسحف باط ل أ 001 الل 0 ؟ واو 
ومنه التحديث: ١فيَقُصِ‏ فيْقُصِمٌ عنه وإنّ جبيئه به ليتفصّد عرق227. 
وقوله : # كانت ظَالمَة# أ كافرة» يعني : أهلها. والظلم : وضع الشيء في غير 
مَوْضِعِهء وهم وَضَعوا الكفرٌ مَوْضِعٌَ الإيمان .«وَأنمَاًة» أي : أَوْجَدْنَا وأَحْدَئْنا بعد 
إهلاكهم #قَوْمًا مَاحَرِسِنَ. 
فلم أَحَسُوا» أي : رأوا عذابنا؛ يقال: أحسستٌ منه ضَعْفاً. وقال الأخفش: 
(أتحتولة: خافوا وتوقعوا: 
ل لعى ع م 05 5 ا 31 2 ا مه 3 0 
< إدا هم ينها يسو أي : يهربون ويمروك. والركض: العَدُو بشذة الوّظء. 
ل 5 0 ا ٠‏ مظع عدي سجاه 2 
والرّكضٌ: تحريك الرّجل» ومنه قوله تعالى : برض بِمِك» ورَكَضْتٌ الفرسسَ 
برجلي: استَحْتثته لِيَعْدْوَه ثم كَثْر حتى قيل: رَكُض الفرسٌ: إذا عَدَاء وليس بالأصل» 
عر ورم. . و 1 . .0 . (0) 
والضوات: ركض الفرس ٠»‏ على ما لم يسم فاعله. فهو مركوض 3 
طلا رَكْسوأ» أي: لا تَفِرُوا. وقيل: إِنَّ الملائكة نادتهم لما انهزموا استهزاءً بهم 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج 87/7" ٠‏ وإعراب القرآن للنحاس 580/9 . ٠‏ 
(1) تفسير الطبري 777/15 + ؤما سلف بين خاصرتين منه. 
() البيت لذي الرمة» والبيت في ديوانه 54١/١‏ » والصحاح (فصم). قال الجوهري: يذكر غزالاً يشبّهه 
بدُمْلُجِ فضة وإنما جعله مفصوماً؛ لتَتَنّيه وانحنائه إذا نام. وقال أبو نصر الباهلي شارح الديوات: نَبَه: 
مَنْسِيٌ » انتبهوا له انتباهاًء لا يدرون أي موضع افتقدوه. وقوله: في ملعب. أي : حيث تلعب الجواري. 
اه والدملج: حلية تحيط بالعضد. المعجم الوسيط (دملح). 
(5) قطعة من حديث أخرجه أحمد (7571944)» والبخاري (؟) عن عائشة رضي الله عنها. 
(5) الضحاح (ركض). 1ْ 


سورة الأنبياء: الآيات 1١0 1١‏ 7م١1‏ 


وقالت: «لا تركضوا)”". 


0 1 


وارجعوا إلى ما رمم فيه فيه أي : إلى نعمكم التي كانت سببٌ بَطركم » وَالمترَفٌ: 
المتنكّم» يقال: أترف على فلان» أي: وُسّْعَ عليه في معاشه. وإنما أَنْرفّهِم الله عل 


و 2 ول 


وجل كما قال: «وأترفتهم في احير لدَنيَاه [المؤمنون: "]. 

طِلَعَلَكُمَ مَلُونَ» أي : لعلكم تُسألون شيئاً من دنياكم؛ استهزاء بهم؛ قاله قتادة". 
وقيل : المعنى: لعلكم تُسألون عمًّا نزل بكم من العقوبة فتخبرون به. وقيل: المعنى : 
لعلكم تُسألون أنْ تؤمنوا كما كنتم تُسألون ذلك قبل نزول البأس بكمء قيل لهم ذلك 
اتعيزاة وقريها وترديها. 

تَالوا يويكن» لما قالت لهم الملائكة: «لا تركضوا»ء ونادت: يا لعارات 
الأنبياء! و وتيا الامو رار اذ لعز رجز هر إلا يبس لط ملبيج 
عدرّهم بقتلهم النبيّ الذي بُعث فيهمء فعند ذلك قالوا: بوبنا إنَا كا ظلِيِنَ». 
فاعترفوا بأنّهم طَلموا حين لا ينفع الاعتراف. 

ظمَا رَالت يلك دَعَوَهَم» أي: لم يزالوا يقولون: «يَا وَيْلَنا إن ار 
جَعلَتَهم حَوبِيدًا» أي : بالسيوف كما يُحصّد الزرع بِالمِنْجَل؛ قاله مجاهد”". وقال 
الحسن: أي: بالعذاب”*' حَمِدنَ» أي: ميتين. والحُمودٌ: الهمودٌ؛ كخمود النار 
ال رداص ضير ازور بواومح رق اوري ا 
بانطفاء المناد 220 , 


)١(‏ تفسير أبي الليث 757/7 17584 ونسبه لقتادة ومقاتل. 

(؟) التكت والعيون "4797/7 ٠»‏ وأخرجه عنه الطبري 775/15 . 

(؟) أخرجه عنه بنحوه عبد الرزاق في التفسير ؟/ 5١7‏ » والطبري 7717/15 . 
(4) ذكره الماوردي في النكت والعيون 579/7 . 

(0) النتكت والعيون /57"9 - 4١‏ , 


:18 سورة الأنبياء: الآيات 1١‏ ايا 


قوله تعالى : #ومًا حَلَقَنَا آلسَمَهٌ وَالْديّسَ وما يبنا لين © تر دما أن يِذ 
د هو َي لَك لو بن َي ©©» 

قوله تعالى: «إوما حَلَقنَا السّماء وَالْأيصٌ وما ييا ليت أي : عَبَّثاً وباطلاًء بل 
للتّبيه على أنَّ لها خالقاً قادراً يجب امتثالٌ أمرهء وأنه يجازي المسية والمُحْسِن؛ 
أي: ما حَلَفْنا السماء والأرض ليظلم بعضٌ الناس بعضاًء ويكفْرٌ بعضُهمء ويخالت 
بعضهم ما أمر به ثم يموتوا ولا يُجارَّوْاء ولا يؤمرو'"© في الدنيا بِحَسَّنٍ ولا يُنْهَّوا 
عن قبيح. وهذا اللعبٌ المَنْفيُ عن الحكيم ضدٌّه الحكمة. 

قوله تعالى : لو دن أن تَتَِدَ ,وه لما اعتقدَ قومٌ أنَّ له ولداً قال: طلَوُ أَرَدْماً أن 
َو اه واللهرٌ: المرأةٌ بلغة اليمن؛ قاله قتادة0"©. 

وقال عقبة بن أبي جَسْرَة ‏ وجاءه طاوسٌ وعطاءٌ ومجاهدٌ يسألونه عن قوله تعالى: 
«ِلو أَرَدنا أن تَتَِرَ هط فقال ‏ : اللهرٌ: الزوجة. وقاله الحسة0". 

وقال ابن عباتن اللهو:"الولدة“.روقالة لحن ايض 

قال الجوهريُ" : وقد يُكُتَى باللّهو عن الجماع. 

قلت: ومنه قولٌ امرئ القيس: 


)00( في (د) و(ز): ولا يأمرواء والمثبت من باقي النسخ وإعراب القرآن للنحاس 57/7 والكلام منه. 

(؟) أخرجه الطبري 779/١15‏ . 

() كذا قال المصنف رحمه الله» والخبر كما أخرجه الطبري 578/1١7‏ : عن عقبة عن أبي جسرة قال: 
شهدت الحسن بمكة» قال: وجاءة طاوسنٌ وعطاة ومجاهد-فسألوه عن قول الله تعالى: لز أَرَدْ أن تيد 
وا قال الحسن : اللهو: المرأة. ٠‏ 

(4) ذكره أبو الليث 774/5 » والواحدي في الوسيط 77/7 » وابن الجوزي في زاد المسير 747/8 » 
وهو من رواية الكلبي عن ابن عباس كما ذكر الواحدي. 

(6) الكت والعيون 55١/7‏ . 

(7) في الصحاح (لها). 


سورة الأنبياء: الآيات ١84 _ ١7‏ 6م1١‏ 


الأزعية نتنات الجر اليو -«كبرثوال ةتون اليه اع 
وإِنّما سُّمّي الجماعٌ لهواً؛ لأنّه مَلْهَى للقلب» كما قال: 
5 ع ع أ س ف ه تج 95(8) 
وفيهنٌ مَلْهَى للصديق ومَنْظر" 


الجوهري”" : وقوه عالق ِل ردنا أن تَجَدٌ راي قالوا: امرأةًٌ» ويقال: ولدا. 


دِلَأتحَذْئَهُ من لَدنَا» أي : من عنينا لا مِن عنيكم. قال ابن جريج: [لانّخَذْنا نساءً 
وولداً] مِن أهل السماء لا مِن أهل الأرضص”*2. قيل: أراد الرَدّ على مَن قال: إِنَّ 
الأصنام بناثٌ اللهء أي: كيف يكون مَنْحُوتكم ولداً لنا؟ وقال ابن قتيبة” : الآيةٌ رد 
على النصارى. 

«إن حكُنًا َعلِينَ4 قال قتادةٌ ومقاتلٌ وابن جريج والحسن: المعنى: ما كنا 
فاعلين” »: مثل : إن أَتَ إِلّا تَذِنٌ» [فاطر:"5] أي : ما أنت إِلّا نذير. و«إن» بمعنى 
الجَحْدِء وتم الكلامُ عند قوله: «الَدْتحَذْتَهُ من لَدنَآ». 

وقيل: إنه على معنى الشّرطء أي: إن كنا فاعلين ذلك» ولكن لَسْنا بفاعلين 
ذلك”"" لاستحالة أن يكون لنا ولد؛ إذ لو كان ذلك لم نخلقٌ جنةً ولا نار ولا موتاً 
ولا بعثا ولا حساب]". 


. ديوان امرئٌ القيس ص38‎ )١( 

زفق صدر بيت لزهير وعجزه: أنيقٌ لعين الناظر المتوسم» وهو في شرح ديوانه ص١٠‏ برواية: للُطيف» 
بدل: للصديقء وسلف .377”/1١7‏ 0 

(") في الصحاح (لها). 

(4) أخرجه عنه الطبري 734/1١7‏ . وذكره الماوردي في آلنكت والعيون 440/8 » وما سلف بين 
حاصرتين منهما. 

(5) في تأويل مشكل القرآن ص78١‏ . 

(7) أخرجه عن قتادة وابن جريج الطيري 74/17 » وذكره عن مقاتل البغوي 741/7 » وعن الحسن ابن 
الجوزي 744/0 . 

(0) معاني القرآن للزجاج ”/ 7817 . وقال الزجاج: والقول الأول قول المفسرينء» والثاني قول النحويين» 
وهم أجمعون يقولون القول الأول ويستجيدونه. 

(4) في (د) و(ز): حياتاً. 


كما سورة الأنبياء: الآيات 7 لها 


وقيل: لو أردنا أن نتخذ ولداً على طريق التبئْى لاتخذناه من عندنا من الملائكة. 
ومالَ إلى هذا قوم؛ لأنَّ الإرادة قد تتعلّق بالتبئّي» فأمًّا انََحَادُ الولدٍ فهو مُحال» 
والآزادة لآ معلن بالستخيل #ذكرة الفشيرئ: 


قوله تعالى: بَلٌ تَقَذِفُ يِلَلَيّ عَلَ البكِلٍ» القذف: الرَّمْيء أي: نرمي بالحقٌّ على 


سه مزعو 0 م لك 3 71 52 ع 5 

الباطل فِيدْمَعْه» أي : يَقْمّره ويُهْلِكه. وأصل الدَّمْغْ: شح الرأس حتى يبلغ الدماغ, 
ومنه : ال والحق هنا القرآن» والباطل: الشيطان؛ فى قول متاعق”"" ؟ قال: 
وكل ما في القرآن من الباطل فهو الشيطان. وقيل: الباطلٌ: كذبُهم ووَضفهم الله عر 
وجل بغير صفاته من الولد وغيره. 

وقيل: أراد بالحقٌ: الحُجَةَ وبالباطل: شُبَهَهُم. وقيل: الحقٌ: المواعظء 
والباطل: المعاضى”". والمعتى متقازبٌ» والقرآنُ يتضمّن الحَجّةٌ والموعظة. 

لنَإدًا هْرَ رَاهِقٌّ» أي : هالِكٌ تالف ؛ قاله قتادة” .ولك الْويْلُ» أي: العذاب 
في الآخرة بسبب وَضْفِكم الله بما لا يجوز وَضْفْه. وقال ابن عباس : الويلٌ وادٍ في 


3 5 داه )2 
جهنم ؟ وقد تهدم . 
ظينًا تَصِفُونَ» أي : مما تكذبون؛ عن قتادة ومجاهد'''. نظيره: «سبَجْزِيهم 


304 بوعع6 


وَصِفَهُمْ» [الأنعام:19] أي : تكذيبهه”". وقيل: مما تصفون اللهَ به من المُحال» وهو 
انَحَادُ الولد. ظ 


)١(‏ تفسير البغوي 54١/5‏ » والصحاح (دمغ). 

)١(‏ أخرجه الطبري 54١/١7‏ عن قتادة» ولم نقف عليه من مجاهد. 

() ذكر هذا القول الماوردي في التكت والعيون 55١7/7‏ وقال: قاله بعض أهل الخواطر. 

(4) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 77/١‏ » والطبري 71١/١17‏ . 

71١-770 /7 )5(‏ مرفوعاً من حديث أبي سعيد الخدري 5 وإسناده ضعيف ولم نقف عليه عن ابن عباس. 
(7) أخرجه الطبري 71١/١17‏ عن قتادة. 

(0) في (م): بكذبهم. 

(4) في (م): وهو اتخاذه سبحانه الولد. 


سورة الأنبياء: الآيات 18 ١؟‏ /ام ١‏ 


قوله تعالى: 9وَلْمُ من فى السَملوتٍ وَالْارْضٍ وَمَنْ عِندَمٌ لا مسَتَكيرود عن عبادتو 
07 0114 2 مس وام صم د رص دار ست ا مسرو م سر كه 
ولا ستحيرون 09 يسبحون الْيْلَ والتّبار لا يفترون : 
َي وم في وده 

الارض هم ينشرون © 

يُشْرك به ما هو عَبْدُه وحَلْقُه؟! «وَمَنْ عِنْدَمُ» يعني الملائكة الذين ذكرتّم أنهم بناتٌ 
الله .لا يسَتَكْرُود» أي : لا يَأتّفون عَنَ عِبَادَيْه» والتذلل له «ولا سْتَحرُونَ؟ أي : 
يعْيُونَ؛ قاله قتادة. مأخوذٌ من الحسير: وهو البعيرٌ المنقطعٌ بالإعياء والتعب”©2» حَسَر 


البغيرٌ يَحسِر حسوراً: أغيا وكلّ» واستخسر وتَحَسّر هِثْلهء وجَسَرْتُه أنا حسراً: يتعدّى 
زشرفق 


5 

1-5 
3 
َ 

ها 


ولا يتعدّى » وأَحْسَّرْته أيضاً فهو حسير 

وقال ابن زيد: ا ابن عباس : لا يستنكفون”*). وقال أن لا 
يكلوة. :وقيلن > لأ يفشلون؟ ذكره اين الأهزان ”2+ والمعت .واحد. 

« يحون الَيَلَ وَأَلتّبَارَك أي : يُصَلُون ويذكرون الله وينرّهونه دائما «لا يفون 
أي لا يُضعفون ولا يسأمون. يُلْهَمون النَّسبِيحَ والتّقديسٌ كما يُلهمون النَّمّس. قال 
عبد الله بن الحارث: سألت كعباً فقلت: أمَا لهم شغلٌ عن التسبيح؟ أمَا يَشْعْلّهِم عنه 
شيء؟ فقال: من هذا؟ فقلت: من بني عبد المطلب» فضمّني إليه وقال: يا ابن أخي» 
هل يشغلك شية عن النّمس؟! إِنَّ التسبيح لهم بمنزلة النَمّس”". وقد استدلٌ بهذه الآية 


. 747/17 ء وأخرج قول قتادة عبد الرزاق في التفسير ؟/ 77 » والطبري‎ 14١/* النكت والعيون‎ )١( 

(؟) الصحاح (حسر). ْ 

(*) أخرجه الطبري 517/١7‏ . 

(:) ذكره الماوردي في النكت والعيون 55١7/7‏ عن الكلبي» وأخرج الطبري 787/١7‏ عن ابن عباس قال: 
لا يرجعون. 

)2 في (د) و(ز) و(ظ): ابن زيد» 'ولم نقف على قوله. 

(5) ياقوتة الصراط لغلام ثعلب ص69" . 

(0) أخرنجه الطبري 744/١7‏ » والبيهقي في الشعب (151). 


175 19 سورة الأنبياء: الآيات‎ ١134 


مَن قال: إِنَّ الملائكة أفضلٌ من بني آدم. وقد تقدّم والحمد لله”"". 

قزله تخالى : «أٍ أعمْدْكاً أ ءإلهَة مِنَ الْأَرضٍ هُمْ ينْشِرُونَ» قال المفضّل : مقصودٌ هذا 
الاستفهام: الجَحدٌ أي: لم يتَّخذوا آلهة تقدِرٌ على الإحياء. وقيل: «أم) بمعنى 
«هل». أي : هل انَّحْذْ هؤلاء المشركون آلهةً من الأرض يُحيون الموتى؟ ولا تكون 
«أم» هنا بمعنى بل؛ لأنَّ 0 السو إلا أن تقدّر «أم؛ مع 
الاستفهام. فتكون «أم» المنقّطعة» فيصحٌ المعنى”"'؛ قاله المبرّد. 

وقيل: اعت اب أي: أَفَخْلقنا السماء والأرض لعباًء أم هذا 
الذي أضافوه إلينا من عندنا فيكونٌ لهم مَوْضِعَ شبهة؟ أو: هل ما انّخذْوه من الآلهة 
في الأرض يُحيي الموتى فيكونٌ موضع شُبْهةٍ؟. وقيل: لقَد أنزلنآ ِل حكتبا فيه 
وك فلا تمْقُوت» [الرعد: 21٠١‏ ثم عَطفَ عليه بالمعاتبة» وعلى هذين التأويلين 


تكون «أم» متّصلة. 
1 سود : «يْشِرُوتَ» بضمٌ الياء وكْسْرٍ الشين مِن أَنْشّر الله الميتٌ فتّشِرء 
أي أحيا ه فحييّ. . وقرأ الحسن بفتح الياء” "© أي : يَحْيوْنَ ولا يموتون”*». 


قوله تعالى: 9ل كَنَ فهما عَلِلَهُ ِل أَلَهُ لَمَسَدَئاً مَبْحَنَ لله رب اوش ع 
صن © 1 بز عنَا ينل يق متتثرت © أر نذأ من موزدء لله قل 
انوأ بعشو هذا وكرْ من ع وك من كل بل كر لا يلون الي 
مُعرسُونَ © » 


قوله تعالى: 8ل كن فِيماً مَإِلَهُ إلا أنَهُ لنَسَدََه أي : لو كان في السماوات 


/50ة. 

(؟) قال الزمخشري في الكشاف 555/7 : هذه أم المنقطعة» الكائنة بمعنى بل والهمزة» قد آذنت 
بالاضراب عما قبلها والإنكار لما بعدهاء وينظر المحرر الوجيز 1/1 . 

زفو4ق القراءات الشاذة ص١1 ١‏ 


(4) معاني القرآن للزجاج ”388/7 . 


سورة الأنبياء: الآيات ؟؟ ‏ 5؟ 6م١١‏ 


والأرضين آلهةٌ غيرٌ الله معبودون لِفَسَدَتا. قال الكسائيٌ وسيبويه: (إلَّا؛ بمعنى غيرء 
فلمًا جُعلت إِلّا في موضع غير؛ أعرب الاسم الذي بعدها بإعراب غيرء كما قال: 
وكلأخ مفارثُه اعخجدرة + لنيز ا سينك لا و 

وحكى سيبويه: لو كان معنا رجلٌ إِلّا زيدٌ لهلكنا. 

وقال الفراء: «إلا» هنا في موضع سوىء والمعنى: لو كان فيهما آلهةٌ سوى الله 
لفَسّد أهلّهما”". وقال غيره: أي : لو كان فيهما إلهان لفسد التدبير؛ لأنَّ أحدهما إن 
أراد شيئاً وأراد الآخَرُ ضدَّه كان أحدهما عاجزاً. 

وقيل: معنى الْمَسَدَنَاه أي : خحرِبتا وهَّلّكَ مَن فيهما بوقوع التنارُع والاختلاف9© 
الواقع بين الشركاء. 

سبح أله رب العرْشٍ عَم يصِفُونَ» نَرَّه نفسه وأَمَر العباد أن ينرّهوه عن أن يكون له 
شريكٌ أو ولد. 


1 


قوله تعالى: «لا يل عم يفعل وهم يلوت » قاصمةٌ للقدريّة وغيرهم. قال ابن 
جريج : المعنى: لا يسأله الحَلْقُ عن قضائه في خَلْقِه وهو يُسأل الخَلْقَ عن عملهم؛ 
لأنيم بيك يكن بهذا أنَّمَن يُسأل غداً عن أعماله كالمسيح والملائكة لا يصلّح 
للإلهية. وقيل: لا يؤاححذ على أفعاله وهم يؤاححذون؟» 


وروي عن علي أنَّ رجلاً قال له: يا أمير المؤمنين» أيُحِبُ ربّنا أن يُعصَى؟ 


)١(‏ الكتاب 3574/7 . وإعراب القرآن للنحاس 77/7 . والكلام منه»ء وسلف 04/١١‏ . والشاهد فيه: 
نعت ١كلٌ»‏ بقوله : «إلا الفرقدان» على تأويل «غير»» والتقدير: وكلٌ أخ غ غيرٌ الفرقدين مفارقه أخوه. 
شرح الشواهد للشنتمري ص758 . 

(؟) في النسخ : أهلهاء والمثبت من بغانن القرآن للفراء 7/ ٠ ٠٠١‏ وإعراب القرآن للنحاس */ 58 وعنه 
نقل المصنف. 

(9) في (د) و(ز) و(م): بالاختلاف» والمثبت من (خ) و(ظ). 

(8) النكت والعيون 457/9 . 


155 17 سورة الأنبياء: الآيات‎ 1١4٠ 


- 
لمانا 


قال: أفيُعْصَى ريا قَهْراً؟ قال: أرأيتٌ إِنْ منعني الهدى ومنحني الرّدىء أأحْسَنَ إليّ أم 
أساء؟ قال: إن منعك حقَّّك فقد أساءء وإن منعك فَضْلّه فهو فضلُّه يؤتيه مَن يشاء. ثم 
تلا الآية: «إلا يسلُ عَمَا يفعلٌ وَهُم يستلوت 20# 

عق ابن عبان فال« الكا رفت للف وج عرسي كلمو انول عله التوراف 
قال: اللهمّ إنك رب عظيم» لو شئتَ أن تُطاع لأطعتء ولو شئت ألّا تُعصى ما 
عُصيتَ»ء وأنت تحب أن تطاعء وأنت في ذلك تُعصى» فكيف هذايا رب؟! فأوحى 
الله إليه : إني لا أسأل عمًا أَفْعَلُ وهم يُسألون”". 


صمد عير م 


قوله تعالى: #أور اتخذوأ مِن دونده م أعاد التعجبٌ فى اتخاذ الآلهة من دون 
الله مبالغة في التوبيخ» أي: صفتهم كما تقدم في الإنشاء والإحياءء فتكون «أم» 
بمعنى هل» على ما تقدّمء فليأتوا بالبرهان على ذلك. 

وقيل: الأول احتجاجٌ من حيث المعقولٌ؛ لأنه قال: دهم ينشرون 6 ويحيون 
الموتىء هيهات! والثاني احتجاحٌ بالمنقول» أي: هاتوا برهانكم من هذه الجهة. 
ففي أيّ كتاب نزل هذا؟! في القرآن» أم في الكتب المنزلةٍ على سائر الأنبياء؟! 

ل ل هس 5 5 0 رسكو ل دهظ 

«هدًا ذَكْرٌ من مّىَّ» بإخلاص التوحيد في القرآن «وذكرٌ من قبلي» في التوراة 
والإنجيل وما أنزل الله من الكتب؛ فانظروا هل في كتاب من هذه الكتب أن الله أمر 
باتخاذ آلهةٍ سواه؟! فالشرائمٌ لم تختلف فيما يتعلّق بالتوحيدء وإنما اختلفت في 


)١(‏ لم نقف عليه عن علي 4#؛ وذكره ابن شيث في جر الغلاصم ص8١‏ عن جعفر بن محمد مع أحد 
القدريةء وذكر نحوه ابن عبد البر في التمهيد 6/5 -50 عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» وأخرج 
القطعة الثانية منه وهي قوله: أرأيت إن منعني...» عن ابن عباس بنحوها. وذكره الحافظ في الفتح 
1/١0غ‏ بتمامه على أنه مناظرة بين بعض أثمة السنة مع بعض أئمة المعتزلة» وزاد في أوله: قال 
المعتزلي: سبحان من تنزَّه عن الفحشاءء فقال السّني : سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاءء فقال 
المعتزلي: أيشاء ربنا أن يعصى... 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير )٠١707(‏ مطولاًء والبيهقي في الأسماء والصفات (738) واللفظ له. قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد 7/ ٠٠١‏ : فيه أبو يحيى القتات» وهو ضعيف عند الجمهور... ومصعب بن 
سوار لم أعرفه» .وبقية رجاله رجال الصحيح. 


سورة الأنبياء: الآيات  ""‏ 5؟ لاحل 


الأوامر والنّوَاهى. 
وقال قتادة: الإشارة إلى القرآنء المعنى: هذا وكْرُ من يَّىّ» بما يلزمُهم من 


4 ءا 


الحلال والحرام #وَدْمٌ من قبل من الأمم. ممّن نجا بالإيمان وهلك بالشرك0©. 
وقيل: «ؤكرٌ من بَىَّ» بما لهم من الثواب على الإيمان والعقاب على الكفرء 
لووك من قَبَلّ» من الأمم السالفةٍ فيما يُفعل بهم في الدنياء وما يُفعل بهم في 


الأعع. 
وقيل: معنى الكلام الوعيدٌ والتهديد. أي: افعلوا ما شئتم» فعن قريب ينتكشف 
الغطاء. 


وحكى أبو حاتم: أن يحيى بنّ يَعْمُر وطلحةً بنّ مُصرَّفٍ قرأا: «هذا ذِكْرٌ ين معي 
وذكرٌ مِن قَبْلي» بالتنوين وكَسْرٍ الع وزعم أنه لا وجة لهذا. وقال أبو إسحاق 
اجاج في هذه القراءة: المعنى: هذا ذكرٌ مما أنزل إليّ وممًّا هو معي» وذكرٌ مِن 
لي وقيل: ذكرٌ كائن من قَبْليء أي: جئتٌ بما جاءت به الأنبياء من قَبْلي. 


4 م جر و7 


وبل أ كترَهرٌ لا يعلمون لح ب وقرأ ابن محيصن والحسن: «الْحَقٌ) بالرفع. 
نمكان > هولق أو :هذا الحقٌ*. وعلئ هذا يوقفٌ علق: (لا يَعلمون» ولا يوقف 
عليه على قراءة النتصب نهم مُعرضُون أي : عق الح وهو القرآن» فلا يتأمّلون ‏ 


حجَةٌ التوحيد. 


. 5494- 754/17 التكت والعيون ؟/ ”45 . وأخرجه بنحوه الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 178/١57‏ . ' 

() المحتسب 51١7/7‏ » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ض١4‏ عن يحيى وحده» وذكر عن طلحة 
أنه قرأ: «هذا ذكرٌ معي وذكرٌ قبلي». والكلام من إعراب القرآن للنحاس 58/7 . 

(4) معاني القرآن للزجاج */ 784 » وإعراب القرآن للنحاس 58/8 . 

)2 في (د) و(ز) و(م): هو الحق.وهذا هو الحق» والمثبت من (خ) و(ظ) والمحتسب 51/7 والكلام منه. 
وذكر القراءة أيضاً عن ابن محيصن ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١9‏ . 
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قوله تعالى : وما أَرَسَلتَا بين فلك ين رَسُولٍ إلا نيعت إلنِه أ 
َأعْبِدُون © » 

وله ال طروي أ ضلقا و كلل روسل ارق الب قراطو 
وحمزةٌ والكسائيٌ : نح إِل»ه بالنون”" ؛ لقوله: ظأَرْسَلتَا» .آَم لآ إِلَه إلا أنأ 
ََعْبْدُونِ» أي: قلنا للجميع: لا إله إلا الله؛ فأدلةٌ العقل شاهدةٌ أنه لا شريكٌ له 
والنقلُ عن جميع الأنبياء موجود» والديل زا مشقول وزكا سفرك ةوقال تاه انم 
يُرشْل تك إلا بالعوحيد» ولاخ مُ مختلفةٌ في التوراة والإنجيل والقرآن؛ وكلّ ذلك 
على الإخلاص والتوحيد”") 


تو تعالى : لوَكَانا أعَمَدَ اليَمَنُ ولا سْبِحَتدٌ بل يبا كروت © آ 
مَْبِقُوتهُ بالتولس وَمْم يأتروه ينمت © بن مَا بين مم وما َلْمَهْ ولا 
سس 7 ل 200 بر مرحم 


ملطفعورت إلا أ وهم ين حَنْيو. مَشْفِقُون لت إل 
من دونو هَدَلِكَ خجَزِيهِ 0 13 4 لك مَرِى الظَيلِمِيَ © © 


2 مهدو رسة 


قوله تغالي: 0 عمد لمن ولدا سبحم شتستز» نزلت في شُجزاعة حيث قالوا: 
الملائكةٌ بناتثُ الله أ وكانوا يعبدونهم طمّعاً في شفاعتهم لهم. وروى معمرٌ عن 
قتادة قال: قالت اليهود ‏ قال معمر في روايته”*2: أو طوائفٌ من الناس -: [إن الله] 
خاي إلى الجن والملائكةٌ من الجن فقال الله عدٍّ وجل : لسْبْحَلئَةٌ» : تنزيهاً له 
«بل عبادٌ» أي : بل هم عبادٌ «تَُكرَمُنَه”2 . أي : ليس كما َعَم هؤلاء الكفار. 


. ١964ص السبعة ص58 » والتيسير‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 76١/١5‏ بنحوه. 

(5) تفسير البغوي */ 7847 » وتفسير الرازي 169/717 . 

(54) يشير المصنف إلى رواية ثانية من غير طريق معمرء كما في التعليق التالي. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 77/7 » والطبري 36١/١7‏ » وما سلف بين حاصرتين منهماء وفيهما: 
وطوائف. بالواو. وأخرجه الطبري 76١/١7‏ من طريق سعيد عن قتادة دون قوله: أو طوائف من 
الناس» وفيه: صاهر الجنء. بدل: خاتن إلى الجن. 
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ويجوز التّصب عند الزْجَّاجٍ”'' على معنى: بل اتخذ عباداً مُكرمين. وأجازه 
الفراء''' على أن يرد على ولد. أي: بل لم ننّخذهم ولداًء بل اتخذناهم عباداً 
مككرمين. 

والولدٌ هاهنا للجمع: وقد يكون الواحد "' والجممعٌ وَلّدا”*“. ويجوز أن يكون 
لفظ الولد للجنسء كما يقال: لفلانٍ مال. 

«لا مْبِقُوتَمٌ بلْقوَليِ» أي : لا يقولون حتى يقولء ولا يتكلّمون إِلّا بما 
يأمرهم .«وَهُم بِأمْرِوء يَمْمَلُوت» أي: بطاعته وأوامره 006 بين أيهم وَمَا 
عَلْتَهُ > أي : يعلم ما عملوا وما هم عاملون؛ قاله ابن عباس”". وعنه أيضاً : «مَا بَيْنَ 
َيْدِيهِمْ»: الآخرة» «رَمَا حَلْمَهُمْ: الدنيا©2؛ ذكر الأول التَّْلبُِء والثاني القُمَيريَ. 

«ولا يَنْتَموك إِلَّا لمن ريض قال ابن عباس : هم أهلْ شهادة أنْ لا إله إلا الله. 
وقال مجاهد: هم كل مّن رضي الله عنه! "". والملائكة يشفعون غداً في الآخرة كما 
في صحيح مسلم وغيره!, وفي الدنيا أيضاً ؛ فإنهم يستغفرون للمؤمنين ولمن في 
الأرضء كما نصّ عليه التنزيل على ما يأتي”" .ظوَهُمْ» يعني الملائكة هيْنْ حَنْي دب » 
يعني من خوفه طمُشْفِفُونَ» أي : خائفون لا يأمَنون مَكرّه. 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج 894/7" . وقال الزجاج: ولو قرئت: بل عبادأ» لم يجز لمخالفة المصحف. 

(؟) في معاني القرآن 75١١/7‏ » ويعني النصب في اللغة» لا في التلاوة. 

(5) في (ظ): للواحد. 

(5) في (ظ) و(ف): أولادء وفي (خ) و(د) و(ز): أولاداء والمثبت من (م). وينظر الصحاح (ولد). 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون 457/7 » والرازي ؟١7/ ١٠١‏ بلفظ : يعلم ما قدَّموا وما أخروا من 
عملي 

(1) ذكره الماوردي في النكت والعيون 447/7 عن الكلبي. 

(0) ذكر قول ابن عباس وقول مجاهد البغوي 7147/9 . 

(4) صحيح مسلم (2)141 ومسند أحمد )١1894(‏ من حديث أبي سعيد الخدري # مطولاً. 

(9) عند تفسير الآية (1) من سورة غافر. 
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قوله تعالى: «وَمن يَقُلْ ْم إن إِلَهُ ين دونو-» قال قتادة والضحاك وغيرهما : 
عنى بهذه الآية إبليس حيث اذَّعى الشركة» ودعا إلى عبادةٍ تَفْسِه وكان من الملائكة» 
ولم يقل أحدٌ من الملائكة إِني إلهٌ غيره”". 

وقيل: الإشارةٌ إلى جميع الملائكة» أي: فذلك القائلٌ «جرِيِهِ جَهَئم4. وهذا 
دليلٌ على أنّهُم وإن أكرموا بالعصمة فهم متعبّدون» وليسوا مضطرّين إلى العبادة كما 
ظنّه بعض الججهّال. وقد استدلٌ ابن عباس بهذة الآية على أن محمداً #6 أفضل مب 9) 
أهل السماء. وقد تقدَّم في «البقرة»”". 

« كَدَلِكَ جْرى الطَديِنَ» أي: كما جزينا هذا بالنار؛ فكذلك نجزي الظالمين 
الواضِعِين الألوهية والعبادة في غير موضعهما. 


قوله تعالى: ##وَلِرَ ير الِنَ كنروَأ أن السَمنوت وَالْارَضَ كانا رتنا ففئقتهماً 
زه ل سر سيل ل حرسم م 2 5 أو وم 5 0 
وجعلنا مِن الماء كل شىَءٍ حي فلا يميت 67 وَحَعَلَا في الْأرضٍ رَوسِىَ أن تَمِيدَ 


0 


3 و رموه موريعر ب ذه لذ وه جو سام يعو مرعة 
بهم و جعلنا جعلنا فا فجاعا سه ا مُبْلا لَه ِتَدُون 9 و 1ن الئماء مسقنا حفوظا 
برىم 1-1 


7 عَنْ ًا مُِصُونَ © وَهْرٌ الى حَلقَ ابل والبَارَ وألشّمس وَالْقمر كل في 
ماع ب سبحون © » 
قوله تعالى: #وَلرٌ بر الَنِينَ كُقروأ» قراءةٌ العامة: لأأوَلَه» بالواو. وقرأ ابن كثير 


وابن مُحَيْصِن وحميد وشبل بن عبّاد : «ألم ير بغير واو”*» وكذلك هو في مصحف 
260 
مكة . 


)١(‏ أخرجه بنحوه عن قتادة عبد الرزاق 7/7 ٠»‏ والطبري 764/١‏ » وأخرجه عن الضخاك ابن أبي حاتم 
كما في الدر المنثور 517/4 . قال ابن عطية في المحرر الوجيز 9/5 : وهذا ضعيف لأن إبليس لم 
يُدْوَ قط أنه ادعى ربوبية. 

(0) قوله: من» من (ظ). 

(5) 5/مه؟. 

(5) السبعة ص558 » والتيسير ص ١560‏ عن ابن كثير. 

(6) المقنع لأبي عمرو الداني ص4١١‏ . 
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دِأوَثَرَ برع بمعنى: يعلم #«ليّنَ كتروا أن لسوت وَالْأرْضَ كلا رتنه قال 
الأخفش: قال: # كنا ؛ لأنهما صنفانء, كما تقول العرب: هما لِقاحان 
أسودان”'2» وكما قال الله عدٌ وجل : «إدَّ أنَهَ بيلك السَّمْوت وَالْدرض أن نزولا 
[فاطر:١4]‏ قال أبو إسحاق: قال: «كانتا»؛ لأنه يعبّر عن السماوات بلفظ الواحدٍ 
بسماء؛ ولأن السماوات كانت سماءً واحدة» وكذلك الأرضون. [قال:] وقال: 
«رَتقاً» ولم يقل: رَثْمَيْنَ؛ِ لأنه مصدرٌء والمعنى: كانتا ذواتّيْ رَنْقِ. وقرأ الحسن: 
«رَتَّقًه بفتح التاء. قال عيسى بن عمر: هو صوابٌ وهي لغة”". والرّئق: السدّء ضدّ 
القَنّْقَء وقد رَتَفْتٌ المَتّقَ أَرْتقه فازتتق» أي : الْتأم» ومنه الرَّنْقاء للمنضمّة الَرْجِ7". 

قال ابن عباس والحسن وعطاءٌ والضحَاك وقتادة: يعني أنَّها كانت شيثاً واحداً 
ملز قشر فمَضَل الله بيدلما باتريم 7" ركذلك فال عفي: كل الله الشعاوات 
والأرضّ بعضّها على بعض» ثم خلق ريحاً تَوسَطئْها'”' ففتحها بهاء وجعل السماواتٍ 
سبعاً والأرضين سبعاً. 

وقول ثانٍ قاله مجاهد والسدّيٌ وأبو صالح: كانت السماواتٌ مؤتلفةً طبقة 
واحدةً» ففتقها فجعلها سبع سماوات» وكذلك الأرضين كانت مُرْتَتِقَةَ طبقةٌ واحدةً» 
ففتقها فجعلها سبعا”"". 


)١(‏ لقاح جمع لَمّحةء وهي الناقة القريبة العهد بالتّتاج؛ أو الحلوب الغزيرة اللبن. معجم متن اللغة (لقح). 
وهذا من باب تثنية الجمع» مثل بُسْران وتمرانء أي: ضربان مختلفان» وكذلك: إبلان. الكتاب 7377/7 . 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 19/7 ». وما سلف بين حاصرتين منهء وقول أبي إسحاق الزجاج في كتابه 
معاني القرآن ”/ 40” » وقراءة الحسن في المحتسب 57/7 . وهي في القراءات الشاذة ص١9‏ عن 
أبي حيوة. 

() تهذيب اللغة 4/ "51 - 54 . والصحاح (رتق). 

(14) أخرجه عن ابن عباس والحسن وقتادة الطبري /١5‏ 707-708 » وذكره البغوي 747/7 - 747 عن 
ابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء. 

(5) في (م): بوسطهاء وفي (ظ): متوسطتها. ووقع في مطبوع تفسير البغوي (والكلام منه) 747/8 : 
فوسطها. 

(1) أخرجه عنهم الطبري 707/17 - 7017 » وذكره البغوي 747/7 عن مجاهد والسدي. 
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وحكاه المُتبيُ في «عيون الأخبار» لهء عن إسماعيل بن أبي خالد في قول الله عرَّ 
وجل: #أولر بر النِينَ كفروأ أن السَّمْوتٍ والْأَرَضَ كان ريا فَفتفَتهماً» قال: كانت 
السماء مخلوقةً وحدّها والأرضٌ مخلوقةٌ وحدّهاء ففتق من هذه سبع سماوات» ومن 
هذه سبع أرضين؛ خلق الأرضٌ العليا فجعل سكّانها الجنّ والإنس» وشقٌّ فيها 
الأنهارّء وأنبتٌ فيها الأثمار» وجعل فيها البخار؛ وسمّاها رعاءء عرضها مسيرةٌ 
خمس مئة عام. ثم خلق الثانيةً مثلّها في العَرْض والغِلَظِء وجعل فيها أقواماً؛ أفواههم 
كأفواه الكلاب» وأيديهم أيدي الناس» وآذاثهم آذانُ البقرء وشعورّهم شعورٌ الغنم» 
فإذا كان عند اقتراب الساعة ألقتهم الأرض إلى يَأجوجّ ومأجوج» واسمٌ تلك الأرض 
الدكماء'”". ثم خلق الأرض الثالثة غِلّظُها مسيرةٌ خمس مئة عام» ومنها هواءٌ إلى 
الأرض. الرابعةٌ خَلَنَ فيها ظلمةً وعقارب لأهل النار مثلَّ البغال السُودء ولها أذنابٌ 
مثلُ أذناب الخيل الطّوال» يأكل بعضّها بعضاً فتسلّط”" على بني آدم. ثم خلق الله 
الخامسة مثلّها"" في الغلظٍ والطول والعرضء» فيها سلاسلٌ وأغلالٌ وقيودٌ لأهل النار. 
ثم خلق الله الأرضّ السادسة واسمُّها مادء فيها حجارةٌ سُودٌ بُهُم» ومنها حُحلقت تربة 
آدمّ عليه السلام» تُبعث تلك الحجارةٌ يوم القيامة» وكل حجر منها كالطؤد العظيم» 
وهي من كبريتٍ» ُعلّقُ قي أعناق الكفارء فتشتعل حتى تُحرقّ وجوههم وأيدرٌ 
فذلك قولّه عرّ وجل > وو شودهًا َتام ّاسُ وَلِلْجَارُة4 [اليقرة: 74 والتحزيم:+]. ثم خلق 
الله الأرض السابعة واسمٌها عربية وفيها جهنم. فيها بابان”/“؛ اسم الواحد: سججين» 
واسمٌ الآخَرِ: العَلَقَءِ فأمًا سجّين فهو مفتوحٌ وإليه ينتهي كتابٌ الكفارء وعليه يُعرض 
أصحاب المائدة وقومٌ فرعون» وأمًا العَلق فهو مُعْلقٌ لا يُفتح إلى يوم القيامة”“. 


)١(‏ في (ز) و(ف): الركماء وفي (د): الوكماء وفي (ظ): الرخاء. ولم تجود في (خ).» والمثبت من (م). 
)١(‏ في (ظ): تتسلط. 

(7) في (ظ): كهنء والمثبت من (ز)» وسقطت من باقي النسخ. 

(4) في (ز) و(ظ): وفيها. 

(5) لم نقف عليه. 
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وقد مضى في «البقرة»”"' أنها سبعٌ أرضين بين كل أرضّيّن مسيرةٌ خمس مئة عام 
وسيأتي له في آخر «الطلاق» زيادةٌ بيانٍ إن شاء الله تعالى. 

وقول ثالث قاله عكرمةٌ وعطية وابن زيدء وابنٌ م عباس أيضاً فيما ذكر المَهْدَويٌُ 
إن السمازاق كانت ردقا لا ُنيار. الاي تام را لح لت الما 
بالمطرء والأرضّ بالنبات”''؛ نظيره ه قولّه عر وجل : ولت دَاتِ لجع وَالْارْضٍ 5 
س4 1 [الطارق .]1١5:‏ واختار هذا القول الطبريُ”" ؛ لأنَّ بعده: «وَحَمَلَنَا م 17 

قلت: ا ومُعاينة» ولذلك أخبر بذلك في غير ما آية؛ ليدلّ 
على كمال قدرته؛ وعلى البعث والجزاء. وقيل: 
جبعزة عسييب ]إن اتعفهيين. نظ انشيناة رإرعاتهنا 
وَرَنق الفعوق وفشقٌالشزتن ق وتَمّض الأمور وإبرامها”) 

وض قوله تعالى : سملن ون الل عل كن 


أحدها: أنه خحَلَّقَ كلّ شيء من الماء؛ قاله قتادة. 


س4 ثلاث وات 


الثاني : حَفِظَ حياءً كل شيءٍ [حيٌ] بالماء. 
الثالث: : وجَعَلّنا من ماء الصُلْب كل شيءٍ حي ؛ قاله قطرب0©0) 


«وجعلنا» بمعنى: خلقنا. وروى أبو حاتم البسْتَنُ في المسند الصحيح له من | 


.مال/١‎ )1( 

(؟) النكت والعيون "/ 555 » وأخرج قول عكرمة وعطية وابن زيد الطبري 17//ا760 ٠‏ وأخرجه عن ابن 
عباس الحاكم 787/7 ٠‏ وفيه طلحة بن عمروء قال عنه الذهبي في التلخيص: واه. 

(*) في تفسيره 709/157 . 

(4) قائلهما عبد الرحمن بن حسان بن ثابت كما في الحماسة البصرية 17/١‏ ء والنكت والعيون "/555 . 

(4) النكت والعيون ”/ 555 وما سلف بين حاصرتين منهء وخبر قتادة أخرجه عبد الرزاق 77/7 » 
والطثري 77١/17‏ بلفظ : كل شيء حي خلق من الماء. 
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حديث أبي هريرةً قال: قلتٌ: يا رسول اللهء إذا رأيئك طابت نفسيء, وقَرّتْ عيني؛ 
أنيئتي عن كل شئء؟ قال: كل شيءٍ خلِقَ من الماء» الحديث؛ قال أبو حاتم: قولٌ 
أبى عريرة: أنبئتي عن كل شيءء أراد به عن كلّ شيءٍ ُلق من الماءء والدليل على 
صحة هذا جوابٌ المصطفى إياه حيث قال: «كلّ شيءٍ حُْلِنَ من الماء» [فهذا جوابٌ 
خرج على سؤالٍ بِعَيْنِه لا أنَّ كل حَلْقِ من الماء] وإن لم يكن مخلوق”". 

وهذا احتجاجٌ آحَرٌ سوى ما تقدَّمِ من كوْن السماوات والأرض كانتا" رثا 

وقيل: الكل قد يُذْكَر بمعنى البعضء كقوله: «وَُوِيتَ من حَكُلٍ غَنَ» وقوله : 
«تدير كل تو » والصحيح العموم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «كل شيءٍ لق 
من الماء» والله أعلم. 

«أفلا يُؤِْيْنَ> أي : أفلا يصدّقون بما يُشاهِدونء وأنَّ ذلك لم يكن بنفسهء بل 
بمكوّن”" كورّنهء ومدَبّرِ أَوْجَدَهء ولا يجوز أن يكون ذلك المكوّن مُخْدّثاً. 

قوله تعالى : لوجعلا في الْأيْضٍ رَوبِىَ» أي : جبالاً نَوَابت أن تَمِيدٌَ بهِمّ» أي : 
لئلّا تميدَ بهم ولا تتحرّك؛ ليتمٌ القرارٌ عليها؛ قاله الكوفيون. وقال البصريُون: 
المعنى : كراهية أن تميد. والمَيّدٌ: التحرّك والدوران. يقال: ماد رأسه. أي: دار. وقد 
مضى في «النحل» مستوقى 7*. 

<وَحَمَلَْا فيا وِجَاجاه يعني في الرّواسي ؛ عن ابن عباس”"“. والفجاجٌ: المسالك. 
والمّحُ: الطريقٌ الواسع بين الجبلين. 

وقيل: وجعلنا في الأرض فِجاجاًء أي: مسالكَ» وهو اختيار الطبري"''؛ 


دلق صحيح ابن حبان (750669)» وما بين حاصرتين منه» وسلف .7801/١‏ 
(؟) قوله: كانتاء من (ظ). 

() في (م): لمكون. 

تفي 1 

(4) أخرجه الطبري 357/١5‏ . 

(5) في تفسيره 577/١15‏ . 
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لقوله: «لَّصلَّهُمْ بتَدُو» أي : يهتدون إلى السير في الأرض. 
«سبلا» تفسير الفجاج؛ لأنَّ المَّحَّ قد يكون طريقاً نافذاً مسلوكاً وقد لا يكون. 
وقيل : ليهتدوا بالاعتبار بها إلى دينهم. 


.عع 


قوله تعالى: #وَحَمَنا لسَمَآه سَقْمًا حَفُوظَا» أي : محفوظاً من أن يقع ويسقط 
على الأرضء دلينّه قولّه تعالى: ظوَيْنسِكُ التصسّآء أن نمم عل الرْضٍ إلا بإذْية» 
د 

وقيل: محفوظاً بالنجوم من الشياطين؛ قاله الفرّاء”" » دليله قولّه تعالى: 

وقيل: محفوظاً من الهّدْم والنَقُْض”". وعن أن يبلغه أحدٌّ بحيلة. وقيل: محفوظاً 
فلا يحتاج إلى عماد. 

وقال مجاهد: مرفوعاً. وقيل : محفوظاً من الشرك والمعاصي”*. 

مم4 يعني الكفار هصن َلَا مم4 قال مجاهد: يعني الشمسس والقمر 
[والنجوم]”*'. وأضاف الآياتٍ إلى السماء لأنها مجعولةٌ فيهاء وقد أضاف الآياتٍ 
إلى نفسه في مواضع؛ لأنه الفاعلٌ لها. بيّن أنَّ المشركين عَمَنُوا عن النظر في 
السماوات وآياتهاء من ليلها ونهارهاء وشمسها وقمرهاء وأفلاكها ورياحها 
وسحابهاء .وما فيها من قدرة الله تعالى؟ إذ لو نظروا واعتبروا: لعلموا أنَّ لها صانعاً 
قادراً واحداً يستحيل”' أن يكون له شريك. 


. 547 /" تفسير الرازي ؟7/ 176 » وتفسير البغوي‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 7١1/5‏ . 

() في (د) و(ف): والنقص. 

(4) النكت والعيون / 446 ء وقول مجاهد أخرجه الطبري 777/15 . 
(5) أخرجه الطبري ٠ 774/١7‏ وما بين حاصرتين منه. 


)١(‏ في (م): فيستحيل. 


١7 7١ سورة الأنبياء: الآيات‎ ١0 


22 000 رس سل ييه سا عرص 


قوله تعالى: وهو الى حَلَقَ الْيَلَ وار دَكّرهم نعمة أخرى؛ أن(" جَعَل لهم 
اللِيلَ ليسكنوا فيه» والنهارَ ليتصرّفوا فيه لمعايشهم .«وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ أي: وجَعَل 
الشمس آيةَ النهارء والقمرٌ آيةَ الليل؛ لتُعلّم الشهورٌ والسّنونَ والحسابٌ» كما تقدّم في 
داق بيات 

3 يعني من الشمس والقمر والنجوم والكواكب والليل والنهار «فى فَلكٍ 
يَنْبَحُنَ4 أي : يجْرُون ويسيرون بسرعةٍ؛ كالسابح في الماء”". قال الله تعالى: 
لوَالتَيِحَتِ سَبْصًا [النازعات: ] ويقال للفرس الذي يمد يده في الْجَرْي: ساب 

وفيه من النّحُو أنه لم يقل: يَسْبَحْنَء ولا تسبح؛ فمذهب سيبويه: أنه لمّا أخبر 
عنهنٌ بفعلٍ من يَعْقِلُ وجَعَلهنَّ في الطاعة بمنزلةٍ مَن يعقل» أخبر عنهنٌ بالواو والنون. 
ونحوّه قال الفرّاء””“. وقد تقدَّم هذا المعنى في «يوسف06. 

وقال الكسائيٌ: إِنّما قال: «يَسْبَحون) 5000 كما قال الله تعالى: ظخَنُ 
جع تور © [القمر: 44] ولم يقل : متتضرون0 

وقيل: الجريٌ للقَلَكِء فنسب إليها. والأصحٌ أن السيارة تجري في المَّلْكَْء وهي 
سبعةٌ أفلاكِ دون السماواتٍ المطبقة التي هي مجالٌ الملائكة وأسباب الملكوت. 
فالقمرٌ في المَلّكِ الأدنى, ثُمَّ عُطاردء ثم الزُمَرَة ثم الشمسء ثم المِرّيخ» ثم 
المُمْتَريء ثم زُحَلء والثامنٌ فَلَكُ البروج» والتاسعٌ المَلَّكُ الأعظم. 


)١(‏ لفظة «أن» من (ظ). 

(0) الا" 

(*) تفسير البغوي "/ 3847 . 

(4) تهذيب اللغة 778/4 . 

(5) إعراب القرآن للنحاسن /47 » وقول الفراء في معاني القرآن له 7١١/7‏ » وقول سيبويه في الكتاب 
ا . 

(5) اط/لاة؟. 


(7) إعراب القرآن للنحاس */45 . 


سورة الأنبياء: الآيات ١0 7٠١‏ ١١؟‏ 


الفَلّكُ واحدٌ أفلاكِ النجوم. قال أبو عمرو: : ويجوز أن يُجمع على فُعْلٍ» مثل : 
اص راشده وَحََشَّبٍ وحُحشب. وأصلّ الكلمة من الدوران» ومنه قَلْكةٌ المغزل 
لاستدارتها. ومنه قيل: فَلّكِ تَدْيُ المراة تقليكا ‏ وتفللة» : استدار”''. وفي حديث ابن 
تجرد ترك فوس الاننيترر ان للشو اد لمرو تاس في كلت لدبا الل ار 


عليه النجوم”". 

قال ابن زيد: الأفلاك مجاري النجوم والشمس والقمرء قال: وهي بين السماء 
لأ © 1 
وا ةرص 


وقال قتادة: الَلّكُ استدارةٌ في السماء تدور [فيها] النجوم”*' مع ثبوت السماء. 

وقال مجاهد: المَلَكُ كهيئة حديدة الرّحى وهو قُظَبُها. وقال الضحاك: فَلَكها: 
مُجراها وسرعة سَيْرها. وقيل: المَلْكُ موجّ مكفوف» ومجرى الشمس والقمر فيه" ؛ 
والله أعلم. 
قوله تعالى: وما جَمََا كر من مك الخد أتين يت مهُمْ لكيه دود 9© 
كل تين دَصَدُ المي وَيَوْمُ بر وكير فِننة وكا مُعثرة ©© > 

قوله تعالى: «ومَا جملا بسر من ميك الخد أي : : دوامٌ البقاءِ في الدنيا؛ نزلت 


حين قالوا: نتريئص بمحمدٍ رَيْبَ المَرُون59 '. وذلك أنَّ المشركين كانوا يدفعون نبوّته 


)١(‏ الصحاح (فلك). 

() تهذيب اللغة 707/٠١‏ » وأخرجه أبو عبيد في غريب الحديث 41/4 » وهو فيهما بلفظ: أن رجلاً أتى 
رجلاً وهو جالس عند عبد الله فقال: إني تركت فرسك يدور كأنه في فلك...» وأخرجه بنحوه مطولاً 
ابن أبي شيبة 78٠/1٠١‏ . 

(*) أخرجه الطبري 717/1١7‏ . 

(4) في النسخ عدا (ط): بالنجومء والمثبت من (ظ) والنكت والعيون */55: » والكلام وما بين 
حاصرتين منه» وينظر تفسير الطبري /١5‏ 555-7556 . 

(0) تفسير البغوي ”/ ١554‏ » وقول مجاهد أخرجه الطبري 554/15 - 718 . 

(5) الوسيط 737/7" » وتفسير البغوي #/ 785 . 
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ويقولوق :باع تتركص :به رَيْتَ المنوة ولعله يعوث كما مات شاعرٌ بي قلان»:فقال 
الله تعالى: قد مات الأنبياء من قبلك» وتولّى الله ديئّه بالنصر والحجياطة» فهكذا 
نحفظ دينك وشّرْعك. طأَِْي يِثَّ هَهُمْ للِْدُونَ4 أي : أَفَهُمء مثل قول الشاعر : 
رَمَؤْني وقالوايا حُوَيلِدُلم'" تُرَعْ فقلتٌ وأنكرثٌُالوجوةَهُمْهُم" 
أي : أهم؟! فهو استفهامُ إنكار. 
وقال القراء: جاء بالفاء ليدلّ على الشّرطء لأنه جواث قولهم ‏ سيموت”". 
ويجوز أن يكون جيء بها؛ لأنَّ التقدير فيها : أَنَهُم الخالدون إِنْ متّ! قال الفرّاء : 
ويجوز حذف الفاء وإضمارها؛ لأنَّ «هم» لا يتبيّن فيها الإعراب”*؟. أي: إن مسَّ فهم 
نكوتزة أنقاء فلا شماتة في الإماتة. 
وقُرئ: «مِتَ) مت بكسر الميم وضمّها لغتان””. 
قوله تعالى: كل نَنْس وَليِئَةُ ألَوْيْ» تقدّم في «آل عمران»”"' ولوك بألشَّرَ 
حير فِنْنَه» «فِثْنَةة مصدرٌ على غير اللفظ. أي : نختبركم بالشدَّة والرخاء والحلالٍ 
11 لننظر كيف شكركم وصبركم .< ويا يحَعُونَ» أي : للجزاء بالأعمال. 


- كر 


7 تعالى: ٍِرَإدًا الى لذن كدرو إن تخِدُوبَكَ إلا هزوًا أَهدًا ١‏ ليما 
7 نكر َالِهِمَكم رهم بكر لمن هم كرون 49 


و أ#ك[ | ار لطس م 


قولهتعالى: ظطوَإدًا َك الْدنَ كتروا إن تمتك الخرر» أ امنا 


ودر 


)١(‏ في (م): لاء وهي رواية أخرى للبيت. 

(؟) قائله أبو خراش» وهو في ديوان الهذليين ١44/7‏ » وسلف 159/5 » و8/٠١11.‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7١/8‏ . وقول الفراء في معاني القرآن له ٠» 7١7/7‏ وهو أيضاً قول الطبري في 
التفسير ٠» 718/١7‏ ونصه: دخلت الفاء في الجزاء وهو (إن» وفي جوابه؛ لأن الجزاء متصل بكلام 
قبله» ودخلت الفاء في قوله «فهم» لأنه جواب للجزاء. 

(4) إعراب القرآن للنحاس */ 7٠١‏ » وينظر معاني القرآن للفراء 7/ ©37١7‏ وتفسير الطبري 5148/17 : 

(5) قرأ بضم الميم: ابن كثير وأبو عمرو وابن وقام راي بكرءارالبائرت جره السبعة ص8١57‏ »2 
والتيسير ص١؟‏ . 

(5) ه/لا:. 


سورة الأنبياء: الآيات 31 _ 2*٠‏ و 


ينّخذونك. والهزءٌ: السخريّة؛ وقد تقدَّم''2. وهم المستهزئون المتقدّمو الذكر في آخر 
سورة الحجرء في قوله: إنًا كَننَكَ الْسْبْزِينَ» [الآية:40]. كانوا يُعيبون مَن جَحَد 
إلهيةَ أصنامهم وهم جاحدون لإلهية الرحمن! وهذا غايةٌ الجهل. 
«أهدًا ألِى» أي : يقولون: أهذا الذي؟ فأضمر القول» وهو جواب (إذاك. 
وقوله : إن يَتحِدُوتَكَ إلا هزوا» كلام معترضٌ بين (إذا» وجوايه. 
«ينْحكُر َالِهَتَكُم» أي : بالسوء والعيب» ومنه قول عَنْيّرة: 
لا تذْكُري مُهْريوماأطعمتّه فيكونّ جِلْدُكِ مثلّ جِنْدٍ الألجرب”") 
أي : لا تعيبي مُهري. 
«وهم بكر لمن أي : بالقرآن «هم مكتيرزن» «هم» الثانية توكيدٌ كفرهم» 
أي : هم الكافرون؛ مبالغةً في وَصْفِهِم بالكفر. 
قوله تعالى: طخُلِقَ الاننُ ين 0 ل موي يق قلا مَتَُون © وبثوون 
مَىَ هذا الْوَعَدٌ إن كش صيقيت ©© له 
يَكُتورت عن وجوههم ألنَّارَ ولا عن ظُهُورِهِز ولا هُمْ هم يروت ت © بَلْ بز 
َي لكك تج كك يتقليفن ينها 1ك حم طلز © 
قوله تعالى : لُق لانن مِنْ عَجَلِ أي : ركب على العَبجَلة فخلق عَجُولاً» كما 
قال الله تعالى: ##أَلَهُ لِى حَلَقَحْ يّن صَعْقٍ» [الروم: 0] أي : خلق الإنسان ضعيفاً» 
ويقال: خُْلِق الإنسان من الشرّء أي: شرّيراً» إذا بالغتَ في وصفه به'". ويقال: إنما 


.”١6/١ )1١( 


(؟) معاني القرآن للفراء 7٠١/7‏ » والمعاني الكبير لابن قتيبة 44/١‏ » والأزمنة والأمكنة للمرزوقي 
5 » ونسبه الجاحظ في البيان والتبيين 5١17/7‏ لخُزّز بن لَؤْذانَء وحكى البغدادي في الخزانة 
ك١‏ عن الصاغاني أن البيت موجود في ديوان أشعار عنترة وخززء ومعناه ‏ كما ذكر البغدادي ‏ أنه 
يقول لزوجته : لا تلوميني في إيثار فرسي فأبغضك وأهجر مضجعك وأتحاماك كما يُتحامى الأجرب من 
الإبل» وقيل : معناه أضربك فيبقى أثر الضرب عليك كالجرب. 

() هذا قول الزجاج في معاني القرآن 7947/7 ١‏ وقال: إنما خوطبت العرب بما تعقل» والعرب تقول 
للذي يكثر الشيء: خلقت منه. 


5 سورة الأنبياء: الآيات 77 5*٠‏ 


أنت ذهابٌ ومجيء. أي: ذاهب جائي"'". أي: طَبْعٌ الإنسانٍ العجلة» فيستعجل كثيراً 
من الأشياء وإن كانت مُضِرّة. ْ 

ثم قيل: المرادٌ بالإنسانٍ آدمٌ عليه السلام. قال سعيد بن جبير والسدّي :لما دخل 
الروح في عيئَيْ آدمَ عليه السلام نظر في ثمار الجنة» فلمًا دخل جوفه اشتهى الطعام» 
ليو ا فذلك قوله: «ُلِقَ 

إن سُْ كه ج77 

وقيل : لق آدمْ يوم الجمعة في آخر النهارء فلمًا أحيا الله رأسه استعجل» 
وطلب تتميمٌ نفخ الروح فيه قبل غروب الشمس؛ قاله الكلبيُ ومجاهدٌ وغيرهما"". 

وال ابؤعندة ركد من اهل المعاني : العَجَل : الطين بلغة حِمْيّره وأنشدوا: 

والنخل ينبت بين الماء والعَجل”*) 

وقيل: المرادٌ بالإنسان النامسُ كلّهم. 

وقيل: المراد: النَضْرٌ بن الحارث بن علقمةً بن كلدة بن عبد الدار؛ في تفسير ابن 
عباس””“: أي : لا ينبغي لمن حُُلق من الطين الحقير أن يستهزئ بآيات الله ورسله. 


وقيل: إنه من المقلوبء. أي: نلق العَجَلٌَ من الإنسان. وهو مذهبٌ أبي 


)١(‏ في (ظ): وجائي. 

(؟) تفسير البغوي 144/9 » وأخرج قولهما الطبري 711/١5‏ . 

(؟) أخرجه عن مجاهد ابن أبي شيبة ١١6/١14‏ » والطبري 7177/15 » وذكره عن الكلبيٌ الماورديٌ في 
التكت والعيون 147/7 . قال ابن عطية في المحرر الوجيز */ 87 : هذا قول ضعيف» ومعناه لا يناسب 
معنى الآية. 

(4) وصدره: والنبعٌ في الصخرة الصمّاء مَنْبنَّه وهو في تهذيب اللغة 779/١‏ والنكت والعيون 447/7 » 
والكشاف /١‏ "لاه . ير البغوي ؟/ 5415 » والمحرر الوجيز 47/5 » ومجمع البيان ١١//ا؟‏ » 
واللسان (عجل). قال ابن عطية : وهذا أيضاً ضعيف» ومعناه مباينٌ لمعنى الآية. 


(5) الكشاف 5/7/7 » وزاد المسير 561١/6‏ » وتفسير الرازي ٠ ١01١/77‏ ومجمع البيان 31/١0‏ . 
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غيينة""؟: التضامن : :ؤهذا العول لا ينبغي أن يجاب”" به في كتاب الله؛ لأنَّ القَلْبَ 
إنما يقع في الشعر اضطراراً كما قال: 
كما كان الرُّنَاءٌ فريضة الرَّجم 

ونظيرٌه هذه الآية 0 لضن عَولٍ يجولا» [الإسراء:١١].‏ وقد مضى في «سبحان». 

« مويك َإيَتٍ قلا تَْتَمجِلُوو هذا يقرّي القولّالأولء وأنَ طَبْمَ الإنسان 
العَجَلة د كل عانا لا حا شا 1ل طن انسل رالجاتة حَسْبَ ما تقدم 
في اسبحان)!؟) 

والمرادُ بالآيات: ما دل على صِدْقٍ محمدٍ عليه الصلاة والسلام من المعجزات» 
وما جعله له من العاقبة المحمودة. وقيل: ما طلبوه من العذاب» فأرادوا الاستعجال 
وقالوا: #مىّ هذا الْوَعْدُ»ه وما علموا أن لكل شيءٍ أجلاً مضروباً. نزلت في النضر بن 
الحارث وقوله: #إن كانت هذا هو أَلْحَنَّ ين عِندِك؟ [الأنفال: 9م000 2. 

وقال الأخفش سعيد: معنى «خلِق الإنسان من عَجَلٍ' أي : قيل له: كن» 
فكان”'". فمعنى اقَلَا تَسْتَعْجِلُونِ) على هذا القول: أنه مَن يقول للشيء: كن» فيكون» 
لا يُعْجِرُه إظهارٌ ما استعجلوه من الآيات. 


)١(‏ في مجاز القرآن ؟74-18/7. 

(؟) في (ظ): يجاء. 

(؟) وتمامه: كانت فريضة ما أَنَيْتّ كما...؛ والبيت للنابغة الجعدي» وهو في ديوانه ص70 ٠»‏ وقال 
الطبري 774/١7‏ : وفي إجماع أهل التأويل على خلاف هذا القول الكفايةٌ المغنية عن الاستشهاد على 
فساده بغيره. 

(82) اه" -75, 

(5) سلف قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(1) ذكر هذا القول عن الأخفش الطبرسي في مجمع البيان 77/11 والرازي في تفسيره ١97/57‏ » وذكره 
الطبري /١‏ “5/7 عن بعض أهل العربية من أهل البصرة» ولم يسمّه. وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 
474 :. وهذا أيضاً ضعيف»ء وفيه تخصيص ابن آدم بشيء كل مخلوقٍ يشاركه فيه. 


الملا سورة الأنبياء: الآيات ا 2*٠‏ 


ا ا اا 24 


#وِيَفُولُونَ مَىَ هَدًا ألْوَمَدُ» أي : الموعودء كما يقال: الله رجاؤناء أي: مَرْجِوّنا. 
وقيل: معنى «الوعد» هنا: الوعيدء أي: الذي يَعِدّنا من العذاب. وقيل : القيامة. 


«إن سر صَدِقِنَ» يا معشر المؤمنين. 


2 و م م يي 


قوله تعالى : ظلَوْ يلم الْدِينَ كَمَرُوأ» العلمُ هنا بمعنى المعرفة» فلا يقتضي مفعولاً 
ثانياًء مثل : مل و أسَّهُ يَعَلَمُهُمْ» [الأنفال: 10]. وجوابٌ «لو؛ محذوفء أي: لو 
علمواالوقت الذي لا يتوت عن مُجْرهِهمُ الثَارٌ ولا عن ظُهُورِهِة وَلَا هُمْ 
يُصَرُورت» وعَرّفوهء لَمَا استعجلوا الوعيد”'. وقال الزجاج”": أي: لعلموا صِدْقَ 
الوعد. 

وفيل: المغتى: لو:علموة لَمَا أقاموا على الكفرء ولآمنوا””. 

وقال الكسائيٌ : هو تنبيةٌ على تحقيق وقوع الساعة. أي: لو علموه عِلْمّ يقينٍ 
لعلموا أنَّ الساعة آتيةٌء ودل عليه: بل تَأْتِيهم بَعْكَةَ» أي: فجأة. يعني القيامة» 
وقيل: العقوية+ وقيل: النارء فلا يتمكنون من حيلة. 

لِمَبهمْ» قال الجوهري”' : بَهَنَه بَهْا: أَحَذَّه بغتة؛ قال الله تعالى: طبَل 


8 ا 


وقال الفراء: «فتبهتهم» أي: تحيّرهم؛ يقال: بَهَتّه يبهته: إذا واجهه بشيء 
(ه) 5 2 : 
يحيره ٠‏ وقيل: فتنْجَأهم. 

هنلا يَنْسطِيمنَ رَدَهَاه أي: صَرْفَها عن ظهورهم .لول م يروت » أي : 


يُمهَلون'"'' ويؤخَرون لتوبةٍ واعتذار. 


. 87/4 الوسيط 788/7 » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 7/8 8”917 - 797 , 

(*) تفسير الطبري 597/١5‏ . 

(4) في الضحاح (بهت). 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط 7748/7 . دون نسبةء ولم نقف عليه في معاني القرآن للفراء. 
(7) في (م): أي لا يمهلون. 
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كنأ ب يسْتبْرمُونَ © 4 
قوله تعالى : 0 نرق رْسُلٍ ين قلت هذا تسليةٌ للنبيّ 6 وتعزيةٌ له" . 
يقول: إن اسْتَهزأ بك هؤلاء» فقد استُّهزئ بمَن قبلك من الرسل”'"'»: فاصبر كما 
صبيروا . ثم وَعَدَه النصرَ فقال: «نَحَانَ» أي : أحاط ودار «بادّنَ» كفروا و9سَجِْروأ 
متهم ومَرَّووا بهم ما كوأ يو يَسَهن 
قوله تعالى: ظقُلٌ من بَكَمَيُكْم بَِيّلٍ وَالتَهَارٍ من أ 


2 2 22 ور 7 ُْ 
رتهم مُعَرِضُوَ © ًّ هم الهة رو تمنعهم من دون 


سرون 4# أي : جزاءٌ استهزائهم. 


سسا 2 مكل صم ع ٍ- 2 رط 0 ص7 
الْحمدٌ أقلا برت أن تأق الات تَقْسْهَا مِن أطرافها أكَهُمْ الصبوت © » 


- 5 0 0 2 5200 و 
قوله تعالى: قل من يَكَلوْكُم» أي : يحرسّكم ويحفظكم. والكلاءة: الجراسة 
والحفظ؛ كله الله كلّاءة”" ‏ بالكسر ‏ أي : حَفِظه وحَرّسّه. يقال: اذهب في كلاءة 


الله واكتلاثٌ منهم: احترست”* © ؛ قال الشاعر؛ هو ابن هَرْمة!” : 
ا 52 24 ضنت بشيءو ما كان يَرَرُوُها 
وقال آخر: 
ا فى 


القت تعسرى راكثلات بعينه 


)١(‏ في (ظ): وتقوية. 

(؟) في (م): فقد استهزئ برسل من قبلك. 

(6) في (م): كلائ» وكلاهما صحيح. القاموس كلا. 

(:) الصحاح (كلا). 

(5) ديوانه ص05 ٠‏ ومجاز القرآن 94/5 . وابنُ هَرْمة: هو إبراهيم أبو إسحاق» آخر الشعراء الذين يحتج 
بشعرهم» وكان من مخضرمي الدولتين» سه أبا جعفر المنصورء وكانت وفاته في 
خلافة الرشيد بعد (0٠5١ه).‏ الخزانة /١‏ 4756 

000 الصحاح (كلاأ)» وقائله كب بن زهيرء وهو في ديوانه ص١8‏ برواية: - 
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وحكى الكسائيٌ والفراء: «قل من يَكُلَّوْكُمْ» بفتح اللام وإسكان الواو. وحَكيا : 
١امَن‏ يَكْلَاكُمْ»؛ على تخفيف الهمزة في الوجهين» والمعروفٌ 0 الهمزة؛ وهي 
قراءة العائة1.فأها يتْلائُم؛ فخطأً من وجهين فيما كر اللغادة0© أدهي اذ 
بدل الهمزة إنما يكون”” في الشعر. والثاني : أنّهما يقولان في الماضي: كُلَيْنّه 
فينقلب المعنى ؛ لآ كلع ارنعدة كله ومن قال لرجل : كَلَاك الله فقد دعا عليه 
بأن يصيبه الله بالوجع في كُليته. 

ثم قيل: مخرج اللفظ مخرجٌ الاستفهام. والمرادٌ به النَفْىْء وتقديره: قل: لا 
حافظ لكم 9وَيلِ» إذا نمتم ١‏ ب «التهَارٍه إذا قمتم وتصرّفتم في أموركم لينَ 
َلّممْنِ» أي : من عذابه وبأسه© © كقوله تعالى: #فَمَن نَمَف مرت أنلَه»ه [هود: 7] 
أي: من عذاب الله. والخطابٌ لمن اعترف منهم بالصانعء أي: إذا أَقْرَرْتم بأنه 
الخالق» فهو القادرٌ على إحلال العذاب الذي تستعجلونه. 

بل هم عن وخر رَيَهِر» أي: عن القرآن. وقيل: عن مواعظ ربّهم. وقيل: 
عن معر فته .مُعرِضُورس *# : لاهون غافلون. 

قوله تعالى: ظآرْ طم َالِهَةُ» المعنى: ألهم» والميمٌ صلة”” .لتَمنَعُهُم ين 
دونتا» أي: من عذابنا .لا يسَطِبدُت» يعني الذين زعم هؤلاء الكفارٌ أنهم 
ينصرونهم» لا يستطيعون وتَصَرٌ نشيو » . فكيف ينصرون عابديهم؟ «وَلَا هُم 


ا يرء لو ب 


0 ب عس اع .«/97) : 0 
- يصِحَبونَ» قال ابن عباس : : يمتعون وهقةه : تشاروق" نوق سياد 


- أنخت قَنُوصي واكتلات بعينها وآمرْتُ نفسي أي أمريّ أفعل 
وكذا ذكره الزمخشري في أساس البلاغة (كلا) وقال: أي : احترستٌ بعينها؛ لأنها إذا رأت شيئاً ذعرت. 
)000 إعراب القرآن للنحاس 7١/7‏ » وقول الفراء في معاني القرآن له ٠١4/7‏ » وذَّكّر الفراء أن هذين 
الوجهين في غير القرآن. 
(؟) في إعراب القرآن 7١/7‏ . 
(9) في إعراب القرآن: إنما يجوز. 
(:) تفسير الطبري 7718/١5‏ » والنكت والعيون 558/79 . 
(45) تفسير أبي الليث 778/7 » وتفسير الرازي 77/4/57 . 
(5) تفسير البغوي 540/8 . 
(0) أخرجه الطبري 78٠/١5‏ . 
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الطبري". تقول العرب: أنا لك جارٌ وصاحبٌ من فلان» أي: مجيرٌ منه؛ قال 
الشاعر: 
يُناوِي بأعلى صويّهمتعوّفاً ‏ ليُصحَبَ منها والرٌَمَاحٌ وَوَاني9) 
وروى معمرء عن ابن أبي نجيح ‏ عن مجاهد قال: «يُنْصَرُونَ» أي: يُحفظون7". 
قتادة: أي: لا يَضحَبهم الله بخير”*'» ولا يجعل رحمئّه صاحباً لهم. 
قوله تعالى: «#بل منّصا هلؤْلَاةِ وَمابَآدَهُم» قال ابن عباس : يريد أهلّ مكة. أي : 
بَسَظنا لهم ولآبائهم في نعيمها وطإطال عَليْهِمْ لم42 في النعمةء فظنوا أنّها لا تزول 
عنهم» فاغترُوا وأعرضوا عن تدبر حجج الله عرَّ وجل. 
«أفلا يرت نا تأقِ الأرّس تَفّسُهَا من أَطرَافِهاً» أي : بالظهور عليها لك يا 
محمد أرضاً بعد أرض» وقنجَها بلدا بعد بلد عَم خَؤل مكة؛ قال معناه الحسنٌ 
وغيره. وقيل : بالقتل اي حكاه الكلبيَ. والمعنى واحد. وقد مضى في «الرعد) 
الكلامٌ في هذا مستوفى0. 
دِأنَهُم لْعديبُوس4» - يعني كفارٌ مكة ‏ بعد أن نَقَصْنا من أطرافهم؟ بل أنت تغلبهم 
وتظهر عليهم. 
قوله تعالى: 9ل إِنَمَآ أذِركُم لني ملا يَسْمَعُ لضم الدُعَكَ إذَا ما 
سُدَوت © وَلَبن َسَتْهُمْ َنْحَهٌ مَنْ عد وَبْكَ فلت ينويكآ إن حك 


ظيلييته © 4 
قوله تعالى: قل إِنَمَآ أَذِركُم يِالوَنيْ» أي: أخوّفكم وأحذّركم بالقرآن «وَل 


م 


. 341/157 في تفسيره‎ )١( 

(1) ذكره الشوكاني في فتح القدير 409/7 » وفيه: ليصحب منا... 
() أخرجه عبد الرزاق "/ 51 » والطبري .780/١5‏ 

(4) أخرجه بنحوه الطبري 5١4/1/ا؟‏ - 380 . 


() ؟95-946/1ء وقول الحسن وقول الكلبي ذكرهما أبو الليث قاض ؛ والماوردي في النكت 
والعيون ”5594/7 . 


ل ل سورة الأنبياء: الآيتان 50 - 557 


اه معم 1 


يسْمَعُ ألم اذَه أي : من أَصَمٌّ الله قلبّه» وحَنّم على سَمْعِهء وجَعَل على بصره 
غشاوةٌ عن فَهُمِ الآيات وسماع الحق. 

وقرأ أبو عبد الرحمن السَّلمِيُ ومحمد بن السَّمَيفع : «ولا يُسْمَعٌ»؛ بياء مضمومة 
وفتح الميم على ما لم يُسمّ فاعله ؛ «الصُّم) رفعاً”2: أي: نَّ الله لا يُسمعهم. 

وقرأ ابن عامر والسّلَميُ أيضاء وأبو حَيْوَةَ ويحيى بن الحارث: «ولا تُسْمِعٌ»؛ بتاءِ 
مضمومة وكَسْرٍ الميم؛ «الصّءَه نصبا” 2 أي: إنك يا محمد لا تُسْمِعُ الصّمّ الدّعاء» 
فالخطابٌ للنبي ي. وردَّ هذه القراءةً بعضٌ أهل اللغة. وقال: كان يجب أن يقول: إذا 
ما تنذرهم. قال النحاس”": وذلك جائز؛ لأنه قد عُرِف المعنى. 

قوله تعالى : «وَلّين سَمَتْهُرْ نَنْحَهُ يَنْ عَدَابٍ رَيكَ؟ قال ابن عباس: طَرَفْ”*. قال 
قتادة : عقوبة”"». ابن كيسان: قليل7" وأدنى شيء» مأخودٌ من تَفُح المسك؛ قال: 
تين فيو لوانت اضيا 0 كن 

ابن جريج : نصيبٌء كما يقال: نَمَحَ فلانٌ لفلانٍ من عطائه : إذا أعطاه نصيباً من 
المال0 ؛ قال الشاعر: 


لما أتيثك أرجو فشن تافلخم تمَخْتني تَفْحةً طابث لها العَرَبُا") 


)١(‏ تفسير الطبري 587/17 ٠»‏ عن السلمي» والقراءات الشاذة ص١4‏ عن الحسن. 

(؟) السبعة ص79 » والتيسير ص0 ١5‏ عن ابن عامرء وذكرها عن السلمي الفراء في معاني القرآن 
؟/ 566 ء والنحاس في إعراب القرآن 77/7 . 

() في إعراب القرآن ؟/ 7لا.. 

(5) تفسير البغوي 587/7 . 

(6) أخرجه الطبري 584/١57‏ .. 

. 5787/7” الوسيط‎ )١( 

(0) قائله قيس بن الخطيم كما في الأغاني 2/7 -1578ء وجمهرة اللغة 7//ا76 » واللسان (ردن)» 
وهو بلا نسبة في الصحاح (ردن). 

(8) تفسير البغوي 7477/7 . 

(4) البيت لابن ميادة؛ قاله في مدح الوليد بن يزيدء وهو بهذه الرواية في الصحاح (نفح)» وهو في > 
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ش أي : طابت لها النفس. 
والنفحةٌ في اللغة: الدفعةٌ اليسيرة؛ فالمعنى: ولئن مسَّهم أقلّ شيءٍ من العذاب 
«تولعه 0 إن ع طيلييت *» أ متعذين» فيعترفون حين لا ينفعهم 
الاعتراف. 


| أ 


قوله تعالى: لوَيصَحٌ الَوْنَ الْقسَط لِوْرِ الْقَِمَةِ ملا نكم عَسْسُ سيا وإن 
كاد ونقالَ حكخٍ ين حَردَلٍ أينَا بها وك يتا حيرت © »4 

قوله تعالى : لوَتصَعٌ الوزن اط بِوْرِ الْقِسَةِ ما نكم تس عَتِعَا» الموازينٌ 
جممٌ ميزان. فقيل: إنه يدل بظاهره على أنَّ لكل مكلّفٍ ميزاناً توزن به أعمالّه» فتوضع 
الحسنات في كِمّة والسيّئاتٌ في كِمة. 

وقيل: يجوز أن يكون هناك موازينٌُ للعامل الواحد. يوزن بكلّ ميزانٍ منها صنفُ 
من أعماله. كما قال: 
عنك تكو اعونت التعددليةة كدر خاكة لعي سب انه 

ويمكن أن يكون ميزاناً واحداً عبّر عنه بلفظ الجمع. وخرَّجٍ اللّالكائيئُ الحافظ أبو 
القاسم في «سننه؛ عن أنس يرفعه: (إِنَّ مَلْكاً موكّلٌ بالميزان» فيؤتّى بابن آدمَ فيومّ 
بين كِمّنِي الميزان» فإِنْ رَجَح؛ نادى الملكُ بصوت يُسمِعٌ الخلائقٌ: سعد فلانَ سعادةً 


54 - 


لا يَشْمَى بعدها أبداً. وإِنْ خفٌ نادى الملك: شَقَىَ فلانٌ شقاوةً لا يَسْعَدُ بعدها 


أبدا)0©, 


> ديوانه برواية: 
لمَاأتيتَكَ من نجدوساكنه تَفَحْتَ لي نفحةً طارت بها العرب 
)١(‏ لم نقف عليه. 
(؟) شرح أصول الاعتقاد للالكائي (0١١73)»و‏ أخرجه أيضاً الحارث ١١765(‏ - بغية الباحث)» والبزار 
(74140- كشف)» وأبو نعيم في الحلية 57 . قال الهيثمي في مجمع الزوائذ "0٠/٠١‏ : فيه 
صالح المري؛ وهو مجمع على ضعفه. واللالكائي هو هبة الله بن الحسن بن منصورء الطبري الرازي 
الشافعي» الحافظ المفتي» توفي سنة (814ه). السير 419/137 . 


1 سورة الأنبياء: الآية 57 


وخرّج عن حذيفةَ 4 قال: «صاحبٌ الميزان يوم القيامة جبريلٌ عليه السلام»”'". 

وقيل: للميزان كِمَتانء وخيوظ. ولسانٌ» والشاهين”"'؛ فالجمع يرجع إليها. 

وقال مسجاهد وقتادة والضحاك: ذَكْرٌ الميزان مَكَلٌّءو ليس تم ميزان» وإنما هو 
العدل”". والذي وردت به الأخبارٌ»ء وعليه السوادٌ الأعظمء القولٌ الأرّل.وقد مضى 
في «الأعراف» بان هذاء وفي «الكهف» أيضاً”*. وذكرناه في كتاب «التذكرة»”*) 
مستوفّى والحمد لله. 


و«القسط»: العدل» أي: ليس فيها بَحْسٌ ولا ظلم كما يكون في وزن الدنيا. 
ولالعكظظ» مق الموادة »زعت لأنه مسن يفال #ميران قش وميوانان فسطاء 
وموازَيٌ يَسْكل مكل : رخال عَذْلٌ بورض)0"©.واقزات فرقة: «القضطة» بالضاء””. 

يدر الْتِيسَةِ» أي: لأهل يوم القيامة. وقيل: المعنى: في يوم القيامة .طفلَا 

ره 


005 نَفْسُ سيا » أي : له يُنْقَصٌ من إحسان مَحْسِن ء ولا يزاد فى إساءة مسى ء. 


«وَإن كات مِنْقَالَ حدٍ يَنْ حَرَدَلٍ) قرأ نافع وشيبةٌ وأبو جعفر: «مِتْقال حبةٍ» 


)١(‏ شرح أصول الاعتقاد (7104) من طريق يوسف بن صهيب» عن موسى بن أبي المختار» عن بلال 
العبسي» عن حذيفة. وموسى بن أبي المختار مجهول» تفرد بالرواية عنه يوسف بن صهيبء» ولم يؤثر 
توثيقه عن غير ابن حبان. ينظر حاشية الحديث (77777) من مسند أحمد . وينظر ما سلف 1994/9 . 

(؟) الشاهين: عمود الميزان. القاموس (شهن). قال ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل 58/5 : 
وأمور الآخرة لا تُعلم إلا بما جاء في القرآن» أو بما جاء عن رسول الله يء ولم يأت عنه عليه الصلاة 
والسلام شيء يصح في صفة الميزان. فنقطع على أن الموازين توضع يوم القيامة لوزن أعمال العباد؛ 
ونقطع على أن تلك الموازين أشياء يبين الله عزَّ وجل بها لعباده مقادير أعمالهم من خير وشر. 

() تفسير الرازي ١75/77‏ » وأخرجه عن مجاهد عبد الرزاق 74/7 » والطبري 15/ 785-5780 . 

(غ) 5/4ه١‏ سس دككليو#١ا/هةو".‏ 

.7١ة9ص‎ )0( 

(1) معاني القرآن للزجاج 794/7 » وتفسير الطبري /١5‏ 586 . 


(9) المخرر الوجيز 5/ 86 » والبحر "١5/5‏ دون نسبة. 


سورة الأنبياء: الآية 517 ١‏ 


بالرفع هنا وفي القمان», على معنى: إِنْ وقع أو حضرء فتكون «كان» تامدّء ولا 
تحتاج إلى خبر. الباقون: 8يْقَالَ» بالنصب”'"'. على معنى: وإن كان العمل أو ذلك 
الشيءٌ مثقال. ومثقالٌ الشيء: ميزائه من مِثْله. 

لِأيْنَا يهاه مقصورة الألف قراءةٌ الجمهور: أي: أحضرناها وجينا بها 
للمجازاة عليها. و«بها» أي: بالحبة”"» ولو قال به أي: بالمثقال ‏ لجاز. وقيل : 
مثقالٌ الحبة ليس فنا عن الج فلهذا قال: «أَبَيْنَا بهَا). 

وقرأ مجاهد وعكرمة: «آبَيْنَاا بالمدّء على معنى : جارَيْنا بها" يقال: آتى يؤاتي 
مؤاتاة. 

كر نا حلسييت» أي : محاسبين على ما قدّموه من خير وشرّ. وقيل: 
«حاسِبين» أي”4 : لا أحدَ أسرعٌ حساباً منا. والحسابٌ: العدّ. روى الترمذيٌ عن 
عائشة رضي الله عنها : أن رجلاً قعد بين يدي النبئ . فقال: يا رسول الله! إِنَّ لي 
مملوكِينَ يكذبونني ويخونونني ويَْصونني» وأشئُمهم وأضربّهم» فكيف أنا منهم؟ 
قال: «يحسَبٌ ما خانوك وعَصَوْك وكذبوك وعقابْكَ إيّاهمء فإن كان عقابُك إِيّاهِم 
ِقَدْر ذنوبهم كان كَمَافاً لا لك ولا عليكء. وإن كان عقابك إيّاهم دونَ ذنوبهم كان 
فضلاً لك» وإن كان عقابك [إِيّاهم] فوق ذنوبهم اقنّصّ لهم منك الفضلٌ». قال: 
فتنحّى الرجل فجعل يبكي ويهتف. فقال رسول الله يَةِ: «أمَا تقرأ كتاب الله تعالى: 


سو لالص سر سل ارح لم 5-5 


#وضع الْمَونَ الْقِسْط لور لْقيَمَةَ فلا نظَلم نَفْسسُ سيا »؟؟ فقال الرجل : والله يا رسول 


)١(‏ السبعة ص 459 » والتيسير ص ١50‏ . والنشر ؟/ 74" عن نافع وأبي جعفرء وينظر الكشف عن وجوه 
القراءات 1١١7/7‏ . 


زفق في (م): للمجازاة عليها ولها يجاء بها أي بالحبة. 

() معاني القرآن للفراء ٠١6/7‏ عن مجاهدء وذكرها ابن جني في المحتسب 77/7 عن مجاهد وابن 
عباس وسعيد بن جبير وغيرهم» ولم نقف عليها عن عكرمة. 

دق في النسخ عدا (ظ): إذء والمثبت من (ظ). 


51" سورة الأنبياء: الآيات 6٠  57/‏ 


)غ200 


نهم أحرارٌ كلّهم. قال: 
حديث غريب 
قوله تعالى : لوِلَعَدَ مينَا مُوى وَمَدرُودَ ادن وَضِبَ وكا لشت 9© 
لين يختوت ريّهُم بِلْعَيبِ وهم يت أَلمَاعَةَ مُنْفِيُرت © وهذًا وكرُ مُبَارَكُ 

ركد كلم لم نكو © >4 

قوله تعالى : #وَلْقَدَ ايسا مُومئ وَهَدرْونَ الْفْرَانَ وَضِيَاة» وحكي عن ابن عباس 
وعكرمة: «المُرْقانَ ضياءً» بغير واو على الحال(". وزعم الفرّاء أنَّ حَذْفَ الواو 
والمجيء بها واحدء كما قال الله عنَّ وجل: < إِنًا وَنَنَا أَلتَهآة لديا رسَةٍ لكوي وَحِفْظا# 
[الصافات:7-/7] أي: حفظاً. ورد عليه هذا القولَ الرَجَاجٌ؛ قال: لأنّ الواو تجيء 
لمعئّى فلا تُّزَادء قال: وتفسيرٌ «الفرقان»:التوراة؛ لأنَّ فيها الفرقٌ بين الحلال 
والحرام. قال: «وَضِيّاة؛ مثل: فيه هدى وَنُوْد» [المائدة:7]41". 

وقال ابن زيد: «الفرقان» هنا : هو النصرٌ على الأعداء؛ دليلُه قوله تعالى: #ومآ 


ماص ل سل 


ْنَا عل عَبدنا يوم لْمُرَكَان» [الأنفال:١4]‏ يعني يوم بدر”؟. 
قال التعلبئٌ: وهذا القولُ أشبهُ بظاهر الآية؛ لدخول الواو في الضياء»ء فيكون 
مَعِتَى الآية: ولقد آنينا منوشى وهارون النَّصِرٌ والتوراةً النى هي الضَّياءٌ والذكر 


سه اح له 2و 


« تيب الْدِنَّ يتؤت رَيَهُم لم4 أي : غائبين؛ لأنهم لم يروا الله تعالى» بل 
عرفوا بالنظر والاستدلال أنَّ لهم ريا قادراً يجازي على الأعمال» فهم يخسَّوْنه في 


)١(‏ سن التزمذي (7170)» وهو عند أحمد (574101): وما سلف بين خاصرتين منهما. وهذا حديث 
ضعيف. ينظر التهذيب 047/7 » وحاشية هذا الحديث في مسند أحمد. 

(؟) القراءات الشاذة ص45 ٠»‏ والمحتسب /١‏ 14 » والكلام من إعراب القرآن للنحاس 77/5 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 77/8 - 7/7 وقول الفراء في معاني القرآن له ٠١5/5‏ » وقول.الزجاج في 
معاني القرآن له ؟/ 944 - 3946 . 


(:) تفسير البغوي */ 7417 ٠‏ وأخرجه بنحوه الطبري 788/١7‏ . 


سورة الأنبياء: الآيات 58 05 6" 


سرائرهم وخََلّواتهم التي يغيبون فيها عن الناس» وهم ين ألسَّاعَةَ» أي: من قيامها 
قَبْلَ التوبة طمُشْفِفُو» أي : خائفون وَجِلُون. 

دِرمدَا 57 رذ يعني القرآن طِأمٌ 4 يا معشرٌَ العرب طمُيكزونه وهو 
معجرٌ لا تقدرون على الإتيان بمثله. وأجاز الفرّاء”'': وهذا ذِكْرٌ مُباركاً أنزلناه» بمعنى 
أنزلناه مباركاً. 


قوله تعالى: #وِلْمَد ينآ انيم ردم من قَلُ وهنا بو عَلِِينَ 6 


جه وميه ما مذو أشَِمِلُ أي أثْرْ ا 539 © تلوأ وَبَدَنا 62 نا 


مولن 


عت © قل لهذ خش أشر ملاو في سكل ثيمر © ملأ تنا ني 
أَمَ أت مِنَ اللعيينَ 7 ) قال بل تيم رب الَو والْارْضٍ الَذِى فطرهري وأنا عل 
لِك ين هي © »> 

قوله تعالى: #ولقد | رهم رده قال ال أي: أعطيناه هُدَاه ومن 

مَبَلّ»> أي : من قَبلٍ النبوّة» أي : وقٌقناه للنظر والاستدلال لكا جَنَّ عليه الليل فرأى 
النجم والشمس والقمر. 

وقيل: «مِنْ قَبْل) أي : من قبل موسى وهارونء والرّشّْدُ على هذا : النبرّة. وعلى 
الأول أكثرٌ أهل التفسيرء كما قال ليحيى: «اوْءَابسَهُ كلدك صَبياك [مريم: ؟1]. وقال 
القُرَظِيُ : رشده: صلاحه”” .ظوَوُنً يد عَلِلِِينَ» أي : أنه أهل لإيتاء الرشد وصالحٌ 
للنبوة. 

قوله تعالى: 8إِدّ َال ل بو قيل : المعنى: أي : اذكر حين قال لأبيه» فيكون 
الكلام قد تمّ عند قوله: «وَكٌّ بِهِ عَالِمِينَ». وقيل : المعنى: «وكنًا به عالِمِينَ إِدْ قال». 


. 7/7 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ . ٠١7/5 في معاني القرآن‎ )١( 
٠١57/5 فى معانى القرآن‎ )١( 


() تفسير البغوي. 5417/9 . 


الملا سورة الأنبياء: الآيات 0١‏ .604 


فيكون الكلام متَّصِلاً ولا يوقف على قوله: «عالمين». «لأبيه» وهو آزر #وَمُويِو » 


نمرود ومن أتبعه. 


هما مذو التَنَئِلُ4 أي: الأصنام. والتمثالُ: اسم موضوعٌ للشيء المصنوع مشبّها 
بَحَلْقٍ من حَلْق الله تعالى. يقال: مكلت الشيء بالشيء. أي : شبّهته به. واسم ذلك 
العمل ال 

طن أَثْرْ هَا عكتنَ» أي : مقيمون على عبادتها .«َالوأ وَمَدْنَآ َابَآَنا ها عيريت » 


خُسْرانٍ بعبادتها ؛ إذ هي جماداتٌ لا تنفع ولا تضرٌ ولا تعلم. 


هتنا ْنا يَلَيّع أي: أجادٌ أنت مُحِقٌ(" فيما تقول؟ ظأرْ أَتَ من اللَمِنَ» 


09 اا 
والقائمٌ بتدبيركم خالقٌ السماوات والأرض 8الَدِى مَطَرَشرى» أي : خَلَقَهنَّ وأبدعهنّ 
«وأنا عل دَلِرٌ ين ألشَّهِِتَ» أي : على أنه رب السماوات والأرض. والشاهدٌ يبيّن 
الحكمء ومنه: ظسَّهِدَ أله [آل عمران:18] أي : بَيِّن الله» فالمعنى: وأنا أبن 
بالدليل ما أقول. 


5 ررك مه 2 اس سلس روم > كيه 93 ججح لسلعسدوروء 6 
قوله تعالى: #وَبَاسَهَ لألَكيدَنَ أصتمر بعد أن ولوأ مثيرين ©© فَبَعَلَهُمْ جدذًا 
إلا كيرا لم لتَلْهُمْ يله يحمت © »4 


قوله تعالى : «وَبَأئَهَ لحرن أَيْتَمَو »4 أخبر أنه لم يكتفب بالمُحاجّة باللسان 
بل" كسّر أصنامهم فِعْلَ واثتي بالله تعالى» مُوطَنٍ نَفْسّه على مقاساة المكروه في 


.741/* الوسيط‎ )١( 

0) في (ظ): أجاد محقء وفي (د): أجادلت بحقء وفي (م): أجاء أنت بحقء ولم تجود في (ز)» 
والمثبت من (خ). وينظر الوسيط 714١/7‏ » والوجيز (على هامش مراح لبيد) 79/5 . 

(9) في (ظ): حتى. 


سورة الأنبياء: الآيتان  61/‏ 604 /517 


الذبّ عن الدّين. والتاء في اتَاللهِ؛ تختصٌ في القسم باسم الله وحدهء والواو تختصٌ 

بكل مُظهَرٍ والباءُ بكلّ مُضْمَرٍ ومظهّر”"'. قال الشاعر: 

كال جتى عنقي الأباء دو كي ته ينه اللقان الي 
قال ابن عباس: أي: وحرمة الله لأكيدنٌ أصنامكم» أي: لأمكرن بها والكيد: 

المَكر. كاده يَكيده كيداً ومكيدةً؛ وكذلك المُكايدة؛ وربما سمّي الحربٌ كيداً؛ يقال: 

غزا فلانٌ فلم يَلْقِّ كيداًء وكلٌ شيءٍ تعالجه فأنت تَكِيدُه2" . 


سمل > جم وم ري ء 2 5 3 م 
«بعد أن تلوأ مينَ؟ أي : مُنْطلِقين ذاهبين. وكان لهم في كل سنةٍ عيدٌ يجتمعون 
فيه» فقالوا لإبراهيم: لو خرجتٌ معنا إلى عيدنا أعجبك ديئّنا ‏ روي ذلك عن ابن 


5 


مسعود على ما يأتي بيانّه في «والصافاتٍ»”*' ‏ فقال إبراهيم في نفسه: تالله لَأكيدَنَ 
أصنامكم. 

قال مجاهد وقتادة: إنما قال ذلك إبراهيم في سر من قومه» ولم يسمعه إِلّا رجلٌ 
واحدء وهو الذي أفشاه عليه”*". والواحدٌ يُحْبَّر عنه بخبر الجمع إذا كان ما أخبر به 
عنه”'' مما يَرضَى به غيره» ومثله: طايَقُولونَ إن يَجَمَمآ إِلَ الْمَدِيسَةَ لَخْرِجَقٌ الث ينها 
لَْدلَّ 4 [المنافقون:4]. 


. أسرار العربية لأبي البركات الأنباري ص8497؟‎ )١١ 

0( تُسب البيت لمالك بن خالد الخُناعي» ولأبي ذؤيب الهذلي» ولأمية بن أبي عائد» وللفضل بن عباس بن 
عتبة بن ربيعة» وهو في الصحاح (شمخر)ء والحلل للبطليوسي ص41 » وأمالي ابن الشجري ١5٠/1‏ 
والخزانة 2964/١٠١١‏ وورد في الكتاب 5ع ؛ والمقتضب 771/5 . وشرح المفصل 48/4 2 
والخزانة ه/ برواية: لله بدل: تالله» وهما روايتان كما ذكر البطليوسي. وقوله: يبقى » هو جواب 
القسم بتقدير ١ل)‏ النافية. ويعني بقوله: ذو حيد: الوعل» ويروى بفتح الحاء وكسرها. والمشمخر: 
للشنتمري ص7١0..‏ 

() الصحاح (كيد). 

(5) عند تفسير الآيات (/41 - 84)» وينظر الوسيط */7 5437 . 

)0( تفسير الطبري 11/17 © وتفسير البغوي 110//7؟ . 

(5) قوله: عنهء ليس في (م). 


14" سورة الأنبياء: الآيتان  6/‏ 6/4 


وقيل: إنما قاله بعد خروج القوم» تين الضعفاءً» فهم الذين سمعوه. 
وكان إبراهيم احتال في التخلّف عنهم بقوله : + إن م سَقِيمُ4 [الصافات أي : ضعيفٌ 
عن الحركة”". 

قوله تعالى: طفَبَمَلَهُمْ جِدّدَا» أي : لمانا والشر: الكسر والقطع؛ جَدَدْتُ 
الشيء : ركه وقَطعتّه. والجذاذ والجذاذ: ما كي نف والضمٌ أفصح من كسره؛ 
قاله الجوهريٌ”'“. الكسائي : ويقال لحجازة الذهب جذاذة 'لأنها تكسر. 

وقرأ الكسائئ ئينّ والأعمش وابن محيصن : «جدَاذاً؛؛ بكسر الجيمء أي: كِسّراً 
وقِطعاء جمع جَذِيذٍ: وهو الهشيمء ٠‏ مثل ححفيف وخجفاف» وظريف وظراف”"". قال 
الشاعر: 
غندة الاضتطاء قن مخوابيية " اقافي ركنة لاني اعد 

الباقون بالضمٌء واختاره أبو عبيد وأبو حاتم» كالخطام”* والرّفات» الواحدةٌ: 
جَدَاذة. 

وهذا هو الكيد الذي أقسم بالله ليفعلنّه بها. وقال: «فجعلهم»؛ لأن القوم 
اعتقدوا في أصنامهم الإلهية. ش 

كرا اب هاسن 000 «جَذَاذاً؛ بفتح الجيم» والفتح والكسر 
لغتانء كالخصاد والحصاد. أ بوحاتم: : الفتحُ والكسرٌ والضمٌ بمعنى؛ حكاه 


)١(‏ أخرجه الطبري 7460/١7‏ مطولاً عن السدي. 

زفق في الصحاح (جذذ)) وما بعذه مله . 

(*) تفسير البغوي / 7448 »وقراءة الكسائي في السبعة ص4”9 » والتيسير ص0 ١0‏ . وينظر معاني القرآن 
للزجاج 7947/7 . 

(8). التكت والعيون "/ 5601١‏ . 

(0) في النسخ: أي الحطام» والمثبت من المحتسبء وفيه قول أبي حاتم. وينظر معاني القرآن للزجاج 
*”. 

(3) المحتسب 14/7 . وقال أبو حاتم فيما ذكر ابن جني -: وأجودها الضم» وقد سلف ذلك عنه قريباً. 


سورة الأنبياء: الآيات 61 "1١‏ 3-38" 


إلا كيرا لم4 أي: عظيم الآلهة في الخلق؛ فإنه لم يكسره. قال السدّيُ 
ومجاهد: ترك الصنم الأكبر وعلّق الفأس الذي كسر به الأصنام في عنقه”" ؛ ليَحتج 
به عليهم .«لمَلَّهُْ لوه أي: إلى إبراهيم ودينه ليَرجمُويت؟ إذا قامت الحجة عليهم. 
وقيل : «لَعَلّهُمْ إِلَْها أي : إلى الصنم الأكبر «يَرْجِعُونَ في تكسيرها. 
قوله تعالى: 9قَالوأ من مَمَلَ هندًا هتنا إِنَمُ لمن الظدلييت © تالو معنا 
درسم يقال له نِم © كلو مَأوأ بد َك أمَنِ لذن لمَلَّهُمْ بتبذوت 2 


قوله تعالى: «تالوأ من كمَلَ هَندًا حَالِهتئَا إنَمُ لين الطَلييتَ4 المعنى: لما رجعوا 
من عيدهم ورأوا ما أَحَْدَتٌ بآلهتهم» قالوا على جهة البحث والإنكار: من مَمَلَّ مَدًا 
حَالِهتنَا إِنَمُ لين القدلييت». وقيل: «مَن» ليس استفهاماً» بل هو ابتداءٌ» وخبره: 
«[إنه]”'' لمن الظالمين»»؛ أي: فاعلٌ هذا ظالم. والأوّل أصحٌ؛ لقوله: لسَيِعًَا ف 
يرهم 2 وهذا هو جوابٌ: «مَنْ فَعَلَ هذا»» والضمير في «قالوا» للقوم الضعفاء 
الذين سمعوا إبراهيم» أو الواحدٍء وكا . ومعنى اليذكرهم) : : يَعيبهم ويسيهمء 
فلعلّه الذي صنع هذا. 


ا فىَّ 


واختلف الناس في وجه رَفْع إبراهيم ؛ فقال الرْجاج: يرتفع على معنى : يقال له: 
هو إبراهيه”". ويكون مبتداً وخبره خوك 3 وَالسَمْلةٌ مَحَكيّة. قال: ويجوز أن 


. 785-7960 /1١5 أخرج قولهما الطبري‎ )١( 

(1) زيادة يقتضيها السياق» وينظر الدر المصون ١7/4/48‏ . 

(©) يعني أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: هوء أو: هذاء والكلام إلى هذا الموضع في.معاني القرآن للزجاج 
نان 

() وذلك على تقدير: إبراهيم فاعلُ ذلك. الإملاء 5/4 (بهامش الفتوحات الإلهية). 
وقد وقع في النسخ الخطية: فيكون مبتذاأ. . . الخ. ولعل ثمة سقطاً أو وهماً وقع: فيها. ولفظة: 
«ويكون» المثبتة أعلاه بدل: «فيكون' أولى بالسياق. فبها يتبيّن القولان السالفان في وجه رفع «إبراهيم؛ 

كما جاء في المصادر. 


جرم سورة الأنبياء: الآيات 64 5١‏ 


يكون رفعاً على النداء» وضمُّه بناء» وقام «له؛ مقامَ ما لم يسم فاعله”"". 


وقيل: رَفْعُه على أنه مفعولٌ ما لم يسم فاعلّه؛ على أن يُجعل «إبراهيم» غيرٌ دالٌ 
على الشّخصء بل يجعل التْطِنُ به دالا على بناء هذه اللفظة. أي : يقال له هذا القولٌُ 
وهذا اللفظء وهذا كما تقول: زيدٌ وزنُ فَعْلء أو: زيدٌ ثلائةٌ أحرفيء فَلَمْ تدلّ بوجه 
على الشّخصء بل دلَّلْتَ بتُطقك على نفس اللفظة. وعلى هذه الطريقة تقول: قلت 
إبراهيمٌ ؛ ويكون مفعولاً صحيحاً أنزلته منزلةَ قولٍ وكلام؛ فلا يتعدّر بعد ذلك أن يُبنَى 
الفعل فيه للمفعول. هذا اختيار ابن عطية في رَفْعِه” '". 

وقال الأستاذ أبو الحسَاجٍ الإشْبِيلنٌ الأغله”: هو رفعٌ على الإهمال؛ قال ابن 
3 : : لمّا رَأى وجوة الرفع كأنها لا تُوضح المعنى الذي قصدوهء ذهب إلى رَفْعِه 
بغير شيء» كما قد يُرفع التجردٌ وَالعِرْوٌ عن العوامل الابتداء. 

والفتى: الشابٌء والفتاة: الشَّابّة. قال ابن عباس : ما أرسل الله نييًا إلا انا 
ثم قرأ : سَيِعنا فق بذكي » 

0 لدان لَمَلَّهُمْ يَْبَدُوت» فيه مسألة واحدة» 


بخ 


)١(‏ ينظر معاني القرآن للزجاج 797/7 » وإعراب القرآن للنحاس 7/7 » ومشكل إعراب القرآن 
؟”/ :3١‏ »ء والبيان 317/7 . 

(؟) المحرر الوجيز 47/5 » وما قبله وبعده منه. وذكر السمين في الدر المصون 170/48 أن في هذه 
المسألة خلافاً بين النحويين؛ يعني : تسلّط القول على المفرد الذي لا يؤدّي معنى جملة» مثل: قلت 
خطبة» وشعراًء ولا هو مقتطع من جملة» كقول الشاعر: إذا ذقتٌ فاها قلتُ طعم مدامة...» ولا هو 
نعف لقال وله مورعفة امور تسد قلت عونا 

() يوسف بن سليمان الشنتمري الأندلسي النحوي» والأعلم هو المشقوق الشّفة» والشنتمري نسبة إلى 
شَثتّمرية - مدينة بالأندلس ‏ من مصنففاته: تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات 
العرب» وهو شرح أبيات الكتاب لسيبويه. ينظر السير /١4‏ 506 » وإنباه الرواة 09/4 . 

(:) في المحرر الوجيز 47/4 » وقد رد الآلوسي في روح المعاني 14/١7‏ قول الأعلم . 


5-5 


(4) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 5105 (2)11711 وذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 


سورة الأنبياء: الآيات 094 1" خض 


وهي: أنه لما بلغ الخبرٌ نمرود وأشراف قومه كرهوا أن يأخذوه بغير بيّنة» فقالوا: 
ائتوا به ظاهراً بمرأى من الناس حتى يروه» لعلّهم يَسْهَدرن عليه بما قال؛ ليكون ذلك 
حبَةٌ عليه. وقيل: لعلّهم يشهدون عقابّف فلا يُقْدِمُ أحدٌ على مِثْلٍ ما أَقُدَمَ عليه. أو: 
لعلّ قوماً يَشْهَدون بأنهم رأؤه يكسر الأصنام» أو: لعلَّهِم يَمْهَدون طَعْئَه على آلهتهم؛ 
ليعلهوا أنه تبح العقابت: 

قلت: وفي هذا دليل على أنه كان لا يؤخذ”"' أحدٌ بدعوى أحدٍ فيما تقدّم ؛' لقوله 
تعالى : لفَأنوا بو لح أعين لين لَعَلَُّمْ يَمْبَدُوت» وهكذا الأمر في شرعنا ولا خلا 
فيه. ظ 


كه أت ير 02 72 
. 


قوله تعالى: #اثَلَوَاً َلَتَ فَعَلْتَ هنذا يتَطَيِما يَإِبرسِيمٌ © قَالَ بل قصلم 

قوله تعالى : ظقَالْوَاً َأتَ قمَلْتَ هددًا كالما يكيم فيه أربع مسائل : 

الأولى: لمّا لم يكن السَّماعٌ عامًا ولا ثبتت الشهادة» استفهموه هل فَعَل أم لا؟ 
وفي الكلام حذف» أي: فجاء إبراهيم حين أَتِيَ به فقالوا: أأنت فعلت هذا بالآلهة؟ 
فقال لهم إبراهيم على جهة الاحتجاج عليهم : «بلٌ تكلمٌ كبررْهُمْ مَددَا» أي : إنه 
غار وغضب من أن يعبد هو ويُعبّد الصغار معه ففعل هذا بها لذلك”"“: إن كانوا 
ينطقون فاسألوهم. فعلّق فِعْلَ الكبير بنطق الآخَرين؛ تنبيهاً لهم على فساد اعتقادهم. 
كأنه قال: بل هو الفاعل إِنْ نطق هؤلاء. وفي الكلام تقديمٌ على هذا التأويل في قوله : 
«مَسَلُوهُمٌ إن كوا يطثوب ». 

وقيل: أراد: بل فَعَلّه كبيرهم إن كانوا ينطقون. بيّن أنَّ مَن لا يتكلّم ولا يعلم لا 
يسشحق أن يُعَند فكان قوله من المعاريض» وفي المعاريض متدوحةٌ عن الكذب» 


)١(‏ في (د) و(م): يؤاخذ. 
(0) المحرر الوجيز 47/4 . 


شف سورة الأنبياء: الآيتان 71 71 


أي : سَلُوهم إِنْ نطقوا فإنَّهم يَصْدّقَونء وإن لم يكونوا ينطقون فليس هو الفاعل. 

ظ وفي ضمن هذا الكلام اعترافٌ بأنه هو الفاعل» وهذا هو الصحيح؛ لأنه عدّده 
على نفسهء فدلّ أنه خرج مَخْرّج التعريض.وذلك أنهم كانوا يعبدونهم ويتّخذونهم آلهة 
من دون اللهء كما قال إبراهيم لأبيه: يات لِمَ تََبدُ مَا لا يمع و1 يبْصِرٌ > الآية 
[مريم: 2]47 فقال إبراهيم: ابل فَعَلْهُ كَبيرُهُمْ هَذَا» ليقولوا : إنهم لا ينطقون ولا ينفعون 
ولا يضرونء فيقول لهم : فلمَ تعبدونهم؟ فتقوم عليهم الحجةٌ منهم؛ ولهذا يجوز عند 
الأئمة'2 فرضُ الباطل مع الخصم حتى يرجع إلى الحقٌ من ذات نفسه؛ فإنه أقربٌ في 
الحجة وأَقْطعٌ للشّبهة» كما قال لقومه: ظهَدًا رق [الأنعام:77]» وهذه أختي» 
وظإِقٍ سيم [الصافات: 89] وبل كَحَكْمٌ كبرَهُمْ هندًا»ه”". 

وقرأ ابن السَّمَيْمّع : «بل فَعَلَه بتشديد اللام””"» بمعنى : فلعل الفاعل كبيرهم. 
وقال الكسائئٌ : الوقفٌ عند قوله: بل كَعَكْمٌ» أي: فَعَلّهِ مَن فَعَلّه ثم يبتدئ: 
رُم كله 7 

2 وقيل: أي: لِمَ تُتكرون أن يكون فَعَلّه كبيرهم؟ فهذا إلزامٌ بلفظ الخبرء أي: من 

اعتقد عبادتها يلزمه أن يثبت لها فعلاًء والمعنى: بل فعله كبيرهم فيما يلزمكم. ‏ 

الثانية: روى البخاريُ ومسلم والترمذي عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله ي: 
«لم يكذث إبراهيمٌ النبيُ في شيءٍ قط إِلّا في ثلاثِ؛ قوله : ظإِنٍ سَقِيهُ6 [ولم يكن 
فيا وقوه لسارة: أختي» وقوله: جبل تصلمٌ كرْهُمْ»» لفظ الترمذي. وقال: 


و0 
جديث حسن صحيح”*2. 


)١(‏ في النسخ: الأمةء» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي */ 1767 ء والكلام منه. 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي */ 1567 ء وقول إبراهيم: هذه أختي» سيأتي قريباً. 
لوف القراءات الشاذة ص ”47 5 

(4) تفسير البغوي /544 ». والبحر 776/5 » والدر المصون 798/48  .‏ 


)2( صحو البخاري ( ف لكوفرة و(ىمة 7”9) و(6084) مرفوعاً وموقوفاء وصمحيحع مسلم (70/1؟) وسكن 
الترمذي (2)5155 وما سلف بين حاصرتين منه» وهو في مسند أحمد (45141). 


سورة الأنبياء: الآيتان 77 2 117 ؟ 


ووقع في الإسراء في اصحيح» مسلم''' من حديث أبي هريرةً # في قصة إبراهيم 
قال: وذكر قوله في الكوكب: هَدًا رن . فعلى هذا تكون الكذبات أربعاً إِلَّا أنَّ 
الرسول عليه الصلاة والسلام قد نفى تلك بقوله «لم يكذبٌ إبراهيم يم النبئٌ قط إِلَّا 
ثلاث كذبات؛ يُنْتين في ذات الله ل 1 سَقِيهُ وقوله: «بل قصلم 
و ل 00 
في الكوكب: لها رن كذبةً ‏ وهي داخلة في الكذب - لأنه ‏ والله أعلم ‏ كان حين 
قال ذلك في حال الطفولية» وليست حال تكليف”". أو قاله لقومه مستفهماً لهم على 
جهة التوبيخ والإنكار؛ وحُذفت همزةٌ الاستفها + وعلى كربق الاستبباع على 
قومه» تنبيهاً على أنَّ ما يتغيّر لا يصلح للربوبية©» . وقد تقدّمت هذه الوجوهٌ كلها في 


-_ 


«الأنعام» مبيّنةَ والحمد لله ). 

الثالثة: قال القاضي أبو بكر بن العرب”” : في هذا الحديث نكتةٌ عُظمى نَقْصِمُ 
الطين وهي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لم يكذب إبراهيمٌ إِلّا ثلاث كَذَّبات» 
نتين مَاحَلَ بهما عن دين اللهء وهما قولّه: «إن سَقيم» » وقولّه: بل تلم 
كرهُمْ4»: ولم يعد [قوله:] هذه أختي. في ذات الله تعالى وإن كان ذَنَع بها 
مكروهاً؛ و لكنه لمّا كان لإبراهيمَ عليه السلام فيها حظّ من صيانة فراشه وحماية 
أهله. لم يجعلها في ذات اللهء وذلك لأنه لا يُجعل في جنب الله وذاتِه إِلّا العمل 
الخالص من شوائب الدنياء والمعاريضٌ التي تَرْجِع إلى النفس إذا حلصت للدّين 


. برقم (1985): (2)714 وهو حديث الشفاعة. وليس في الإسراء‎ )١( 

زفق في (م): في حال الطفولة وليست حالة تكليفء والمثبت من النسخ الخطية والمفهم ١84/57‏ والكلام 
منه. 

. 477/١ المفهم‎ )7( 

(:) 478/8 وما بعدها. 


(5) في أحكام القرآن "/ ٠» ١707‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 


3 سورة الأنبياء: الآيتان ززمكارنن 


كانت لله سبحانهء كما قال: 9آلا يه ألِينٌ لَلْخَاِضٌ»ه. وهذا لو صَدَّر منّا لكان للهء 
ولكنّ منزلة إبراهيمٌ اقتضت هذا. والله أعلم. 

الرابعة: قال علماؤنا: الكذبٌ هو الإخبارٌ عن الشيء بخلافي ما هو عليه. 
وَالأَظهَرٌُ أنَّ قولّ إبراهيم فيما أخبر عنه عليه السلام كان من المعاريض» وإن كانت 
معاريضٌ وحسناتٍ وحججاً في الخَلْق ودلالات» لكنّها أَنّرت في الرتبة» وخفضت 
عن محمدٍ المنزلةً» واستحيا منها قائلها ‏ على ما ورد في حديث الشفاعة''' ‏ فإن 
الأنبياء يشفقون مما لا يُشفق منه غيرهم؛ إجلالاً لله؛ فإِنَّ الذي كان يليق بمرتبته في 
النبرّة والحُلّة أن يصدع بالحقٌء ويصرّحَ بالأمر كيفما كان”"'» ولكنه رخص له فقبل 
الرخصة» فكان ما كان من القصة؛ ولهذا جاء في حديث الشفاعة: «إنَّما انُخذْت 


- 


خليلاً من وراءً وراء»”" بتَضْب «وراءً» فيهما على البناء كخمسة عَشَّرّء وكما قالوا: 


سه تب سمه 


[هو] جاري يعات [أي: بيشه [لى. ش11 


ووقع في بعض نسخ مسلم «من وراء من وراء» بإعادة «من»» وحينئدٍ لاا يجوز 
البناء على الفتح» وإنما يُبنَى كل واحدٍ منهما على الضمّ؛ لأنه قطع عن الإضافة ونُويّ 
المضافء كمَبْل وبَعْد. وإن لم يُنْوَ المضافٌ أعرب وكو كه أن ور تضرف 


لأنَ أَلِمّه للتأنيث؛ لأنهم قالوا في تصغيرها : وُرَيْئَة ‏ قال الجوهري””': وهي شاذة - 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١7157(‏ والبخاري (441757)؛ ومسلم :)١94(‏ (777) من حديث أنس ©#©. ولفظه عند 
مسلم:... فيأتون إبراهيم يء فيقول: لست هُنَاكُم (يعني لست أهلاً لذلك) ويذكر خطيئته التي أصاب 

(1) في أحكام القرآن لابن العربي "/ 17151 (والكلام منه): ويصرح بالأمر فيكون ما كان. 

() أخرجه مسلم (140) مطولاً من حديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهماء وسلف 707/5 . 

(5) المفهم 0 » وما بين حاصرتين منه. قال أبو العباس: ومنه قولهم: هي همزة بِينَ بِينّ» وأتيتك 
صباحَ مساة. وقال النووي في شرح صحيح مسلم 7١/7‏ : المشهور الفتح فيهما بلا تنوين» ويجوز عند 
أهل العربية بناؤهما على الضم. 

(5) في الصحاح (ورى). 


سورة الأنبياء: الآيات ؟6ل5 >> 


فعلى هذا يصح الفتح فيهما مع وجود «من» فيهما(". 

والمعنى : أَنّي كنثُ خليلاً متأخراً عن غيري. ويستفاد من هذا أنَّ الخُلّة لم تصمٌ 
بكمالها إِلّا لمن صحّ له في ذلك اليوم المقامٌ المحمود'” كما تقدء”". وهو نبيّنا 
محمد ي. 

قوله تعالى: 9مَرَحَمََا ك3 أَفْسِهْ كقَالوا يكم لَمْرُ امون © 2 كرأ 
سوط قد عند ا ف مت © 36 5 0 
ا لا يَمَعْحَُ سيك ولا يدم © أب ل رَيمَا 

مارت © »4 

قوله تعالى: #فَرحَعْوأ إ[خ فهر » أي : رجع بعضهم الت المنقطع 
عن حبّته المتفطن لصحَةَ حَجَّةِ خصمه قَقَالواً نكم ْم ) امور لظديمونَ» أي : بعبادة 
من لا ينطق بلفظة. ولا يملك لنفسه لحظة» وكيف ينفع عابديه ويدفع عنهم البأس مَن 


5 
01١ 
35 
2 
00 
0 


لاتغا 
0 
5 
5 


لا يَردٌّ عن رأسه الفأس؟! 

كول كغاتي: #ثم سوأ عل رءوسهرٌ » 4 أي ا 0 

فقالوا: لْقَدَ عَلِمَتَ ما منوْلَآءِ ينيِقُرت» ف «ئَال» قاطعاً لما به يَهْذون(* أ ومُفيحما 
لهم فيما ية يتقوّلون: عبد من دب أن ما لا يمع سينا ول ير . أقِ ل لحي 
أ : النَتَنُ لكم #ولما تعبذوت من دون د أنه أئلا تنقرت»؟! 

وقيل : #ذكسوأ عك رءوسهرٌ » أي : طأطؤوا رؤوسهم خجلا من إبراهيم”". وفيه 


. 481١ - 40/١ ينظر الصحاح (ورى)» والمفهم‎ )١( 


176١-١ المفهم‎ (١ 


١27/17 )6(‏ وما بعدها. 
0( في (د) و(ز) و(م): وعبادتهم. 
(5) في (د) و(ظ): يهددون. 


(5) تفسير الرازي ١85/157‏ . 


احرلا سورة الأنبياء: الآيات 75 _ 59 


72 برو 


نظر؛ لأنه لم يقل: تَكسوا رؤوسهم» بفتح الكاف» بل قال: #تكسواأ عل رءوسهمٌ # 
أي : رُدُوا على ما كانوا عليه في أوَّل الأمرء وكذا قال ابن عباس؛ قال: أدركهم 
الشقاء» فعادوا إلى كفرهه”". 


قوله تعالى: #تَالوا حرفو وأضروا الِهَتَيْ إن كم قمعت © قلا ياد 
كف برا وَسلسًا عل إِرَسِيِمَ © » ظ 
قوله تعالى: #تَالواْ حَرَفْه» لما انقطعوا بالحبّة أخذتهم عرَّة بإثه”". وانصرفوا 
إلى طريق الغَشّْم والعّلّبة» وقالوا: حرّقوه. وروي أن قائل هذه المقالةٍ هو رجلّ من 
الأكراد من أعراب فارس» أي: من باديتها؛ قاله ابن عمر ومجاهد وابن جريج”". 
ويقال: اسمه هيزرء فخسف الله به الأرضء فهو يَتَجِلجِلٌ فيها إلى يوم القيامة”“. 
وقيل : بل قاله ملكهم نمرود. | 
«واتصضروأ َإلِهَتَكم» بتحريق إبراهيم؛ لأنه يسبّها ويَعِيبُها. وجاء في الخبر: أنَّ 
تجروقيسى قرسا (طوله ثماتوة ذواعا ,وعرمة اريعزة ذواها “قال ابن يف00 
وجمعوا الحطب شهراً ثم أوقدوهاء واشتعلت واشتدت حتى أنْ كان الطائر ليمرٌ 
بجنباتها فيحترق من شدَّة وهجها. ثم قيّدوا إبراهيم ووضعوه في المنجنيق مغلولاً 
- ويقال: إِنَّ إبليس صنع لهم المنجنيق يومئظٍ ‏ فضبّجت السماوات والأرض ومن فيهنّ 
من الملائكة وجميع: الخلق إِلّا الثقلين ضجةٌ واحدة [وقالوا: أي] ربّنا! إبراهيم ليس 
في أرضك أحدٌ يعبدك غيرّه يُحرّق فيكء فَأدّنْ لنا في نُصرته. فقال الله تعالى: إن 


. 747 /“ ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 
زفق في (ظ): بالاثم» والمثبت من باقي النسخء والمحرر الوجيز 88/5 والكلام منه.‎ 
.,7006- 04/١5 وأخرجه عن ابن عمر ومجاهد الطبري‎ ٠ 457 /" النكت والعيون‎ )*( 


(5) أخرجه الطبري 7٠5/1١7‏ عن شعيب الجبّائي» ووقع فيه اسم الرجل: هيزن» وكذا ذكره البغوي 
اه . 


(5) ذكره عن ابن إسحاق الثعلبي في عرائس المجالس ص8 - 794 . وما سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة الأنبياء: الآيتان 14 - 19 يفف 


استغاث بشيء منكم أو دعاه فلينصره» فقد أذنت له في ذلك» وإن لم يدْعْ غيري» فأنا 
أعلم به وأنا وليّه. فلمّا أرادوا إلقاءه في النارء أتاه خُزَّانَ الماء ‏ وهو في الهواء ‏ 
فقالوا”'': يا إبراهيم إن أردتٌ أخمدنا النار بالماء فقال: لا حاجة لي إليكم. وأتاه 
مَلَّك الريح فقال: لو شئتَ طيِّرتُ النار. فقال: لا. ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: 
اللهمّ أنت الواحدٌ في السماءء وأنا الواحدٌ فى الأرض”"“» ليس أحدٌّ يعبدك غيري» 
حسبي الله ونعم الوكيل. 

وروى أبيَّ بن كعب # عن النبيّ 1 : «إِنْ إبراهيم حين قيّدوه لِيُلقوه في النار 
قال: لا إله إلا أنت سبحانك رب العالمين» لك الحمدٌ ولك الملك لا شريكَ لك؛» 
قال: ثم رمّؤا به في المنجنيق من مَضْرِبٍ شاسع» فاستقبله جبريل فقال: يا إبراهيم 
ألك حاجة؟ قال: أمّا إليك فلا. فقال جبريل : فاسأل ربك. فقال: حَسْبى من :سؤالى 


هل 


عِلْمُّه بحالي. فقال الله تعالى : ينار كن برها سلما عل إرهِيم 27. 

قال بعض العلماء: جعل الله فيها برد يدفع””' حرّهاء وحرًا يدفع بردّهاء 
فصارت سلاماً عليه. قال أبو العالية: ولو لم يقل: ابَرْداً وَسَلَاماً؛ لكان بردها أشدّ 
عليه من حرّهاء ولو لم يقل: «على إبراهيم» لكان بردها باقياً على الأبد"". 


)١(‏ في العرائس : أتاه ملك المياه فقال. 

(7) في العرائس: اللهم أنت الواحد فني السماء وفي الأرض. وأخرج البزار (774 - كشف الأستار) عن 
أبي هريرة # قال: قال كِ: «لما ألقي إبراهيم في النار قال: اللهم إنك في السماء واحدء وأنا في 
الأرض واحد أعبدك». وحسنه الحافظ ابن حجر في مختصر زوائد مسند البزار 7/ 776 . وقال الذهبي 
في الميزان 59/4 : غريب جدًا. 

() كذا ذكر المصنف» وذكره البغوي في التفسير ”/ 70٠١‏ عن أبي بن كعب قولهء ووقع في العرائس 
ص79 : معتمر عن أبي بن كعب عن أرقم» ولعل لفظة «أَبَِ؛ مقحمة» فقد أخرجه الطبري ١09/١5‏ 
من طريق معتمر عن ابن كعب عن أرقم» ولعل ابن كعب هو محمد. 

(5) عرائس المجالس ص79 . وتفسير البغوي ”/ 70١‏ . وقوله: حسبي من سؤالي علمه بحالي» ذكره ابن 
عراق في تنزيه الشريعة 000 بلفظ : علمه بحالي يغني عن سؤالي. وقال: قال ابن تيمية : موضوع. 

(0) في (م): يرفعء في الموضعين» والمثبت من النسخ الخطية والنكت والعيون "/ 505 » والكلام منه. 

(5) في (ظ): إلى الأبد. وفي (خ): على الأرض» والمثبت من باقي النسخ والنكت والعيون 4054/٠‏ - 
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وذكر بعض العلماء: أنَّ الله تعالى أنزل رَرْبِيّة!'' من الجنة فبسطها في الجحيم» 
وأنزل الله ملائكة9' : جبريل وميكائيل ومَلَكَ البرد وملك السلامة. 


8 1 ىِ ِ 2 8 
وقال عليٌ وابن عباس: لو لم تتْبع بردها سلاما لمات إبراهيم من بردهاء ولم تبق 
يومئذ نار إلا طَفعتٌ». ظنّتْ أنها تَعتى7". 


قال السَّدَّي: وأمر الله كلّ عودٍ من شجرة أن يرجع إلى شجره ويطرح ثمرته. 

وقال كعب وقتادة: لم تحرق النار من إبراهيم إِلَّا وثاقه”'». فأقام في النار سبعة 
أيام لم يقدر أحدّ أن يقرب من النار» ثم جاؤوا فإذا هو قائمٌ يصلّي. 

زوك الكيات ورين قال إبراهيم: ما كنت أياماً قط أَنْعَمَ مني من”” الأيام 

وقال كعبٌ وقتادةٌ والزهريٌ: ولم تبقٌ يومئذٍ دابّةٌ إلا أطفأت عنه النار إلا الوَرَع ؛ 
فإنها كانت تنفخ عليه؛ فلذلك أمر رسول الله يِل بقتلها وسمّاها فوَيْسقة9". 

ا ع 03 75 2 بخن - 

وقال شعيب البجَبّائي”"': ألقي إبراهيم في النار وهو ابن سب عَشْرَةَ سنة. وقال 


- والكلام منه » وأخرجه بنحوه الطبري .759/١15‏ 

)١(‏ مفرد زرابيَّ» وهي البُسّطء وقيل: كل ما بُسط واتكئ عليه. اللسان (زرب). 

)١(‏ في (ظ): ملائكته. 

(*) عرائس المجالس ص74 » وأخرج قولهما الطبري 7017-07/17 » وخبر علي أخرجه أيضاً ابن أبي 
شيبة ١١/019-١05ه.‏ 

(4) أخرجه الطبري 7017/17 و 704 من طريق قتادة عن كعب. 

(0) في النسخ: فيء والمثبت من تفسير الطبري 707/17 » وقد أخرج الخبر فيه. 

(1) عرائس المجالس ص7,98 . وأخرجه عبد الرزاق 750/7 » والطبري "٠١ -709/1١5‏ عن قتادة 
والزهري. وأخرج البخاري (7769) عن أم شّريك رضي الله عنها أن رسول الله يل أمر بقتل الوزغ» 
وقال: كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام». وأخرجه أحمد (117775): ومسلم (7770) مختصراً بكر 
قتل اوزغ . 

0) في (ز): الجمالي» وفي باقي التسخ : الحماني» والمثبت من تفسير الطبري 708/١7‏ وقد أخرج 
قوله. قال الذهبي في الميزان 778/7 : أخباري متروك؛؟ قاله الأزدي. 


سورة الأنبياء: الآيات 4ن" _ 9/9 0 


ابن جُرَيْج: ألقي إبراهيم في النار وهو ابن ست وعشرين سنة. ذكر الأوّل التُلبك0, 
والثاني الماوّزديَ”". فالله أعلم. 

وقال الكلبئ: اا 00 قر اه الجروداقة 
الصرح وهو جالسٌ على السرير يؤنسه مَلَكُ الظل. فقال: نِعُمَ الربُ ربّكٌ! لأقرّبنَ له 
أربعة آلافي بقرة. وكَفٌ عنه؟) 


رء ور - 


قوله تعالى: #وأرادما به 4 فجعانلهم الأحسري مسق لو إلى 
لذ لك برا فيا يلتلييت © وََعَنِنا له إنحقّ وَيَنتب كفل وللا 
ل يَصلتئ إن يَهَدُوت يمرا ل و 
لات وَلِقَادَ َه مَيص أَرَحَوةٌ وكا لكا عير © »> 
قوله تعالى: #وأرادواً يد كَنِدَا»ه أي : أراد نمرودٌ وأصحابّه أن يمكروا به 
«تسلتهم الأ ُخْسَرِنَ» في أعمالهم. وردَّدْنا مكرهم عليهم بتسليط أضعفي حَلْقِنا؛ِ قال 
ابن عباس : سلّط الله عليهم أضعف حَلْقِه : البعوض» فما برح نمرودٌ حتى رأى عظام 
أصحابه وخيله تلوح أكلت لحومهم وشربت دماءهم» ووقعت واحدةٌ في منخره» 
فلم تزل تأكل إلى أن وصلت دماغًهء وكان أكرمَ الناس عليه الذي يضربٌ رأسه بمررَبَّةٍ 


57 00 َ 0.-(08) 
من حديد. فأقام بهذا نحواً من أربع مئة سنة : 


)١(‏ في عرائس المجالس ص١٠ ٠»‏ ووقع في مطبوعه: الشعبي بدل: شعيب الجبائي. 

() في النكت والعيون ”/ 407 . 

(") المصدر السابق. 

(4) ذكره التعلبي ص74 - 4١‏ مطولاً عن ابن إسحاق. قال ابن عطية فى المحرر الوجيز 88/4 - 44 : 
وقد أكثر الاين في مني حرق إتراهب: وذكروا تحديد مدة بقائه في النار وصورة بقائه» مارأيت 
اختصاره لقلة صحتهء والصحيح من ذلك أنه ألقي في النارء فجعلها الله تعالى عليه برداً وسلاماء 
فخرج منها سالماء وكانت أعظم آية. 

(0) ذكره بنحوه عن ابن عباس الواحدي في الوسيط 144/7 » وأخرجه مطولاً عبد الرزاق في التفسير 
٠١5-0١‏ » والطبري 14 - "الاه عن زيد بن أسلم. وذكر الآألوسي في روح المعاني - 
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قوله تعالى: «وَتَحَيككَه وَلُوطًا إل الْأيّضٍ الى برك فبًا إلعطلويت» يريد: نجّينا 
إبراهيم ولوطاً إلى أرض الشامء وكانا بالعراى - ركان إتراقي © غلية الجاذم عكة: 
قاله ابن عباس”". وقيل لها : مباركةٌ؛ لكثرة خضبها وثمارها وأنهارها؛ ولأنها معادن 
الأنبياء. والبركةٌ: ثبوت الخير» ومنه: بَرَكَ البعير: إذا لزم مكانه فلم يبرح. وقال ابن 
غاب الأرمن المبازكة 5 . 

وقيل: بيت المقدس”2 ؛ لأنَّ منها بعت الله أكثرٌ الأنبياء» وهي أيضاً كثيرة 
الخصب والثمر” » عذبةٌ الماء» ومنها يتفرّق في الأرض؛ قال أبو العالية: ليس ماءٌ 
عذبٌ إِلَّا يهبظ من السماء إلى الصخرة التي ببيت المقدسء ثم يتفرّق في الأرض”". 
ونحوه عن كعب الأحبار”". وقيل: الأرض المباركة مصر. 

قوله تعالى: ل را فد » أي : زيادة؛ لأنه دعا في 
إسحاق. وزِيْدَ يعقوب”" من غير دعاء»ء فكان ذلك نافلة» أي: زيادة على ما سأل؛ 
إذ قال: «رَتّ هب لى بِنّ ألصَّلِمِنَ» [الصافات: .]٠٠١‏ ويقال لولد الولد: نافلة؛ لأنه زيادةٌ 
على الولد. ٠‏ 
7١/17 -‏ أن المعوّل عليه في تفسير الآية: همَبصَلَدَهُمُ الدمْرِيَ» أي: أخْسَرَ مِنْ كل خاسرء حيث عاد 


سعيّهم في إطفاء نور الحقٌّ قولاً وفعلاً برهاناً قاطعاً على أنه عليه السلام على الحقّء وهم على الباطل» 
وموجباً لارتفاع درجته عليه السلام؛ واستحقاقهم لأشدّ العذاب. 

)١(‏ في النسخ: لوطء وهو خطاأ. 

(؟) أخرجه الطبري 7١١/١7‏ عن أبي بن كعب والحسن وقتادة وغيرهم» ولم نقف عليه عن ابن عباس. 
وقال ابن الجوزي في زاد المسير 778/05 » وهذا قول الأكثر .اه . واختاره الطبري "١89/١7‏ وقال: 
لأنه لا خلاف بين جميع أهل العلم أن هجرة إبراهيم من العراق كانت إلى الشام. 

(*) أخرجه الطبري 715/17 . 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون ”/ 505 . 

(5) في (د) و(ز) و(م): النمو. 

(1) أخرجه الطبري ١5/١7‏ . وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 89/4 : وهذا ضعيف. 

(0) ذكره الماوردي في النكت والعيون 404/9 . 

(4) المثبت من (خ) و(ظ).» وفي باقي النسخ :. وزيد في يعقوب. 


سورة الأنبياء: الآيات 7٠١‏ 96 عرف 


076 بحْصلْنًا صلحت» أي : وكلًا من إبراهيم وإسحاق ويعقوبٌ جعلناه صالحاً 
عاملاً بطاعة الله. وجَعْلّهم صالحين إنما يتحقّق بِحَلْقِ الصلاح والطاعة لهمء وبِحَلْقٍ 
القدرة على الطاعة» ثم ما يكتسيّه العبدُ فهو مخلوقٌ لله تعالى0". 

قوله تعالى: لوَجَعَلتهمْ يمه يهدذوت م6 أي : رؤساء يُقتدّى بهم في 
الخيرات وأعمال الطاعات. ومعنى ابأَمْرِنَا؛ أي: بما أنزلنا عليهم من الوحي والأمر 
والنهي» فكأنه قال: يهدون بكتابنا. وقيل: المعنى: يهدون الناس إلى ديننا بأمرنا 
إيّاهم بإرشاد الخلق ودعائهم إلى التوحيد واه 2 ِلنّهُمْ فل لْحَيرات» أي : أن 
يفعلوا الطاعات .لوَإِقَامَ الصَّلَزةَ وَإِسَآهَ الرَكَروَ ونوا لنا عَلِيدنَ» أي : مطيعين. 


ا #ولوطًا ائيس 25 هلما و وم يه ين الف التى كانت تَمْمَلٌ 
ع ٍِ 0 جغد؟ 2 سه سكام سس عر 0 0 4 


ييه 49 
0 


قوله تعالى : ##ولُوطًا ائينه جَكما و ِلْمه الوطأً» منصوبٌ بفعل مضمَرٍ دلَّ عليه 
الثاني» ل ل ييه 
بأمر الدّين وما يقع به الحكم بين الخصوم. وقيل: «عِلّْماً»: فهماً» والمعنى واحد. 

«وّنة يب الْفَريَةَ 0 ابن عباسن؛ :كانت 
بي مالا جين ل لي رار واحدةً للوط وعياله؛ وهي زرُغَر'" التي 
فيها الثمر من كُورة فلسطين إلى حدٌ الشراة””": ولها قرى كثيرةٌ إلى حدٌ بحر الحجاز. 


)١(‏ في (ظ): فإن ما يكتسبه العبد مخلوق لله تعالى. 

(0) على وزن زُفَرء ذكرها ياقوت في معجم البلدان ١47/7‏ و 4١١‏ ء وقال في الموضع الثاني: وهي 
البحيرة المقلوبة وبقية مدائن لوطء وإنها نجت لأن أهلها لم يكونوا يعملون الفاحشة. وذكر الخبر 
أبو الليث ١128 - ١71//7‏ بنحوه دون نسبة: 

() في النسخ الخطية: السراة» والمثبت من (م). قال ياقوت في معجم البلدان 777/8 : الشراة: صُفْع 
بالشام بين دمشق ومدينة الرسول ك. وذكر البكري في معجم ما استعجم 5 بيت احاتم الطائي: - 


غرف سورة الأنبياء: الآيات *5/ا ‏ بللا 


وفي الخبائث التي كانوا يعملونها قولان: أحدهما: اللُواطء على ما تقدّم. 
والثاني : الصُراط2'9, أي : كانوا يَتَضارطون في ناديهم ومجالسهم. وقيل: الصُراط 
وَعَدف الحصى» 7 

«إِتَهم كنا قَوَمَ سَوْع فَنْسِقِينَ» أي : خارجين عن طاعة الله» والفُسوفٌ 
الخروجء وقد تقدّه” أ 


م 7 سرح م ره 


«وأدخلئله في متنا » في النبوّة. وقيل: في الإسلام. وقيل : الجنة. وقيل : عنى 
بالرحمة إنجاءه من قومه إنَّمُ من الصَلِحِ». 
قوله تعالى: «ونوعًا إذ تاد من قبل تجا لم فتجيتنه وأهلم عرست 
لْحكَرْب التظلير © وَتَرَتَهُ ون ار اليس كنأ يتنا نم حكَانأ هنم 
سَرو هَأَعْفََهم كَْنَ © 4 


قوله تعالى: «ونوعًا إذ كادئ مِن بل »> أي : واذكر نوها إذنادى» أئ: دعا. 
«مِنْ قَبل) أي : من قبل إبراهيم ولوطء على قومه وهو قوله: رب لا ندر عل الْأرْضٍِ من 


0 ىا 


الْكَفِْينَ ديّارَا» [نوح:17]. وقال لما كذبوه: ##أنَ مَعْلُوبُ مَأنتَصِرٌ > [القمر: ]٠١‏ 


4 


«فاستَحبنا لم فجَيكنهُ وَأَهَلمٌ يح الحكرّبٍ الْمَظِيرٍ » أي : من الغرق. والكَرْبٌ: 
الغمّ الشديد. «وَأَهْلَّهُ» أي: المؤمنين منهم. «وَعَريَهُ من عر اليس كنَوأ ييئيناً» 
قال أب و غنيدة: فيق» تمعتى على”؟..وقيل + الفعتى > فانتقيننا لوه الذينَ كذّبوا 
بآياتنا .8 مَأعرفَتَهُمْ ] لَمْعِينَ4 أي : الصغير منهم والكبير. 


- سقى الله رب الناس سحا وديمة جنوبٌ الشّراة من مآبّ إلى رُكَر ' 
وقال: الشراة أرض في ناحية الشام» ومآب موضع هناك. 
)١(‏ النكت والعيون */ 488 . 
(؟) عند تفسير الآية (79) من سورة العنكبوت. 
© أال/ردد؟ . 


فق ذكره عن أبي عبيدة البغري 7017/7 1 والرازي ده والطبرسي في مجمع البيان /١0‏ /اغ 3 ولم 
نقف عليه في مجاز القرآن له. 


سورة الأنبياء: الآيتان 7/8 ٠04‏ رغرفا 


ترك 001 0 ا 5 حر في أرْتِ إِذْ نشَمَتْ فيه عَنَمْ 0 


0 ً 2 الجيال. : م 0 215 6 

ل 

الأولى: قوله تعالى: #وداوردٌ وَسَليْمْنَ إِذ بحَحكْمَانٍ في لل أي : واذكرهما إذ 
يحكمانء ولم يُرِدْ بقوله: «إذ بحَحكْمَانٍ» الاجتماعَ في الحُكم؛ وإِنْ جَمَعَهما في 
القول؛ فإِنْ حكمين على حُكُم واحدٍ لا يجوز. وإِنّما حَكَمَ كل واحدٍ منهما على 
انفراده: وكان سليمانٌ الفاهِمَ لها بتفهيم الله تعالى إياه". 

«ني الحرّثِ؟ اخثلف فيه على قولين: فقيل: كان زرعاً؛ قاله قتادة. وقيل: كَرْماً 
نبتت”'' عناقيده؛ قاله ابن مسعود وشرييه”” '.:والحرث يقال فيينماء وهو في الزرع 
أبعدٌ من الا 


الثانية : 0 الحو ار ا 
الدَءْ َي بالليل. يقال: نفشت نفشث بالليل وهّمّلت بالنهار: إذا ومعدياة رل: وانفشيا 


صاحبها. وإبلّ ناش 99 . وفيى حديث عبد الله بن عمرو. الحبةٌ في الجنة مِثْلُ كرش 
البعير يبيت نافشاً: أي: راعياً". حكاه المَرويّ. وقال ابن سِيْده: لا يقال الْهَمَل فى 
الغنم» وإنما هو في الإبل”". 


. ١704/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(5) في (ظ): تدلت. 

() أخرج قولهما وقول قتادة الطبري "71-77٠0 /١15‏ . 

(5) المحرر الوجيز 51١/4‏ . 

(5) الصحاح (نفش) , وقال الجوهري: ولا يكون النفش إلا بالليل» والهمل يكون ليلاً ونهاراً. 

(1) ذكره ابن قتيبة في غريب الحديث 17٠١/7‏ » والزمخشري في الفائق ١4/4‏ » وابن الأثير في النهاية 
(نفش). 

0) المحرر الوجيز 47/5 . 


رف سورة الأنبياء: الآيتان 74 94 


الثالثة: قوله تعالى: «وَكًُا كوم سَنهِييت؟ دليلٌ على أنَّ أقلّ الجمع اثنان. 
وقيل: المرادٌ الحاكمان والمحكومُ عليه؛ فلذلك قال: «لحكيهم». 

الرابعة : قوله تعالى: ظفَفَهّمَتَهَا سُلَيِمْنَ» أي : فهّمناه القضيةً والحكومة » فكَنّى 
عنها؛ إذ سبق ما يدل عليها. وفَضَلَ حُكُمْ سليمانَ حُكْمَ أبيه في أنه أحرز أن يبقى 
مِلك9“كلٌ واحدٍ منهما على متاعه: وتبقى نفسه طيبةً بذلك. وذلك أنَّ داود عليه 
السلام رأى أن يدفع الغنم إلى صاحب الحرث. وقالت فرقة: بل دفع الغنم إلى 
صاحب الحرثء والحرتٌ إلى صاحب الغنم. 

قال ابن عطية”" : فيّشْبِهُ على القول الواحد أنه رأى الغنم ثُقَاوِمُ الغلّةَ التي 
أفسدت. وعلى القول الثاني رآها تقاومُ الحرث والغلّة. فلمًا خرج الخصمان على 
سليمانَ» وكان يجلس على الباب الذي يخرج منه الخصومء وكانوا يدخلون إلى داود 
من باب آخرّء فقال: بم قضى بينكما نبئُ الله داود؟ فقالا: قضى بالغنم لصاحب 
الحرث. فقال: لعل الحكم غيرٌ هذاء انصرفا معي. فأتى أباه فقال: يا نبي الله» إنك 
حكمتٌ بكذا وكذاء وإِنّي رأيتٌ ما هو أَرْفَنُ بالجميع. قال: وما هو؟ قال: ينبغي أن 
تدفع الغنم إلى صاحب الحرث”"» فينتفع بألبانها وسُّمُونها وأصوافهاء وتدفع 
الحرث إلى صاحب الغنم ليقوم عليه» فإذا عاد الزرعٌ إلى حاله التي أصابته الغنم 
عليها”» في السنة المقبلة» رد كل واحدٍ منهما ماله إلى صاحبه. فقال داود: وفقت يا 
بنيّ» لا يقطع الله فهمك. وقضى بما قضى به سليمان؛ قال معناه ابن مسعود ومجاهد 
وغيرهما”*». ْ 


)١(‏ قوله: ملك» من (ز) و(خ) والمحرر الوجيز ٠ 4١/4‏ والكلام منه. 
(؟) في المحرر الوجيز ٠» 4١/4‏ وما قبله منه. 

قرف في (خ) و(ز) و(ظ): الزرع. 

(4) قوله: عليهاء من (خ). 

(5) أخرجه عن ابن: مسعود ومجاهد وغيزهما الطبري 11/ 758-177 . 


سورة الأنبياء: الآيتان 4 7 46 ١‏ 


وقال الكلبيُ : قرَّم داود الغنم والكرم الذي أفسدته الغنم» فكانت القيمتان سواءًء 
فدفع الغنم إلى صاحب الكرم. وهكذا قال النحاس؛ قال: إنما قضى بالغنم لصاحب 
الحرث؛ لأن ثمنها كان قريباً منه. وأمّا في حكم سليمان فقد قيل: كانت قيمةٌ ما نال 
من الغنم وقيمةٌ ما أفسدت الغنم سواءً أيضاً. 

الخامسة: قوله تعالى: لوكلا كينا كما وعلما» تأوّل قوم أنَّ داود عليه 
السلام لم يخطئ في هذه النازلة» بل فيها أوتي الحُكُمَ والعلم» وحملوا قوله: 
لنَنَهّمنَهَا سَلَيَمَنْ» على أنه فضيلةٌ له على داودّ» وفضيليُه راجعةٌ إلى داود» والوالدٌ 
تسر زيادةٌ ولده عليه. 

وقالت فرقة: بل لأنه لم يُصِب العينَ المطلوبة في هذه النازلة» وَإِنَّ ما مَدَّحه الله 
بأنَّ له حكماً وعلماً يرجع إليه في غير هذه النازلة. وأمّا في هذه فأصاب سليمانٌ 
وأخطأ داودٌ عليهما الصلاة والسلام» ولا يمتنع وجودٌ الغلط والخطأ من الأنبياء 
كوجوده من غيرهم» لكن لا يُقَرُون عليه» وإن أُقِرّ عليه غيرهه”". 

ولمّا هدم الوليد كنيسة دمشق, كتب إليه ملك الروم: إنك هدمت الكنيسة التي 
رأى أبوك تَرْكَهاء فإِنْ كنت مصيباً فقد أخطأ أبوك» وإن كان أبوك مصيباً فقد أخطأت 


1 5 و ل سر وي سر ص اسمس 59 ا 40 92 5 
أنت! فأجابه الوليد: «#وداورد 27 3 إذ ع وق 501 3 0384 فه عَنَُ التزر 


2 وه م مر 


وقال قوم: كان داودُ وسليمانٌ ‏ عليهما السلام ‏ نين يقضيان بما يوحى إليهماء 
فْحَكمَ داود بوحي» وحكم سليمان بوحي نسخ الله به كم داود» وعلى هذا 
«تَنَهَمَْاهَا سُلَيْمَانَف أي : بظريق الوحي الناسخ لما أوحي إلى داود؛ وأمر سليمان أن 
يبل ذلك داود؛ ولهذا قال: «وَكلًا كينا حَكَمَا وَعِلْمَأه. هذا قولٌ جماعةٍ من 
)١(‏ التكت والعيون 407/8 . 


(؟). العقد الفريد ؟/ ٠١7‏ . وأخرجه ابن عساكر 709/7 و 57//ا/7 . 


خرف سورة الأنبياء: الآيتان 4 1984 


العلماء» ومنها ابن فورك0©. 

وقال الجمهور: إِنَّ حُكمهما كان باجتهادٍ وهي : 

السادسة: واختلف العلماء في جواز الاجتهاد على الأنبياء ؛ فمنّعَه قوم» وجوّزه 
المحقّقون”"“؛ لأنه ليس فيه استحالةٌ عقلية؛ لأنه دليلٌ شرعيٌ» فلا إحالةَ أن يستدل به 
الأنبياء» كما لو قال له الله سبحانه وتعالى: إذا غلب على ظنّك كذا؛ فاقظَعْ بأنَّ ما 
غلب على ظنّك هو حُكُمي ؛ فبلّغه الأمة» فهذا غيرٌ مستحيل في العقل. 

فإن قيل: إِنَّما يكون دليلاً إذا عُدم النصّ”", وهم لا يعدمونه. 

قلنا: إذا لم ينزل المَلّكُ فقد عدم النصٌ عندهم» وصاروا في البحث كغيرهم من 
المجتهدين عن معاني النصوص التي عندهم. والفرقٌ بينهم وبين غيرهم من 
المجتهدين أنهم معصومون عن الغلط والخطأ. وعن التقصير في اجتهادهم. وغيرهم 
ليس كذلك””*©. هذا مذهبٌ” الجمهور في أنَّ جميع الأنبياء صلوات الله عليهم 
معصومون عن الخطأ والغلط في اجتهادهم. 

وذهب أبو علي ابن أبي هريرة" من أصحاب الشافعيّ إلى أن نينا يق مخصوصٌ 
منهم في عدم جواز الخطأ عليه”"». وفرّق بينه وبين غيره من الأنبياء: أنه لم يكن بعده 


. 9١/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

. ١17/6 المفهم‎ )0( 

() وقع في المفهم ١77/5‏ (والكلام منه): إن الاجتهاد إنما يسوغ عند فَقّد النص» بدل قوله: إنما يكون 
دليلاً إذا عدم النص. 

. ١977/65 المفهم‎ )( 

(5) في (م): كما ذهبء وفي (خ): هذا جواب. 

(7) الحسن بن الحسين البغدادي القاضي. شيخ الشافعية» انتهت إليه رئاسة المذهب» توفي سنة (740 ه). 
السير 570/16 . 

(0) المثبت من (ظ)»: وفي غيرها: في جواز الخطأ عليهم» وفي النتكت والعيون ”/ 4517 (والكلام منه): 
بجواز الخطأ عليهم دونه. 


سورة الأنبياء: الآيتان 48/ا ‏ 04 خرف 


مَن يستدرك غلطهء ولذلك عصمه الله تعالى منه» وقد بَعِث بعد غيره من الأنبياء مَن 
يستدرك غلظه. 


وقد قيل: إنه على العموم في جميع الأنبياء» وإنَّ نبيّنا وغيره من الأنبياء صلوات 
الله عليهم في تجويز الخطأ على سواءء إِلَّا أنهم لا يَُرُونَ على إمضائه» فلم يعتبر فيه 
استدراك من بعدّهم من الأنبياء. 

هذا رسول الله يك وقد سألته امرأةٌ عن العِدَّة. فقال لها: «اعتدّي حيث شئتٍ) ثم 
قال: «امكثي في بيتك حتى يبلعٌ الكتابُ أجلّه)”"'. وقال له رجلٌ: أرأيتَ إن قيلت 
صابراً محتسباًء أيحجزني عن الجنة شيء؟ فقال: «لا». ثم دعاه فقال: «إلّا الدّينء 
كذا أخبرني جبريل»”". 

السابعة: قال الحسن: لولا هذه الآيةً لرأيت القضاءةً مَلّكواء ولكنه تعالى أثنى 
على سليمان بصوابه» وعَذّر داود باجتهاده”". وقد اختلف الناس في المجتهدين في 
الفروع إذا اختلفواء فقالت فرقة: الح في طرفي واحدٍ عند الله» وقد نَصَبَ على 
ذلك أدلة» وحَمّلَ المجتهدين على البحث عنهاء والنظر فيهاء فَمَنَ صادف العين 
المطلوبة في المسألة فهو المصيبٌ على الإطلاق» وله أجران؛ أجرٌ في الاجتهاد. 
وأجرٌ في الإصابة» ومّن لم يصادفها فهو مصيبٌ في اجتهاده؛ مخطئٌ في أنْ لم يُصب 
العينَ» فله أجرٌ وهو غيرٌ معذور. وهذا سليمانُ قد صادف العين المطلوبة» وهي التي 
فهم. ورأت فرقة”*' أنَّ العالم المخطئ لا ثم عليه في خطئه» وإن كان غير معذور. 


,)57:0( النكت والعيون؟/ 158-401 . والحديث أخرجه مطولاً أحمد (770817)» وأبو داود‎ )١( 
من حديث قُرَيّْعة بنت مالك رضي الله عنها.‎ )١١١5( والترمذي‎ 

(؟) أخرجه أحمد (776517) » ومسلم )١1886(‏ من حديث أبي قتادة 5. وأخرجه أحمد (8075) والنسائي 
في المجتبى 7/ 74-77 من حديث أبي هريرة 4. والكلام من النكت والعيون 508/7 . 

(*) ذكره الماوردي في النكت والعيون 408/7 . 

(5) في الماحرر الوجيز 4١/5‏ (والكلام منه): ورأت هذه الفرقة. 


كرف سورة الأنبياء: الآيتان 74 984 


وقالت فرقة: الحنٌّ في طرف واحدٍء ولم يَنصِب الله تعالى عليه دليلاً» بل وَكل 
الأمر إلى نظر المجتهدين, فَمَّن أصابه أصابء ومّن أخطأ فهو معذورٌ مأجورء 
ولم”'" نتعبّد بإصابة العين» بل تُعُبدْنا بالاجتهاد فقط. 

وقال جمهور أهل السّنة ‏ وهو المحفوظ عن مالك وأصحابه # -: إِنَّ الحنَّ في 
مسائل الفروع في الطرفين» وكلّ مجتهدٍ مُصيبٌ والمطلوبٌُ إنما هو الأفضلٌ في 
ظنّهء فكل مجتهدٍ قد أذّاه نظرهُ إلى الأفضل في ظنّهِ؛ والدليلٌ على هذه المقالة أنَّ 
الصحابة فَمَّن بَعْدَهم قرّر بعضهم خلاف بعض» ولم يّرَ أحدٌ منهم أن يقع الانحمالٌ 
على قوله دون قولٍ مُخالفه. ومنه رد مالك رحمه الله للمنصور أبي جعفر عن حَمْل 
الناس على «الموطأ»؛ فإذا قال عالمٌ في أمر [ما]: حلالٌ» فذلك هو الحقٌ فيما 
يختصٌ بذلك العالم عند الله تعالى» وبكل من أخذ بقوله» وكذا في العكس. قالوا: 
وإن كان سليمان عليه السلام فهم القضية المُثْلَى والتي هي أرجحء فالأولى ليست 
بخطأء وعلى هذا يحيلون قولّه عليه الصلاة والسلام: «إذا اجتهد العالم فأخطأ» أي : 
فأخطأ الأفضلة9. 


الثامئة: روى مسلم وغيره”" عن عمرو بن العاصء أنه سمع رسول الله يلك قال: 
«إذا حَكم الحاكمٌ فاجتهد, ثم أصابء فله أجران» وإذا حكم فاجتهدء ثم أخطأء 
فله أجر». هكذا لفظ الحديث في كتاب مسلم: «إذا حَكم فاجتهد)”©2؛ فبدأ بالحكم 
قبل الاجتهاد» والأمرٌ بالعكسء فإِنَّ الاجتهاد مقدّمٌ على الحكمء فلا يجوز الحكم 
قبل الاجتهاد 0 وإنّما معنى هذا الحديث: إذا أراد أن يحكمء كما قال 


و 


تعالى : #فإذا قرت 2077 سْتَعِدُ4. فعند ذلك يجتهد في النازلة. ويفيد هذا صحة ما 
(1) في (ظ): فإنا لم. 

(؟) المحرر الوجيز 5/ 45-41١‏ ء وما سلف بين حاصرتين منهء وسيأتي تخريج الحديث في المسألة التالية. 
فرق صحيح مسلم 2)١1/15(‏ وهو عند أحمد (5/الا/ا١)‏ و(7415١1)‏ 2 والبخاري 6ه '/ا). 

دق وهو لفظه أيضاً عند أحمد والبخاري. 


سورة الأنبياء: الآيتان 7/48 0/94 4 


قاله الأصوليون: إِنَّ المجتهد يجب عليه أن يجدّد نظراً عند وقوع النازلة» ولا يعتمد 
على اجتهاده المتقدّم؛ لإمكان أنْ يَظهر له ثانياً خلاف ما ظهر له أوَّلاء اللهمَ إِلّا أنْ 
يكون ذاكراً لأركان اجتهاده. مائلاً إليه» فلا يحتاج إلى استئنافٍ نظر في أمارةٍ 
3 ديق 
خرى . 

التاسعة: إنما يكون الأجر للحاكم المخطئ إذا كان عالماً بالاجتهاد والسَئّن 
والقياس» وقضاءٍ مَن مضى؛ لأنَّ اجتهاده عبادةٌ» ولا يؤجَر على الخطأء بل يوضع 
عنه الإثم فقطء فأمًا مَن لم يكن محلا للاجتهاد فهو متكذّفٌ لا يُعذر بالخطأ في 
الحكم. بل يخاف عليه أعظم الوزْر. يدل على ذلك حديثه الآخَرء رواه أبو داود: 
«القضاةٌ ثلاثة»”" الحديث. قال ابن المنذر: إِنّما يؤجَر على اجتهاده في طلب 


ميهد علد ور م 3 
٠.‏ 


الصّوابء لا على الخطأء ومما يؤيّد هذا قولّه تعالى: «فَفَهمَئَهَا سُلَيَمْنُ» الآية. قال 
الحسن: أثنى على سليمان ولم يذمٌّ داود. 

العاشرة: ذكر أبو التمام المالكي”" أنَّ مذهب مالك: أنَّ الحنَّ في واحدٍ من 
أقاويل المجتهدين» وليس ذلك في أقاويل المختلفين. وبه قال أكثر الفقهاء. قال: 
وحكى ابن القاسم أنه سأل مالكاً عن اختلاف الصحابة» فقال: مخطئٌ ومُصيب» 
وليس الحقٌّ في جميع أقاويلهم. وهذا القول قيل: هو المشهورٌ عن مالك» وإليه ذهب 
محمد بن الحسن. واحتحّ من قال هذا بحديث عبد الله بن عمرو؛ قالوا: وهو نص 


للق المفهم ١717/65‏ 5 ا 

(؟) سئن أبي داود (707)» وأخرجه أيضاً الترمذي 0)١777(‏ وابن ماجه (7716) من حديث بريدة 5 
عن النبي يل قال: «القضاة ثلاثة: واحد في الجنة» واثنان في النار؛ فأما الذي في الجنة فرجل عرف 
الحنٌّ فقضى به ورجلٌ عرف الحق فجار في الحكم فهو في النارء ورجل قضى للناس على جهل فهو 
فى النار». لفظ أبى داود. 

2 علي بن محمد بن أحمد البصري» من أصحاب الأبهري» له:كتاب: مختصر في الخلاف يسمى نكت 
الأدلة» وله كتاب آخر في الخلاف كبيرء وكتاب في أصول الفقة. ترتيب المدارك 4/ ٠05‏ » والديباج 
المذهب ٠٠١/١‏ . وكلامه.ذكره الباجي في إحكام الفصول في أحكام الأصول ص7١7‏ . 


٠؟‏ سورة الأنبياء: الآيتان 7/4 4لا 


على أنَّ في المجتهدين وفي الحاكمين مخطئاً ومصيباً”'". قالوا: والقولٌ بأنَّ كل 
مجتهدٍ مصيبٌ يودي إلى كون الشيء حلالاً حراماً» وواجباً ندباً. 

واحتجّ أهل المقالة الأولى بحديث ابن عمر؛ قال: نادى فينا رسول الله كلك يوم 
انصرف من الأحزاب: «ألَا لا يصِلّينَ أحدٌ العصرً إِلّا في بني قُرَيطّة؛. فتخرّف 
ناس قَوْتَ الوقت» فصلُوا دون بني قُرَيظةء وقال الآحَرون: لا نصلّي إلا حيث أَمَرّنا 
رسول الله يِ وإن فاتنا الوقتء» قال: فما عنّف واحداً من الفريقين”'. قالوا: فلو 
كان أحد الفريقين مخطثا لعيّنه النبيئ 46. 

ويمكن أنايقال: لعلّه إنما سكت عن تعنين الميخطى”" لانه عيذ آم بل ماجور» 
فاستغنى عن تعيينه. والله أعلم. ومسألةٌ الاجتهاد طويلةٌ متشعُّبةٌ : التْبذةٌ التي 
ذكرناها كافيةٌ في معنى الآية» والله الموفّق للهداية. 

الحادية عشرة: ويتعلّق بالآية فصل آخَرُ: وهو رجوعٌ الحاكم بعد قضائه من 
اجتهاده إلى اجتهادٍ آخَرَ أرجمّ من الأوّلء فإنَّ داود عليه السلام فَعَلَّ ذلك. وقد 
اختلف في ذلك علمازنا 506 الله تعالى؛ فقال عبد الملك ومُطرْفٌ في 
«الواضحة»: ذلك له ما دام في ولايتهء فأمّا إن كانت ولايةٌ أخرى فليس له ذلك» 
وهو بمنزلة غيره من القضاة. وهذا هو ظاهرٌ قول مالكِ رحمه الله في «المدونة». 

وقال سحنون في رجوعه من اجتهادٍ فيه قولٌ إلى غيره مما رآه أصوبٌ: ليس له 
ذلك. وقاله ابن عبد الحكم. قالا: ويستأنف الحكم بما قويّ عنده. قال سحنون: إِلَّا 
أن يكون نسي الأقوى عندهء أو وَهَمَ فحَكم بغيره» فله نَقُضْهء وأمّا إن حكم بحكم 
هو الأقوى عنده في ذلك الوقتٍء ثم قويّ عنده غيرّه بعد ذلك» فلا سبيلٌ إلى نقض 
الأرّل؛ قاله سحنون في كتاب ابنه . 


نف إحكام الفصول ص١٠١/7‏ 3 وينظر جامع بيان العلم 8 . 
(؟) أخرجه البخاري (4457)» ومسلم (٠/ال9ا1).‏ 


م2 في النسخ: المخطئين» والمثبت من المفهم ا ٠»‏ والكلام منه. 


سورة الأنبياء: الآيتان 178 "5١ ٠9‏ 


وقال أشهبٌ في كتاب ابن المرّاز: إن كان رجوعه إلى الأصوب في مال فله 
نقض الأوّل» وإن كان في طلاتٍ أو نكاح أو عتتي فليس له نَفْضُهة". 

قلت: رجوعٌ القاضي عمًا حَكُم به إذا تبيّن له أنَّ الحنَّ في غيره ما دام في ولايته 
اذى ومكداافن رسال عمو إلى ابي سوس رمي اله عجيين" اوبروله 
الدارقطني”". وقد ذكرناها في «الأعراف”؟ ولم نفصّل2, وهي الحجة لظاهِرٍ قولٍ 
مالك. ولم يختلف العلماء أن القاضي إذا قضى تجوّزاً وبخلاف أهل العلم؛ فهو 
مردودٌ وإن كان على وجه الاجتهادء فأمًا أن يتعمَّبٍ قاض حُكُمْ قاض آخَرٌ فلا يجوز 
ذلك له؛ لأنَّ فيه مضرةً عُظمَى من جهة نقض الأحكام: 0 
وعَدَمٍ ضبط قوانين الإسلام» ولم يتعرّض أحدٌ من الخلفاء”' لنقض ما رآه”" الآخَر 
نإنخا كاد حك بيدا لور لد 

الثانية عشرة: قال بعض الناس : : إن داود عليه السلام لم يكن أَنْفَدَ الحكم وكلهّر 
له ما قال غيره. وقال آخرون: لم يكن حُكماً وإنما كانت فتي01©. 

فلك وجكن 301 قينا فيما رواه أبو هريرة عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: 
(بينما امرأتان معهما ابناهُما جاء الذئبٌ فذهبّ بابن إحداهماء فقالت هذه لصاحبتها : 


. 98 - والنوادر والزيادات 8//ا9‎ » ١54/0 المحرر الوجيز 47/4 »؛ وينظر المدونة‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي / 1788 . 

() برقم (2)4417/1 وجاء فيها: .لا يمنعك قضاء قضيئه راجعت فيه نفسك» وشّديت فيه لرشدك أن تراجع 
الحقٌّ؛ فإن الحق قديم. ومراجعةٌ الحق خيرٌ من التمادي في الباطل... 

.ا١١8/94‎ )8( 

(5) في النسخ عدا (د): يفصلء والمثبت من (د). 

(1) في (م): العلماء؛ والمثبت من النسخ الخطية وأحكام القرآن لابن العربي / ١100‏ والكلام منه. 

0) في (م): رواهء والمثبت من النسخ الخطية وأحكام القرآن لابن العربي. 

(8) أحكام القرآن لابن العربي */ ١760‏ . 

(9) في (م): تؤول. 


5:7 سورة الأنبياء: الآيتان امك انف 


يا صن الع ال فك 
إنّما ذهب بابنك أنتِ. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتَحاكّمتا إلى داودء فقضى 
به للكبرى» فخرجتا على سليمانَ بن داود عليهما السلام فأَخْبرتا» فقال: اثتوني 
بالسكُين أشقّه بينكماء فقالت الصغرى: لا يرحمكٌ الله هو ابئها. فقضى به 
للصغرى» قال أبو هريرة: [والله] إِنْ سمعتُ بالسّكُين قط إلا يومئذِ» ما كنا نقول إلا 
المُدية؛. أخرجه عا 

فأمًا القولٌ بأنَّ ذلك من داود [كان] فتيا فهو ضعيف؛ لأنه كان النبيّ» وقتياه 
حَكمٌ. وأما القول الآَحَُ فبعيدٌ“؛ لأنه تعالى قال: «إِدْ يمَسصانٍ في لرثِ» فبيّن أن 
كل وحن نتهما كان قد عي" ..وكذا قولّه في الحديث: فقضى به للكبرى» يدل 
على إنفاذ القضاء وإنجازه. 

ولقد أَبْعَدَ من قال: إنه كان من شرع داود أن يحكم به للكبرى من حيث هي 
كبرى» [وهذا أيضاً فاسد؛ لأنَّ اللفظ ليس نضا في ذلك» و] لأنَّ الكبر والصغر طَرْدٌ 
مخض عند الدعاوى» كالظّول والقِصّر والسّواد والبياض» وذلك لا يوجب ترجيح 
أحد المتداعِيَيْن حتى يُحكّم له أو عليه لأجل ذلك. وهذا مما يَقْطع به مّن فَهِمّ ما 
جاءت به الشرائع. 

والذي ينبغي أن يقال: إِنَّ داود عليه السلام إِنّما قضى به للكبرى لسبب اقتضى 
عنده ترجيصحٌ قولهاء ولم يُذكر في الحديث تعبيثه(؟ إذ لم تَدْعُ حاجةٌ إليه؛ فيمكن أن 
[يقال: إِنّ] الولد كان بيدهاء وعَلِمَ عَجرٌ الأخرى عن إقامة البينة» فقضى به لها إبقاء 
لما كان على ما كان. وهذا التأويلٌ أحسنٌ ما قيل في هذا الحديث. وهو الذي تشهد له 


)1( في صحيحه (070١)؛‏ وهو عند أحمد (6)8785 والبخاري زفقة 42 ة وما سلف بين حاصرزتين من هذه 
المصادر. 

(1) في (د) و(م): فيبعد. 

() أحكام القرآن لابن العربي / 1750 ؛ وما سلف بين حاصرتين منه. 


(5) في (ذ): بعينه. 


سورة الأنبياء: الآيتان 7/4 4 ردق 


قاعدةٌ الدعاوى الشرعية التي يبعد اختلافٌ الشرائع فيها. 

لا يقال" : فإِنْ كان داود قضى بسبب شرعيٌ فكيف ساغ لسليمان تَفْضُ 
حكمه؟ فالجواب: أنَّ سليمان عليه السلام لم يتعرّض لحكم أبيه بِالنَّنْضء وإنَّما 
ا م وهي أنه لما قال: هاتٍ السكينّ 

شقّه بينكماء قالت الصغرى: لا. فظهر له من قرينة الشفقة في الصغرى» وعدم ذلك 
ا 0 
فحكم لها. ولعلّه كان ممن سوّغ له أن يحكم بعلمه”". 

وقد ترجم النّسائيُ على هذا الحديث: حكم الحاكم بعلمه. وتَرجَم له أيضاً : 
السعة للحاكم أن يقول للشيء الذي لا يفعله أَفْعلٌ ليستبين الحقّ. وتّرجم له أيضاً : 
نَفْضُ الحاكم ما يَحكم به غيرٌه ممن هو مِثْلّه أو أَجَل منه © 

ولعل الكبرى اعترفت بأنَّ الولد للصغرى عندما رأت من سليمان الحزمٌ والجدّ 
في ذلك» فقضى بالولد للصغرى. ويكونٌ هذا كما إذا حكم الحاكم باليمين» فلما 
مضى ليحلف؛ حَضّر مَن استخرج من المنكر ما أوجب إقرارّه» فإنه يحكم عليه بذلك 
الإقرار قبل اليمين وبعدهاء ولا يكون ذلك من باب نَفْضٍ الحكم الأوّل» لكنْ من 
باب تبدّل الأحكام بحسب تبدّل الأسباب. والله أعله©». 

وفي هذا الحديث من الفقه: أنَّ الأنبياء سوّغ لهم الحكم بالاجتهادء ود 
ذكرناه0*؟. 


وفيه من الفقه: : استعمالٌ الحكام الحيل التي د ُستخرج بها الحقوق» وذلك يكون 


6 في المفهم / (والكلام وما سلف بين حاصرتين منه) : فإن قيل. 
زفق المفهم انه 
(©) سنن النسائي (المجتبى) 774/4 و7375 . 
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(5) في المسألة السادسة» والكلام من المفهم ١17/6‏ . 
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عن قوّة الذكاء والفطنئة» وممارسة أحوال الحَلْقَ؛ وقد يكون في أهل التقوى فراسةٌ 
ا 0 
الأمّ نُستلحق» وليس مشهورٌ مذهب مالك”''» وليس هذا موضعٌ ذكره. وعلى الجملة 
فقضاءٌ سليمانَ في هذه القصة تضمّنها مَدْحَه تعالى له بقوله : «فَفَهّمََهَا سلَيَمن». 


الثالثة عشرة: قد تقدّم القول في الحرث” "© والحكمٌ في هذه الواقعة في شرعنا : 
أنَّ على أصحاب المواشي حفظها بالليل» وعلى أصحاب الحوائط حفظ حيطانهم 
وزروعهم بالنهارء ثم الضمانُ في المِثْل بِالمِثْليّاتء وبالقيمة في ذوات القيم. 
والأصلّ في هذه المسألة في شرعنا ما حَكم به نبيّنا يك في ناقة قة البراء بن عازب؛ رواه 
مالك» عن ابن شهاب» عن حرام بن سعد بن مُحيّصة: أنَّ ناقةً للبراء دخلت حائظ 
رجل فأفسدث فيهء فقضى رسول الله 4 أنَّ على أهل الحوائط حفظّها بالنهار””", 
وأنَّ ما أفسدت المواشي بالليل ضامنٌ على أهلها”'. 

هكذا رواه جميع رواة [الموطأ]””“ مرسّلاً. وكذلك رواه أصحابٌ ابن شهاب عن 
ابن شهاب. إِلّا ابنَ عيينة» فإنه رواه عن الزهري عن سعيد [بن المسيب] وحرام بن 


سعد بن محيّصة : : أنَّ ناقق فذكر مئله بمغتاة”. 


ورواه ابن أبي ذئبٍ عن ابن شهاب : أنه بلغه أنَّ ناقةٌ للبراء دخلت حائط قوم» 


)١(‏ المفهم تاففتة 

(؟) في المسألة الأولى. 

(©) في النسخ: بالليل» وهو خطأ. 

(:) الموطأ 47/7 » وأخرجه موصولاً أحمد )١18707(‏ و(777941)» وأبو داود (07010» وابن ماجه 
). 

(5) في النسخ: جميع الرواة» والمثبت من التمهيد 41١/١١‏ » والاستذكار 191/71 . والكلام وما بين 
حاصرتين منهما. 

(7) أخرجه أحمد (757744) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (20170)» والبيهقي 747/8 » وابن عبد 
البر في التمهيد 89/1١١‏ من طريق ابن عينية بالإسناد المذكور. 


سورة الأنبياء: الآيتان للرحكان ١6 ١‏ 


“سيت سو ا ا ا 1 1ج 2011 
مثلَ حديث مالك سواءء إِلَّا أنه لم يذكرٌ حرام بنّ سعد بن محيصة ولا غيره. قال 
اوم ولم يصنع ابن أبي ذئب شيئاً ؛ لأنه”"' أفسد إسناده. ورواه عبد الرزاق» 
عن معمرء عن الزهري؛ عن حرام بن محيّصةء عن أبيه» عن النبيّ ب ولم يتابّع عبد 
الرزاق على ذلكء. وأنكروا عليه قولّه: عن أبيهد. 
ورواه ابن جريج عن ابن شهاب قال: حدثني أبو أمامّة بن سهل بن حنيف: أن 
31 دخلت في حائط قوم فأفسدت”©». فجعل الحديث لابن شهاب عن أبي أمامة 
ولم يذكر أن الناقة كانت للبراء. وجائزٌ أن يكون الحديث عند”*' ابن شهاب عن ابن 
مُحيّصة. وعن سعيد بن المسيّب» وعن أبي أمامةء والله أعلم. فحدّث به عمّن شاء 
منهم على ما حَضّرهء وكلّهم ثقات. 

قال أبو ع 20©: وهذا الحديث وإن كان مرسلاً فهو حديتٌ مشهورٌ أرسله 
الأئمة» وحدَّث به الثقات» واستعمله فقهاء الحجاز وتلقّوه بالقبول» وجرى في 
المدينة العمل به» وحَسْبّكَ باستعمال أهل المدينة وسائر أهل الحجاز لهذا الحديث. 

الرابعة عشرة: ذهب مالك وجمهورٌ الأئمة إلى القول بحديث البراء»ء وذهب 
أبو حنيفة وأصحابه وجماعةٌ من الكوفيين إلى أنَّ هذا الحكم منسوخء وأنَّ البهائم 
إذا أفسدت زرعاً في ليل أو نهار أنه لا يلزم صاحبّها شيء. وأَدْحَلَ فسادها في عموم 
قوله يِل : اجرح ال جبَارا فقاس جميعٌَ أفعالها على جرحها. ويقال: إنه ما 
تقدّم أبا حنيفةً أحدٌّ بهذا القول", ولا حجة له ولا لمّن تبعه في حديث العجماءء 


.417/1١١ في التمهيد‎ )١( 

(0) في (م): إلا أنه والمثبت من النسخ الخطية والتمهيد. 

©) التمهيد 8١/١١‏ ء والحديث في مصنف عبد الرزاق 2»)١1814737(‏ ومن طريقه أخرجه أبو داود (8659"). 

(:) أخرجه عبد الرزاق (181478). 

(5) في (م): عن» والمثبت من النسخ الخطية والاستذكار 701/71 » والكلام منه. 

(5) في التمهيد 85/١١‏ . 

(فق الناسخ والمنسوخ للنحاس 505-57 ء والمحرر الوجيز 97/5 - مو » وقوله: «جرح الععجماء 
جبار» قطعة من حديث أخرجه أحمد »)7١٠١(‏ والبخاري (2)19417 ومسلم )1١71١(‏ عن أبي هريرة 45. 
والجبار: الذي لا قَوّد فيه ولا دية ولا شيء. المفهم ١41/5‏ . 
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وكونه ناسخاً لحديث البراء ومُعارضاً له؛ فإنَّ النّسْحَ شروظه معدومة» والتعارض إنما 
يصحٌ إذا لم يمكن”'" استعمالٌ أحدهما إِلّا بنفي الآخَره وحديثٌ: «العجماءٌ جُرْحُها 
جُبَار» عمومٌ متفقٌ عليه ثم خْصٌ منه الزرع والحوائط بحديث البراء؛ لأنَّ النبى يك لو 
جاء عنه في حديث واحد: العجماءٌ جُرْحُها جُبَارٌ نهاراً لا ليلآًء وفي الزرع والحوائط 
والحرث [دون غيره]» لم يكن هذا مستحيلاً من القول» فكيف يجوز أن يقال في 
هذا: متعارض؟! وإنما هذا من باب العموم والخصوص على ما هو مذكورٌ في 
الأصول. 

الخامسة عشرة: إن قيل: ما الحكمةٌ في تفريق الشارع بين الليل والنهار؟ وقد 
قال الليث بن سعد: يضمن أربابٌ المواشي بالليل والنهار كل مآ أقشدث'"..ولا 
يضمن أكثر من قيمة الماشية؟ 

قلنا: الفرقٌ بينهما واضحء وذلك أنَّ أهل المواشي بهم ضرورةٌ إلى إرسال 
مواشيهم لترعى بالنهارء والأغلبُ عندهم أنَّ مَن عنده زرءٌّ» يتعاهدُه بالنهار ويحفظه 
من أزاده؛ فجعل حفظ ذلك بالتهار على أهل الزروع؛ لأنه وقتٌ التصرّف في 
المعاش» كما قال الله سبحانه وتعالى: ظوَجَعَلًا أليَارَ مَعَاشًا» [النبأ: 01١١‏ فإذا جاء 
الليل فقد جاء الوقت الذي يرجع كل شيء إلى موضعه وسكنهء كما قال الله تعالى : 
«من إِلَهُ عر أله يَأنِحكُم بِبلٍ تَدَكُوت فيةِ» [القصص:١/1]:‏ وقال: وَجَمَل اَل 
سَكنا» [الأنعام:97]» ويردٌ أهل المواشي مواشيّهم إلى مواضعهم ليحفظوهاء فإذا 
فرّط صاحبٌ الماشية في ردّها إلى منزله» أو فرّط في ضَبْطها وحَبْسِها عن الانتشار 
بالليل حتى أتلفت شيئاً؛ فعليه ضمانُ ذلك7©؛: فجرى الحكم على الأوفق الأسمح» 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): يكن» والمثبت من (خ) و(م) والتمهيد 81/1١‏ » والكلام وما سيرد بين حاصرتين 
منة. 

(؟) ذكره ابن عبد البر في التمهيد ./١‏ والاستذكار 500/55 بلفظ: يضمن رب الماشية ما أفسدت 
بالليل والنهار... . ٠‏ 

(*”) التمهيد 85/1١١‏ - لالم. 
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وكان ذلك أرفقٌ بالفريقين» وأسهل على الطائفتين» وأحفظ للمالين» وقد وضح 
الصبح لذي عينين» ولكن لسليم الحاسّتين. 

وأمّا قولٌ الليث: لا يضمن أكثرٌ من قيمة الماشية» فقد قال أبو عمر: لا أعلم ين 
أين قال هذا اللِيثُ بن سعد؟ إِلّا أَنْ يجعله قياساً على العبد الجاني [أنه] لا يُمْتَكُ 
بأكثر من قيمته» ولا يلزم سيدّه في جنايته أكثرٌ من قيمتهء وهذا ضعيفُ الوجه. كذا 
قال في «التمهيد»”''. وقال في «الاستذكار»”' : فخالف الحديتٌ في «العجماءً جرحُها 
جبار»» وخالّف [حديتٌ] ناقةٍ البراء» وقد تقدّمه إلى ذلك طائفةٌ من العلماء؛ منهم 
عطاء؛ قال ابن جريج: قلت لعطاء: الحرثٌ تصيبه الماشيةً ليلاً أو نهاراً؟ قال: 
يضمن صاحبها ويغرم. قلت: كان عليه حَظرٌ أو لم يكن؟ قال: نعم. قلت: ما يغرم؟ 
قال: قيمة ما أكل حماره ودابُّه وماشيته. وقال معمر عن ابن شُبْرّمة: يُقرَّم الزرع 
على حاله التي أصيب عليها دراهم. وروي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنهما: يضمن رب الماشية ليلاً ونهاراً””". من طرق لا تصحٌ. 

السادسة عشرة: قال مالك: ويقوّم الزرع الذي أفسدت المواشي بالليل على 
الرجاء والخوف. قال: والحوائظ التي تُحرس والتي لا تحرس» والمحظّرُ عليها وغيرُ 
المحظّرٍ سواء» يغرم أهلها ما أصابت بالليل بالغاً ما بلغ» وإن كان أكثرٌ من قيمتها. 
قال: وإذا انفلتت دابةٌ بالليل فوطئت على رجل نائم لم يغرم صاحبها شيئاً» نما هذا 
في الحائط والزرع والحرث؛ ذكره عنه ابن عبد الحكم. وقال ابن القاسم: ما أفسدت 
الماشية بالليل فهو في مال ربّها وإن كان أضعاف ثمنها؛ لأنَّ الجناية من قِبّله؛ إذ لم 
يربطهاء وليست الماشية كالعبيد؛ حكاه سحنون وأصبعٌ وأبو زيد عن ابن القاسه”*. 


(84/11-61- 208 غ وما سلف بين حاصرتين منه. 
(؟) 7507/57 ء وما سيرد بين حاصرتين منه. 


زفرفق في (د) و(م): أو نهاراً. والمثبت من باقي النسخ والاستذكارء وخبرا عطاء وابن شبرمة أخرجهما عبد 
الرزاق )١18459(‏ و(18447"1). 


(5) التمهيد ١١/15م‏ - ثم , 
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السابعة عشرة: ولا يُستأتى بالرّرع أن ينبت أو لا ينبت كما يُفعل في سن الصغير. 
وقال عيسى عن ابن القاسم: قيمتُّه لو حل بيعه. وقال أشهبٌ وابن نافع في 
«المجموعة» عنه: وإن لم يَبْدُ صلاحٌه. ابن العربيت(©: والأوّلُ أقوى لأنّها صفته» 

الثامنة عشرة: لو لم يُقُضٌ للمفسّد له" بشيء حتى نبت وانجبر» فإن كان فيه قبل 
ذلك منفعةٌ رعي أو شيء ضمن تلك المنفعة» وإن لم تكن فيه منفعةٌ فلا ضمان. وقال 
أصبغ : يضمن ؛ لأنَّ التلف قد تحدّق» والجبر ليس من جهته؛ فلا يعتدٌ له به. 

التاسعة عشرة: وقع في كتاب ابن سحنون: أنَّ الحديث إنما جاء في أمثال 
المدينة التي هي حيطانٌ مُحُدَّقة» وأمّا البلادُ التي هي زروعٌ متَّصلةٌ غيرٌ مُحظرة 
وبساتينٌُ كذلك» فيضمن أربابٌ النّعم ما أفسدت من ليل أو نهار. كأنه ذهب إلى أن 
ترك تثقيف الحيوان في مثل هذه البلاد تعدٌّ؛ لأنها ولابدٌ تُنْسِد©. وهذا جنوحٌ إلى 
قول الليث. 

الموفية عشرين: قال أصبعُ في «المدنيّة»”*: ليس لأهل المواشي أن يُخرجوا 
مواشيّهم إلى قرى الزرع بغير دُرّاد. فركّبٍ العلماء على هذا أنَّ البقعة لا تخلو أن 
تكون نفحة روع» أواتقمة عرس 4 فإن كاله رقع زوع :ند تعليا ناعية الاسناعية 
تجتاح [في الزرع]» وعلى أربابها حِفْطهاء وما أفسدث فصاحبُها ضامنٌ ليلا أو نهاراً. 
وإن كانت بقعة سرح فعلى صاحب [الزرع] الذي حَرَّنه فيها حمظه؛ ولا شيء على 
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جه 


. ١761//* في أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن */ ١5017‏ (والكلام منه): في المفسدء بدل للمفسد له. 

(*) المحرر الوجيز 47/4 . 

(54) «المدنيّة؛ مجموعة كتب لعبد الرحمن بن دينار المالكي الأندلسي» سمعها منه أخوه عيسى بن دينار 
وعرضها على ابن القاسم . ترتيب المدارك ١86/7‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ١7601//‏ - 15608 » وما سلف بين حاصرتين منه. 
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الحادية والعشرون: المواشي على قسمين: ضَوَاري وحريسة"١‏ »عو عليهما قسمها 
مالك. فالصّواري هي المعتادةٌ للزرع والثمارء فقال مالك: تُعرَّبُ وتباع في بلدٍ لا 
زَرْعَ فيه؛ رواه ابن القاسم في «الكتاب» وغيره. قال ابن حبيب: وإن كره ذلك ربّهاء 
وكذلك قال مالك في الدابّة التى ضَرِيَتُ”"” إفساد الزرع: تغرّبُ وتباع. وأمّا ما 
يُستطاع الاحتراسسُ منه فلا يؤمر صاحبه بإخراجه. 

الثانية والعشرون: قال أصبغ: النَّحلُ والحمام والإورٌ والدجاج كالماشية» لا 
يُمنع صاحبها من اتّخَاذها وإن أضرّت». وعلى أهل القرية حِفْظُ زروعهم. قال ابن 
لعي 49 وهذه روايةٌ ضعيفةٌ لا يُلتفت إليهاء مَن أراد أن يتّخذ ما ينتفع به مما لا 
يضر بغيره مُكُن منه» وأمّا انتفاعُه بما يتَّخذْه بإضراره بأحدٍ فلا سبيل إليه. قال عليه 
الصلاة والسلام: «لا ضَرَّرَ ولا ضِرَارَ»9©. وهذه الضواري عن ابن القاسم في 
«المدنيّة»: لا ضمانَ على أربابها إِلّا بعد التقدّم. ابن العربيٌ: وأرى الضمان عليهم 
قبل التقدّم إذا كانت ضواري. 

الثالثة والعشرون: ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة» عن الشعبيئ : أنَّ شاةً 
وقعت في غزل حائك, فاختصموا إلى شرح فقَال الشَّعبِيٌ : الاروة فإنه سيسألهم : 
أليلا وقعت فيه أم”' نهاراً؟ ففعل» ثم قال: إن كان بالليل ضمنء وإن كان بالنهار لم 
يضمنء ثم قرأ شريخ: ظإِذْ نصَدَتْ فيه عَمَمْ الْقَرَرِ> قال: والنَّمَشضُ بالليل» والهّمّل 
بالنها قف 
بالتهار . 


الكل 


)١(‏ الحريسة: فعيلة بمعنى مفعولة» أي : إن لها مَن يحرسها ويحفظها. والمواشي الضارية: هي المعتادة 
لرعي زروع الناس. النهاية (حرس) و(ضري). 

(0) أي اعتادت» ووقع بعدها في (د) و(م): في» وفي (ظ): على» والمثبت من (خ) و(ز). وأحكام القرآن 
لابن العربي ١508/9‏ » والكلام منه. 

(9) في أحكام القرآن ١508/7‏ . وما قبله منه. 

281١/5 سلف‎ ):( 

(5) في النسخ: أوء والمثبت من المصادر على ما يأني. 

)00 الاستذكار 507/77 - 701 . والخبر في مصنف عبد الرزاق (18479). 
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قلت: ومن هذا الباب قولّه 5: «العجماءً جرحُها جُبَارٌه الحديث. وقال ابن 
شهاب : والججبار الهدرء والعجماء البهيمة”'2. قال علماؤنا: ظاهرٌ قوله: «العجماءً 
جَرْحُها جُبَّار» أنَّ ما انفردت البهيمةٌ بإتلافه لم يكن فيه شيءٌ» وهذا مُجْمَعٌ عليه. فلو 
كان معها قائدٌ أو سائقٌ أو راكبٌء فحملها أحدهم على شيء فأتلفته؛ لزمه حكم 
المتلّف؛ فإن كانت جنايةٌ مضمونةٌ بالقصاص» وكان الحملٌ عمداً» كان فيه القصاص 
ولا يُختلف فيه؛ لأنَّ الدابّة كالآلة. وإن كان عن غير قصدٍ؛ كانت فيه الديةٌ على 
العاقلة» وفي الأموال الغرامةٌ في مال الجاني”". 

الرابعة والعشرون: واختلفوا فيمّن أصابته برجلها أو ذَّنّبهاء فلم يضمّن مالك 
والليث والأوزاعئٌ صاحبهاء وضمّنه الشافعيئُ وابن أبي ليلى وابن شُبْرّمة. واختلفوا 
في الضّارِيّة ؛ فجمهورهم أنّها كقرها :ومالك ونعض أصحابه يضمون”. 

الخامسة والعشرون: روى سفيان بن حسين» عن الزُهريُ؛ عن سعيد بن 
المعاي عن أب هريرةً قال: قال رسول الله ي: «الرّجْلُ جُبَارٌ”*؟ قال الدارقطنيٌ : 
لم يَرُوِه غير سفيان بن حسين ولم يتابع عليهء وخالفه الحُمّاظ عن الزُهريُ؛ منهم 
مالك وابنُ عيينةً ويونسٌ ومعمرٌ وابنُ جريج والزبيديٌ وعقيل وليث بن سعد وغيرهمء 
كلهم رَوَوْه عن الزُهريٌ فقالوا: «العجماءً جُبَارٌ والبئر جُبَارٌء والمعدنُ جبَار*' ولم 
يذكروا الرّجلء؛ وهو الصّواب. وكذلك رواه أبو صالح السمان» وعبد الرحمن 


الأعرج» ومحمد بن سيرين» ومحمد بن زياد وغيرهم عن أبي هريرة» لم يذكروا 


.)717054( سنن الدارقطني‎ )١( 

(؟) المفهم ه/ 5 . 

(7) المصدر السابق. 

(4) أخرجه أبو داود (55947)» والنسائي في الكبرى (01/57)» والدارقطني (717:5) و(2)5784 وكلامه 
بعده فيه. 


(5) سلف تخريجه في المسألة الرابعة عشرة. 
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فيه : «والرّجل جُبَارٌاء وهو المحفوظ عن أبي هريرة. 

السادسة والعشرون: كولي: «والبئر جبار» قد روي موضعه: «والئنار»؛ قال 
الدارقطية”" : حدثنا حمزة بن القاسم الهاشمئٌ» حدَّئنا حنبل بن إسحاق قال: 
سمعت أبا عبد الله أحمد بنّ حنبل يقول في حديث عبد الررّاق: حديثٌ أبي هريرة: 
«والنار جبّار؛ ليس بشيء» لم يكن في الكتاب” "© باطل ليس هو بصحيح. 

حدتنا محفد ين مكلت ددن أبو إسحاق إبراهيم بن هانئ قال: سمعت أحمد 
ابن حنبل يقول: أهل اليمن يكتبون النار: النيرء ويكتبون البير ‏ يعني مثلّ ذلك - 
وإنما لعن غنيد اوزاف «النار جبار»””. قال الرَّمَادِيَ”؟؟: قال عبد الرزاق: قال 
فم ةلا أزاء لا وفيا 

قال أبو عمر: روي عن النبيّ 4 [من] حديث مَعْمَره عن همَّام بن مُنبّه. عن أبي 
هريرة عن النبيّ كك أنه قال : «النار جبار»””2 وقال يحيى بن مَعِينَ: أصله : البئرء ولكنّ 
معمراً صحّفه. قال أبو عمر: لم يأتِ ابن مَعِين على قوله هذا بدليل» وليس هكذا تُرةُ 


أحاديث الثقات. ذكر وكيعء عن عبد العزيز بن حصين» عن يحيى بن يحيى الغسانيٌ 


.)7704( في ستنه‎ )١( 

(؟) في مطبوع سنن الدارقطني: لم يكن في الكتب. 

(©) سنن الدارقطني.(077209): وحنديث «النار جبار» أخرجه النسائي في الكبرى (01/0)» وابن ماجه 
الفتضة” والدارقطني (77707) من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن همام بن منبّه؛ عن أبي هريرة به. 
وأخرجه أبو داود (1015) وابن حزم في المحلى 3١/١١‏ : من طريق عبد الملك الصنعاني؛ عن معمر 
به. قال الخطابي في معالم السئن 4/ ٠؛‏ : لم أزل أسمع أصحاب الحديث يقولون: غلط فيه عبد 
الرزاق؛ إنما هو: البئرء حتى وجدته لأبي داود عن عبد الملك الصنعاني عن معمرء فدلّ أن الحديث 
لم ينفرد به عبد الرزاق. اه. وقال ابن حزم: هذا خبر صحيح تقوم به الحجة. وتتمة الكلام في هذا 
الحديث سترد من قول ابن عبد البر رحمه الله. 

(4) هو أحمد بن منصورء وذكر قوله الداقطني إثر الحديث (0377207)» وهو الذي رواه عن عبد الرزاق عند 
الدارقطني. 


)2( في الاستذكار 7/568 517/715 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 


ك١‏ سورة الأنبياء: الآيتان 7/8 1/3 


قال: حرق وجل ” '' في قَرَاحٍ له فخرجت شررةٌ من نار حتى أحرقت : قت شيئاً لجاره. 
قال: كيت مسرل مويو عبد اليد ز ك””": فكتب إلىّ: أنَّ رسول الله يك قال: 
«العجماء جُباز» وأرى أن النار جُبَارة), 

وقد رُوي: اوالسائمةٌ بار" بدل العجماء. فهذا ما ورد في ألفاظ هذا 
الحديث؛. ولكلٌ معتّى لفظ صحيحٌ مذكورٌ في شرح الحديث وكتب الفقه. 

قوله تعالى: ##وَسَحَّرنا مم داو الْجبَالَ بحُن 
بالجبال مسبّحاً والجبالٌ تُجاوِيّه بالتسبييح» وكذلك الطير. 


سبَحْنَ» قال وَهُب: كان ذَاودُ يمر 


وقيل: كان داود إذا وجد قترة أمر الجبال فسبحت حتى يشتاق؛ ولهذا قال: 
«وَسَخَرْنَا أي : جعلناها بحيث”'' تطيعه إذا أمرها بالتسبيح. 

فقيل امو" بق اي ف لوا ولحي الول ترون لبان حة”". دليله 
قولة تعالى : تحال أو ممميه [سبا:1]: 

وقال قاد ايسيشن»» يلين نه إقاي فقن (الحفسس ” الصلاة. و 
مُحتيِلٌ. وذلك فِعْلٌ الله تعالى بها؛ ذلك لأنَّ الجبال لا تعقل» فتسبيحُها م 
تنزيه الله تعالى عن صفات العاجزين والمخدثين. 


)١(‏ في (م): سافى» وفي (د): ساقى» وفي (ظ): بيتا في» والمثبت من (خ) و(ز) والاستذكار. 

)١(‏ في النسخ: فكتبء. والمثبت من الاستذكار. 

(؟) بعدها في (د) و(ز) و(م):. ابن حصين. 

(5) الاستذكار 7١7/76‏ ء وأخرجه ابن أبي شيبة 5817/9 - 7948 » ومن طريقه ذكره ابن حزم في المحلى 
"١١‏ . والقراح: الأرض لا ماء فيها ولا شجرء أو المخلّصة للزرع والغرس. القاموس (قرح). 

(5) أخرجه الدارمي (7774) من حديث أبي هريرة ه. وأخرجه أحمد ( )٠‏ من حديث جابر 4. 
وأخرجه الدارقطني (790) من طريق هزيل بن شرحبيل عن النبي 5» مرسلاً. 

(5) قوله: بحيثء ليس في (ظ). 

(00) في (ظ): تسخيرها. 

(4) النكت والعيون ”/ 450 ء وما سلف بين حاصرتين منه. 

(9) أخرّجه الطبري 778/١15‏ . 


سورة الأنبياء: الآية ٠8م‏ 07؟ 


عد 


قوله تعالى: لوَََهُ صنْصةَ بُوْسِ لَكُمْ إِنُحْوكم ين بأْكم هَهَلْ أن 
سرت © »4 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «وَطَدَهُ صَنْصة بَوْسِ لََكُمْ» يعني اتّخادً الذُروع بإلانة 
الحديد له. واللّبوسٌ عند العرب: السلا 5 دوعا كان أواجوش”" : اوسينا ار 
ا قال الهُذَلِيُ يصف رمحا : 
ومَّعِي لَْبُوسٌ لِلْبَعي سٍكأنّهُ رَوْقُ بجبِهةنِي نِمَاجتُجفِلِ”"' 
واللبوس كل ما ملسن ىا ل ابن لقي 
الْجَنْلكلحالوَلَبُوسَها إِنَانَعِيمَهاوإنَابُوسَهَ” 
وأراد الله تعالى هنا الدّرعء وهو بمعنى الملبوسء نحو الرّكوب والحَلُوب. قال 
قتادة: أوَلُ مَن صنع الدروع داود» وإنَّما كانت صفائٌ» فهو أرَّلُ من سَرَدَها 
000 
الثانية: قوله تعالى: «لِيُخْصِتَكُمْ» : لِيحْرِرَكم 9يِنْ بَأِكُ » أي : من حربكم. 
وقيل: من السيف والسَّهم والرمح. أي: من آلةٍ بأسكمء فحذف المضاف. ابن 
عباس : من سلاحكم. الضحّاك: من حرب أعدائكو””. والمعنى واحد. 
وقرأ الحسن وأبو جعفر وابن عامر وحفصٌ ورَوْحٌ : «لنْحْوِتَكُم» بالتاء ردًا على 


)١(‏ الجوشن: اسم الحديد الذي يلبس من السلاح. اللسان (جشن). 

زفق تفسير الطبري 775/17 . والهذلي هو أبو كبير عامر بن الحُلَمْسء والبيت في ديوان الهذليين 98/5 » 
وقال شارحه: ذي نعاجء يعني ثوراً. والرّؤق: القَرْن. اه. والبئيس: الشجاع. القاموس (بئس). 

(*) الصحاح (لبس)ء وإصلاح المنطق ص77 » والرجز لبيهس الفزاري كما في جمهرة الأمثال 517/5 » 
ومجمع الأمثال ١67/١‏ » وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 509/7 » والخزانة 7١/1١‏ . 

دق أخرجه عبد الرزاق في التفسير 7/”” » والطبري 5759/١5‏ . 

ف ذكر خبر ابن عباس وخبر الضحاك الماوردي في التكت والعيون 450/9 . 


30> سورة الأنبياء: الآية ٠‏ 


الصّئْعة”'©» وقيل: على اللّبوس والمّئّعة التي هي الدروع. وقرأ شيبةٌ وأبو بكر 
والمفضّل ورُوّيس وابن أبي إسحاق: «لِنُخْصِئَكُمْ) بالنون'"' ؛ لقوله : «وعلّتُ»ه. 
وقرأ الباقون بالياء؛ جعلوا الفعل للّْبوس» أو يكون المعنى: ليُخصِتكم الله. 

«فهل أَتم سرون أي : على تيسير نعمة الدروع لكم. وقيل: اهن انعم 
شَاكِرُونَ» بأن تطيعوا رسولي. 

الثالثة: هذه الآيٌ أصلٌ في انّخاذ الصنائع والأسباب» وهو قولٌ أهل العقول 
والألباب» لا قولٌ الجَهَلةِ الأغبياء القائلين بأنَّ ذلك إِنّما شرع للصٌعفاء» فالسببُ سُنَه 
الله في حَلْقِه فَمَن طَعَنَ في ذلك فقد ظَعَنَ في الكتاب والسّنة» ونَسَبَ مَن ذَكَرْنا إلى 
الضَّعْفٍ وعدم المنّة. ل ل 
الدروع» وكان أيضاً يصنع [الة لقمَّةَ من] الحُؤص”*» وكان يأكل من عمل يدهء وكان 
آدمُ حَرّاثاً: ونوح م نجّاراً» ولقمانٌ خيّاطاً. وطالوتٌ دَبَاغَاً» وقيل: سَقَاءً. فالصنعة 
يكفٌ بها الإنسان نفسّه عن الناس» ويدفع بها عن نفسه الضرر والباس. وفي 
الحديث: «إِنَّ الله يحب المؤمن المُحترفَ الضعيت”؟ المتعفُفت» ويبغض السائل 


التلدلف 00 ونا قن لهذا مزية كنان قن سنووة القوقان"" .وقد تقد ف عب 11 


)١(‏ في (د) و(م): الصفة» والمثبت من باقي النسخ وتفسير البغري 5/ 150 . والقراءة عن حفص وابن 
عامر في السبعة ص١4‏ ؛ والتيسير ص ١50‏ » وعن أبي جعفر في النشر 354/7 . 

0( السبعة ص 57٠‏ » والتيسير ص ١909‏ عن أبي بكرء والنشر 7١5/7‏ عن رويس. 

(0) أخرجه أحمد فى الزهد ص47 عن عروة بن الزبيرء وما بين حاصرتين منهء وقد سلف بتحوه 7177/17 . 
والخوص بالغ ” ورق النخل. القاموس (خوص). 

(4) في (ظ): والضعيف. 

(0) أخرجه ابن عدي 759/١‏ »2 وابن الجوزي في العلل (978) مختصراً بلفظ : : «إن الله. يحب المؤمن 
المحترف» وقد سلف 551/0 . وأخرجه بنحوه الطبراني ف فى الكبير (؟5547١١)‏ من حديث أبي مسعود 
البدري ه. م ا 0 والطبري 81/6 - 7 عن قتادة عن 
النبي يو وهذه كلها أسانيد ضعيفة أو مرسلة. وقال ابن العربي في أحكام القرآن 759/١‏ : ولم يصح 
لهذا الحديث أصلء ولا عرف له سند. 

(1) عند تفسير الآية )7١(‏ منها. 

(0) ينظر 7591/0 -:597 2 108/٠١‏ وما بعدها. 


سورة الأنبياء: الآيتان 4١‏ _ 81 ا 


ماتكله كقاية و البق كلة: 


5 ل وب سس مس ل شلا سيم مم ًََّ م َ مه سه ع 
قوله تعالى: # وَلِسَليمان ال عاصفة بجرى 8 رفة 1 الارض الَو برك فا 

ود 50 8 8 5 7 020 ُُ 2 4 مرء برغل ب 
وحكنا يكل شَيْءٍ عَلِمِينَ © قمر الشينطين من يفوصويت_ لَه وبعملورت عملا 


دود كلك وكا لَهُمْ حِطِنَ © » 

قوله تعالى : لوَِسلِْسْنَ ارح عَاصِنَة4 أي: وسخَرْنا لسليمان الريح عاصفة؛ أي : 
شديدة الُبوب. يقال منه: عَصفت الريح؛ أي: اشتدَّتء فهي ريح عاصِفٌ وعَصُوف. 
وفي لغةٍ بني أسد: أعصَفت الريحٌ فهي مُعْصِفٌ وم 0# والعَضف : التبن» فسمي 
به شدةٌ الرّيح ؛ لأنها تعصفه بشدَّة تطيرها”". 

وقرأ عبد الرحمن الأعرج والسُّلّمِك وأبو بكر : «ولسليمان الرّيحُ””'' برفع 
الحاء على القطع مما قبله؛ والمعنى: ولسليمان تسخيرٌ الريح؟؛ ابتداءٌ وخبر. 

«تجرى بأمرية ل الْايْضٍ أل برعا فيا يعني الشام. يُروى أنها كانت تجري به 
وبأصحابه إلى حيث أراد. ثم ترده إلى الشام. وقال وهبٌ: كان سليمان بن داود إذا 
خرج إلى مجلسه عكفت عليه الطير» وقام له الجن والإنس حتى يجلس على سريره. 
ا غرَّاءٌ لا يقعد عن الغزوء فإذا أراد أن يغزو أمر بحُشبٍء فمدّثْ ورُفع عليها 
الناسٌُ والدَّوَابٌ وآلهٌ الحربء ثم أمر العاصف فأقلّت ذلكء ثم أمر الرَّحَاءَ فمرّت به 
شهراً في رَوَاحِه وشهراً في عُدُوّه. وهو معنى قوله تعالى : لجر بره يك حِيَنُ 
ساب كي 00 [ص:7]. والرخاء اللينة .وَححنًا يكل سَىْءِ ع4 أي : بكلّ شيء عملنا 
عالمين بتدبيره. ا 


)١(‏ الصحاح (عصف). 

(؟) في (ظ): تطيره» ووقع في النكت والعيون "/ 0 (والكلام منه): لأنها تعصفه لشدة تكسيرها له. 

(؟) قوله: والسلميء ليس في (ظ). 

(4) القراءات الشاذة ص45 ». وتفسير الطبري 737/1١7‏ . وإعراب القرآن للنحاس 77/7 عن عبد الرحمن 
الأعرج» وهي في البحر 777/1 » والدر المصون 147/8 - 188 عن الأعرج وأبي بكرء ولم نقف 
عليها عن السلمي» وقراءة أبي بكر وهو شعبة ‏ المتواترة عنه كقراءة الجماعة. 

(5) تفسير الطبري 7817/١5‏ ,2 وتفسير البغوي "/ 706 . 
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قوله تعالى: #ومب الشَْطِنِ من يفوصورت لَمُ» أي : وسخرنا له من يغوصون» 
يريد تحت الماء. أي: يستخرجون له الجواهرٌ من البحر. والعَوْصٌ: النزول تحت 
الماءء وقد غاص في الماءء والهاجم على الشيء غائصٌ. والغرّاص: الذي يغوص 
في البحر على اللؤلق لعل ال 3 

«وشارت صلا دون دلِلككّ» أي : سوى ذلك من القَوْص؛ قال هالفرّاء”". 
وقبل يرا دادلكة المجاريبٌ والتمائيل وغيرٌُ ذلك ممًا يسخرهم فيه .«وَكا لَهُمَ 
حََفِظِينَ» أي: لأعمالهم. وقال الفرّاء: حافظين لهم مِن أن يُفُسِدوا أعمالهم””". أو 
يهيجوا أحداً من بني آدم في زمان سليمان. وقيل: حافظين من أن يهربوا أو يمتنعوا. 
أو حفظناهم من أن يخرجوا عن أمره. وقد قيل: إن الحمّام والنُورة*» والطواحين 
والقوارير والصابون من استخراج الشياطين. 

قوله تعالى: وَرّبَ د تادئ ييه أن سَنَنَ ألصْرٌ ولت حم اليرت © 
عِنِئا وَنْكَرَئ لِلْمَبِينَ © » 


سول 


- 
9 


ف ا 


قوله تعالى: ل#وَأبٌبَ إِذّْ تادئ ريه أي : واذكر أيوب إذ نادى ربّه أن سق 
لد أي : نالني في بدني ضر وفي مالي وأهلي. قال ابن عباس: سمٌّي أيوب لأنه 
آبَ إلى الله تعالى في كل حال. وروي أنَّ أيوبَ عليه السلام كان رجلاً من الروم ذا 
مالٍ عظيمء وكان برًا تقيًا رحيماً بالمساكينء يكمُّل الأيتام والأرامل» ويكرم 


(1) الصحاح (غوص). 

)١(‏ عبارة الفراء في معانيه ٠١4/17‏ : «#ويصملوت عملا 
البناء. 

() معاني القرآن للفراء 5١9/١7‏ . 

(5) النورة: الهئاء» والثُورة من الحجر: الذي يحرق ويسوى منه الكلس» ويحلق به شعر العانة. ينظر 
تهذيب اللغة 775/١6‏ » واللسان (نور). 


دون دَلِلكت» دون الغرص » يريد: سوى الغوص من 
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الضيف» ويبلّغْ ابنَ السبيل» شاكراً لأنْعُم الله تعالى» وأنه دخل مع قومه على جبَّارٍ 
عظيم» فخاطبوه في أمرء فجعل أيوبٌ يلِينُ له في القول من أجل زرع كان لهء 
لله بذهاب ماله وأهله. وزالفة فى تتمس سق دالو سمو ريد جم 
حتى أخرجه أهل قريته إلى خارج القرية» وكانت امرأته تخدمه”". 

قال الحسن: مكث بذلك سبعٌ سنين وستةً أشهر”". فلما أراد الله أن يفرّج عنه 
قال الله تعالى له: «الس رك دا منت برد ويرايٌ» [(ص : ؟4] فيه شفاؤك» وقد 
وهبتٌ لك أهلك97© وولدك ومثلهم معهم. وسيأتي في «ص”»”*' ما للمفسرين في قصة 
أيوبٌ من تسليط الشيطان عليه والردٌ عليهم إن شاء الله تعالى. 

واختلف في قول أيوب: «مَسَّنيَ الصُرًا على خمسة عَشّرَ قولاً: 

الأول أنه وثب ليصلَّيَ فلم يقدر على النُْهُوض فقال: «مَسّنِيَ الضُرٌ) إخباراً عن 
حاله؛ لا شكوى لبلائه؛ رواه أنسٌ مرفوعاً". ظ 

الثاني: أنه إقرارٌ بالعجز فلم يكن مُنافياً للصبر. 

الثالث: أنه سبحانه أجراه على لسانه ليكون حجة لأهل البلاء بعدّه في الإفصاح 


الرابع : أنه أجراه على لسانه إلزاماً له في صفة الآدميّ في الضَّعْف عن تحمّل 
البلاء. 


)١(‏ ماذكر المصنف عن تنائر لحم النبيّ أيوب عليه السلام وتدوّد جسمه وإخراجه من القرية» وغير ذلك 
مما سيذكره المصنف عن مرضه المنقر. .. كلّه من الإسرائيليات» ولا تليق بعصمة الأنبياء عليهم 
السلام. قال القاسمي في محاسن التأويل 585/١١‏ : روى المفسرون هاهنا في بلاء أيوب روايات 
مختلفة بأسانيد واهيات» لا يقام لها عند أثئمة الأثر وزن» ولا تّعار من الثقة أدنى نظر. 

زفق أخرجه الطبري "07/١5‏ . 

(5) بعدها في (م): ومالك. 

(4) عند تفسير الآية )5١1(‏ منها. 

(5) النكت والعيون 557/7 . 


ا سورة الأنبياء: الآيتان 47 28 


الخامس: أنه انقطع الوحي عنه أربعين يوماًء فخاف هُجَرانَ ربّه فقال: «مَسَّنيَ 
الضّ». وهذا قول جعفر بن محمد2". 

السادس: أنَّ تلامذته الذين كانوا يكتبون عنه لمّا أفضت حالّه إلى ما انتهت إليه؛ 
مَحَوًا ما كتبوا عنه» وقالوا: ما لهذا عند الله قَدْرْ!ٍ فاشتكى الضر في ذهاب الوحي. 
والدّين من أيدي الناس. وهذا مما لم يصحّ سنده» والله أعلم؛ قاله ابن العربيّ. 

السابع: أنَّ دودة سقطت من لحمه فأخذها وردّها في موضعهاء فعقرته فصاح: 
«مَسَّنيَ الضُراء فقيل: أعلينا تتصبّر. قال ابن العربي: وهذا بعيدٌ جدّاء مع أنه يفتقر 
إلى نقل صحيحء ولا سبيل إلى وجوده. 

الثامن : أن الدّود كان يتناول بدنه. فصبر حتى تناولت دودةٌ قلبه» وأخرى لسانه» 
فقال: «مَسَّنيَ الضّرٌ لاشتغاله عن ذكر الله. قال ابن العربيّ: وما أحسنّ هذا لو كان 
له سند ولم تكن دعوى عريضة. 
التاسع: أنّه أبهم عليه جهةٌ أخذٍ البلاء له: هل هو تأديبٌ» أو تعذيبٌ» أو 
تخصيص» أو تمحيصء أو دُخرء أو ظُهْرء فقال: «مَسَّنِيَ الضُرً أي: ضر الإشكال 
في جهةٍ أخذٍ البلاء. قال ابن العربي : وهذا غُلرٌ لا يُحتاج إليه. 

العاشر: أنه قيل له: سّل الله العافية» فقال: أقمتٌ في النعيم سبعين سنة» فأقيم 
في البلاء سبعين سنة”") وحينئذ أسأله» فقال: «مسّنيَ الضّرٌ». قال ابن العربيٌ : وهذا 
ممكنٌ ولكنه لم يصحّ في إقامته مد" ولا في هذه القصة. 

الحادي عشر: أنَّ ضرَّه قولُ إبليس لزوجه: اسجدي ليء. فخاف ذهابّ الإيمان 
عنهاء فتهلك ويبقى بغير كافل. 

الثان عفرن : لما ظهر به البلاء قال قومه: قد أضرٌ بنا كونه معنا وقَذَرُه فليخرج 
)١(‏ التكت والعيون ”557/7 . 


(؟) في (م): وأقيم في البلاء سبع سنين. 
() بعدها في (م): خبر. 
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عناء فأخرجته امرأته إلى ظاهر البلد» فكانوا إذا خرجوا رَأَوْهِ وتَطيّروا به وتشاءموا 
ل ل ا ل وى 

غلية وتاعمل فوته إليه: خقالواة إنها سناول”" وتكاتظ + فيفوة بهية0" هذه إلينا: 
فأرادوا قَظعَها عنهى فقال: «مَسَّنِيَ الضُرً). 

الثالث عشر: قال عبد الله بن عبيد بن غمير : كان لأيوبّ أخوانء فأتياه فقاما 
من بعيدٍ لا يقدران أن يدنوا منه من نَتَنِ ريحه» فقال أحدهما: لو علم الله في أيوبٌ 
خيراً ما ابتلاه بهذا البلاء! فلم يسمع شيئاً أشدَّ عليه من هذه الكلمة» فعند ذلك قال: 
«مَسَّنِيَ الضُرٌ» ثم قال: اللهمٌ إِنْ كنت تعلم أن لم أبث شبعانٌ قظٌّ وأنا أعلم مكانّ 
جائع فصدّقني. فنادى منادٍ من السماء: أنْ صَدَقَ عبدي» وهما يسمعان فخرًا 


الرابع عشر: أنَّ معنى «مَسَّنيَ الضُرٌ»: من شماتة الأعداء؛ ولهذا قيل له: ما كان 
أشدّ عليك في بلائك؟ قال: شماتةٌ الأعداء». قال ابن العربيَ: وهذا ممكنٌ فإنَّ 


بر 


الكليم قد سأله أخوه العافية من ذلك فقال: «إنَّ ألْقَومَ أسْتَصْمَفُونِ وَكادُوأ يَمَدلُونَنِ ملا 
شقْمِتَ إلى الْأَعَدَآه؟ [الأعراف: .]16١‏ 

الخامس عشر: أذ قرام قناع اك واشت لعو طن فنك أن نض ان 
لأحَدٍ بسببه ما تَعُودٌ به عليه»ء فقطعت ذوائبها واشترت بها ممّن يَصِلَّها قوتاً وجاءت به 
إليه» وكان يستعين بذوائبها في تصرّفه وتنقّله» فلما عَدِمَها وأراد الحركة في تنقله لم 
يقدرء فقال: «مَسّنِي الضرً). 


)١(‏ في (د) و(ظ): تناوله. 

(؟) في (ظ): يسببها. 

(9) أخرجه الطبري 77/17 وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 5/ ل/الا#. . 
(14) عرائس المجالس ص ١١9‏ » وتفسير البغوي 757/7 . 


)0( في (م): فعرفت» وفي (د) و(ظ): فقدمت. 
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وقيل: إنَّها لمّا اشترت القوتٌ بذوائبهاء جاءه إبليس في صفة رجل وقال له: إِنَّ 
أخللف عق وا عرق ررق سيدرها نعلت بوني |قتووليق "كانت الم شان 
قلب المرأة أشدٌ من المحنة على قلب أيوب. 


قلت: وقول سادس عشر: ذكره ابن المبارك :. أخبرنا يونس بن يزيدء عن عقيل» 
عن ابن شهاب: أنَّ رسول الله يك ذكر يوماً أيوبَ النبيّ يِ وما أصابه من البلاء؛ 
الحديث. وفيه: أنَّ بعض إخوانه ممن صَابَرَه ولازَّمّه قال: يا نبيّ الله» لقد أعجبني 
أمرك؛ وذكرثٌ”'" إلى أخيك وصاحبك: أنه قد ابتلاك بذهاب الأهل والمال وفي 
جسدك منذ ثماني عشرةً سنةٌ» حتى بلغتٌ ما ترى؛ لا”" يرحمك فيكشف عنك! لقد 
أذنبت ذنباً ما أظنٌ أحداً بلغه! فقال أيوبُ عليه السلام: ما أدري ما تقولان! غيرٌ أن 
بي عر وجل يعلم ني كنت أمرُ على الرجلين يتزاعمان فكل يحلف بالله ‏ أو على 
لمر يتزاعمون ‏ فأنقلبٌُ إلى أهلي فأكمّر عن أيمانهم؛ إرادةً ألَّا يأثمّ أحدٌّ ذكرهء ولا 
يَذْكُرّهِ أحدٌ إِلّا بالحقّء فنادى ربه: «أنّ م الصُّرٌ وَنْتَ أنِكم البِّت4 وإنّما كان 
دعاؤه عَرْضاً عرضه على الله تبارك وتعالى يخبره بالذي بلغه» صابراً لما يكون من 
الاوك عاك قف وذك اللجرية” 1 

وقولٌ سابع عشرء سمعيُّه ولم أَقِفْ عليه: أنَّ دودةٌ سقطت من جسدهء فطلبها 
ليردّها إلى موضعها فلم يجدهاء فقال: «مَسَّنِيَ الضُرً لما فَقَدَ من أَجْرٍ ألم تلك 


)١(‏ تفسير البغوي 51١/7‏ بنحوه. 

(0) في النسخ عدا (ظ): وذكرته» والمثبت من (ظ) والزهد لابن المبارك. 

(9) في (ظ) و(م): ألاء والمثبت من باقي النسخ والزهد. 

(4) الزهد لابن المبارك ١7/4(‏ - زوائد نعيم). قوله: يتزاعمان» أي: يتداعيان شيئاً فيختلفان فيه فيحلفان 
عليه. النهاية (زعم). 
وأخرجه البزار (701؟ - كشف)» وأبو يعلى (77117)» وابن حبان (58444)», والطبري 55/ 2١١١-1١١9‏ 
وأبو نعيم في الحلية */ 71/4 - 7170 من طريق نافع بن يزيد عن عقيل (وهو ابن خالد الأيلي) عن ابن 
شهاب» عن أنسء عن النبي يَلِ. وصححه الحاكم» وقال أبو نعيم: غريب من حديث الزهري» لم يروه 
عنه إلا عقيل» ورواته متفق على عدالتهم» تفرد به نافع. وقال ابن كثير في البداية والنهاية 011/١‏ : 
وهذا رَفْعُه غريب جدّاء والأشبه أن يكون موقوفا. 
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الدودة» وكان أراد أن يبقى له الأجر موقّراً إلى وقت العافية» وهذا حسنٌ إِلّا أنه 
يحتاج إلى سند. 

قال العلماء: ولم يكن قوله: «مَسَّنيَ الصُرٌ» جَرَّعاً؛ لأنَّ الله تعالى قال: «إنَّ 
وِجَدَنَهُ صاراً > . بل كان ذلك دعاءً منهء والجزعٌ في الشكوى إلى الحَلْق لا إلى الله 
تعالى» والدعاءٌ لا ينافي الرضا. قال الثعلبي: سمعتٌ أستاذنا أبا القاسم بن حبيب 
يقول: حضوت تجلسا عامنا بالفقهاء والأدباء في دار السلطان» فسئلت عن هذه 
الآية» بعد إجماعهم على أنَّ قول أيوب كان شكايةٌء وقد قال الله تعالى: «#إدً وَجَدْمَهُ 
مَرَاً؟ فقلت: ليس هذا شكايةٌ وإنما كان دعاءء بيائّه : «تَأنْتَجًَِا او> والإجابةٌ 
تتعقّب الدعاء لا الاشتكاء. فاستَحْسّنوه وارتضؤه. 

وسئل الجنيد عن هذه الآية فقال: عرّفه فاقة السؤال لِيَمُنّ عليه بكرم النّوَال". 

قوله تعالى: لمَكَْفنَا ما يوء ين ضر ومَاكَيِسَهُ أَمَلَْمٌ وَتْلَهُم تَمَهْرْ» قال مجاهد 
وعكرمة: قيل لأيوبَ ي: قد آتيناك أهلك في الجنة» فإن شئتٌ تركناهم لك في 
الجنةء وإن شئتٌ آنيناكهم في الدنيا. قال مجاهد: فتركهم الله عزَّ وجل له في الجنة 
وأعطاه مثلّهم في الدنيا. قال النحاسر9©: والإسنادُ عنهما بذلك صحيح. 

قلت: وحكاه المهدوي عن ابن عباس. 

وقال الضحاك: قال عبد الله بن مسعود: كان أهل أيوبٌ قد ماتوا إِلّا امرأتف 
فأحياهم الله عزَّ وجل في أقلّ من طرف البصرء وآتاه مثلهم معهم. وعن ابن عباس 
أيضاً: كان بنُوه قد ماتواء فأحيوا له وولد له مثلّهم معهه””. وقاله قتادة وكعب 


. ١560ص عرائس المجالس‎ )١( 

(0) في إعراب القرآن 5/7 , وما قبله منهء وقول مجاهد أخرجه بنحوه الطبري 517/17" . 

(9) إعراب القرآن للنحاس 77/5 - لاا ء وأخرج الطبري 7737/17 خبر ابن عباس بنحوهء وخبر ابن 
مسعود مختصرأ وأخرجه أيضاً عن ابن مسعود الطبراني في الكبير (4086). قال الهيئمي في مجمع 
الزوائد /1/ /51 : إسناده منقطع. وقال الحافظ في التهذيب 7317/7 ». عن الضحاك: وقيل: لم يثبت له 
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الأحبار والكلبيٌ وغيرهم. قال ابن مسعود: ماث أولاده» وهم سبعةٌ من الذكورء 
وسبعةٌ من الإناث» فلمًّا عوفي تُشروا له» وولدث امرأته سبعةً بنِينَ وسبعٌ بنات"' 
التعلبت”"2: وهذا القول أشبهُ بظاهر الآية. 

قلت: لأنهم ماتوا ابتلاءً قبل آجالهمء حسب ما تقدَّم بيانّه في سورة البقرة» في 
قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوفٌ حَذَرَ الموت» وفي قصة السبعين الذين 
أخذتهم الصعقة فماتوا ؛ تراعين” "'؛ وذلك أنّهم ماتوا قبل آجالهم» وكذلك هناء 
والله أعلم. 
وعلى قول مجاهد وعكرمةً يكون المعنى: طاوَمَاتَيسَهُ أَهْلَمُ» في الآخرة 
وَيتْلَهُم مَعْهُمْ» في الدنيا. 

وفي الخبر: إِنَّ الله بعث إليه جبريل عليه السلام حتى”*' ركض برجله على 
الأرض ركضة”*؟ فظهرت عينٌ ماء حارٌ»ء وأخذ بيده ونَمَضَّه نفضة فتنائرت عنه 
الديدان» وغَاص في الماء غوصة فنبت لحمهء وعاد إلى منزلهء ورد الله عليه أهلّه 
وص ا ا ل و0 فأمطرت ثلاثةَ أيام بلياليها جراداً 
من ذهبء ا : أَضَبِعْتَ؟ فقال: ومّن يشبعٌ من فضل الله؟ فأوحى الله 


إليه : قد أ ملك العو ولوق لاون لاد اده ود اورجه يخ 
يرت 0 


)١(‏ ذكره أبو الليث 5/7/ا" عن الكلبي» وذكره الماوردي في النكت والعيون 5154/7 عن الفراءء وينظر 
التعليق السابق. 

(0) في عرائس المجالس ص"7”55 . 

() ليس في ذلك نص صحيح» وينظر 6/7١01و9/5١5؟.‏ 

(4) في (د) و(ز) و(م): حين 

(5) قوله: ركضة:ء ليس في (ظ). 

(1) نقل الشيخ أبو شهبة رحمه الله في «الإسرائيليات؛ ص١784‏ عن أبي بكر ابن العربي قوله: لم يصح عن 
أيوب في أمره إلا ما أخبرنا الله غنه في كتابه في آيتين: الأولى في قوله تعالى: لوَأبوَبَ د تادئ ريه - 
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ء دي 


يَحْمَهَ يِنْ عندنا» أي : فَعَلْنا ذلك به رحمةً من عندنا . وقيل: ١‏ بتليناه ليعظم ثوابه 
غداً .«وَِْكْرَئ لِلْمبِدنَ4 أي: وتذكيراً للعباد؛ لأنّهم إذا ذكروا بلاء أيوب» وصبرّه 
عليهء ومحنته”" له وهو أفضل أهل زمانه» وطّنوا أنفسهم على الصبر على شدائد 
الدنيا نَحْوّ ما فَعَلَ أيوب» فيكون هذا تنبيهاً لهم على إدامة العبادة» واحتمال الضَّرر. 
واختلف في مدة إقامته في البلاء؛ فقال ابن عباس: كانت مدَّةٌ البلاء سبع سنين 


وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبمٌ ليال”'. وهب: ثلاثين سنة'". الحسن: سبع سئين 
وَسِة عت 

قلت: وأصحٌ من هذا والله أعلم : ثماني عَشْرةً سنة؛ رواه ابن شهاب عن 
النبئيّ طش ذكره ابن المبارك وقد تقدّم”". 
قوله تعالىر «رَِسْسعِيلَ وَإدريس وَدَا الْكئْلٌ كل ين الصَّديرينَ 


ل ار 


وَأَدَعلَتَهُمْ في 0 ِنَّهُم صرت > ل © 


مسن صر © والثانية : : أن سني الشَيِطنٌ بصب وَعَدَابٍ» . وأما النبي ؛ فلم يصمَّ عنه أنه ذكره 

00 «بينما أيوب يغتسل؛ إذ خرّ عليه رِجُل من جراد من ذهب. . الحديث. اه. 
وهو في صحيح البخاري (7041): وتتمته: فجعل يحثي في ثُوبِهء فناداه ربه: يا أيوب» ألم أكن 
أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا ربّء ولكن لا غنى لي عن بركتك". قال: وإذا لم يصع فيه قرآن. ولا 
سنة إلا ما ذكرناء فمن الذي ييوصل السامع إلى أيوب خبره؟ أم على أيٍّ لسان سمعه؟ والإسرائيليات 
مرفوضة عند العلماء على البتاث» فأعرض عن سطورها بصرك» وأصمٌ عن سماعها أذنيك» فإنها لا 
تعطي فكرك إلا خيالاء ولا تزيد فؤادك إلا خبالا. 

)١(‏ في (د) و(ز): ومحبته. 

(؟) ذكره البغوي 5١1١/7‏ عن كعبء» دون قوله: وسبع ليال. 

(؟) كذا في النسخ؛ والذي أخرجه الطبري 704/١7‏ عن وهب أنه قال: لبث في البلاء ثلاث سنين لم يزد 
يوماً واحدأًء وكذا ذكره الثعلبي في العرائس ص14١‏ » والبغوي 511/7 . 

(4) سلف ص50 من هذا الجزء . 

(5) ص 5١١‏ من هذا الجزءء وينظر فتح الباري 5/ 157-47١‏ . 

. 156/1 )5( 
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واذكرهم. وخرّج الترمذيٌ الحكيم في «نوادر الأصول»"'' وغيره من حديث ابن عمرء 
عن النبيٌ يل قال: «كان في بني إسرائيل رجل يقال له: ذو الكفل» لا يتورّع من ذنب 
عَمِلهء فاتّبع امرأة» فأعطاها سنّين ديناراً [على أن يطأها]. فلمًا قعد منها مَقْعَدَ الرجل 
من امرأته ارتعدثث وبكت» فقال: ما يبكيك؟ قالت: من هذا العمل» واللهٍ ما عملته 
قطء قال: أكْرهتّك؟ قالت: لاء ولكن حملني عليه الحاجةٌ» قال: اذهبي فهو لك. 
والله لا أعصي الله بعدها أبداً. ثم مات من ليلته» فوجدوا مكتوباً على باب داره: إِنَّ 
الله قد غفر لذي الكفل». 

وخرجه أبو عيسى الترمذيٌ أيضاً ؛ ولَفْظه : عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
سمعت النبيّ ي يحدّث حديئاً لولم أسمعه إِلَّا مرةً أو مرتين ‏ حتى عد سبعٌ مرَّاتِ - 
ولكني سمعته أكثر من ذلك. سمعتٌ رسول الله يك يقول: «كان الكفل”' من بني 
إسرائيل لا يتورّع من ذنب عَمِلّه فأتته امرأةٌ فأعطاها سئَّين ديناراً على أن يطأهاء 
فلما قعد منها مقعدٌ الرجل من امرأته ارتعدث وبكتء فقال: ما يبكيك» أأكرهتك؟ 
قالت: لاء ولكنه عمل ما عملته قكء وما حملني عليه إلا الحاجةٌ. فقال: تفعلين أنتِ 
هذا وما فعلتِه! اذهبي فهي لك. وقال: والله لا أعصي الله بعدها أبداً. فمات من 
ليلته»ء فأصبح مكتوباً على بابه: إِنَّ الله قد غفر للكفْل)”” قال: حديث حسن”*“. 

وقيل: إِنَّ اليسع لمَّا كبر قال: لو استخلفتٌ رجلاً على الناس حتى أنظرٌ كيف 
يعمل. فقال: من يتكمّل لي بثلاث: بصيام النهار» وقيام الليل» وألّا يغضب وهو 
يقضي؟ فقال رجل من ذرّية العيص: أناء فردّهء ثم قال مثلّها من الغدء فقال الرجل : 


)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع منه. 

(؟) في النسخ: ذو الكفل» والمثبت من سنن الترمذي. 

() في (خ) و(ظ) و(م): لذي الكفل» والمثبت من (د) و(ز) وسئن الترمذي. 

(4) سنن الترمذي (75547)» وهو عند أحمد (2»)8741 وما بين حاصرتين منهما. قال ابن كثير في البداية 
والنهاية 019/١‏ : حديث غريب جد وفي إسناده نظر. . . وإن كان محفوظأ فليس هو ذا الكفل» 
وإنما لفظ الحديث: الكفل» فهو رجل آخر غير المذكور في القرآن. 
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ف تت لم 
أناء فاستخلفه فوفّى» فأثنى الله عليه فسمّي ذا الكفل؛ لأنه تكّل بأمر [فونّى به]؛ 
قاله أبو موسى ومجاهد وقتادة”'". وقاله”"” عبد الله بن الحارك0© 

وقال أبو موسى عن النبيّ 5: إِنَّ ذا الكفل لم يكن نبباء ولكنه كان عبداً صالحاً» 
فتكفّل بعملٍ رجل صالح عند موته» وكان يصلّي لله كل يوم مئة صلاة» فأحسيَ الله 
الثناء عليه ؟2. 

وقال كعب: كان في بني بني إسرائيل ملك كافر» فمرٌ ببلاده رجلٌ صالح فقال: والله 
إن خرجتٌ من هذه البلاد حتى أعرض على هذا الملك الإسلام. فعرض عليه» فقال: 
ما جزائي؟ قال: الجنة ‏ ووصفها له قال: مَن يتكمّل لي بذلك؟ قال: أناء فأسلم 
الملك وَتحَلى عن المملكة: وأقبل على طاعة ريه حتى مات» فدُفن فأصبحوا فوجدوا 
يده خارجةٌ من القبر وفيها رقعةٌ خضراء مكتوبٌ فيها بنور أبيضٌ: إن الله قد غفر لي 
وأدخلني الجنة وومّى بكفالة” *“ فلان. فأسرع الناس إلى ذلك الرجل بأن يأخذ عليهم 
الإيمان» و يتكمّلَ لهم بما تكمّل به للملك» ٠‏ ففعل ذلك فآمنوا كلّهمء فسمّي ذا الكفل. 

وقيل: كان رجلا عفيفاً يتكمّل بشأن كل إنسانٍ وقع في بلاءِ أو تهمةٍ أو مطالبق: 
فينجيه الله على يديه. 

وقيل: سمي ذا الكفل لأن الله تعالى تكمَّلَ له في سعيه وعمله بِضِعْفٍ عما © 
غيره من الأنبياء الذين كانوا في زمانه. 


)١(‏ أخرج قولهم الطبري 719/15- 78 وخبر مجاهد فيه مطوّل» وما بين حاصرتين منه. 

)١(‏ في النسخ عدا (ظ): وقال. 

فيه في النسخ : عمرو بن عبد الله بن الحارث» وهو خطأء فقد أخرجه الطبري 778/١7‏ من طريق المنهال 
ابن عمرو عن عبد الله بن الحارث. 

(5) أخرجه عبد الرزاق 77/7 » والطبري 777/١7‏ من طريق قتادة عن أبي موسى ©# موقوفاً. وهو 
منقطع . وأخرجه ابن أبي حاتم كما في البداية والنهاية 018/١‏ من طريق قتادة» عن كنانة بن 
الأخنس» عن أبي موسى موقوفاً أيضاً. 

(4) في (خ) و(د) و(ز): كفالة» وفي (م): عن كفالة» والمثبت من (ظ). 

(1) في (د) و(ز): على. 
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والجمهور:علنى أنه ليس بتبيٌ. وقال الحسن: هو نبي قبل إلياس”'. وقيل: هو 
زكريا بكفالة”'".مريم .«حكل مِنّ لسري أي: على أمر الله والقيام بطاعته» 
واجتناب معاصيه وَأَعلتهمْ ف نَحتا» أي في الجنة « إِنَهم > م للحت 4. 


لس ص ره ماسر اكرسل 2 


'قوله تعالى: #وذا ا أن أن تَقَدِرَ عَلَئهِ قتادئ في 
الشتكت أن 1 300 كه لَهَ إل 3 71 عن 0 التتلية لطن ' © 2 0 
م ينه مِنَ الغ ئَنْ يتك شبى التزيية 26 
قوله تعالى: إودًا انع أي : واذكر ذا الثُونء وهو لقب ليونس بن منّى لقب 
به”" لابتلاع النون إياه. والِنونُ:. الحوت. وفي حديث عثمان ##©: أنه رأى صبيًا 
مَليحاً فقال: دَسّموا تُونّته كي لا تصيبّه العين”؟». روى ثعلب عن ابن الأعرابي : 
ا 0 وفع دَسهَوا صَودواء 
0 ا 000 واستحسئه المهدويء وروي عن ابن مسعود. قال 
النحاس : وريّنا أذكر هذا من لا يعرف اللغةٌء وهو قولٌ ضحيح. والمعنى: مغاضياً 
إذا عُصى. وأكثر أهل اللغة يذهب إلى أنَّ قول النبئّ ول لعائشة: «اشترطي لهم الولاءً» 


ه60 , 


. 5755/7 ذكره بنحوه الماوردي في التكت والعيون‎ )١( 

(؟) في (ظ): تكفل» وذكر هذا القول الثعلبي في عرائس المجالس ص718 » والبغوي ”770/7 دون نسبة. 

(6) قوله: لقب بهء من (ظ). 

5( ذكره الخطابي في غريب الحديث 1994/7 2 والزمخشري.في الفائق 454/١‏ » وابن الجوزي في 
غريب الحديث ١//ا1"‏ » وابن الأثير في النهاية (دسم) و(نون). 

(0) وقع في شرح هذه الكلمة.في المصادر السابقة: النقرة» بدل: النقبة. 

(5) في التفسير 7١//الا"‏ » وأخرج قول الحسن والشعبي وسعيد بن جبيرز 11/1/17 -37/8 . 

(0) في تأويل مشكل القرآن ص5١"‏ - 3١6‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس "/ ل/الا » والحديث سلف 318/7 . 
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وبالغ القَْبييُ في نصرة هذا القول. وفي الخبر في وصف يونس: إِنَّه كان ضيّق 
الصدرء فلمًا حمل أعباء النبوّة تَفسّخْ تحتها تفسّخ الرَبّع تحت الحمل الثقيل» فمضّى 
على وجهه مُضْيّ الآبقٍ الناة30. ٠‏ 

وهذه المفافية كانه صغيرة » ولم يغضب على الله ولكن غضب لله؛ إذ رَفَع 
. إليهم بعد رفع العذاب عنهم. فإنه كان تَوَعَدا "' قومّه ينزول العذاب في وقتٍ معلوم» 
وخرج من عندهم في ذلك الوقت؛ فأظلّهم العذاب» فتضرَّعواء فرّفع عنهم» ولم 


محدّد1). 


وقال الحسن: أمره الله تعالى بالمسير إلى قومهء فسأل أن يُنظر ليتأمّب» فأغجله 
الله حتى سأل أن يأخذ نعلاً ليلبسها فلم يُنظرء وقيل له: الأمر أَعْجَلُ من ذلك» وكان 
في حُلّقه ضِيقٌء فخرج مغاضباً لربّه””. فهذا قولٌ» وقول النحاس أحسنٌ ما قيل في 
تأويله. أي : خرج مغاضباً من أَجْلٍ ربّه أي : غضب على قومه من أجل كفرهم بربّه. 

وقيل: إنه غاضّبٌ قومّه حين طال عليه أمرهم وتعنّتهم» فذهب فارًا بنفسه ولم 
يصبر على أذاهم» وقد كان الله أمره بملازمتهم والدعاءء فكان ذه عرواقه كن نهب 
من غير إِذْنٍ من الله. روي معناه عن ابن عباس والضحََاكء وأنَّ يونس كان شايًا ولم 
يحمل أثقال النبوّة؛ ولهذا قيل للنبي 5: #ولا ضح كَل للو» [القلم :]0 2. 


)١(‏ تأويل مشكل القرآن ص١7 ٠‏ وأيخرجه الطبري 777/17 عن وهب بن منبه. والرّبَع : الفصيل الذي 
ينتج في الربيع»و.تفسخ الربع تحت الحمل الثقيل: إذا لم يُطِقّه. اللسان (ربع). و(فسخ). 

(5) في (ز) و(م): حتى. 

(©) في النسخ عدا (د): يتوعد» والمثبت من (د). 

زفق ذكره نطولا التذوئ 8151/7 عن أبن نعود ومتعيةا بن جين :روهت بن مث ؛ وأخرجه بنحوه عن ابن 
مسعود ابن أبي شيبة 0141/1١‏ -:047 . 

(0) أخرجه الطبري /١5‏ لالا” . 1 

(7) المحرر الوجيز 97/4 ٠‏ وأخرج قول ابن عباس والضحاك الطبري 774/17 مختصراً. 
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وعن الضحاك أيضاً: خرج مغاضباً لقومه؛ لأنَّ قومه لمّا لم يقبلوا منه وهو رسولٌ 
من الله عرٍّ وجل كفروا بهذاء فوجَبَ أن يغاضبهم» وعلى كل أحدٍ أن يغاضب من 
عصى الله عنَّ وجل. 

وقالت فرقةٌ منهم الأخفش”" : إِنّما خرج مغاضباً للملك الذي كان على قومه؛ 
قال ابن عباس : أراد شعيا النبيئٌ والملكُ الذي كان في وقته ‏ اسمّه حزقيا'" ‏ أن يبعثا 
يونس إلى ملك تيتوقك ركان خزا ء بني إسرائيلٌ وسبى الكثير منهم ‏ ليكلّمه حتى يرسل 
معه بني إسرائيل» وكان الأنبياء في ذلك الزمان يوحى إل الام والتياسة الى 
ملك قد اختاروه» فيعملٌ على وَحي ذلك النبىّ» وكاة أونكن الله إلى فيا + أن قل 
جرف 9 اثرنك سايكا قرا اميا من كي (مبواتيل» فبيعت إلى أغلتتعري: 
فيأمرهم بالتخلية عن بني إسرائيل» فإِنّْي ملق في قلوب ملوكهم وجبابرتهم التخلية 
عي ان ووس لجميء حل أ فلك برع فلي #هان . اللتعال اقول ساني لالد 
قال: لا. قال: فها هنا أنبياءٌ أمناءٌ أقوياء! فأَلَحُوا عليه» فخرج مغاضباً للنبيّ والملكِ 
وقومهء فأتى بحر الروم» وكاد من تنه نكاد اتاجلي بيسن لحر كا ترك أمر 
شعيا؛ ولهذا قال الله تعالى: «كَلنتَمَهُ لَُوتٌ وهو مُلُِ» والمُليم : مَن فَعَل ما يُلام 
قلف وكاوعا فقله اما كير > اذك الا وليه 

وقيل: خرج ولم يكن نبا في ذلك الوقتء. ولكن أَمّره ملك من ملوك بني 
إسرائيل أن يأتي نينوى ليدعوٌ أهلها بأمر شعياء فأَنِف أن يكون ذهابه إليهم بأمر أحدٍ 
غير الله» فخرج مغاضباً للملك؛ فلما نجا من بطن الحوت بَعَئه الله إلى قومه؛ 


فدعاهم وآمنوا به. 


. 270 في معاني القرآن له ؟/‎ )١( 

(؟) في (د) و(ز) و(ظ): حزقيل. 

9) في د) و(ز) و(ظ): لحزقيل. 

(5) ذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص١٠4‏ . 
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وقال القشيريٌ: والأظهّرٌ أنَّ هذه المغاضبة كانت بعد إرسال الله تعالى إياهء 
وبعد رفع العذاب عن القوم بعد ما أظلَّهم؛ فإنه كره رَفُمَ العذاب عنهم. 

قلت: هذا أحسنٌ ما قيل فيه؛ على ما يأتي بيانه في «والصافات2”" إن شاء الله 
5 

وقيل: إنه كان من أخلاق قومه قتلٌ من جرّبوا عليه الكذبّء فخشي أن يُعَئّلَء 
فغضب وخرج فارًا على وجهه حتى ركب في سفينة”''؛ فسكنت ولم تََجْرء فقال 
أهلها: أفيكم آبِقٌ؟ فقال: أنا هو. وكان من قصّته ما كانء فابثّلي ببطن الحوت 
تمحيصاً من الصغيرة كما قال في أهل أحدٍ: طحَبَّى إدًا مَفِلْشْرْ» إلى قوله: 
«وَليسَخِصَ ما فى لور بي 220 آل عمران: 104-157]. فمعاصي الأنبياء مغفورةٌ» ولكنْ 
قد يجري تمحيصٌ» ويتضمَنٌ ذلك زجراً عن المعاودة. 

وقول رابع: أنه لم يغاضب ربّهء ولا قومهء ولا الملك» وأنه من قولهم: 
عضي" إذا أنقنه وقاعل فنا ركوو شن براح فاليعتن: آنه لما وَعَة كوه بالعذانت 
وخرج عنهم» تابوا وكُشف عنهم العذاب» فلما رجع وعلم أنهم لم يهلكوا أَنِفت من 
ذلك» فخرج آبقا”*“» وينشد هذا البيت: 
)2 


وأغضب أن تهجى تميمٌُ بدارم 


- 


.)١189( عند تفسير الآية‎ )١( 

() النكت والعيون /1777 ٠»‏ والمحرر الوجيز 81//4 . وقال ابن عطية: وفي هذا القول من الضعف ما لا 
خفاء بهء مما لا يتصف به نبي. 

(©) في النسخ: وليمحص الله الذين آمنواء وهي الآية )١41(‏ من «آل عمران». 

(4) تأويل مشكل القرآن ص14* - 05 .» وقال ابن قتيبة: خشي أن ينسب إلى الكذب ويُعيّر به» لا سيما 
ولم تكن قرية آمنت عند حضور العذاب فنفعها إيمانها غير قومهء فدخلته الأنفة والحميّة. 

(0) تأويل مشكل القرآن ص5١"‏ وفيه: وأعبدء بدل: وأغضب. والبيت للفرزدق» كما في إصلاح المنطق 
ص5 . والصحاح (عبد)» والحلل للبطليئوسي ص”17١ ١‏ وهو عندهم برواية: 

أولئك أحلاسي فجئني بمثلهم وعْبَّدُ أن أهجو كليباً بدارم- 
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أي : آنَفُ. وهذا فيه نظر؛ فإنه يقال لصاحب هذا القول: إِنَّ تلك المغاضبةً وإن 
كانت من الأثقةء فالاتفة لاندٌ أن يخالطها الغفت وإن وق" أوانت تقول لم 
يغضب على ربّه ولا على قومه؛ فذلك الغضبٌ الذي يخالط الأنفة؛ على مَن 


كان؟!”". 

قوله تعالى: #قَطنَّ أن أن نَقَوِرَ علَيّهِ قيل : معناه: استزله إبليس» ووقع في ظنْه 
إمكانُ ألّا يقدرٌ الله عليه بمعاقبته”” '. وهذا قولٌ مردودٌ مرغوبٌ عنه؛ لأنه كفر. روي 
عن سعيد بن جبير » حكاه عنه المهدوي» والثعلبيٌ عق الحدي”. 

وذكر الثعلبئئُ: وقال عطاء” وكثيرٌ من العلماء: معناه: فظن أن لن نضيّق عليه 
الت من .قوله تعالى: 21 يبط الررْقَ امن عا ونيد [الرعد:؟؟] أى: 
يضيّق» وقوله: #ومن قر عَلَيَهِ رِرْكُمٌ» [الطلاق:7]. 

قلت: وهذا الأشبة بقول سعيد والحسن. وقَدَّر وَقَدِرَ وقتّر وفتر بمعنى» أي : 


5-0 0 : : 4 5 
ضيق » وهو قول ابن عباس فيما ذكره الماوردي”" والمهدوي.. 


- ووقع في الحلل: آبائي» بدل: أحلاسي. وذكره الأزهزي في تهذيب اللغة 714/7 » والعسكري في 
جمهرة الأمثال 017/١‏ برواية: 
أولئك قوم إن هجوني هجوتهم وأَعْبَّدٌ كا اخو عا سخ اماق امو لا 

ولم نقف عليه برواية: وأغضب. قال ابن قتيبة: العَبّد أصله: الغضبء. ثم قد تسمّى الأنفة عَبّداً. 

:)١(‏ بعدها.في النسخ: على من كان» ولا معنى لها هناء وسترد في موضعهاء ووقع بعد قوله: يخالطها 
الغضب في (م): وذلك الغضب. 

(؟) قوله: فذلك الغضب الذي يخالط الأنفة على من كان» ليس في (م). 

(*) المحرر الوجيز 4//ا9 . 

(4) عرائس المجالس ص7١‏ » وأخرجه الطبري .780/١5‏ 

(5) بعدها في النسخ عذا (ظ): وسغيد بن جبيرء والمئبت من (ظ)» وعرائس المجالس ص؟١4‏ » وتفسير 
البغوي 5802/7 . 

() وقع في النسخ: قال الحسن» وهو تحريفء والمثبت من عرائس المجالس وتفسير البغوي 7572/9 » 
وتفسير أبي الليث ؟1//ا/ا” » والوسيط 559/7 . 

زفف4 في النكت والعيون 1577/7 . 
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وقيل: هو من القَّدّر الذي هو القضاء والحكم» أي: فظن أنْ لن نقضي عليه 
العقوبة؛ قاله قتادةٌ ومجاهدٌ والفرّاء”'". مأخودٌ من القَدّره وهو الحكمٌُ» دون القدرة 
والاستطاعة. وروي عن أبي العباس أحمدٌ بن يحيى ثعلب أنه قال في قول الله عزَّ 
وجلَ: طقن أن أن نَقَدرَ عد : هو من التقدير؛ ليس من القدرة؛ يقال منه: قدّر 
الله لك الخير يَقُدِرٌه قَذْرَاء بمعنى : قدّر الله لك الخير» وأنشد ثعلِب: 
يد عفنا الي برواجع لناأبداًماأبرة'"السّلَمَالنْضِرٌ 


م 


ولاعائد9») ذاك الزمان الذي مضى2 تبارَكْتٌ ماتَقدِرْيمَمْ ولك الشكرٌ 
يعني : ما تقذّره وتقضي به يقع””". وعلى هذين التأويلين العلماء. ٠‏ 
وقرأ عمر بن عبد العزيز والزُهريُ: «فظَنَ أنْ لن نُقَدّرَ عليه؛ بضمٌ النون وتشديد 
الدال”'' من التقدير. وحكى هذه القراءة الماورديٌ عن ابن عبامر”". 
وقرأ عبيد بن عمير وقتادةٌ والأعرج: «أنْ لن يُقَدَّرَ عليه» بضم الياء مشدّداً على 


الفعل المجهول". 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ٠١9/7‏ » والنكت والعيون 417/8 ٠»‏ وأخرج قول مجاهد وقتادة الطبري 
57 »©», وذكره عنهما البغوي ”717/7 . 

)١(‏ في المصادر الآتية: الحمى. 

() في (د) و(ز) و(م): أورق» وكذا وردت في بعض المصادر على ما يأتي. 

(5) في (ظ) و(م): عائد؛ والمثبت من باقي النسخ والتمهيد 5/١4‏ » والكلام منه. 

(0) التمهيد 45/١18‏ » وورد كلام علب أيضاً ولكن دون الشعر في ياقوتة الصراط لغلام تعلب ص 514-78 . 
والبيتان من قصيدة لأبيى صخر الهذلى كما ذكر ابن عبد البر» وذكرهما القالى فى أماليه ١6٠ /١‏ دون 
نسبة» وذكر البيت الأول أبو الفرج في الأغاني ١74/54‏ عن أبي صخر برواية: أورق السلم. 
قال ابن عبد البر: السلم» شجر من العضاه يدبغ به» والنضر: النضارة والتنعم» وأبرم السلم: أخرج 
برمته. اه. والبرمة ثمر السلم» والعضاه: كل ذات شوك. معجم متن اللغة (برم) و(عضه). 

(0) .تفسير البغوي ”517/7 . وتفسير الرازي 75١5/77‏ » وذكرها ابن عطية فى المحرر الوجيز 4//!ا9 . 
وأبو حيان في البحر 1/ 775 عن الزهري وحده. ١‏ 

(0) النكت والعيون ”/55307 . 

0( ذكرها الرازي في التفسير 1١5/77‏ عن عبيد بن عمير وحده؛ وذكرها. الزمخشري في الكشاف 081/1 


دون نسبة. 
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وقرأ يعقوبٌُ وعبد الله بن أبي إسحاق والحسن وابن عباس أيضاً : «يُقْدَرَ عليه» 
بياء مضمومة وفتح الدَّال مخمّفاً على الفعل المجهول”". 

وعن الحسن أيضاً: «فظَنَّ أن لن يَقْدِرَ عليه»”". الباقون «تَقْدِرَ بفتح النون وكسر 
الدال» 0007 التقدير. 

قلت: وهذان التأويلان تَأوّلهما العلماء في قول الرجل الذي لم يعمل خيراً قط 
لأهله: «إذا مات فحرّقوهء فوالله لئن قَدَر الله عليّ» الحديث. فعلى التأويل الأوّل 
يكون تقديره: والله لئن ضيّق الله عليّ وبالّغ في محاسبتي وجزائي”" على ذنوبي 
ليكوننّ ذلك» ثم أمر أن يُحرق [بعد موته من] إفراط”*' خوفه. 

وعلى التأويل الثاني : أي : لئن كان سَبَِّقَ في قدر الله وقضائه أن يعذِّب كلّ ذي 
جرم على جرمه. ليعذبني الله على إجرامي وذنوبي عذاباً لا يعذّبه أحداً من العالمين 
غيري. 

وحديثه خرّجه الأئمة في «الموطأ» وغيره””. والرجلٌ كان مؤمناً موحٌُداً؛ وقد 
جاء في بعض طرقه: «لم يعمل خيراً قط إلا التوحيد»”' وقد قال حين قال الله تعالى 
له: «لم فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب» والخشيةٌ لا تكون إلا لمؤمن مصدّقٍ 


)١(‏ النشر 774/7 عن يعقوب» وذكرها أبو حيان في البحر 7765/7 عن ابن أبي ليلى وأبي شرف والكلبي 
ويعقوب. ٠‏ 

(؟) ذكرهاعن الحسن النحاس فى إعراب القرآن "//الا » وابن عطية فى المحرر الوجيز 91/5 » 
وأبو حيان في البحر 780/5 . 1 ١‏ 

(6) في (ز): وجزاني» والمثبت من باقي النسخ والتمهيد 47/14 والكلام وما سيأتي بين حاصرتين منه. 
ووقع في الاستذكار 719/4 : وجازاني. 

(4) في النسخ: بإفراط» والمثبت من التمهيد. : 

(6) الموطأ 0١‏ » وصحيح البخاري (7181) و(7٠6)»‏ وصحيح مسلم (2)0107 وهو من حديث 
أبي هريرة ه. 

(5) أخر'جه بهذه الرواية أحمد .)8١50(‏ 
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سس سس ا ل ل ل 7 ار ار شي ”ات 


و ونا 
- : 


[بل ما تكاد تكون إلا لمؤمن عالم] قال الله تعالى: 8إِنَمَا يحسى أله مِنْ عِبَادِوِ 
الملكزاً» [فاطر:230]84, 

وقد قيل : إِنَّ معنى «مَطَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدرِ عَلَيْهَا الاستفهام. وتقديره: أَفظنَّ» فحذف 
ألف الاستفهام إيجازاً. وهو قول سليمان أبي المعتمر'". وحكى القاضي منذر بن 
سبغيل: أنّ بعضهم قرأ : «أفظنَّ» بالألف7". 

قوله تعالى: #9إتَتَادَئ في الظُنْمَتٍ أن لا إِلَهَ إل أنَتَ كنك إن حدث ون 
لطَدلِسِينَ4 فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى: «فنادى في الظُنّمات» اختلف العلماء في جمع الظلمات؛ 
ما المراد به؟ فقالت فرقة منهم ابن عباس وقتادة: ظلمةٌ الليل» وظلمة البحرء وظلمة 
الحوت2). وذكر ابن أبي الدنيا: حدّئنا يوسف بن موسىء حدَّثنا عبيد الله بن 
موسى؛ عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون قال: حدّئنا عبد الله بن 
مسعود في بيت المال قال: لمّا ابتلع الحوتٌُ يونس عليه السلام أهوى به إلى قرار 
الأرض» فسمع يونس تسبيح الحصى»ء فنادى في الظلماتء, ظلماتٍ ثلاث: بطن 
الحوت. وظلمة الليل» وظلمة البحر: 8أن لآ إِلَهَ إل أت سْبْكدتك إن صنب هن 
لظَيلِميقَ4 طمَبَذْئَهُ يلمر هو سَقِيمٌ» [الصافات:10١]‏ كهيئة الفرخ الممعوط الذي 
ليس عليه ريش”". 


)١(‏ التمهيد ٠ /١8‏ ». والاستذكار 560/4" - بم وما سلف بين حاصرتين منهما. 

() التكت والعيون 5757/7 ؛ وفيه: سليمان بن المعتمر» ونقله عنه المصنف؛, وهو خطأء وهو سليمان بن 
طرخان التيمي والد المعتمر بن سليمان» وذكر قوله أيضاً ابن الجوزي في زاد المسير ه/ م7 , 
وأخرجه الطبري 78١/١17‏ عن ابن زيد. 

(9) المحرر الوجيز 91/54 . 

(5) النكت والعيون 5577/7 ؛ وأخرجه عن ابن عباس وقتادة وغيرهما الطبري 747/1 - 9م" , 

(5) الفرج بعد الشدة لابن أبي الدنيا (4), وأخرجه ابن أبي شيبة 041/1١‏ - 047 عن عبيد الله بن 
موسى بالإسناد المذكور مطولاً. 
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وقالت فرقةٌ منهم سالم بن أبي الجعد: ظلمة البحرء وظلمة حوت التقم الحوت 
الأوّل. ويصحٌ أن يعبّر بالظلمات عن جوف الحوت الأوّل فقطء كما قال: #إفي 
عَيَابَات الْجبٌ» [يوسف:١٠]‏ وفي كل جهاته ظلمةٌ» فجمعُها سائغ”') 

و ل : أنه يحتمل أن يعبّر بالظلمات عن ظلمة الخطيئة» وظلمة 
الشدّة» وظلمة الوحدة. 

وروي: أنَّ الله تعالى أوحى إلى الحوت: لا تؤذٍ منه شعرةً» فإنّي جعلت بطنك 
سجنه» ولم أجعله طعامك. وروي: أنَّ يونس عليه السلام سجد في جوف الحوت 
حين سمع تسبيح الحيتان في قعر البحر"". 

وذكر ابن أبي الدنيا: حدَّئنا العباس بن يزيد العبدي» حدثنا إسحاق بن إدريس» 
حدثنا جعفر بن سليمان» عن عوفي» عن سعيد بن أبي الحسن قال: لما التقم الحوت 
يونس عليه السلام ظنَّ أنه قد مات» فطول رجليه فإذا هو لم يمت» فقام إلى عادته"*) 
يصلّي » فقال في دعائه : وانَّخْدَتُ لك مسجداً حيث لم يتَّخذه أحدا”) 


قال أبو المعالي: قوله ولِهٍ «لا تفشلونئ على يون بن معن المعنى: فإنّي لم 


(١)-المحرر‏ الوجيز 5//ا9 » وأخرج قول سالم بن أبي الجعد الطبريّ 617 . والقراءة المذكورة من 
سورة يوسف هي قراءة نافع وأبي جعفرء وقد سلفت:١١/517‏ . 

(7) في التكت والعيون 511/79 . 

لوف المحرر الوجيز 5 0. وهذا الخبر والذي قبله ورد نحوهما في حديث أبي هريرة 45» أخرجه البزار 
(7165 - كشف) والطبري "84/١7‏ - 386 . وسيرد هذا الحديث بتمامه عند تفسير الآية )١51(‏ من 
سورة الصافات. 

(5) في (ظ): عبادته. 

(5) الفرج بعد الشدة (2)77 وأخرجه الحاكم 086/7 من طريق سنيد بن داود» عن جعفر بن سليمان» عن 
عوف الأعرابي» عن الحسن وفيه: ...فحرك رجليه فإذا هي تتحرك فسجد وقال.. وسعيد بن أبي 
الحسن هو أخو الحسن البصري» وأخرجه الطبري 785/1١7‏ من طريق آخر عن جعفر بن سليمان عن 
عوف الأعرابي قوله. 

(1) ذكره بهذا اللفظ ابن قتيبة في تأويل: مختلف الحديك ص5١١‏ » وأخرجه أحمد (/2)1151 والبخاري 


(711)»: ومسلم (170717) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : «لا يقل أحدٌ أنا خير من يونس 
ابن مَنّى؛ وسلف 705/5 . 2 


سورة الأنبياء: الآيتان //ل4م ‏ 48/4 ف 


أكن وأنا في سدرة المنتهى بأقربٌ إلى الله منه وهو في قعر البحر في بطن الحوت. 
وهذا يدل على أنَّ الباري سبحانه وتعالى ليس في جهة”". وقد تقدّم هذا المعنى في 
«البقرة» و«الأعراف)7". 

جأن لآ إِلَهَ إل أنتَ سبحتك إن كب ين لم4 يريد فيما خالف فيه من 
ترك مداومة قومه والصبر عليهم. 

وقيل: في الخروج من غير أن يؤذن له. ولم يكن ذلك من الله عقوبة؛ لأن 
الأنبياء لا يجوز أن يعاقبواء وإنما كان ذلك تمحيصاً. وقد يؤدّبٍ من لا يستحنٌ 
العقابَ كالصبيان؛ ذكره الماوردي””. 

وقيل: من الظالمين في دعائي على قومي بالعذاب. وقد دعا نوحٌ على قومه فلم 
يؤاحَذ. وقال الواسطيٌ” '' في معناه: نرَّهِ ره عن الظلم؛ وأضاف الظلم إلى نفسه 
اعترافاً واستحقاقاً. ومثلٌ هذا قولٌ آدمّ وحواء: رَيَّا ظَلَئنَآ أَشّستا؟ [الأعراف:17]؟ إذ 
كانا السَّبَبَ في وضعهما أنفسَهما في غير الموضع الذي أنزلا فيه. 

الثانية: روى أبو داود» عن سعد بن أبي وقاصء عن النبئ يِل قال: «دعاء ذي 


عه 


النونٍ في بطن الحوت : «لَآ إِلَهَ إلا أنَتَ سبك إن حكنت ين الظَدلي» لم يَدْعٌ به 
رجل مسلم في شيءٍ قط إِلّا استّجِيبَ له”*. 
وقد قيل: إنه اسم الله الأعظم. ورواه سعدٌ عن النبئ 2""86. وفي الخبر: في هذه 


)١(‏ ذكر قول أبي المعالي مطولاً ابن العربي في أحكام القرآن 1109/4 ٠»‏ وسيرد بتمامه عند تفسير الآية 
(4) من سورة. الصافات. 

0 م/م . 

() في النكت والعيون 4717/7 ء ووقع فيه: تأديباً» بدل: تمحيصاً. 

(5) هو أبو بكر محمد بن موسى» وقوله مع ما سبقه ذكره القاضي عياض في الشفا 3/1/7 . 

(0) لم نقف عليه في سئن أبي داودء ولم ينسبه له المزي في التحفة» وهو في سئن الترمذي ,)506٠05(‏ 
وسئن النسائي الكبرى (4117 »2٠١‏ وأخرجه أحمد مطولا (1455). 

(5) أخرجه الحاكم 0506/١‏ -507 ء وأخرجه الطبري ”87/١56‏ بلفظ: «اسم الله الذي إذا دعي به 
أجاب» وإذا سئل به أعطى» دعوة يونس بن منَّى» ولم يقل فيه: الأعظمء وأخرجه ابن أبي حاتم 
(1914) عن الحسن قوله. 


حا سورة الأنبياء: الآيتان /الى ‏ هيل 


الآية شَرَط الله لمن دعاه أن يجيبّه كما أجابه» وينجيّه كما أنجاه» وهو قوله: 
«ركدّللَك د الْمُؤْميينَه”'' وليس هاهنا صريحٌ دعاءء وإنّما هو مضمونُ قوله: 
إن حت يِنّ طمن » فاعترف بالظلم؛ فكان تلويحاً. 

قوله تعالى: «وَكَدَِلك شُجى الْمُؤْمنين» أي : نخلّصُّهم من همهم بما سَبَّقّ من 
عملهم وذلك قوله: طاقلوْلا نَم كنَ ين الْمْسَيَحِينٌ . لت فى بظيوه إل يز معثُو» . 
وهذا حِفْظَ من الله عنَّ وجل لعبده يونس ؛ رعى له حقٌّ تعرّده» وَحَفِطَ زمامّ ما سلف له 
من الطاعة. 

قال الأستاذ أبو إسحاق: صَحِب ذو النون الحوتٌ أياماً قلائلَ» فإلى يوم القيامة 
يقال له: ذو النون» فما ظنك بعبدٍ عَبَدَه سبعين سنة» يبطل هذا عنده؟! لا يُظنٌ به 
ذلك”". «ين الْعَم؛ أي: من و الحوت. 

قوله تعالى: ظوَكَدَلِلكك ضح الْمُؤْمننَ» قراءءٌ العامّة بنونين؛ من أَنْجَى يُنْجِي. 
وقرأ ابن عامر: «نْبّي)» بنونٍ واحدة وجيم مشدّدةٍ وتسكين الياء”'' على الفعل الماضي 
وإضمارٍ المصدرء أي : ركذل تكن مجاه المؤمنين» كما تقول: صرب يدا 
بمعنى : ضُرِبٍ الضربٌ زيداًء وأنشد: 
ولو وّلدث فُمَيْرةجَرْرَ كلب لَسُبّبذلكالجروالكلاب!" 


.)١(‏ ورد ضمن حديث سعد # عند الطبري 7”87/١5‏ المذكور في التعليق السابق. 

(؟) ورد هذا الكلام في لطائف الإشارات 14/7 للأستاذ أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري» وهو 
تلميذ الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني. 

() وقرأ بها أيضاً عاصم في رواية شعبة» كما في التيسير ص 198 . 

(5) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص4” - :٠‏ » والبيت لجرير كما في رسائل الانتقاد لابن شرف 
القيرواني ص07 » والخزانة 7717//١‏ - 778 , وهو بلا نسبة في إعراب القرآن للنحاس ١55/5‏ » 
والخصائص 791/١‏ . وشرح المفصل 7/ 75 ء وأمالي ابن ن الشجري 018/7 . قال البغدادي: قُفَيْرة 
اسم أم الفرزدق» والمعنى: أنها لو ولدت جرواً لسُبِّتْ جميع الكلاب بسبب ذلك الجرو. ولم يرد البيت 
في ديوان جرير. 


سورة الأنبياء: الآيتان الى _ هل يذمغا 


أراد: لَسْبّ السَّبّ بذلك الجرو. وسكنت ياؤه على لغة من يقول: بَقِيْ ورَضِيٌ فلا 
يحرّك الياء. وقرأ الحسن: «وَدَرُوا مَا بَقَيْ مِنّ الرّبَا»”"2 استثقالاً لتحريك ياءٍ قبلّها 
كسرة: والشل: 
حشر الشييث لمفى تشميررا”. . وعدا بى إ تك القبوز التسيرا 


نيت سغري إذا القيافة قامتك٠‏ :دعن تالشحسات أبو سمب © 
سكن الياء في دُعَئْ استثقالاً لتحريكها وقَبْلّها كسرةٌ» وفاعلٌ حدا: الشيب9؟, 
أى: وحذا الثنيت البعير: ليك شعرض المصير ابن 
هذا تأويل الفدّاء0» وأبي عبيد وثعلب في تصويب هذه القراءة. وخطّأها أبو حاتم 
والزْجّاجٍ''' وقالا: هو لحنٌ؛ لأنه نَصَبَ اسم ما لم يسم فاعلّه» وإنّما يقال: نبي 
الضَرْبٌ زيذا؛ لأنه لا فائدة [فيه]؛ 95" كان شرت يدل على القضرت: ولا يجوز أن 
يُحتجّ بمثل ذلك البيت على كتاب الله تعالى. 


ولأبي عبيد قولٌ آخَرٌ - وقاله القتّبيُ ‏ وهو أنه أَدْهَُم النون في الجيم. النحاس © : 


.1١841١/١ المحتسب‎ )١( 

(0) الإفصاح للفارقي ص١18 ٠‏ وأمالي ابن الشجري 45/١‏ »ء والبيت الثاني في كتاب الشعر لأبي علي 
الفارسي ٠» 7١4/١‏ ووقع في الأمالي والشعر: ودعاء بدل: ودُعي. وفي الإفصاح: لحيتي». بدل: 
لمتي. قال ابن الشجري: قوله: خمر الشيب لمتي» معناه: غطى سوادهاء وعنى بالبعير عمره. 

(9) في (د) و(خ) و(م): المشيب» في الموضعين» والمثبت من (ز) و(ظ) والافصاح. 

(5) قال الفارقي: نصب «المصير» بمعنى قوله: ليت شعري؛ لأن معناه: ليتني أشعر. وقال ابن الشجري: 
«أين' خبر مبتدأ محذوفء تقديره: أين هوء وقد أساء بشيئين؛ بحذف المبتدأء وبالفصل بين شعري 
ومعموله بأين» وهو أجنبي» ولو أعطيّ الكلام حم قيل: ليت شعريء المصيرٌ أين هو؟ 

(5) في معاني القرآن ؟/ 5١١‏ . 

(7) في معاني القرآن 507/7 . 

(0) في (ظ): إذاء والمثبت من باقي النسخ وإعراب القرآن للنحاس 78/7 » والكلام وما بين حاصرتين منه. 

(4) في إعراب القرآن 7/8/7 » وما قبله منهء عدا قوله: وقاله القتبي. وذكر قول القتبي البغوي / 7817 . 


54 سورة الأنبياء: الآيات //لم _ +84 


وهذا القولٌ لا يجوز عند أحدٍ من النَّحُويين؛ لبْعْدٍ مخرج النون من مخرج الجيم فلا 
تُدغَم فيهاء ولا يجوز فى #إمن جه بألْسََةِ» [ا لقشض :84]: مكحاء بَالْحِسََة. قال 
النحاس: ولم أسمع في هذا أحسن من شيءٍ سمعته من عليٌ بن سليمان؛ قال: 
الأصلٌ: ننجى. فحذف إحدى النونين لاجتماعهماء كما تُحذف إحدى التاءين 


2 ع 


لاجتماعهما؛ نحو قوله عرَّ وجل: ##ولا تََرّفُواً» [آل عمران: 26٠١‏ والأصل: 
تتفرقوا. 
وقرأ محمد بن السّمَّيفْع وأبو العالية: «وكَذَلِكَ نَجَى المُؤْمِنيت)220 أي نَجََى الله 


المؤمنين» وهي حسئة. 


5900 لاسي ا وت امس رهم سم ا سمء. سي ل م سل 6س 
قوله تعالى : «وَرَحكرِيَاً إِذ نادف ريم رب لا سَدَرْفٍ كردا وأنت خَيْرٌ الْورِئيت 


سر ساح لهل سل ارم 


3 1 وذ آذ يتك ونا 2 ركد إنق احكذا 
تروت ف الْحَيَْْتِ ويَْعوتها رَعَبًا وَرَعبا وكاو نا حَسْويت © »4 
قوله تعالى: #اوَرََكرباً إذ ناد رَيمُ» أي : واذكر زكريا. وقد تقدَّم في «آل 
عمران' ذِكُرُه”" .«رَيٌ لا سَدَرْفِ مداه أي : منفرداً لا ولد لي» وقد تقدَّم”" .#وآت 
َبْرُ ارت » أي: خيرٌ من يَبْقَى بعد كلّ من يموت» وإنما قال: «خير الْوَارئينَ» لِمَا 
تقدَّم من قوله: #بَرثْقِ» [مريم:1] أي : أعلم أنك لا تُضيع دِينّك» ولكن لا تقطعْ هذه 
الفضيلة التي هي القيامٌ بأمر الدّين عن عَقِبي. كما تقدّم في «مريم» بيانه”. 
قوله تعالى: #تَأسْنَجَبا لم4 أي : أجبنا دعاءه #وَوَمبَنا لم يحون تقدَّم ذكره 


مننترقى 877 تاها له رةه قال قتادة وسعيد كو شر وأكتر المسترية : إنها 


)١(‏ لم نقف على هذه القراءة عند غير المصنف. 
(؟) ه//ا١٠‏ . ه/ ١١6‏ وما بعدها. 

5 "«الم/روامهة. 

(8) 1/هاة. 


(0) ه/ ١١6‏ وما بعدها. 


سورة الأنبياء: الآيتان 49 _ +4 اخوف 


كانت عاقزاً فججعلت وَلوداً”''. وقال ابن غباس وعطاء :كانت سيئةٌ الحُلقء طويلة 
اللبناق فأضلخيا اللهافجعلها تح الخلدة, 

قلت: ويحتمل أن تكون جمعت المعنيين» فَجعِلَتْ حسنةً الحُلق ولوداً: 

لإِنهُمْ» يعني الأنبياء المسمَّيْنَ في هذه السورة «إكاوأ بسرموت فى 
لْخَيِرْتِ». وقيل: الكناية راجعةً إلى زكريًا وامرأته ويحيى. 

قوله تعالى : «اوَيَدَعُوتنَا رَعَبا وهب فيه مسألتان: 

الأولى : قوله تعالى : طوَيَدعُوَنَا رَبا وَرَهبا» أي : يفزعون إلينا فيدعوننا في 
حال الرخاء وحالٍ الشدة. وقيل: المعنى: يدعون وقتّ تعبّدهم وهم بحالٍ رغبةٍ 
ورجاءء ورهبة وخحوف؛ لأنَّ الرّغبة والرّهبة متلازمان. 

وقيل: الرَّعَب: رَفْعُ بطون الأكُفٌ إلى السماءء والرَّمَبُ: رَفْعُ ظهورها؛ قاله 
خُصَيْف. قال ابن عطية” : وتلخيصٌ هذا أنَّ عادة كلّ داع من البشر أن يستعين بيديه» 
قاذ كك ادو جيه عوبطلث قلق نه أن برخة ناطق ارا الحو الاارتتمنة» رامن 
موضع إعطاء» أو بها يتملّك”. والرَّهَبُ من حيث هو دَفُْ مَضْرة يَحْسَنُ معه طَرْح 
ذلك» والإشارةٌ إلى ذهابه وتَوَقيه بنفض اليد ونحوه. 

الثانية: روى الترمذيُ”'' عن عمر بن الخطاب # قال: كان رسول الله يل إذا 


5 7 ماه 5 3 5 . زفقف4 
رفع يديه في الدعاء لم يَحْطُهما حتى يمسح بهما وجهه. وقد مضى في «الأعراف»" 


. 788/١5 أخرج قول قتادة وسعيد بن جبير الطبري‎ )١( 

(7) ذكره الماوردي في النكت والعيون ”418/7 عن عطاء وابن كامل» وذكره ابن الجوزي 884/0 عن 
عطاء والسدي ومحمد بن كعب. ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

(9) في المحرر الوجيز 98/4 » وما قبله منه. 

(:) في (ظ): إذ بها يتملك. وفي المحرر الوجيز: الاعطاء وبها يتملك. 

(6) في ستنه (077585): وسلف 5177/9 . 

.7407- 16/4 )5( 


5346 سورة الأنبياء: الآيتان 48 . +98 


الاختلاف في رفع الأيدي» وذكرنا هذا الحديثٌ وغيره هناك. 

وعلى القول بالرفع فقد اختلف الناس في صفته» وإلى أين؟ فكان بعضّهم يختار 
أن يبسط كمَّيه رافعهما حَذْرَ صدره وبطونهما إلى وجهه؛ روي عن ابن عمر وابن 
عباس. وكان علٌ يدعو بباطن كمّيه؛ وعن أنس مثله؛ وهو ظاهرٌ حديث الترمذي» 
وقوله 6: «إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أَكُفْكُمء ولا تسألوه بظهورهاء وامسحوا بها 
وجرت 0 

وروي عن ابن عمر وابن الزبير: برفعهما”" إلى وجههء واحتجُوا بحديث أبي 
سعيد الخدري؛ قال: وقف رسول الله يك بعرفة فجعل يدعوء وجعل ظهْرَ كَّيْهِ مما 
يلي وجهه؛ ورَئْعهما فوق ثدييه وأسفلَ من منكبيه". 

وقيل: يحاذي بهما وجهّهء وظهورهما مما يلي وجهه. 

قال أبو جعفر الطبريٌ: والصوابُ أن يقال: إِنَّ كلَّ هذه الآثار المرويّة عن النبئ ل 
متفقةٌ غيرٌ مختلفة المعاني» وجائرٌ أن يكون ذلك من”* النبئّ يل لاختلافي أحوالٍ 
الدعاء؛ كما قال ابن عباس : إذا أشار أحدّكم بإصبع واحدٍ فهو الإخلاصء وإذا رفع 
اف حو مادر افون الرعادة .ذا وفنا عد يجدا دز بوااتر انعم روظا حرا سنا إن 
وجهه فهو الابتهال”. قال الطبري: وقد روى قتادة عن أنس قال: رأيت النبي كل 


)١1(‏ أخرجه أبو داود )١545(‏ من طريق محمد بن كعبء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي . قال 
بو داود: روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية» وهذا الطريق أمثلهاء وهو 

(؟) في (ز): يرفعهما. 

() أخرجه أحمد )١١1١9(‏ و(807١١)»‏ وفيه: تَنُدُوَتيهء بدل: ثدييهء قال السندي كما في حاشية 
الحديث )١١1١917(‏ من المسند: الثندوة للرجل كالثدي للمرأة. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
: فيه بشر بن حرب وهو ضعيف. 

(4) في (م): عن. 

(0) أخرجه بنحوه عبد الرزاق (/51 20737 وأبو داود )١589(‏ و(590١)‏ و(591١).‏ 


سورة الأنبياء: الآيات 43م 041١‏ ١م54‏ 


يدعو بظهر كمَيّه وباطنهما0". 

و«رَغَباً وَرَهَباًه منصوبان على المصدرء أي: يرغبون رَغَباً ويرهبون رَكَباً. أو على 
المفعول من أجله. أي: للرَّعْسٍ والرّمَبٍ. أو على الحال. 

وقرأ طلحة بن مُصَرّف : «وَيَدْعُونَا بنون واحدة9© 

وقرأ الأعمش بضم الراء وإسكان الغين والهاء0", مثل: السّقْم والبّخْلء والعُذْم 
ولص لقياة: 

وابن وثاب والأعمش أيضاً: «رَعْباً وَرَهُباً» بالفتح في الراء والتخفيف في الغين 
والهاء. وهما لغتان مثل : نَهّر ونَهْر وصَخّر وصَحر. ورويت هذه القراءة عن أبي 

عمرو”” .وكانوا لنَا حَشِويت» أي: متواضعين خاضعين. 


ص و ير 


قوله تعالى: ولق نمست وَبعَها متكا فيهكا ين رُودِكا وَجَمَلَكَهًا 
وَأبنها ءَايهٌ يه يللين © 4 

قوله تعالى: لوَلَّيَ لَحَصصَنَت مهاه أي: واذكر مريمَ التي أحصنت فرجها. 
وإنما ذكرها - وليست من الأنبياء - لتتميم” ذِكرٍ عيسى عليه السلام؛ ولهذا قال: 
«وجعلئلها وابنهكا ءَايَهٌ رِلَصلَينَ» ولم يقل آيتين؛ لأنَّ معنى الكلام: وجعلنا شأنهما 


ام 
لام 
8 
6 
9 
منها 
ح 
6 
35 


الآية فيهما واحدة؛ لأنها ولدته من غير فحل. وعلى مذهب 


)١(‏ أخرجه أبو داود 2)١441/(‏ وابن عدي في الكامل 5/ ١1410‏ . قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 
١15 /”‏ : في إسناده عمر بن نبهان» ولا يحتج بحديثه. 

(؟) ذكرها ابن الجوزي في زاد المسير 0/ 7865 عن ابن مسعود وابن محيصن» وذكرها أبو حيان في البحر 
5 دون نسبة» وذكر عن طلحة أنه قرأ بنون مشددة؛ أدغم نون الرفع في ١ناء‏ ضمير النصب. 

(*) تفسير الطبري 79٠/١5‏ . 

(5) القراءات الشاذة ص45 . والقراءة المتواترة عن أبي عمرو كقراءة الجماعة. 

(5) في (د): ليتمم» وفي (م): ليتم. 


(1) في معاني القرآن 4٠14/7‏ ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن */ 7/8 . 


4م" سورة الأنبياء: الآية 041 


سيبويه التقديرٌُ: وجعلناها آيةَ للعالمين وجعلنا ابنها آية للعالمين» ثم حذف. وعلى 


ميخي سحي بن بريه وجعلناها آية للعالمين وابتهاء مثل قوله جل ثناؤه: ظوَألهُ 
600 


و د ير راي 


ورسوا لع ١‏ أن برضوه#» [التوبية:؟1] 

وق إن عن انها أنها وك امراة فيلت ل المذ و في العفد”. وفنها :أن 
الله عدّ وجل غَذَاها برزق مِن عنده لم يُجَرِه على يد عبدٍ من عبيده. وقيل : إنها لم تَلْقّم 
نا ا 

«رَأَخْصَدَت) معناه: عَنَّتْ فامتنعث من الفاحشة. وقيل: إِنَّ المراد بالفرج فرج 
القميصء أي: لم تعلّق بثوبها ريبدٌء أي: إِنّها طاهرةٌ الأثواب. وقُروجٌ القميص 
أربعةٌ : الكمَّان والأعلى والأسفل. آل التو فلا يذهبنّ وهمّك إلى غير هذاء 
فإنه من لطيف الكناية؛ لأنَّ القرآن أَنْزه معتّى» وأؤرَّنْا” لفظأء وألطف إشارةً» 
وأحسنٌ عبارةً من أن يريد ما يذهب إليه وهم الجاهلء لا سيّما والنفحٌ من روح 
القُدُس بأمر القدُوسء فأضف القُدُسَ إلى القدُوسء ونزه المقدّسَةَ المطهّرة عن الظنٌ 
الكاذب والحدس. 


وحن سر 


يذلك 00 0 ' فلا معنى 


000( إعراب القرآن للنخحاس 78/7 ٠‏ ووقع في النسخ: : الفراء» بدل: محمد بن يزيد» والمثبت من إعراب 
القرآن» وقد سلف هذا المذهب عن محمد بن يزيد» وكذلك مذهب سيبويه -1544/٠١‏ 54880 . أما 


قول الفراء الذي في معاني القرآن له 7/ 7١١‏ فهو: ولم يقل آيتين لأن شأنهما واحد» ولو قيل آيتين 
لكان صواباً؛ لأنها ولدت وهي بكرء وتكلم عيسى في المهد. . 

(0) في (خ) و(د) و(م): المتعبد. 

(*) ذكر هذا القول الرازي في التفسير 7١18/57‏ عن الحسنء وفيه: تلتقمء بدل: تلقم. 

(4) في التعريف والاعلام ص ١١95‏ » وما قبله منه. 

(5) في (خ) و(ظ): وأرزن. 

73/7 

. 15/1 


سورة الأنبياء: الآيتان 9١‏ _ ؟94 ارم 


للإعادة ظءَايَةُه أي: علامةً وأعجوبةً للكَلْقء وعَلَّماً لنبرّة عيسى» ودلالةً على نفوذ 
قدرتنا فيما نشاء. 


00 


قوله تعالى : إن هدرو م 1 كك ون رَبْحكُم فَاعبَد 3 فو 
قوله تعالى: «إِنَّ هَذوه أَمَمَيْْ أَنَّدٌ ويْحِدَّة» لما ذكر الأنبياء قال: هؤلاء كلّهم 
مجتمعون على التوحيدء فالأمةٌ هنا بمعنى الدّين الذي هو الإسلام؛ قاله ابن عباس 
ومجاهد وغيرهما"'". فأما المشركون فقد خالفوا الكل .«واَأ رَبْحكُمْ 4 أي : إلهكم 


وحدي # عبد عَبُدُونِ»ه”" "أي َفْردوني بالعيادة. 


وقرأ عيسى بن عمر وابن أبي إسحاق: «إِنَّ هذه أنّتُكم أَمّةّ واحدةٌ»» ورواها 
حسين عن أبي عمرو”". 

الباقون: أْمّهُ وَسِدَة» بالنصب على القطع؛ لمجيء””' النكرة بعد تمام الكلام؛ 
قاله الفراء””. اجاج : انتصب (أُمّة» على الحال» أي: في حال اجتماعها على 
الحقّء أي: هذه أمتكم ما دامت أمةٌ واحدةً واجتمعتم على التوحيدء فإذا تفرّقتم 
وخالفتم فليس من خالّف الح من جملة أهل الدِّين الحقٌّ"'» وهو كما تقول: فلانٌ 
صديقي عفيفاً» أي: ما دام عفيفاًء فإذا خالف العمّة لم يكن صديقي. 

وأما الرفع فيجوز أن يكون على البدل من «أمتكم». أو على إضمار مبتدأء أي : 
إن هذه أمتكم هذه أمدٌ واحدة: أو يكون خبراً بعد خب 0", ولو نصبت «أمتكم» على 


. 797/15 أخرجه عن ابن عباس ومجاهد الطبري‎ )١( 

)١(‏ في (م): فاعبدوني» وهي قراءة يعقوب بالياء وصلاً ووقفاً. 

(9) القراءات الشاذة ص57 . والمحتسب 50/9 ؛ وحسين هو الجعفي» كما في البحر 7737/5 ٠»‏ والقراءة 
ا نه 

(1) في (م): بمجي 

لوي ماح لد 1 ا ا 

(5) معاني القرآن للزجاج "/ 404 . 

إ(ف4 إعراب القرآن للنحاس /74 . دون قوله: أي: إن هذه أمتكم هذه أمة واحدة. 


23 سورة الأتبياء: الآيات 97 _ 94 


0 . هخ سر اه 
البدل من «هذه» لجازء وتكون 'أَمّةٌ وَاحِدَةٌ خبر «إن)”2 


ته 


قوله تعالى: «ميَتَطهوا ص مادم مُم ينهم 1 ا رلجعوت" فمن يَعَمَلٌ 
يب للحت وَهْرَ مُؤْونُ مَلَا كثْرانَ لِسَعِيِوء وَإِنَا م كيبو © * 
قولة تمان ينوا َقَطعُوا أَمَرَهُم ع4 أي: تفرّقوا 20 قاله الكلبيّ. 
الأخفش: اختلفوا فيه””. والمرادٌ المشركونء ذمّهم لمخالفة الحقٌء واتّخاذهم آلهة 
من دون الله. 


قالالأزهريٌ: أي: تفرّقوا في أمرهم. فنصب تأَمْرَهُمْ» بحذف «في). 
فالمتقّع”" على هذا لازم وعلى الأوّل متعَدَا*». والمرادُ جميعٌ الخلق. أي: جعلوا 
أمرهم في أديانهم قِطعاً وتقسّموه بينهم» فون موَحُدٍء ومن يهودي» ومن نصرانيٌ » 
ومن عابدٍ ملكِ أو صنم .لحكل ًا جرت » أي: إلى حكمنا فنجازيهم. 


ذ آ#آ مه ما ورم 2 


قوله تعالى: #فَمن يَعْمَلُ يس الصَّلِحَتٍ وهو مُؤْمِنٌ» «ين» للتّبعيض لا للجنس؛ إذ 
لا قدرةً للمكلّف أن يأتي بجميع الطاعات فَرْضِها ل سد كن سم ها من 
الطاعات فرضاً أو نفلاً وهو موحٌدٌ مسلم. قال ابن عباس : 15 مين 0 


2 ١ 


«ئلا كران ل لِسَعِيه-» أي : لا جحودٌ لعمله» أي : لا يضيع جزاؤه ولا يغطى. 
والكفر ضد في الأيمات: والكفر أيضا: جحودٌ النعمة» وعورعيدٌ الشكد وقد كَمْره 


)١(‏ المحتسب ؟5090/7". 

(؟) ذكر القولين الماوردي في النتكت والعيون 47١/7‏ . 

(5) في (ظ): فالتقطع. 

4 عبارة الأزهري في تهذيب اللغة 188/١‏ : هو كقولك تادز انرقم قال أبو البقاء ة في الإملاء ١4/4‏ : 
تقطّعوا أمرهم» أي: تقطّعوا في أمرهمء أي: تَفرّقواء وقيل: عدّي تقطّعوا بنفسه؛ لأنه بمعنى : قطّعواء 
أي: فرقوا. 

(0) في (ظ): مصدق. 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط 50١/7‏ دون نسبة. 

(0) في (م): ضده. 


سورة الأنبياء: الآيات 47 _ ا 3236 


كفوراً وكُفْراناً. وفي حرف ابن مسعود: افلا 00 
«وَإنًا ام كَيبُونَ4 لعمله حافظون. نظيره: «أنّ 5 ضِيعٌ عَمَلَ عَيِلٍ مَك ين 
أن َنم 4 [آل عمران: ]١40‏ أي : كل ذلك محفوظ لنجازي به. 
قوله تعالى: «وكرم عل مَرَيْةَ أتلكتهآ لهم ل سمرت © حَوَّت إدَا 
26 فيك ياجو 0 اف حار حَدبٍ 0 كدت الود 
لع مر # شخِصَةٌ 00 ؤنّ كيرا يوينَا قد حكُنًا فى عَنْلْوَ يِنْ 
هخ هه وه ل 1 يه 5 0 3 
قوله تعالى : #وحرهم عل فَرِبِيةَ أهلكنها أ 5 نهم لا برُجعوت* قراءة زيد بن ثابت 
وأهل المدينة: «وكرم» وهي اختيارٌ أبي عبيدٍ وأبي حاتم. وأهل الكوفة 
لوَحِرْة4”") ورويت عن عليٌ وابن مسعود وابن عباس . وهما لغتان مثل: حِلَ 
وخَلال. 
وقد روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير”": «وخَرِم» بفتح الحاء والميم وكسر 
الراء. وعن ابن عباس أيضاً وعكرمة وأبي العالية: : الوحرم؟ بذ بضم الراء وفتح الحاء 
والميم. وعن ابن عباس أيضاً : «وحَحرّمَ) وعنه أيضاً : الوحَرّمَ)2 واخرّمَ). وعن عكرمة 
أيضاً: الوحرم). وعن قتادةَ ومطر الوراق: الوحرم) ؛ تسم قراءات. وقرأ الجلحق: 
«على قرية أهلكثها»". 


واختلف في «لا2 في قوله: ١لا‏ يَرْجِعُونَ»» فقيل: هي صلة؛ روي ذلك عن ابن 


. 7/8/9 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي: «وجِرم! بكسر الحاء وإسكان الراءء والباقون: «وحرام» بفتحهما وألف 
بعد الراء. السبعة ص١‏ 47 » والتيسير ص ١95‏ . وذكر قراءة زيد كه النحاس في إعراب القرآن 78/7 . 

(9) كذا في النسخء والذي في المحتسب 55/7 . والبحر 7178/5 : وسعيد بن المسيب. 

(؛) ذكرت هذه القراءات في إعراب القرآن للنحاس 79/7 » والقراءات الشاذة ص97 » والمحتسب 50/9 » 
والمحرر الوجيز 4/ 99 , والبحر 7987/5 . 


5م" سورة الأنبياء: الآيات 66 ا 


عباس» واختاره أبو عبيدء أي: وحرام على قرية أهلكناها أن يرجعوا بعد الهلاك. 
وقيل: ليست بصلة.؛ وإِنَّما هي ثابتةٌ» ويكون الحرام بمعنى الواجب» أي: وَجَب 
على قرية”'2» كما قالت الخنساء: 


وَإن دافا لا أزى التتفن تايا على قشو لا بكبة على خا 


تريد أخاها. ذ «لا4 ثابتةٌ على هذا القول. 
ا ومن أحسس ما'قيل:فيها وآجله :ما واد ابن عبينة 
عُليّةَ وهشيم وابن إدريس ومحمد بن فُضيل وسليمان بن حيّان ومعلّى» عن داود 
ل ن عباس في قول الله عر وجل : «وحرم َلك قري 
أَمْلَكمْهَآ» قال: وَجَبٍ أنهم لا يرجعونء الل مسرن قال ادو سمي 
واشتقاقٌ هذا بين في اللغةء وشَّرْحُه: أن معتى حُرّم الشيء: حُظر ومُنع منهء كما أن 
معن أل : اريخ لم ,يمت نع فإذا كان «حرامً» و«احِرْمٌ» بمعنى واجب» فمعناه أنه 
قد ضيّق الخروج منه ومنع» فقد دخل في باب المحظور بهذا. فأمّا قولٌ أبي عبيد: إِنَّ 
«لا» زائدة» فقد ردّه عليه جماعة؛ لأنها لا تّزاد في مثل هذا الموضع» ولا فيما يقع 
فيه إشكال» ولو كانت زائدةٌ لكان التأويل بعيداً أيضاً؛ لأنه إن أراد: وحرامٌ على قرية 
أهلكناها أن يرجعوا إلى الدنياء فهذا ما لا فائدةً فيهء وإن أراد التوبة فالتوبةٌ لا تُحرّم. 


وقيل: في الكلام إضمارٌء أي: وحرامٌ على قرية حكمنا باستئصالهاء أو الحم 


» 4١ وذكر قول أبي عبيد النحاسُ في إعراب القرآن ؟/‎ » 7917/١7 ذكر هذْين القولين دون نسبة الطبري‎ )١( 
وسيأتي؛ ولم نقف عليه عن ابن عباس » والذي يذكر عنه القول بأن «لا» ثابتة وليست بصلة كما سيرد»‎ 
وكما ذكر صاحب اللسان (حرم).‎ 

(؟) .ذكره عن الخنساء أبو حيان في البحر 7789/7 » والسمين في الدر المصون 114/8 . ونسبه صاحب 
اللسان (حرم) لعبد الرحمن بن جمانة المحاربي برواية: على عمرو» بدل: على صخرء وقد سلف بهذه 
الرواية /5//1/ا3.. 

() في إعراب القرآن 79/7 . 

(5) هو النحاس. 


سورة الأنبياء: الآيات 940 1 ا 


على قلوبهاء أن يُتقبّل منهم عمل لأنهم لا يرجعونء أي: لا يتوبون؛ قاله الرّجََاجٍ 
وأبو علي: و«لا» غير زائدة"'. وهذا هو معنى قول ابن عباس. 
قوله تعالى: «حَوّت إدَا فحت يَأْجوجُ وَمَلْْوجٌ4 تقدّم القول فيههم”". وفي الكلام 
حذفء أي: حتى إذا ُتح سدٌ يأجوجَ ومأجوجَ» مثل: لوَتْحَلٍ الْقَرْيَةه [يوسف: 85]. 
«وهٌم ين حكن حَدَيٍِ ينْسِلُوت» قال ابن عباس : من كل شَرَفيٍ يُقُيلون0"©: أي : 
لكثرتهم يَنْسِلون من كل ناحية. والحَدّب: ما ارتفع من الأرضء والجمع: 
الجداب”*'؛ مأخوذ من حدبة الظهْر؛ قال عَتْتّرة: 
فمارعشت يداي ولا ازدهماني 2 توائرهمإليّمنالحِرَابِ 
وقيل: «ينْسِلُونَ: يخرجون» ومنه قولُ امرئ القيس: 


- 


2 كارن 
وقئل 3 تشرعة ومن فول الثايفة: 
لان الدفيوامتيي كاريا" تتزة انديع معيت فقوتام 


يقال: عَسَلَ الذئبٌ يَعسِلْ عَسَّلاً وعَسَلاناً: إذا أَغنقٌ وأسرع. وفي الحديث: 


. 55١/08 والحجة للفارسي‎ » 6٠0 /* ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) 8/1" وما بعدها. 

إفة إعراب القرآن للنحاس 4١/5‏ . وأخرج قول ابن عباس الطبري 407/15 . 

(4) الصحاح (حدب). 

(0) النكت والعيون 47١/7‏ » ولم نقف عليه في ديوان عنترة. 

000 وصدره: وإن كنت قد ساءتك مني خليقة؛ وهو من معلقته؛ وهو في ديوائه ص7١‏ » والنكت والعيون 
؟/ الا ٠‏ والكلام منه. وسلف 7851/5 .. 

(0) الصحاح (عسل) ومجاز القرآن 577/١‏ » وهو في ذيوان النابغة الجعدي ص١3‏ »؛ ونسب للبيد كما في 
الكامل للمبرد ١ 4074 /١‏ والجمهرة 757/١‏ . وذكره القالي في أماليه /١‏ 150 وقال: العَسَّلانُ: عدرٌ 
فيه اضطراب» والنّْسّلان قريب منه. اه. والقارب: طالب الماء ليلاً. اللسان (قرب). 


584 سورة الأنبياء: الآيات 90 /ا9 


«كذب عليك العَسَّلَ» أي: عليك بسرعة المشي(". وقال الزجّاج: والنّسَلان مِشيةُ 
الذئب إذا أسرع”"؛ يقال: نَسَلَ فلانُ في العَدْوٍ يَنْسِل ‏ بالكسر والضم ‏ نَسْلاً ونسولاً 
ونَسَلاباً» أي : أسرع. 

ثم قيل في الذين يَنْسِلُونَ من كل حَدَب : إنهم يأجوج ومأجوجء وهو الأظهرء 
وهو قولُ ابن مسعود وابن عباس" ". 


وقيل: جميع الخَلقء فإنهم يُحشرون إلى أرض الموقف وهم يسرعون من كل 


وقرئ في الشواذ: «وهم من كُلّ جَدَثِ يَنْسِلُونَ0”* أخذاً من قوله: ًا هُم ين 
لْْجَدَاث ِل رَيهم ينِلُون » [يس : .)6١‏ وحكى هذه القراءة المَهْدويُ عن ابن مسعود» 


2س م 


قوله تعالى: «اوَأقرب الوَعَدُ اَلْحَقٌّ» يعني القيامة. قال الفرّاء”"' والكسائيُ 
وغيرهما: الواو زائدةٌ مُفْحَمة؛ والمعنى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج اقترب 
الوعد اليحق ف «اقترب» جوابٌ (إذا». وأنشد الفرّاء : 


)١(‏ الصحاح (عسل)» والحديث ذكره أيضأ الخطابي في غريب الحديث 77١/7‏ » والعسكري في جمهرة 
الأمثال 177/7 » والزمخشري في الفائق 76٠/7‏ » وابن الأثير في النهاية (كذب): أن عمرو بن 
معديكرب شكا إلى عمر #5 المعّص فقال: «كذب عليك العَسّل». قال ابن الأثير: والمَعَص بالعين 
المهملة : إلتواة في عصب الرجل. 

(1) ذكره الأزهري في تهذيب اللغة 4548/17 عن الليثء ولم نقف عليه عن الزجاج. 

() أخرجه عن ابن مسعود الطيري 40٠5- +00 /١7‏ » وذكره الماوردي في النكت والعيون */ 177 » 
ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

(4) أخرج هذا القول الطبري 1٠05/١١‏ عن مجاهد. 

(0) القراءات الشاذة ص47 عن ابن عباس والكلبي والضحاكء والمحتسب 77/7.عن ابن مسعودء وتفسير 
البغوي 7١78/7‏ عن مجاهد. 


(7) في معاني القرآن » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس فى إعراب القرآن #/ 4١‏ . 


سورة الأنبياء: الآيات 80 91 1ظ 


فلمًا أَجَرْنا ساحةً الحيّ وانْتَحَى0© 

أي: انتحى» والواوٌ زائدة» ومنه قوله تعالى: «َِتَ ِلْببِينِ * وبديته» أي : 
للجبين ناديناه. 

وأجاز الكسائيٌ أن يكون جواب (إذا» «فَإدًا ه شسّخصة سِصَةٌ أتصد 0 0-3 
ويكون قوله: رب ألَمَدُ لْحَوُ6 معطوفاً على الفعل الذ ذي هو شرط. وقال 
البَضْريُونَ: الجواب محذوفء والتقدير: قالوا: #يوَينَا» وهو قولٌ ارده او 
وهو قولٌ حسن. قال الله تعالى : «وَالَيت أعََدُواْ مين ذونيره أوليسة ما تَحَبْدْهُمْ إلا 
ربو ِل أله زليّع» [الُمر: 5 . المعنى : قالوا: «ما نعبدهم»» وحَذِّفُ القول كثير””. 

قوله تعالى: جقَإدًا ىل ص4 لهي ) ضميرٌ الأبصارء والأبصار المذكورة 
بعدها تفسيرٌ لهاء كأنه قال: فإذا أبصارٌ الذين كفروا شَخصَتْ عند مجيء الوعد؛ 
وقال الشاعر: 
لَعَمْرُ أبيها لا تقول ظعينتي ألا فر عنّي مالك بن أبي كعب9) 

فكتّى عن الظعينة في «أبيها» ثم أَظَهّرها. 

وقال الفرَّاء: «هي» عماد. مثل: #قَإنَبَا كا سن ابص رج 22. 


)١(‏ معاني القرآن للفراء 7١١/7‏ » وإعراب القرآن للنحاس */ 20 » والبيت لامرئ القيس وهو من 
معلقته» وهو في ديوانه ص0١ ٠‏ وعجزه: بنا بطنُ حِقْفِ ذي ركام عَمَنْفَلِء وسلف 80/7 . قال شارح 
الديوان: أجزنا: قطعناء والساحة: الفناء. والجقف من الرمل: المعوجٌ. ومعنى ركام: بعضه على 
بعض. والعقنقل: المنعقد المتداخل. 

(؟) في معاني القرآن ”/ 4٠5‏ » والمعنى: حتى إذا فُتحت يأجوج ومأجوج واقترب الوعد الحق قالوا يا 
ويلنا. 

(*) إعراب القرآن للنحاس */ .41١- 8٠١‏ 

)0( معاني القرآن للفراء 5١7/7‏ » وتفسير الطبري 4٠١/١7‏ » والبيت في معجم الشعراء للمرزباني 
ص 50 » ونقد الشعر لأبي الفرج بن قدامة ص١735‏ » والأغاني 778/١17‏ برواية: حليلتي» بدل: 
ظعينتي. ومالك بن أبي كعب الخزرجي جاهليء وهو والد كعب بن مالك الصحابيء, ولمالك في 
حروب الأوس والخزرج التي كانت بينهم قبل الإسلام آثار وذكر. الأغاني 511/١5‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء 7١7/1‏ » وتفسير الطبري 4٠١/١5‏ » وقوله: عمادء أي: ضمير فصل. 


الك سورة الأنبياء: الآيات 80 44 


وقيل: إِنَّ الكلام تمّ عند قوله: «هي»» التقدير: فإذا هي يعني القيامة ‏ بارزةٌ 
واقعة» أي: مِن قربها كأنها آنيةٌ حاضرة» ثم ابتدأ فقال: #شاخِصة نص سه صر ادن 
كَفَروا» على تقديم الخبر على الابتداء» أي: أبصار الذين كفروا شاخصةٌ من هذا 
اليوه”"2» أي: من هَؤْله لا تكاد تَظرُفء يقولون: يا ويلنا إِنّا كنّا ظالمين بمعصيتناء 
ووَضعنا العبادة في غير مَوْضِعها. 
قوله تعالى : يكم وبا يتَبُدُونَ ين دون لَه حَسَب جَهَكَمَ أَيْر كها 
رديت © »4 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «إِنَّحَكُمْ وَمَا تَْبْدُونَ» قال ابن عباس : آيةٌ لا يسألني 
الناس عنهاء لا أدري؛ أءَ عَرَفوها فلم يسألوا عنهاء أم جهلوها فلا يسألون عنها؟! 
قيل: وماهي؟ قال: «إِبِحَكُمْ وما تَصَبَدُونَ من دون أَنَّهَ حصب جَهَئَّمَ أََثْرٌ لها 
وردُوت>» لما أنزلت شنَّ على كفار قريش» وقالوا: شَعَم آلهتناء وأتوا ابن الرُبَْرَى 
وأخبروه» فقال: لو حضرثه لردّذْتٌ عليه. قالوا: وما كنت تقول؟ قال: كنتٌ أقول له: 
هذا المسيحٌ تعبده النصارىء» واليهودٌ تعبد عُزيراًء أفهُما من حصب جهنّم؟! فعَجِبِتْ 
فيش من مقالتةء ورأوا أنَّ محمداً قد ُخصمء فأنزل الله تعالى: «إنَّ ال سَبَكَتَ 
لَهُم ينا ألْحْسَيَ لَحَح أوْليك عَنبًا مْعَدُون» [الأنبياء: "61١١‏ وفيه نزل: 9وَلِْمًا صرِبَ أبن مَرَيَمَ 
متلا يعني ابن الرْبَعْرَى «#إذًا مَوَمْلَكَ مِنْهُ يصِدُّوت» [الزخرف:/07] بكسر الصادء 
أي : يضججون» وسيأتي. 


(1) تفسير البغوي 714/7 » وذكر هذا القول الآلوسي في روح المعاني 91/17 عن التعلبي وقال: وهو 

(؟) أخرجه مطولاً الواحدي في أسباب النزول ص6١"‏ ». وبنحوه الطبراني في الكبير »)١717/8(‏ ومختصراً 
الطبري 4١8/١57‏ وأخر جه بعر اعد (814) حم حدوك :ابن علاس رفني الله متهد ليمك فيه 
الآبة «إذَّ اس سَبَكَتْ لَهُم يِنَا الخدق4. 


سورة الأنبياء: الآية هه 04١‏ 


الثانية: هذه الآية أصلٌ في القول بالعموم» وأنَّ له صِيّغاً مخصوصة:» خلافاً لمن 
قال: ليست له صيغةٌ موضوعةٌ للدلالة عليه. وهو باطلٌ بما:دلّت عليه هذه الآيةٌ 
وغيرهاء فهذا عبد الله بن الرّبعرى قد قَهم من «ما» في جاهليته جميعٌ من عُبِد 
ووافْقه على ذلك قريش وهم العربٌ الفصحاءء واللْسْنُ البلغاء» ولو لم تكن للعموم 
لمَا صم أن يُستثنى منهاء وقد وُجد ذلكء» فهي للعموه'"', وهذا واضح. 


الثالثة: قراءةٌ العامة بالصاد المهملة» أي: إنكم يا معشر الكفار والأوئانَ التي 
تعبدونها من دون الله وقودٌُ جهنم؛ قاله ابن عباس”". 

وقال مجاهد وعكرمة وقتادة: حَطبها”". وقرأ علي بن أبي طالب وعائشة رضوان 
الله عليهما: «حَطَبٌ جَهَنم؛ بالطاء©». 

وقرأ ابن عباس : ١حضَبٌ»‏ بالضّاد المعجمة”*'؛ قال الفراء': يريد الحصَّب. 
قال: ودُكر لنا أنَّ الصَّب”" في لغة أهل اليمن الحطب. وكلٌ ما هيجت به النارَ 


وأونذتها به فهو حَضب ؛ ذكره اللجوهري. والموقد 1 


زفق ينظر إحكام الفصول للباجي ص4 77 ل والمستصفى للغزالي ل 0 والمخصول للرازي 1١99/7”‏ 
-؟ 3٠‏ ء والإحكام للآمدي 4١7/١‏ 2 


(؟) أخرجه الطبري 1١١/١7‏ » وذكره الماوردي في النكت والعيون "/ 4/7 . 

7) أخرج قولهم الطبري 41١/17‏ -417 ء وأخرجه عن قتادة أيضاً عبد الرزاق ؟/ ١‏ » وعلقه البخاري 
عن عكرمة إثر الحديث (8779) بلفظ: #حصَب» : حطب بالحبشية. 

(5) القراءات الشاذة ص97 » والمحتسب 597/6 . 

(6) القراءات الشاذة ص47 » والمحتسب:؟557/7 . 

(5) في معاني القرآن ٠7/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (حضب). 

(0) في (د) و(ز) و(م) والصحاح: الحضبء والمثبت من باقي النسخ ومعاني القرآن للفراء 7١7/5‏ » 
وتفسير الطبري 1١7/١15‏ . 

(8) في الصحاح (حضب). 

(9) في (خ) و(د) و(ز): حضبء وفي (ظ): حصب, والمثبت من (م): وفي اللسان (حضب): 
المحضب: المسعرء وهو عود تحرك به النار عند الإيقاد» وحكى ابن دريد عن أبي حاتم أنه قال: 

يسمى المِقُلَى: المخضّب. 


ذكن سورة الأنبياء: الآيات 34 ١٠١٠١‏ 


وقال أبو عبيدة”'' في قوله تعالى: «حَصَبُ جَهَئََّ» : كل ما ألقيته في النار فقد 

ويظهر من هذه الآية أنَّ الناس من الكفار وما ود 
ونظيرُ هذه الآية قولّه تعالى: لمَاتَّمُوا آلنَارَ لت وَفُودُهَا أَلنَاسُ جارد [البقرة: 4 ؟]. 
وقيل: م '» وإنَّ النار 
لا تكون على الأصنام عذاباً ولا عقوبة؛ لأنها لم تُذْنْبّه ولكن تكون عذاباً على مَن 
عبدها : أول شيء بالحسرة”"» ثم تجمع على النار فتكون نارها أشدَّ من كل نار» ثم 
يعذّبُون بها. وقيل : تُحمى فتلصّقُ بهم زيادةً في تعذيبهم. وقيل: إنما ججعلت في النار 
6 

الرابعة: قوله تعالى: «أنسْرٌ لها ورِدُورت» أي: فيها داخلون. والخطابٌ 
للمشركين عبدةٍ الأصنامء أي: أنتم واردوها مع الأصنام. ويجوز أن يقال: الخطابٌ 
للأصنام وعد نيا لأن الأصنام وإن كانت جمادات فقد يخبّر عنها بكنايات الآدميّين. 
وقال العلماء: ولا يدخل في هذا عيسى ولا عزيرٌ ولا الملائكةٌ صلواتٌ الله عليهم ؛ 
لأن «ما» لغير الآدميين”*'». فلو أراد ذلك لقال: «ومُن». قال الرججاج: : ولأن 
المنخاطبين بهذه الآية مشركو مكة دون غيرهم. 


قوله 0 0 0 0 انه "ا 0 يكل : جا خَدِيدُونَ 69 


4 ل اص سم 


قوله تعالى : لو كل مول الِهَهَ ما وردوه» أي: لو كانت الأصنامٌ آلهة 


. 47/5 في مجاز القرآن‎ )١( 

6 4 

() في (ظ): لما فيها من الحسرةء بدل: أول شيء بالحسرة. 

(5) في (ظ): لعابديها. والتبكيت: التقريع والتوبيخ. اللسان (بكت). 


(0) تفسير الطبري 7١/١5‏ » وإعراب القرآن للنجاس 41/7 . 


سورة الأنبياء: الآيات 994 . ١١١‏ رذن 


لَمَا ورد عابدُوها النار. وقيل: «ما وردوها» أي: العابدون والمعبودون؛ ولهذا قال: 
«يَكُل ذا خيثوت». 

قوله تعالى: طم فيا رَِيْرُ» أي: لهؤلاء الذين وَرَّدوا النار من الكفار 
والشياطين» فأمًا الأصنام فعلى الخلاف فيها؛ هل يحييها الله تعالى ويعذّبها حتى 
يكون لها''' زفيرء أو لا؟ قولان. والزّفير: صوتٌ نَمّس المغموم يخرج من القلب. 


وقد تقدّم في اهودا”". 


لوهم فِيهَا لا كسم سمعوت# قيل : فاتقلة عل والمعنى: وهم فيها لا 
سم 0 الالح ريراك كما قال الله تعالى ١‏ ل رسكم بي اليتعد عل 
0-0 


ف جوههم عميا و يكم وَسممً > [الإسراء /اة]. ودج صعام] اماد و و الب فين الله 
الكفارٌ ذلك في النار. 
وقيل" لاسمعوةاما سرهم بل يعون صبرت من شواى تعنيبيه من الزيائية: 
وقيل: إذا قيل لهم : «الْسَنُوأ فا ولا تَكلِمُونٍ [المؤمنون:8١٠]‏ يصيرون حينئل 
صما بُكُماّء كما قال ابن مسعود: إذا بقي مَن يخلد في النار في جهنم» جُعلوا في 
توابيتَ من نار» ثم جعلت التوابيت في توابيتَ أخرى فيها مساميرٌ من نارء فلا 


همون نا ولا يرى أحدٌ منهم أن في النار مَن يُعذَّب غيره””. 


قوله تعالى: «إذَّ ار سَبَدَِْ سبق لَهُم ين 2 م وليك عنا مبْعَدُتَ © 1 
2 سر 0 وهم ف مآ أشْتَهَتٌ - عم لم ل 01 © لا حر ع وزرعر نهم الْفَرَمٌ 
7 76 2 الماتيكة هذا َرَفَك لد ى كب 0 © 


قوله تعالى: 9 إدَّ ايت سَبَقَتَ لهم ينا آلَحْتَج» أي: الجنة طوْلَيكَ عَنَاه 


00( في النسخ الخطية: لهم. 

. 5١١/1١ )0( 

() أخرجه الطبري 51١5/١7‏ » والبيهقي في البعث والنشور (51075) من طريق يونس بن خباب عن ابن 
مسعود وأخرجه الطبراني في الكبير (/4041) من طريق يونس بن خباب» عمن حدثه. عن اين مسعود. 


ذثؤ؛َظ2> سورة الأنبياء: الآيات الوملدك ريل 


أي: عن النار «مبْعَدُونَ فمعنى الكلام الاستثناء؛ ولهذا قال بعض أهل العلم: 

«إنّ هاهنا بمعنى «إلا»"'2» وليس في القرآن غيره. 
وقال محمد بن حاطب: سمعت على بنّ أبى طالب ©# يقرأ هذه الآية على 

المنبر: «إدَّ ال سَبَقَتْ لَهُم ينا ألْحُْمَقّ» فقال: سمعتٌ النبىّ يه يقول: (إِنَّ 

عثمانَ منهه)”") 
قوله تعالى: شلا يسْمَعُوتَ حَيبِيسَهاً» أي: حِسنّ النار وحركة لهبها. والحَسِيسٌ 

والحسن: الحركة. وروى ابنُ جريج عن عطاء قال: قال أبو راشد الحَرُوري لابن 

عباس : دلا يموت حَريسها» فقال ابن عباس : أمعتون أ: نك؟ فأآين قوله عالق : 

طوَإِن يسك إِلَّا وَاردهَا؟ه [مريم:١7]‏ وقوله تعالى : 20 ََرَرَدَهُمُ يار [هود:9] وقوله: 

إل جَهَمّ وزدا/ه [مريم:47]. ولقد كان من دعاء مّن مضى: اللهمّ أخرجني من النار 

سالها + 958 الجنة ةَ فائز]7" . 
وقال أبو عثمان النَهْديُ: على الصّراط حيّاتٌ تلسمٌ أهل النار فيقولون: حسّ 
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جس ٠‏ 
وقيل: إذا دخل أهل الجنّةٍ الجنّة لم يسمعوا حسٌ النار”'» وقبل ذلك يسمعون» 

فالله أعلم. 

)١(‏ تفسير البغوي ٠700/7”‏ ويعني أنه استثناء من قوله: « نك وما سسَمُدُودَ من دوب للو4. وذكر 
الطبري 4١9/17‏ أن هذا الاستثناء لا معتى له؛ لأن الاستثناء إنما هو إخراج المستثنى من المستثنى منه» 
ولا شك .أن الذين سبقت لهم من الله الحسنى إنما هم ملائكة» وإما إنسء أو جان» وكل هؤلاء إذا 
ذكرتها العرب فإن أكثر ما تذكرها ب ١مَنْف.‏ لا ب ١ما».‏ 

(6) أخرجه اين أبي فتيبة 01/17:-9ه +" وأحمد في فضائل الضحابة 6490/1 وابن أبي عاصم في السئة 


(10» والطبري 516/١5‏ 2 كلهم روّؤه موقوفاٌء ولم نقف عليه مرفوعاً. 

(9) أخرجه الطبري 541/1١6‏ » وذكره ابن كثير عند تفسير الآية (1/ا) من سورة مريمء وأبو راشد 
الحروري هو نافع بن الأزرق. 

(5) ذكره النحاس في إعراب القرآن ؟/ 47 . 

(0) في (م): أهل النار. 


سورة الأنبياء: الآيات ٠١١‏ ذا ١‏ 


دِيم في ما أشْتَهت أن نفسهم حَدْدُونَ» أي : دائمونء» وفيها ما تشتهيه الأنفس 
وتَلَذٌ الأعين؛ وقال: َلك هاما ذكصى أنَشْْكُم ولك ها ما تَدَعُوة» 
[فصلت:١”"].‏ 

ال 1 نَكَيرُ4 وقرأ أبو جعفر وابن محيصن: لا 

يُحْزِنْهُم4 بضمٌ الياء وكَسْرٍ الزاي”". اللانوذ يات البالاوضم الزاي :"قال اليؤيدئ: 

عزن لذ قريش» وأحزنه لغةٌ تميم» وقد قُرئ بهما. 

والفزعٌ الأكبر: أهوالٌ يوم القيامة والبعث؛ عن ابن عباس”) 

وقال الحسن: هو وقتٌ يؤمر بالعباد إلى النار” ". 

وقال ابن جريج وسعيد بن جبير والضحّاك: هو إذا أطبقت النار على أهلهاء 
وبح الموت بين الجنة والنار©). 

وقال ذو الثون المضريٌ: هو القطيعةٌ والفراق©. 

وعن النبيّ ك: «ثلاثةٌ يوم القيامة في كثيبٍ من الوِسْك الأذفرء لا يَحْرْنْهِمٍ الفزحٌ 
الأكبر: رجل أمّ قوم محتسباً وهم له راضون» ورجلٌ أذّن لقوم محتسباًء ورجل ابدُليَ 
برق في الدنيا فلم يَشْعَله عن طاعة 7 


وقال أبو سلمة بِنُ عبد الرحمن: مررت برجل يضرب غلاماً له» فأشار إلىّ 


)١(‏ النشر ١44/7‏ عن أبي جعفرء وإعراب القرآن للنحاس 87/7 عن ابن محيصن. 

)١(‏ أخرجه الطبري 457/١7‏ بلفظ : طلا ْرْتُهُمْ المَرْمٌ الْأمَكْبرُ4 يعني النفخة الآخرة. 

(*) أخرجه الطبري 157/١17‏ . 

(:) أخرجه الطبري 47١/17‏ - 477 عن سعيد بن جبير وابن جريج. 

(5) ذكره أبو الليث في التفسير 85/7" . 

() أخرجه بنحوه أحمد (40799)» والترمذي )١1987(‏ و(75677)» والطبراني في الكبير 2)١78685(‏ وفي 
الأوسط .)١1١17(‏ قال الترمذي: حسن غريب. وأخرجه الواحدي في الوسيط 767/7 من حديث أبي 
سعيد الخدري ه. 


5" سورة الأنبياء: الآيات ١١5 . ٠١١‏ 


الغلام» كلدت ملاح دنا عنه فلقيت أيا سعيد الخدريّ فأخبرته» فقال: يا ابن 
أخي» من أغاث”'' مكروباً أعتقه الله من النار يومّ الفزع الأكبر؛ سمعت ذلك من 
رسول الله 5ه7". 


«وتقَهُرُ التْلِيِكَدُه أي : تستقبلّهم الملائكة على أبواب الجنة؛ يهنئونهم 


عاو 


ويقولون لهم: #هدذا يَوفَكُم أرّى حكنثر توعدذوت>». 
وقيل : 02 تستقبلهم ملائكة الرحمة عند خروجهم من القبور؛ عن ابن عباسر )© 
لهذا يَوْمَكُم» أي: ويقولون لهمء فحذف الى كتمر توعدُوت» فيه الكرامة. 


02001 


قوله تعالى: 0 م تلوى التصسآة كن اليَجِلٌ إِلْكُمْب كما بَدَأنَآ أوَلَ 
حَقٍ مدر وعدا عَكَئَاً كا كا كيس © 4 


قوله تعالى: لوم نَطوى آلكساء» قرأ أبو جعفر بن القعقاع وشيبة بِنُ نِضَاح 
والأعرج والرُعريّ: ١تُظوّى»‏ بتاء مضمومة» «السَّمَاءُ» رفعاً على ما لم يسم فاعله”". 
مجاهد: (يَظوي)”''» على معنى: يطوي الله السماء. الباقون: #تطوى» بنون 
العظمة. 

وانتصابٌ «يوم» على البدل من الهاء المحذوفة في الصلةء التقدير: الذي كنتم 
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توعدولة يوم تطويبالسعاء: أوايكوة متضوبا ت#تهيدة مح قؤلة: < كما بَدَأنَآ نآ أَيَل 
مان 2 د أو يفول «لا يحزنهم» أي : لا يحزنهم الفزع الأكبر في اليوم الذي 


)١(‏ في (خ) ود): أعان. 

(5) لم نقف عليه. وقد ورد هذا المعنى ذ فى المح الس سيك لاي قري يبا كرو ا 013007 
عنه» وفيه: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا؛ نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة». 

(*) ذكره أبو الليث 78٠/7‏ عن مقاتل» ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

(5) النشر 7/ 85؟7 عن أبي جعفر. 

(5) ذكرها أبو حيان في البحر 747/5 عن شيبة بن نصاح» وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١7/4‏ 


دون نسبة. 


سورة الأنبياء: الآية 00 ا" 


نطوي فيه السماء. أو على إضمار: واذكرء وأراد بالسماء الجنسء دليله : «والسَموْتٌ 
مَطويت بيَعسنو4 [الزمر: 107]. 

«كطيّ السّجل للْكِتَابِ4 قال ابن عباس ومجاهد: أي : كَطىّ الصحيفة على ما 
فيها”'". فاللام بمعنى «على». ا 

وعن ابن عباس أيضاً: هو اسم كاتب رسول الله 5”"". وليس بالقويٌ؛ لأن 
كُتَّابِ رسول الله كك معروفون وليس هذا منهم» ولا في أصحابه مَن اسمّه السجل”". 

وقال ابن عباس أيضاً وابن عمر والسُّدّيّ: «السّجل» ملّك”'': وهو الذي يطوي 
كتبّ بني آدم إذا رُفعت إليه. 

ويقال: إنه في السماء الثالثة» تُرفع إليه أعمال العباد» يرفعها إليه الحفظةٌ 
الموكّلون بِالخَلّق في كلّ خميس واثنين» وكان من أعوانه فيما ذكروا هاروثٌ 


م2 
وماروت ‏ 2. 


وَالشجل: الصَّكٌ وهو اسم مشتقٌّ من المساجلة؟؟. وهى المت وأضلها 
من السّجْل: وهو الدَّلُو؛ٍ تقول: ساجَلْتٌ الرجل: إذا نزعتٌ دلواً ونزع دلواًء ثم 


. 470 - 454/١5 أخرج قولهما الطبري‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود (7975)» والنسائي في الكبرى :»)١1١778(‏ والطبري 454/١15‏ . 

() تفسير الطبري 7190/17 » والتعريف والإعلام ص5١١‏ » وردّه أيضاً ابن كثير عند تفسير هذه الآية» 
وقال: لا يصحء وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعه ‏ وإن كان في سنن أبي داود وغيره ‏ منهم شيخنا 
الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي» وقد تصدى الإمام أبو جعفر بن جرير للإانكار على هذا الحديث 
وردّه أتم ردّ... وأمًا مَن ذكر في أسماء الصحابة هذاء فإنما اعتمد على هذا الحديث لا على غيره. 

(4) أخرجه الطبري 477/17 عن ابن عمر والسدي» وذكره الرازي 758/77 عن ابن عباس. 

(5) التعريف والإعلام ص98١١‏ . 

(7) في النسخ عدا (ز): السجالة» والمثبت من (ز) وهو الصواب..وينظر مجمل اللغة ؟/ 4417 » وتفسير 
البغري ٠» 77١/9‏ والمفهم 591/7 . 

(0) في'(ظ) و(م): الكتابة. 


554 سورة الأنبياء: الآية ٠١5‏ 


استّعيرت» فسميت المكاتبةٌ والمراجعة مساجلة. وقد سبل الحاكم تسجيلاً. وقال 
الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب : 
مَنَيُسَاجِلْني يُساجلماجداً ‏ يملاالدَّلوَإِلى تَمّْدِالكَرَب' 

ثم بني هذا الاسم على فِعلء مثل: حِمِرٌَ وطِوِر وبليّ. 

وقرأ أبو زرعة بن عمرو بن جرير: «كَطيٌ السّجُل» بضمْ السين والجيم وتشديد 
اللام'". وقرأ الأعمش وطلحة: اكْطَيٌ السَّجْلٍ» بفتح السين وإسكان الجيم وتخفيف 
اللام””". قال النحاس: والمعنى واحدٌّ إن شاء الله تعالى» والتمام عند قوله : «لِلْكتَابٍ»”*) 

ا ا أخدهما : الدّرْج الذى هويضد التشره قال 
الله تعالى: «وَأَسَموتٌ مَطَوِيتٌ سِدِوة» [الزمر:77]. والثاني: الإخفاء والتعمية 
والمحو؛ لأنَّ الله تعالى يمحو ويطمس رُسومّها ويكدرٌ نجومها. 

قالالله تععنالى: «إذًا التمس حورت وَإذَا التجوم نَكَدَرَتٌ 4 «وَإدًا أله كيت »* 
[التكوير: ١و7و١١].‏ 

«لِنْكِتَاب) وتم الكلام ‏ وقراءة الأعمش وحفص وحمزةً والكسائيٌ ويحيى 
-- لِإِنْكُنبْ» جمعا" ‏ ثم استأنف الكلام نقال: 9 كما بَدَأَنَآ أوَلَ كلق 


مِيدل» أي : نخشرهم حفاة عراة عرْلاً كما يُدكوا : في البطون . 


)000( الصحاح (سجل)» والبيت في المعاني الكبير لابن قتيبة ؟/ 96 3 والكامل للمبرد "0/١‏ 0 
والحماسة البصرية 180/١‏ . والكَرّب: هو الحبل يشد في وسط خشبة الدلو فوق الرشاء ليقويه. 
المعجم الوسيط (كرب). والفضل بن العباس هو أحد شعراء بني هاشم وفصائحهم» وأمه بنت العباس 
ابن عبد المطلب. الأغاني 1١09/8/17‏ . 


(؟) القراءات الشاذة ص97 » والمحتسب 779/75 . 

(5) المحتسب 77/7 عن أبي السَّمّال. 

(4) في (د) و(ز): للكتب» وهما قراءتان على ما يأتي. 

(0) السبعة ص١7‏ » والتيسير ص ١56‏ عن حمزة والكسائي وحفص. والنشر 770/1 عنهم وعن خلف» 
والباقون: «للكتاب» على الإفراد. 


سورة الأنبياء: الآية 9٠١5‏ . | أ 


وروى النّسائي"'' عن ابن عباس عن النبيٌ يل أنه قال: «يُحشر الناس يوم القيامة 
عُراةً غُدْلاَ أوّلُ الْحَلْيِ يُكسّى يومَ القيامة إبراهيمٌ عليه السلام» ثم قرأ : كما 
دنآ أل كلق ِيدرُ24. 

أخرجه مسلم”" أيضاً عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله 4 بموعظة فقال: 
ايا أيها الناسء إِنكم تُحشرون إلى الله حُحفاةً غراةً عُرْلاً: « كما بَدَأنآ أَوَلَّ أن 
يدر وعدا عيَا كا كا تعربت تتيليت؟ ألا وإنّأوّل الخلائق يُكسّى يوم القيامة إبراهيم 
عليه السلام» وذكر 56 وقد ذكرنا هذا الباب في كتاب «التذكرة»”" مستوفى. 

وذكر سفيان الثوري» عن سَلَّمةَ بن كُمَيْل: عن أبي الرّغراء عن عبد الله بن 
مسعود قال: يُرْسِل الله عرَّ وجل ماء”'» من تحت العرش كمنيٌ الرجال» فتنبت منه 
لُحمانهم وجسمانهم كما تنبت الأرضٌ بالثرى» وقرأ : « كما بَدَأنآ نَآأوَلَ حلق 
م 

وقال ابن عباس: المعنى: نهلك كلّ شيء وتُفْنيه كما كان أولَ مرة2©9» وعلى هذا 
فالكلامٌ متّصل بقوله: «يَوْمَ تلوى الكسَآة» أي : نطويها فنعيدها إلى الهلاك والقّناف 

وقيل : ثني البسماء نم تعيثها مر اخرى يملا تله وزوالها. » كقوله: «يوم بدَلْ 
رض ء عبر الْدرضٍ لمكو 4 [إبراهيم : 18]. 


. ١١4/4 في المجتبى‎ )١( 

(؟) في صحيحه (2)2870 وهو عند أحمد )١191(‏ و(95١7)»‏ والبخاري (7759). 

. 7١ص‎ )0( 

(4) قبلها في (ظ): يوم القيامة. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 41/5 , وأخرجه مطولاً ابن أبي شيبة 191/18 - 140 » والعقيلي في 
الضعفاء 7/ "١5-7١4‏ ء والجاكم 4947/4 - 448 . وأبو الزعراء الكندي هو عبد الله بن هانئ» قال 
فيه البخاري كما ذكر العقيلي : لا يتابع على حديثه. 

(5) أخرجه الطبري 49١1/١5‏ . 


١٠١7 ١١8 سورة الأنبياء: الآيات‎ ١0 


والقول الأوّلأصحٌء. وهو نظيرٌ قوله: «وَلمَدَ حِتْتُمونا هرّدئ كما حَلَفسَكمْ أوْلَ 
َي وقسوله عر وجل : لوَمِْسُوا عل رَيْكَ دا د شئونا كنا حَلفككٌ أل م4 
[الكيف:8:]. 

«وَيَدًا نصب على المصدرء أي: وَعَدْنا وعداً ظعَلَيَمَا إنجاره والوفاءٌ به 
أي: من البعث والإعادة» ففي الكلام حذف. ثم أكّد ذلك بقوله جل ثناؤه: إن كا 
فتعِليت* قال الرججاجِ"': معنى (إِنّا كُنَا فَاعِلِينَ»: إِنّا كنا قادرين على [فِعْل] ما 
نشاء.'. 

وقيل: (إِنَا كُنّا فَاعِلِينَ؛ أي: ما وَعَدْناكم» وهو كما قال: «كن وَعَدُمٌ مَفعولاه 
[المزمل:18١].‏ 

وقيل : «كان» للإخبار بما سبق من قضائه. وقيل : صلة. 


هي 
- 


. 2 . 00 و م 7 7 - 4 
| ص م 7 02 5 ٠.‏ 2 1 7 
عِبَادِىَ أَصَديحُونَ © إِنّ ف هنذا بَلمًا لعَوَرِ عيييت © »© 


هو 


قوله تعالى: «وَلْفَد َتنا فى الور الزبورٌ والكتاب واحدٌ؛ ولذلك جاز أن 
يقال للتوراة والإنجيل : زبور؛ [من] رَبَرْتَء أي: كتبتُ» وجمعه: زُبُر('. قال سعيد 
ابن 0 «الزَّبور»؛: التوراة والإنجيل والقرآن «مِنْ بَعَدٍ الذّرْ » الذي في السماء 
«أك الْأَرْسَ» : أرض الجنة «يِِبُهًا عِبَادِىَ الصَْيِحُون. رواه سفيان عن الأعمش عن 


زفرف 
سعيد بن جبير 35 


)١(‏ في معاني القرآن 407/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 41/7 » وما قبله 
وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس / 487 - 87 » وما بين حاصرتين منه. 

() أخرجه هناد في الزهد »)١11١(‏ والطبري 577/15 و 470 من طريق الأعمش به. وقوله عن الذكر إنه 
الذي في السماءء يعني به أمَّ الكتاب» كما في تفسير الطبري 471١/١5‏ » والوسيط 5504/7 » وزاد 
المسير 591/0 » وسيأتي هذا القول عن مجاهد وابن زيد. 


سورة الأنبياء: الآيتان ٠١7 ٠١0‏ كيرا 


الشعبيٌ : «الرّبور»: زبور داودء و«الذكر»: توراةٌ موسى عليه السلام”'". 

مجاهد وابن زيد: «الرّبور»: كتب الأنبياء عليهم السلام» و«الذّكر»: أمّ الكتاب 
الذي عند الله في السماء”". 

وقال ابن عباس : «الزّبور»: الكتب التي أنزلها الله من بعد موسى على أنبيائه؛ 
و«الذّكر»: التوراة المنزلة على موسي 0© 

وقرأ حمزة: «في الزُبُورِ؛ بضم الزاي جمع زَبْرِ 

«أك اليس برها عِبَادِىَ الصَنيحُونَ» أحسنٌ ما قيل فيه أنه يراد بها أرض الجنة - 
كما قال سعيد بن - جبير ‏ لأنَّ الأرض في الدنيا قد ورثها الصالحون وغيرهه””* .وهو 
قول ابن عباس ومجاهد وغيرهما”'؟؛ قال مجاهد وأبو العالية: ودليلٌ هذا التأويل 
قوله تعالى : «وَمَالْوا أ الَحمَد يِه الى صَدَقَا وعَدَمْ ووب الْأْضَّ» [الزمر : 75]. 


فق 


وعن ابن عباس : أنها الأرض المقدّسة”". وعنه أيضاً : أنَّها أرض الأمم الكافرة 
َرتُها 1 محمد ع بالفتوح”". 
وقيل: إن المراد بذلك بنو إسرائيل» بدليل قوله تعالى: #«#وَاَوْربًا الْقَوم 


لنت كنا َسْعَعوْنَ متسدرق الْاَرضٍ وَمكرِبها ال بَدرّعنًا فيا» [الأعراف:/ا١].‏ وأكثرٌ. 


المفسرين على أن المراد بالعباد الصالحين ف محمد وِ3. 


. 177/١5 .ه والطبري‎ ٠ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) النكت والعيون / 41/4 عن مجاهد» وأخرج قولهما الطبري 477/١7‏ » وذكره الواحدي في الوسيط 
؟/ 54 .ء وابن الجوزي 917/0" . 

(*) أخرجه الطبري 477/1١7‏ مختصراً. 

(4) السبعة ص١"17‏ ء والتيسير ص48 . قال الرازي 759/77 : ومعنى القراءتين واحد. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 87/9 . 

(1) أخرجه عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما الطبري 474/15 --175 . 

(0) ذكره الماوردي في النكت والعيون ”/ 4/0 » وابن الجوزي في زاد المسير 791/0 عن الكلبي. 

(8) أورده الطبري 15//ا47 . 


لكا سورة الأنبياء: الآيات 1١١8 ١٠١0‏ 


وقرأ حمزة: طعِبَادِي الصَّالِحُونَ» بتسكين الياء”"". 

<«إِنَّ ف مداه أي : فيما جرى ذكره في هذه السورة من الوعظ والتنبيه. وقيل: 
إِنَّ في القرآن «لَكَمًا بتر حبيديت» قال أبو هريرة وسفيان الثوري: هم أهل 
الصلوات الخمس”'. وقال ابن عباس رضى الله عنهما : «عابدين»: مطيعين””. 
والعابد: المتذلّل الخاضع. قال القشيريٌ: ولا يَبْعْد أن يدخل فيه كل عاقل ؛ لأنه من 
حيث الفطرةٌ متذلّلٌ للخالق» وهو بحيث لو تأمّل القرآن واستعمله لأوفيلة ذلك إلى 
الجنة. 

وقال اين عباس أيضاً : هم أمةٌ محمدٍ ك3 الذينق لون العترات لعش 
ويضومون كته مان" هذا خن القول الأول ست 


قوله تعالى: وما أرَسلنَدك إلا رَحمَة نكيت © قُل إِنّمَا يرك إل أثمآ 
لهك إلنهُ وْحِد فَهَلْ ألشر سُسيئوت © فَن ولوأ قل عَْنشكُم ع1 


عد 
سس مهس يب رمو 


سواء وإن درت مريب 9 بِعِيدُ ما وعَدُورت © » 


8 8 . 0 32 سورع دعر د 5 
قوله تعالى : «إومآ أَرَسَلئَنك إلا رحمة لِلَعنلّمِيتَ قال سعيد بن جبير عن ابن عباس 


قال: كان محمدٌ يك رحمة لجميع الناس» فَمَن آمن به وصدّق به سَعِدء ومن لم يؤمن 
5 ّ_ - 2# 2 )هع . ٠. ٠.‏ 0 
به سلم مما لحِقّ الأممَ من الحَسْفٍِ والغرق”"". وقال ابن زيد: أراد بالعالمين 


. ١65ص السبعة ص17”375 » والتيسير‎ )١( 


زفق أخرجه عن أبي هريرة سعيد بن منصور وابن المنذر كما في الدر المنثور 74١/5‏ » وذكره عن سفيان 
النحاس في إعراب القرآن 47/9 . 


() ذكره الماوردي في النكت والعيون / 4/0 دون نسبةء وأخرج الطبري 4194/17 عن ابن عباس قوله: 


«عابدين»: عالمين. 
(4) أخرجه بنحوه البيهقي في الشعب (5915). وأخرجه بلفظ المصنف الطبري 478/١17‏ عن كعب 
الأحبار. 


(45) إعراب القرآن للنحاس 87:/7 ء وأخرجه الطبري 4٠/١7‏ » والطبراني في الكبير (1171758)» وأبو 
الشيّخ في تاريخ المحدثين بأصبهان (01/5). 


سورة الأنبياء: الآيات /ا١١  1١11١‏ .م 


المؤمنين خاصة”'. 

قوله تعالى : قل إِتمَا بجح إلى أنَمَآ لُك لد س4 فلا يجوز الإشراك 
به. «قَهَلُ أنثر تُسْلِدُرت* أي : منقادون لتوحيد الله تعالى» أي: فأسلمواء كقوله 
تعالى : ©هَهَلٌ أَنْثم مُتتهونَ؟ [المائدة: ]9١‏ أي : انتهوا. 

قوله تعالى: تن تولََا» أي: إن أعرضوا عن الإسلام «فَقَل مَدْنشْكُم عل 
سَوَرُوه أي : أعلمُكم على بيانٍ أنّا وإيّاكم حربٌ لا صُلْحَ بينناء كقوله تعالى : «وَإِا 
تاك من هَرْوِ حْبَائهُ كأَيْدْ إِلَيْهِمْ عَلَ سَوَلَه» [الأنفال:8] أي : أَغْلِمهم أنك نقضتٌ 
العهد نقضاً استويت به”" أنت وهم» فليس لفريقٍ عهدٌ ملترّمُ في حقٌّ الفريق الآخر. 

وقال الرَّجََاج: المعنى : أعلمتّكُم بما يوحى إليّ على استواءٍ في العلم به» ولم 
أظهر لأحدٍ شيئاً كتمنّه عن غيره””". 

<«وإِن دروت »> «إن» نافيةً بمعنى «ما»ءأي: وماأدري .«أقريبٌ أء بعد ما 
وُعَدُوت» يعني أجل يوم القيامة لا يديه أحدٌَّء لا نببنّ مرسَلُء ولا مَلَكُ 
ابن عباس. وقيل : آذنتكم بالحرب ولكثي لا أدري متى يؤدّن لي في محاربتكم. 
قوله تعالى: «إِنَّهُ يمَلَمٌ الْجَهْرَ م الْقَول وَيَمْكُمْ ما مَحُشمنَ 09 إن 

ند لك وَبَكعٌ ِل حب © كَل ب كت بلي مر امن 


مقرّب؛ قاله 


510 2 فتنة 
تمان عل ما م 09 » 
قوله تعالى: 8إِنَّهُ يَمْلَمُ الْجَهَرَ مس الْقولٍ وَيَعْلْمْ ما يَكُتمْون» أي: من 
السَّركء وهو المُجِازِي عليه .لوَإِنَ أدَرف تَعَلَّمّ»ه أي: لعل الإمهال «فِتَنَةٌ ل5» 
أي : اختبارٌ ليرى كيف صنيعكمء وهو أعلم .«وَستَعٌ إِلّ جيز»ه قيل: إلى انقضاء المدَّة . 
)١(‏ أخرجه الطبري 44١- 44٠/١١‏ . 


(1) قوله: به» من (ظ)» ووقع في (د) و(م): أي: استويت. 
(') معاني القرآن للزجاج 108/7 ٠»‏ ولفظه فيه: أعلمتكم بما يوحَى إلي لتستووا في الإيمان به. 


32> [ْ سورة الأنبياء: الآيات ١١١ ١١٠١‏ 


وروي أنَّ النبيّ كة رأى بني أمية في منامه يَنُونَ الناس» فخرج الحَكَمْ من عنده 
فأخبر بني أمية بذلك» فقالوا له: ارجع فسَله متى يكون ذلك. فأنزل الله تعالى: ٍوَإِنْ 
درمت أرب أم بَصِيدٌ نا وُعَدُرت4» طوَإنْ أرف تَعَلَمُ وِنَنَهُ لَك وَمَكعٌ إِلّ ين يقول 
لنبيّه عليه الصلاة والسلام: قل لهم ذلك”'". 

قوله تعالى: قُلْ رَبِّ احَكُمْ بِالْحَقٌّ4”" ختم السورة بأنْ أمر النبيّ 8 بتفويض 
الأمر إليه؛ وتوقع المَرَجِ مِن عندهء أي: احكم بيني وبين هؤلاء المكذّبين وانصرني 
عليهم. روى سعيد عن قتادة قال: كانت الأنبياء تقول: #«ربا أفْسَّحَ بَيتَنا وبيْنَ وما 
ألْحَيّ4 فأمر النبيُ 4 أن يقول: «رتَ لَمْرٌ بلق فكان إذا لقي العدرٌٌّ يقول وهو 
يعلم أنه على الحقٌّ وعدرّه على الباطل: «رَتَ كك يَلْقِّ» أي : اقض به”". 

وقال أبو عبيدة: الصغةٌ هاهنا أقيمت مقامًٌ الموصوفء. والتقدير: ربٌ احكم 
نتكمك اليذه 47 

واربٌ» في موضع نصب؛ لأنه نداءٌ مضاف . 


عب 3 5200 0 ل 0# ث٠‏ 3 09 )2 
وقرا أبو جعفر بن القعقاع وابن محيصن: «قل رب احكم بالحق» بضم الباء 


قال النحاس'؟: وهذا لحن عند النحويين؟؛ لا يجوز عندهم: رجل أَقْبل» حتى 
قرنة با رحل أذ انما أعي: 


وقرأ الضحًَاك وطلحةٌ ويعقوب: «قال ربّي أَحْكمٌ بالحقٌ» بقطع الألف مفتوحة 


)١(‏ لم نقف عليهء والضعف فيه ظاهر. 

(؟) قرأ حفص عن عاصم: «قال» بالألف» والباقون: «قل» بغير ألف. السبعة ص١47‏ - 4737 والتيسير 
ص65١.‏ 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 4/ 417" . 

(5) ذكر هذا القول الطبري /١5‏ 456 دون نسبة. 

(6) النشر ؟/ 76 عن أبي جعفر» وهو من العشرة. 

. 44 /” في إعراب القرآن‎ )١( 


سورة الأنبياء: الآيات 1١١17 ١٠١‏ وموم 


الكاف» والميم مضمومة"'". أي : قال محمدٌ: ربّي أحكمٌ بالحىٌ من كلّ حاكم. 
وقرأ الجحدري: «قُلْ ربّي أخكم»”" على معنى : كم الأمورٌ بالحقّ. 
بدا أَليَمنُ الْمْتَمَانُ عل ما تَصِدْوم» أي : تصفونه من الكفر والتكذيب. وقرأ 
المفضّل والسّلَميُ : «علَّى ما يَصِفْون» بالياء على الخبر””. الباقون بالتاء على 
الخطاب. 


)غ0( القراءات الشاذة ص”9 2 والمحتسب 7ك . والقراءة المتواترة عن يعقوب ‏ وهو من العشرة -: رب 
احكم. كقراءة الجماعة. 
(1) القراءات الشاذة ص48 . 


() رواية لابن ذكوان عن ابن عامر؛ كما في السبعة ص”477 ٠‏ ورواية المفضل عن عاصمء كما في النشر 
١‏ 


تفسير سورة الحج 


وهى مكيةٌ» سوى ثلاث آيات: قوله تعالى: ظهَدَانِ حَصَمَانِ» [الآية:14] إلى تمام 
ثلاث آيات؛ قاله ابن عباس ومجاهد”"". وعن ابن عباس أيضاً أنهنّ أربعٌ آيات» إلى 
قوله: عَدّابت الْحَرِيقٍ» [الآية: ؟؟]. وقال الضحاك وابن عباس أيضاً: هي مدنية”". 
وقال تماد [ستقبة] إل أربع آيات: «وماً كما من قبَلِكَ من رسو و ني # 
إلى : 9عَدَابٌ يوم عَقَي و # [الآيات: 2]00-57 فهنٌّ مكيات. 

وعَدَّ النفّاش ما نزل بالمدينة عَشْرَ آيات. وقال الجمهور: السورةٌ مختلظة؛ منها 
مكُئٌ ومنها مَدَنَي. وهذا هو الأصحٌ؛ لأنَّ الآيات تقتضي ذلك”*“؛ لأنَّ «يا أيها 
الناس» مكين» و«يا أيها الذين آمنوا» مدنت ". 

العَرْنَويٌ: وهي من أعاجيب السو نزلت ليلاً ونهاراً. مرا وعخضراء مكيًا 
ومدتيّاء يلكا وحَرْييًاء ا وَمتمنوتا: شه 1 ومتشابهاً ؛ مختلف العدد. 


قلت: وجاء فى فضلها ما رواه الترمذيٌ وأبو داود والدارَقُظنِنْ عن عقبة بن عامر 


. 504/7 وأخرجه عن ابن عباس مطولاً النحاس في الناسخ والمنسوح‎ ٠» ٠١6/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(5) ذكر الخبرين ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١5/4‏ » ولم يذكر ابنّ عباس في الخبر الثاني» وقد 
أخرجه عن ابن عباس ابن مردويه كما في الدر المنثور 4/ 757 . 

() في النسخ: قاله قتادة» والمثبت من المحرر الوجيز 4/ ٠١5‏ » والكلام منه. وأخرجه ابن المنذر عنه 
كما في الدر المتثور 4/ 47 ٠‏ وذكره الماوردي في النكت والعيون 0/4 عن ابن عباس. 

(5) المحرر الوجيز .3١١6/5‏ 

(5) معاني القرآن للزجاج 404/7 . وذكر المصنف 0/8 أن القول في قوله: «كايها النّاشّ»: مكي حيث 
وقع؛ ليس بصحيح . وينظر 719/1١‏ . 


سورة الحج: الآية ١‏ با 


قال:. قلت: يا رسول الله فُضّلت سورة الحجٌ بأنَّ فيها سجدتين؟ قال: «نعم» ومن 
لم يَسْجَدْهما فلا يقرأهما». لفط الترمذي. وقال: هذا حديث”"' ليس إسناده بالقوئّ» 
واختلف أهل العلم في هذا؛ فروي عن عمر بن الخطاب ‏ © وابن عمر أنهما 
قالا: فُصّلت سورةٌ الحج بأنَّ فيها سجدتين. وبه يقول ابن المبارك والشافعئٌ وأحمد 
وإسحاق. ورأى بعضهم أن فيها سجدة واحدة؛ وهو قولٌ سفيان لوي وروى 
الدا ركقظيق عن عبد اللهيق قغلية قال رأيت عمر بن الخظاب سبد في الحج 
سجدتين؛ قلت: في الصبح؟ قال: في الصبح”” . 


سس 7 أَمَّ الآ [>” 03 


قوله تعالى: 9يِتَأَبّهًا أَلنَّاسُ انَّفواْ رَيَحكُمْ يرك وَلَرَةَ ألتتاقة عن ؛ عَيليثٌ © »4 
روى الترمذي”'' عن عِمْران بنِ خصين أن النبيّ 8 لما نزلت: «يكأَيُهَا أَلنَّاسُ 
أنَعُوأْ ربكم إرك وَلَرةَ التحاعة عت ؛ * عَيلِيدٌ» إلى قوله: #ولكنّ عَدَاب الو 2 
قال : أنزلت عليه هذه الآيةٌ وهو في سفرء فقال: «أتدرون أي يوم ذلك؛؟ فقالوا: الله 
ورسوله أعلم» قال: للقي إرك الم لانم : ابْعَثُ بَغْثٌ التار» قال: يا ربّء وما 
بَعْتُ النار؟ قال: يسع مئةٍ وتسعة وتسعون إلى النار وواحدٌ إلى الجنة». فأنشأ 


. "77/1 بعدها في النسخ: حسن, والمثبت من سنن الترمذيء» والتحفة‎ )١( 

(1) سنن الترمذي (01/4) » والحديث عند أبي داود (1507)» والدارقطني 2)١671(‏ وأخرجه أيضاً أحمد 
15). 
وأخرجه دون قوله : «فمن لم يسجدهما. :زناه قي رنيال 493 من طرون حاقن بن يال 
النبي كك وابنُ أبي شيبة ١١/7‏ عن عمر #5 موقوفاً. 

(©) سنن الدارقطني »)١1677(‏ وأخرجه بنحوه الحاكم 8949/7 » ووقع في (د) و(ز) و(ظ): الصحيح» 
بدل: الصبح» في الموضعينء والمثبت من باقي النسخ والمصادر. والسائل لعبد الله بن تعلبة هو سعد 
ابن إبراهيم الراوي عنه. 

دق في سلثنه (0174. 


م94" سورة الحج: الآية ١‏ 


الغشلموة يكوة» ققال.رسول الله قله: ا 
كان بين يديها جاهليةٌ» . قال: «فيؤخذ العددٌ من الجاهلية» فإن تمت ولا كلتمن 
المنافقين» وما مَتَلُكم والأمم إل كَمَثْل الرَّقُمة''' في ذراع الدابة» أو كالشامّة في 
علب العو ف قال بسرت لأرعر ان تكوتواوية أهل الجتعف فككروا كم اقال: 
«إنّي لأرجو أن تكونوا ثلتّ أهل الجنة». فكبّرواء ثم قال: «إِنّي لأرجو أن تكونوا 
نصف أهل الجنة». فكبّروا. قال: لا أدري قال: الثلثين أم لا. قال: هذا حديث 
حسن صحيح» قد روي من غيرٍ وجو عن الحسن عن عمران بن حصين. وفيه: فيس 
القوم حتى ما أَبْدَوًا بضاحكة» فلما رأى رسول الله يك [الذي بأصحابه] قال: «اعملوا 
حرا ترالي لعي ويه لكر اك لا تين وا كاما ين )1 ترا 
يأجوج ومأجوج» ومّن مات من بني آدم وبني إبليس» قال: قُسُرّيَ عن القوم بعض 
الذي يجدونء فقال: «اعملوا وأبشرواء فَوَالّذي نفسٌ محمدٍ بيده» ما أنتم في الناس 
إِلّا كالشّامَة في جَنْبٍ البعيرء أو كالرّقُمة في ذراع الدابة». قال: هذا حديثٌ حسن 
صحيح”". 
وفي اصحيح) مسلم'*'. عن أبي سعيد الخُذْرِيَ قال: قال رسول الله ي: « 

الله تعالى: يا آدمء فيقول: لبك وسقديك) والخيرٌ في يديك» قال: «يقول: أخرج 
بَعْتّ النار» قال: وما بَعْتُ النار؟ قال: من كل ألفٍ تِسعَ مئةٍ وتسعة وتسعين2””' قال: 
«فذاك حين يسيب الصغيرء وتضّع كل ذاتٍ حَمْلٍ حَمْلّهاء وترى الناس سُكارَّى وما 
هم بسكارّى ولكنَّ عذاب الله شديد» قال: فاشتدٌ ذلك عليهم» قالوا: يا رسول اللهء 


)١(‏ الرقمة: هي الهنة الناتئة في ذراع الدابة من داخل» وهما رقمتان في ذراعيها. النهاية (رقم). 

(؟) قال السندي ‏ كما في حاشية شية المسند -)١940١(‏ : كَكَرتاف بالتخفيف» أي: غلبتاه بالكثرة. وقوله: 
بضاحكة» هي واحدة الضواحك» وهي أربعة» وسميت ضواحك؛ لأنها تظهر عند الضحك. 

() سئن الترمذي )7١79(‏ وما سلف بين حاصرتين منه» وهو بهذه الرواية عند أحمد .)١19401(‏ 

(5) برقم (2)5177 وهو عند أحمد »)١1١145(‏ والبخاري (71754). 


(5) في (د) و(ز) و(ظ): وتسعون. 


سورة الحج: الآية ١‏ وم 


أيْنَا ذلك الرجل؟ فقال: «أبشرواء فإِنَّ من يأجوجٌ ومأجوجٌ ألفاً ومنكم رجل». ودّكر 
الحديث بِنَحْوٍ ما تقدَّمِ في حديث عِمران بن حصين. 

وذكر أبو جعفر النحاس قال: حدّئنا أحمد بن محمد بن نافع» قال: حدّئنا 
سلمةء قال: حدّئنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن قتادة» عن أنس بن مالك 5ه 
قال: ليها ألنَّاسُ انا رَبك يرك رَلْزَةَ التتاعة شن عَفِيهٌ» إلى : «اوَلكنّ 
عَذَابَ أََّو سَدِيدٌ4 قال: نزلت على النبي ك وهو في مَسِيرٍ له» فرفع بها صوته حتى 
ثابٌ إليه أصحابه» فقال: «أتدرون أي يوم هذا؟ هذا يومَ يقول الله عزَّ وجل لآدم: يا 
آدمء قُمْ فابِعَتُ بَعْتَ أهل النار: من كل ألفٍ يسع مئةٍ وتسعةٌ وتسعون إلى النار وواحدٌ 
إلى الجنة». فكبّر ذلك على المسلمين» فقال النبئّ : «سَدَّدُوا وقاربوا وأَبْشِرواء 
فوالّذي نفسي بيده ما أنتم في الناس إِلّا كالشَّامَة في جَْبٍ البعير» أو كالرّقُمة في ذراع 
الحمار» وإِنَّ معكم خليقتين ما كانتا مع شيء إِلّا كتّرتاه: يأجوج ومأجوجء ومن 
هَلَكَ من كَمَرَةٍ الجن والإنس)7". 

قوله تعالى: «يامها لنَاسٌ أنَقا رَيَ65 المرادٌ بهذا النداء المكلّفون» أي: اخضَّره 
في أوامره أن تتركوهاء ونواهِيه أن تُقدِموا عليها. والاثّقاء: الاحتراسُ من المكروه» 
وقد تقدَّم في أوّل البقرة القولٌ فيه مستوقى”"“» فلا معنى لإعادته. والمعنى: احترسوا 
بطاعته عن”"' عقوبته. 


ل 0 


قوله تعالى: «إرك رَلْرْلَةَ ألتتاعة سَىْءٌ عَظِيةٌ» الزلزلة: شدَّة الحركة» ومنه: 
ٍ«وَرْلزْلُواً حَقّ يَعُولَ الرسُولٌ» [البقرة: .]1١4‏ وأصلّ الكلمة من زَّلَّ عن الموضع» أي: زال 
عنه وتحرّك. وزلزل الله قَدَّمه أي: حرّكها. وهذه اللفظةٌ تُستعمل في تهويل الشيء. 


)١(‏ هو عند عبد الرزاق في التفسير 7١/7‏ » وأخرجه من طريقه أبو يعلى (71177)» وابن حبان (05/ا), 
وأخرجه الطبري 467/١7‏ - 467 من طريق معمر به. 
(؟) 758/١‏ وما بعدها. 


ضرف في (ظ): من. 


وام سورة الحج: الآيتان ١ ١‏ 


وقيل: هي الزلزلةٌ المعروفة التي هي إحدى شرائط الساعة» التي تكون في الدنيا قبل 
يوم القيامة؛ هذا قول الجمهور. وقد قيل: إن هذه الزلزلة تكون في النصف من شهر 
رمضانء ومن بعدها طلوعٌ الشمس من مغربها؛ فالله أعلم. 

قوله تعالى : 5 تَرَوْتَهًا يذهل ع 3 يعو مرضيع 3 عم ١‏ صّعَتٌ ويصَعْ 4 ع 

ذاتِ حمل حملها وترى 0 متكرف وما هُم يسكدرئ م عَذَابَ د 


قوله تعالى: يوم تَرَوْتَهَاب الهاءٌ في «تَرَوْنَهَا» عائدةٌ عند الجمهور على الزلزلة» 
يفوي عنذا وله عد ويدز :02349 حل انك 2ك رتك رم سكل ان 
حَمْلٍ حَملَهَاب. والرضاعٌ والحمل إِنّما هو في الدنيا". 

وقالت فرقة: الزلزلةٌ في يوم القيامة» واحتجوا بحديث عمران بن حُصين الذي 
ذكرناه» وفيه: «أتدرون أي يوم ذلك...» الحديث. وهو الذي يقتضيه سياقٌ مُسْلم في 
حديث أبي سعيد الحُذري. 1 

قوله: «تَذَهَلُ» أي: تشتغل؛ قاله ا وأنشد: 
ضَرْباً يُزي لالهامَعن مَقِيلهٍ فيُذَهِلُ الخَليلَ عن تحليلو" 

وقيل: تنسّى. وقيل: تلهو. وقيل: تَسْلوا"“؛ والمعنى متقارب. 

«عَمَا أَيْسَعتْ»ْه قال المبرّد: «ما» بمعنى المصدرء أي: ْمل عن الإرضاع. 
قال: وهذا يدلٌ على أنَّ هذه الزلزلة في الدنيا؛ إذ ليس بعد البعث حَمْلٌَ وإرضاع. إلا 


.37١5/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 5/4 » والرجز نسبه ابن إسحاق لعبد الله بن رواحة؛ كما في سيرة ابن هشام 7/ ١لا"‏ » 
إلا أن ابن هشام نسبه لعمار بن ياسر. ونسبه لعبد الله أيضاً ابن سلام في طبقات فحول الشعراء 7714/١‏ . 
وقد اقتبس هذا الرجز الحجاج في خطبته بعد دير الجماجم» وهي في البيان والتبيين ١79/7‏ » والعقد 
الفريد ١١7/5‏ . وفيهما: بضرب» بدل: ضرباًء وكذلك وقع في (خ) و(د): بضرب. 

(©) النكت والعيون 5/4 ٠‏ الأول عن اليزيدي» والثاني عن الكلبي» والثالث عن الأخفش. 


سورة الحج: الآية ؟ الم 


أن يقال: مَنْ ماتت حاملاً يُبعث حاملاً فتضع حَمْلّها للهَؤْلء ومّن ماتت مُرضعةً بُعثت 
كذلك. 

ويقال: هذا كما قال الله عنَّ وجلّ: «زما يِجْمَلُ الْولْدنَ يشِيبًا»ه [المزمل: 17]. 

وقيل: تكون مع النفخة الأولى. وقيل: تكون مع قيام الساعةء حين”'' يتحرّك 
الناس من قبورهم في النفخة الثانية. 

ويحتمل أن تكون الزلزلة في الآية عبارةً عن أهوال يوم القيامة» كما قال تعالى: 
لمَسَتهُمْ البأسآهُ وَأَضَرَلهُ وَدُلُو» [البقرة:1؟]» وكما قال عليه الصلاة والسلام: «اللهمّ 
اهزمهم وزلزلهم»”". 

وفائدةٌ ذِكْرٍ مَوْل ذلك اليوم التحريضٌ على التأهْبٍ له والاستعدادٍ بالعمل الصالح. 
وتسميةٌ الزلزلة ب «شيء إِمّا لأنها حاصلة متيفّنٌ وقوعٌهاء فَيَسْتَتْبِهِلَ لذلك: أن تسم 
شيئاً وهي معدومة؛ إذ اليقينُ يشبه الموجودات. وإمّا على المآل» أي: هي إذا وقعت 
شيءٌ عظيم. وكأنه لم يطلق الاسم الآنء بل المعنى: أنها إذا كانت فهي إذاً شيء 
عظيم”"»: ولذلك تَذْمَلُ المراضمٌ ويَسْكرٌ الناسُ» كما قال: #ورّى أنَاسَ كدر » 
أي: من هَوْلها ومما يُدركهم من الخوف والفزع .«وَمَا هّم يسَكدر» من الخمر. 

وقال أهل المعاني: وترى الناس كأنّهم سُكارى. يدل عليه قراءةٌ أبي رُرْعة هَرِم 
ابن عمرو بن جرير بن عبد الله *©: «ويرَى الناسَ» بض التاء؛ أي : تظنٌ ويخيّل إليك. 


زفق في (د) و(م): حتى. 

)١(‏ قطعة من حديث أخرجه أحمد (/إ١191)»‏ والبخاري (7917): ومسلم (1747) عن عبد الله ابن أبي 
أوفى #6 في دعائه يخ على الأحزاب. 

("). المحرر الوجيز ٠١8/5‏ . 

دق البجلي الكوفي» وقيل اسمه عبد الله؛ وقيل: عمروء وقيل: جريرء وذكر ابن حبان في الثقات أبا 
زرعة بن عمرو بن جرير فيمن اسمه هرم. ثم قال: ويقال: اسمه كنيته. روى عن جده وأبي هريرة 
ومعاوية وغيرهم. التهذيب :/ . وقراءته في القراءات الشاذة ص 44 0 وتفسير الطبري /١5‏ لاه 3 
والمحرر الوجيز 5/5 .1٠١١‏ 


1" سورة الحج: الآيات ؟ ‏ 6 


وقرأ حمزة والكسائيٌ : «سَكْرَى)» بغير ألف''. الباقون: «سُكارى»» وهما لغتان لجمع 
سكرانء مثل : كسلى وكسالى. 

والز فل :كمد تلك اتسيف :ولد هون العَفْلّةَ عن الشيء بِطَرَيّان”" ما يشعّل عنه 
من همٌ أو وجع أو غيره. قال ابن زيد: المعنى: تَثْركُ ولدها للكَرْبٍ الذي نزل بها”". 


.- 2 يان + 0 مي مه 0207 0 َس 
قوله تعالى: وَنَ َس من يدِلُ في الله بغر ِل وَسَعُ كُلَّ سَيْطنٍ 


يعير م 
تيدر © كيب عله أنَمْ من كولاه هنم 5 ِكَ عَدَِ ألتَعِيرٍ © »4 
قوله تعالى: #وَِنَ الاين من يُجسَيِلٌ في أله بعَيْر عِلْر»ه قيل: المراد النضر بن 
الحارث؛ قال: إِنَّ الله عنَّ وجل غيرٌ قادر على إحياءٍ مَن قد بَلِيَ وعاد تراب ». 
و ميغ أي : في قوله ذلك «إكل ع سَيْطنٍ مر : به ا عَلَبَهِ أَنْمْ مَّن 


هه 


لاه قال كتاذة ومجاعدة اى: من تولك الشيطل 03 وتاك تسل عدي إك عتانب 


يضلو 


قوله تعالى: #يايها النَاسُ إن كُسْرٌ في رب يَنَ ابَثِ ونا حلفت من تراب 


٠ 00 0‏ عدي مه ل د لاس ةل لم2 سرع 

ثم من ثم من عَلقَثِرَ ثم من مْضِغة تخلمةٌ وغير غير مخلقةَ بين لم و 
مم لمهم ل اسل يم ابر اس برعيدم بوي روط 
في الْأَيَمَام ما شَمَاءٌ إك أجلي سق تيك بن ف لها فلع 


و م .7 سم رده ِو 
وَهنحكُم ئن يون نكم من يرد | 3 أَرُدلِ أثْمْرٍ إحكيلا يَعْلَم مِنْ بَعَدٍ 
آذ ته الل ا م م - 


عل سَيْكا ويَرَى الْأرْض عَلمِدهٌ هَإِذَا اننا ليها الم أهْمَرتَ وريت وَأَنْبَنَتَ من 
كل ززع يبيج © 4 
قوله تعالى: ليأَيْهَا ناس إن ُثْرْ في رب يْنَ م4 إلى قوله: لتُسَيٌ» 


. ١95ص وكذلك: «وما هم بسَكرى». السبعة ص4 45 » والتيسير‎ )١( 

(1) كذا في النسخ» والمحرر الوجيز ٠١7/5‏ » والكلام منه. 

(*) أخرجه الطبري 5١//ا50‏ . 

(4) تفسير البغوي "/ 71/4 » وأخرجه الطبري 159/1١7‏ عن ابن جريج. وذكره الماوردي في النكت 
والعيون 5/5 عن ابن عباس. 

(5) أخرج"قولهما الطبري 409/15 - 45١0‏ ء وخبر قتادة أيضاً أخرجه عبد الرزاق 77/7 . 


سورة الحج: الآية 0 لم 


فيه اثتنا عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى : «إن كُْرٌ في ربب ين اَمَف هذا احتجاجٌ على العالّم 
بالبداءة الأولى. وقوله: (إِنْ كُنْتُمْ في ريب» [شرظ] متضّمِّنُه التوقيف. وقرأ الحسن بن 
أبي الحسن: «الْبَعَتْ) به بفتح العين» وهي لغ في «البَعْث» عند البصريين. . وهي عند 
الكوفيين: تخفيفك «يَعف20. 

والمعنى: يا أيها الناس» إن كنتم في شك من الإعادة هونا حَلَْسَكْ > أي : 
خلقنا أباكم الذي هو أصل البشرء يعني آدمّ عليه السلام طمن راب «ثمَ» خلقنا 
ذريته «ين تُطْمَوَ) : وهو المني؛ سمي نطفةً لقلّته. وهو القليلٌ من الماء» وقد يقع 
وترم روه لصي لعن عبرزاز اك بج انو لايعاي ردا. 
أراد بحر المشرق وبحر المغرب”". والتّلف: القظر: تف يُنْطكُ وينظف: وليلةٌ 
تطوفة : دائمة القَظر0". 

«ثُرَ مِنْ عت » : وهو الدَّم الجامد. والعَلّق: الدَّم الععبيط» أي : الطري. وقيل: 
افيد الخيرة 

انه : وهي لَحمةٌ ة قليلةٌ كَدْرُ ما يُمضغ» ومنه الحديث: «أَلّا وإنَّ في 
الجسد مُضْغةً»”*'. وهذه الأطوارٌ أربعةٌ أشهر. قال ابن عباس : وفي العشر بعد الأشهر 


)١(‏ المحرر الوجيز 4//ا٠ ٠‏ » وما سلف بين حاصرتين منهء وذكر القراءة عن الحسن أيضاً الزمخشري في 
الكشاف */ ه + قال الزجاج في عماني القرآن 11/7 : ذكر جميع الكوفيين أن كلّ ما كان ثانيه حرفاً 
من حروف الحلقء وكان مسكداً مفتو حَ الأول» جاز فيه فتح المسكن» ٠‏ نحو: شَعْر وشّعَرء وهر وتّهَر. 

(1) تهذيب اللغة 757/١‏ » وفيه: لا يخشى إلا جوراً. وهي رواية» ومعناها: لا يخاف في طريقه غير 
الضلال والجورٍ عن الطريق» وعلى الرواية الأخرى ‏ يعني بحذف «إلا» ‏ يكون الجور بمعنى الظلم. 
النهاية (جور) و(نطف)» وذكره أيضا الزمخشري في الفائق */ 447 ء ولفظه: ١لا‏ يزال الإسلام يزيد 
وأهله» وينقص الشرك وأهلهء حتى يسير الراكب...). 

() أي: تمطر حتى الصباح. تهذيب اللغة 750/11 . 

(4) قطعة من حديث أخرجه البخاري (؟01)»: ومسلم )١1099(‏ عن النعمان بن بشير #. 


1 سورة الحح: الآية 6 


الأربعة يُنفخ فيه الروح”"". فذلك عِدَّةُ المتونّى عنها زوجُهاء أربعة أشهر وعشر. 

الثانية: روى يحيى بن زكريًا بن أبي زائدة: حدَّثنا داودٌء عن عامر» عن علقمة» 
عن ابن مسعود ‏ وعن ابن عمر ‏ أنَّ النطفة إذا استقرّت في الرّحم؛ أخذها مَلَكّ بكمّه 
فقال: يا ربٌء ذكرٌ أم أنثى» شقنٌ أم سعيدء ما الأجلْ والأتّرء بأيّ أرض تموت؟ 
فيقال له: انطلق إلى .أ الكتاب+ فإنّك تجدٌ فيها قصةٌ هذه النطفة» فيتطلنٌُ فيجدٌ قضّتها 
في أمٌ الكتاب. فتُخْلَنُء فتأكل رزقّها وتطأ أثرهاء فإذا جاء أجلها؛ قُبضت فدفنت في 
0ك ثم قرأ عامر: 9#يكأبهَا اناس إن كُثْرٌ في ربب ين لمث إن 
1 راب 6<" . 

ا ا 00000 ) 
ا ا فإذا أراد الله أن 
يقضي حَلْقَاً قال» قال المَلَّك: أي رَبّ! ذَكَرٌ أو أنثى شقيٌ أو سعيد؟ فما الرزقٌ؟ فما 
الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمّهه. 


وفي الصحيح أيضاً عن حُذيفة بن أسيد الغِفاريٌ”'' قال: سمعتٌ رسول الله 4 
يقول: ةإذا مر بالتطفة يتان وأربعون ليله بعث الله إليها ملكا فصوّرهاء ولق 


سمعها وبصرهاء وجِلْدَها ولحمها وعظامهاء ثم يقول: أي ربٌ أذْكر أم أنثى...» 


)١(‏ قطعة من خبر ابن عباس» أخرجه اللالكائي في أصول الاعتقاد »23١7(‏ وفي إسناده محمد بن حميد 
الرازي وهو ضعيفب» كا جك الطالطري عرو وقال ابن رججيةافي جاخ العلوم والحكم //5: 
في إسناده نظر. 

)١(‏ الكلام في المفهم 10١/1‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 170/7 ٠‏ وأخرج الحديث عن ابن مسعود 
بهذا الإسناد الواحدي في الوسيط 759/7 . وأخرجه الطبري 1١/17‏ » وابن أبي حاتم كما في 
تفسير أبن كثير عند هذه الآية من طريق داود بن أبي هند به. وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول 
ص١7‏ . وعلقمة هو ابن قيسء وعامر هو الشعبي. أما خبر ابن عمر فأخرجه البزار 7١544(‏ - كشف)» 
وأبو يعلى (07/0) مرفوعاً إلى النبي ل بنحو خبر ابن مسعود. 

() صحيح البخاري (118)؛ وصحيح مسلم (51457) واللفظ له وهو عند أحمد .)١7161/(‏ 

(4) صحيح مسلم (57146)» وهو عند أجمد (171515). 


سورة الحج: الآية 0 ن لقنا 


وفي الصحيح عن عبد الله بن مسعود”'' قال: حدَّئنا رسول الله ب وهو الصادق 
المصدوق: إن أحدكم ب يُجمعٌ خَلْقُه في بطن أمّه أربعين يوماء ثم يكون في ذلك عَلَقةً 
مثل ذلك» ثم يكون [في ذلك] مُضغةً مثلّ ذلك» ثم يُرسَل المَلّْك فينفحٌ فيه الروح» 
ويؤمر بأربع كلماتٍ: بكَنْب رزقه» وأجله. وعمله. وشقيٌّ نٌّ أو سعيد...» الحديث. 
فهذا الحديثٌ مفسّرٌ للأحاديث الأُوّل؛ فإنَّ فيه: «يُجمع حَلّْقُ أحدكم في بطن أمّه 
أربعين يوما نطفة» ثم أربعين يوماً علقة» ثم أربعين يوماً مضفةء ثم يُبعث الملك 
فينفخ فيه الروح» فهذه أربعةٌ أشهرٍ. وفي العشر ينْمُحُ الملك الروح» وهذه عِدَّة 
المتوّى [عنها زوجها] كما قال ابن عباس”". 

وقولّه: «إنّ أحدّكم يُجمع خلقه في بطن أمّهه قد فسّره ابن مسعود؛ سئل 
الأعمش : ما يُجمع في بطن أمّه؟ فقال: حدّئنا حَيْئمة» قال: قال عبد الله: إذا وقعت 
النطفةٌ في الرَّحِم فأراد الله أن يخلق منها بشراًء طارت في بشرة المرأة تحت كل ظفر 
وشعرء ثم تمكث أربعين يوماًء ثم تصير دماً في الرّحِمء فذلك جَمْعْهاء وهذا وقثٌ ' 
كونها علي 

الغالفة؛ شكة الكلى والتضوير انملك انسية تجادئة لاحفرفية :وزلما در عن 
فِعْل ما في المضغة ‏ كأنَّ عنه؟ التصوير والتشكيل ‏ بقدرة الله وحَلْقِه واختراعه؛ آلا 
تراه سبحانه قد أضاف إليه الحّلقةَ الحقيقية» وقطع عنها نسب جميع الخليقة فقال: 


ع سلاج .سالج عر 


وَلَمَدَ 94 5 0 5 نك » [الأعراف :11أا. وقال: #ولقد خلقنا لشن من للد ير من 


و4 صحيح البخاري وض" وصحجيح مسلم (5717), واللفظ له وما سيأتي بين حاصرتين منه» وهو عئد 
أحمد (5975"). 


() سلف في المسألة الأولى. 

(؟) أخرجه الخطابي في غريب الحديث 5887/١‏ » وابن أبي حاتم كما ذكر ابن كثير عند تفسير الآية )١15(‏ 
من سورة المؤمنون» وذكره القاضي عياض في إكمال المعلم 1١5/4‏ » وأبو العباس في المفهم 
56/7 . 


شق في (ظ) و(م): كان عندء والمثبت من باقي النسخ والمفهم 00 والكلام منة. 


15 سورة الحج: الآية 60 


وده لمدلءديايور 


0 عله تْظفَة فى قراو ر كن » ال :1]. وقال: #يكأيها الئاس إن كسم 

من ألْبَحْثِ فَإنَا حَلقَكَك ين ثاب كُمَ من نْطفَةِ4. وقال تعالى: طهر ليع 
4 سان ومنكر الم الك «وِصَوَركْْ دَلَحْسَنّ صو صوَرك #4 
[غافر : 14]. وقال: #لْقَدَ َلَتَ لشن في أَحَسَن تَتَوِيِرِ # [التين: 4]. وقال: «#حَلَقَ لانن مِنْ 
علق [العلق: ؟]. إلى غير ذلك من الآيات» [هذا] مع ما دلت عليه قاطعاتٌ البراهين 
أنْ لا خالقٌ لشيءٍ من المخلوقات إلا رب العالمين”". 

وهكذا القولٌ في قوله: «ثم يُرسَّل الملك فينفحٌ فيه الروح» أي أنَّ النفخ سببُ 
حَلْقِ الله فيها الروحَ والحياة. وكذلك القولٌ في سائر الأسباب المعتادة» فإنه بإحداث 
الله تعالى لا بغيره. فتأمّنْ هذا الأصلّ وتمسَّكُ به» فبهِ النجاةٌ من مذاهب أهل الضلال 


> 75 


17 
13 
١ 
0١ 


[من أهل] الطبائع عبراو 9 

الرابعة: لم يختلف العلماء أنَّ نفخ الروح فيه يكون بعد مئة وعشرين يوماًء وذلك 
تمامٌ أربعةٍ أشهر ودخوله في الخامس؛ كما بِينّاه بالأحاديث. وعليه يعوّل فيما يُحتاج 
لبس امار امعان ع جام : وفي وجوب النفقات على حَمْلٍ 
المطلّقات؛ وذلك لتيقيه بجركة الجدين ة في الجوف. وقد قيل: إنه الحكمةٌ في عِدَّةَ 
المرأة من الوفاة بأربعة أشهر وعَشْرِ رودا الد هر لاق لكاي يرن برا 
ببلوغ هذه المدَّة إذا لم يَظِهَرْ حَمْل”". 

الخامسة: النطفةٌ ليست بشيء يقيئاًء ولا يتعلّق بها حكم إذا ألقتها المرأة؛ إذ 


لم تجتمع في الرحم» فهي كما لو كانت في صُلْبٍ الرجل» 0 تحقّقنا 
أنَّ النطفة قد استقرّت واجتمعت واستحالت إلى أوّل أحوال ما يُ: يتحقّق به أنه ولد. 


وعلى هذا فيكون وضعٌ العلقة فما فوقّها من المضغة وَضِعٌ حمل تَبْرَأ به الرّحمء 


)١(‏ المفهم 5077/5 » وما سلف رٍ بين حاصرتين منه. 


زفق المفهم 19١/5‏ 2 وما ب بين حاصرتين منه. 


() إكمال١‏ م/4-7 1لا وا 00/5 
إكمال المعلم والمفهم 


سورة الحج: الآية 0 ينض 


ره وينْبّت به لها حكم أمّ الولد. وهذا مذهبٌ مالك # وأصحايه. وقال 

لشافعئٌ #ه: لا اعتبارَ بإسقاط العَلّقة» وإنما الاعتبارُ بظهور الصورة والتخطيط» فإن 
ل اي ''» والمنصوصيٌ أنه تنقضي به 
العدّة» ولا تكونٌ أمَّ ولد. قالوا : لأنّ العدّة تتقضي بالدَّمٍ الجاري, فبغيره أولن: 

السادسة: قوله تعالى: <ِعكَوَ ور عُلّسَّةِ4 قال الفدًا ا 
الخَلْقَء «وغيرٍ مخلّقة»: السَّقْط. وقال ابن الأعرابئ : «مخلّقة؛: قد بدا حَلْقّهاء «وغير 
مخلّقة؛: لم تصوّر بعد"". 

أبن فيد المخلعة الى علق ازلةانتها الرائن والبدين وال ليو وير معلفة: 
التي لم يُخلق فيها شيء. قال ابن العربين”؟ : إذا رجعنا إلى أصل الاشتقاق فإِنَّ النطفة 
والعلقة والمضغة محْلّقةٌ؛ لأنَّ الكل حَلْقُ الله تعالى» وإن رجعنا إلى التصوير الذي 
هو منتهى الخلقةٍ كما قال الله تعالى : اث أَندَأَنَهُ حَلْمَّا اخَرٌ» [المؤمنون: ]١4‏ فذلك ما 
قال ابن زيد. 

قلت: التخليقٌ من الحَلْقَء وفيه معنى الكَثْرةء فما تتابع عليه الأطوارٌ فقد حُلق 
خلقاً بعد خَلْقِء وإذا كان نطفةٌ فهو مخلوق؛ ولهذا قال الله تعالى: «ث أَنيَأَتهُ عَلما 
كر والله أعلم. 

وقد قيل: إِنَّ قوله : «محَلّقةٍ وغيرٍ مخلّقةه يرجع إلى الولد بعينه”؟ لا إلى السّقْطء 


)١(‏ المفهم 107/7 . والتخريج: هو نقلٌ حكم مسألة إلى ما يشبههاء والتسويةٌ بينهما فيه. الإانصاف 
للمرداوي 4/١‏ . وقال ابن بدران في المدخل ص١3‏ : اعلم أن بين التخريج والنقل فرقاً من حيث إن 
الأول أعم من الثاني؛ لأن التخريج يكون من القواعد الكلية للامام أو الشرع أو العقل؛ لأن حاصل 
معناه بناء فرع على أصلٍ بجامع مشترك. .. وأمًا النقل فهو أن ينقل النصنّ عن الامام» ثم يخرّج عليه 
فروعاً. فيجعلٌ كلام الإمام أصلاً وما يخرجه فرعا وذلك الأصل مختصيٌّ بنصوص الإمام. 

فق في معاني القرآن 7 . 

(©) ياقوتة الصراط لغلام ثعلب ص517” -758 . 

(4) في أحكام القرآن 7/ 2١771‏ وما قبله منه. 

(0) في (خ) و(ظ): نفسه. 


14م سورة الحج: الآية 0 


أي: منهم من يُتمْ الربٌ سبحانه مضغته» فيخلق له الأعضاء أجمعٌ» ومنهم مَن يكون 
تحَدِيجاً ناقصاً غير تام''". 

وقيل: المخلّقةٌ أنْ تلد المرأة لتمام الوقت. ابن عباس : المخلَّقَةُ ما كان حيّاء 
وغيرٌ المخلقة السَّقْط”''؛ قال: 
أفي غيرالمخلّقةالبكاءٌ فأينالحزمٌُ ويحك والحيائ"” 

السابعة: أجمع العلماء على أنَّ الأمّة تكون أمَّ ولدٍ يما تُسْقِطُه من ولد تام الحلق. 
وعند مالكِ والأوزاعيٌ وغيرهما : بالمضغةء كانت متخلقة أو غير مخلقة: قال مالك؛ 
إذا عُلم أنها مضخةٌ [الولد]”*“. وقال الشافعئٌ وأبو حنيفة : إن كان قد تبيّن له شيءٌ من 
حَلْق بني آدم ؛ أصبعٌ أو عينٌ أو غيرٌ ذلك؛ فهي أم و 

واجشهواغلى أن المنولوة إذا اسفيل ضارعا بعلن عن #نفإن تبثيل 
صارخاً لم يُصَلَّ عليه عند مالكِ وأبي حنيفة والشافعيٌ وغيرهم. وروي عن ابن عمر: 
أله مان عت وقالة ابن السنيب وابن سيرنة وغتر هه 

وروي عن المغيرة بن شعبة أنه كان يأمر بالصلاة على السَّقْط ويقول: سموهم 
واغسلوهم وكقنوهم وحنّْطوهم؛ فإنَ الله أكرمَ بالإسلام كبيركم وصغيركم» ويتلو 
هذه الآية: دنا حَلقَتكٌ ين راب ب إلى : #وغير قد ؛ قالابن الس 
(1) في (م): تمام. 
(1) ذكره بنحوه الواحدي في الوسيط 199/7 . 
زرف ذكره الماوردي في النكت والعيون 7/5 . 
هق المحرر الوجيز ٠١8/5‏ » وما بين حاصرتين منه. 
(0) الإشراف لابن المنذر 0704/4 ووقع في (خ) و(م): فهي له أم ولد. 


(0) الاستذكار 5504/4 - 7٠١‏ » وقول ابن عمر وابن سيرين وابن المسيب أخرجه ابن أبي شيبة 
اام ام 


(4) في أحكام القرآن 1171/7 » وما قبله منه. وخبر المغيرة أخرجه عبد الرزاق (17037) وأبو داود - 


سورة الحج: الآية 0 84م 


لعل المغيرة ة بن شعبة أراد بالسَّمْطِ ما تبيّن خَلْقُه فهو الذي يسمّى» وما لم يُتَبِيّن كان خلقه 
فلا وجودٌ له. 


وقال بعض السَّلّف: يصلّى عليه متى تُفخ فيه الروحٌ وتمث له أربعةٌ أشهر. وروئ 
أبو داود”'' عن أبي هريرة . عن النبيّ يل قال: : «إذا استهّل المولود وَرث» 


-ٍ 


0 


الاستهلال: رفع الصوت». فكل مولودٍ كان ذلك منه» 1000 
فإنه يورّث لوجود ما فيه من دلالة الحياة. وإلى هذا ذهب سفيان الثوريّ والأوزاعيٌ 
والشافعيٌ. قال الخطابيُ”"2: وأحسبّه قول أصحاب الرأي. وقال مالك: لا ميراتٌ له 
وإن تحرّك أو تس ما لم يستهل. وروي عن محمد بن سيرين والشَّعْبِيَ والزهريٌ 
وقتادة. 

الثامنة: قال مالك : ما طرحته المرأة ‏ من مضغةٍ أو علقةٍ أو ما يُعلم أنه ولدّ- 
إذا رب بطئْها فيه العُرّة. وقال الشافعيٌ : لا شيء فيه حتى يتبيّن من خَلْقِه شية. قال 
مالك: إذا سقط الجنين فلم يستهلّ صارخاً ففيه العُرّة» وسواء تحَّك أو عطس؛ فيه 
العْرّةٌ أبداً. حتى يستهلٌ» فإذا استهل”" صارخاً ففيه الديةٌ كاملةً. وقال الشافعيئ #ه 
وسائرٌ فقهاء الأمصار: إذا تعُلمت حيائه بحركة أو بعطاس أو باستهلالٍ» أو بغير ذلك 

مما تُسْتَقَنُ به حياتّه» ففيه الديدٌ [كاملةً]0©). 

التاسعة: ذكر القاضي إسماعيل أنَّ عِدَّة المرأة تنقضى ي بالسَّقْط الموضوعء واحتج 
عليه بأنه حَمُْلُء وقال: قال الله تعالى: #ووَْتُ الْكَمَالٍ لجَلْهُنَّ أن يصع > 


- (180) مختصراً بلفظ : السقط يصلَّى عليه ويدعى لأبويه بالعافية والرحمة. وأخرجه مرفوعاً بنحوه 
أحمد (2)141517 والترمذي )٠١7١(‏ وصححه. قال الحافظ في التلخيص الحبير ١١4/7‏ : وزجح 
الدارقطني في العلل الموقوفق. وينظر علل الدارقطني 7514/7 . 

.)5955( في سئنه‎ )١( 

(1) في معالم السئن 4/ ٠١5‏ . وما قبله منه. 

() قوله: فإذا استهل من (ظ). 

4 التمهيد 7/ 4487 » وما بين حاصرتين منه» وسلف الكلام في هذه المسألة 51/87 - 37 . 


رضن سورة الحج: الآية 0 


[الطلاق: 4]. قال القاضى إسماعيل : والدليلٌ على ذلك أنه يرث أباه» فدلٌ على وجوده 
تَلّْقاً وكونه ولداً وحملاً. قال ابن العربي''؟: [وكذلك قال: لا تكون به أمّ ولد]ء ولا 
يرتبط به شيءٌ من هذه الأحكام إِلّا أن يكون مخَلّقاً. 

قلت: ما ذكرناه من الاشتقاق» وقوله عليه الصلاة والسلام: دإِنّ أحدكم يجمعٌ 
حَلْقه في بطن أمّههء يدل على صحة ما قلناه» وبأنَّ”" مُسْقطة العلقة والمضغة يَصْدّفُ 
عن المرآة إذا القن نيا" كادف عائلا وضفتها اميق فى وها -فيكملهاقوله 
تعالى : «وَوْدَتُ الَحَمَالٍ لجلْهُنَ أن يصَعْنَ حمَلَهُنَ»>. ولأنّها وضعت مَبْدأً الولد عن نطفةٍ 
متجسّداً كالمخطّط»ء وهذا بيّن. 

العاشرة: روى ابن ماجه: حدّثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدّئنا خالد بن مَخُلَّد 
حدثنا دين عيد الحلك الترقاي عن يزيد بن رومان» عن أبي هريرة قال: قال 
0 مسح لو بك وأخرجه 


هريرة فقال : «أحبٌ إلي من آلف فارس اعلقان ورائي)”*) 


)١(‏ في أحكام القرآن / 1777-1771 ء وما قبله وما سيرد بين حاصريتن منه. 

)١(‏ في (م): ولأن. 

0) في (ظ): إذا ألقتها يصدق عليها أنهاء بدل: يصدق على المرأة إذا ألقته أنهاء والمثبت من باقي النسخ 
والمفهم 565/5 - 5017 , والكلام منه. 

(4) سنن ابن ماجه )١1١1(‏ وفيه: أخَلّقُه خلفي. وأخرجه ابن حبان في المجروحين ٠١/8‏ » والعقيلي في 
الضعفاء 865/4” ء وابن عدي في الكامل 715/0 - 1715 ء وابن الجوزي في العلل من 
طريق يزيد من عبد الملك؛ عن سهيل بن أبي صالح»؛ عن أبيه» عن أبي هريرة به. قال ابن الجوزي: 
هذا حديث لا يصح عن رسول الله يق وَالحَمْل فيه على يزيد النوقلي؟ قال أحمد: عنده مناكيرء وقال 
النسائي: متروك الحديث.» وقال العقيلي: لا يتابع على هذا الحديث إلا من جهة لا تصح. 

(4) معرفة علوم الحديث ص185 من طريق خالد بن يزيد العمري» عن أبي مودود عبد العزيز بن أبي 
سليمان» عن سهيل بن أبي صالح به. قال البخاري في التاريخ الكبير ”/ 184 : خالد بن يزيد العمري 
مكي ذاهب الحديث. وقال ابن حبان في المجروحين 0١‏ :لا يُشتغل بذكره لأنه يروي 
الموضوعات عن الأثيات. 


سورة الحج: الآية 0 قف 


الحادية عشرة: لني ك4 يريد: كمال قدرتنا بتصريفنا أطوارٌ خَلْقِكم 
«وَبْقِرٌ في الما 4 قرئ بنصب اتُْقِرَه و«نخرج»». رواه أبو حاتم» عن أبي زيدء عن 
المفضّلء عن عاصم. قال أبو حاتم: النصبٌ على العطف. وقال الرْجَاجٍ: ١‏ 
بالرفع لا غير؛ لأنه ليس المعنى: فعلنا ذلك لنقرّ في الأرحام ما نشاءء وإنَّما خَلَّقَهم 
عزَّ وجل ليدلّهم على الرَشْدٍ والصّلاح”". 

رقيل: المعتى : لنيين”'" أمر البحث: فهو اعتراضى بين الكلامين: ؤقرات هذه 
الفرقة بالرفع: «ونقرٌ»» المعنى: ونحن نقر. وهي قراءة الجمهور. 

وقرئ: «ويقر» و«ايخرجكم» بالياءء والرفعٌ على هذا سائغ. وقرأ ابن وَثْابٍ : هما 
نشاء» بكسر النون. والأجل المسمّى يختلف بحسّب جنِينِ جنين» فنَّمّ من يسقطء وم 
عن كك امو اوبرج ا 2 

وقال: «ما نشاء»» ولم يقل: مَن نشاء؛ لأنه يرجع إلى الحمل؛ أي: نقرٌ في 
الأرحام ما نشاء من الحمل ومن المضغةء وهي جمادء فكنى عنها بلفظٍ «ما». 

الثانية عشرة: قولّه تعالى: «ثمّ تخْرعَكمْ طِفْلَاه أي: أطفالاً» فهو اسم جنس. 
وأيضاً فإِنّ العرب قد تسمّي الجمع باسم الواحد؛ قال الشاعر: 
يَلْحَيْئَني في حبّها ويَلُمْتَني إنَّالعواذلَ ليس لي بأميد© 


ولم يقل: أمراء. وقال المبرّد: هو اسم يُستعمل مصدراً؛ كالرضا والعَدْل» فيقع 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ”/ 87 » وكلام الزجاج في معاني القرآن له ٠ 4١7/7‏ وقراءة المفضل عن 
عاصم ذكرها أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١8/4‏ ثم قال: وحكى أبو عمرو الداني أن رواية 
المفضل هذه هي بالياء في «يقرّ؛ وفي «يخرجكم». وسيذكر المصنف القراءة بالياء دون نسبة» وينظر 
القراءات الشاذة ص44 » وجامع البيان للداني 7940/7 . 

)١(‏ بعدها في (م): لهمء والمثبت من النسخ الخطية والمحرر الوجيز ٠١8/4‏ ء والكلام منه. 

(*) المحرر الوجيز ٠١8/5‏ . 

(4) مجاز القرآن 44/7 - 15 . وهو في تفسير الطبري /١17‏ 574 » واللسان (ظهر) برواية: 

ياعاذلاتي لا تزدنمودّتني إن العواذل لسن لي بسأميرٍ 


فذرا سورة الحج: الآية 0 


ور حو مر 


على الواحد والجمع؛ قال الله تعالى: أو الطِفْلٍ الت ل يظهروأ عل عويتٍ 
له (الثو ادوفاله الطري”". وعى ني على الفسيو عقولة تاك + كين 
طِبْنَ لَك عن مَىَو يِنْهُ تاه [النساء: 0]4". 

وقيل: المعنى: ثم نخرج كل واحلٍ منكم طفلاً””". 

والطفل يطلّق من وقت انفصال الولد إلى البلوغ. وولَّدُ كل وَحْشِيّةٍ أيضاً طفل. 
ويقال: جارية طِفْلُء وجاريتان طِفْلء وجوار طِفْلُء وغلامٌ طِفْلُء وغلمانٌ طِفْل. 
ويقال أيضاً: طِفْلٌ وطٍِفّْلة» وطِفْلان وطِفّْلتان وأطفالء ولا يقال: طِفْلات”*» 
وأظفّلت المرأة: ضارت ذاتٌ طِفْلٍ. والمُظفِل!” : الظبيةٌ معها طتلياء وهي قريبةٌ عهد 
بالنّتاج. وكذلك الناقة» [والجمع] مَطَافِلٌ ومطافيل. والطَفْلَ؛ بالفتح في الطاء: 
الناعم؛ يقال: جاريةٌ طَفْلة» أي: ناعمة:» وبَّنانٌ طفْل. وقد طقل الليل: إذا أقبل 
ظلامُه. والظَمّل بالتحريك : بعد العصر إذا ظفلت الشمس للغروب. والظَلمَّل أيضاً 
تر قال 

لِرَمْدِجِادهُ ظَمّل مثيه 
ثم لِمَبَلُْوأْ أَشْنَكُم» قيل : إِنَّ «ثم» زائدةٌ» كالواو في قوله: َه دا جَآهُومَا 

وَفْيِحَتٌ أبوبهَا» [الزمر: *ا/ا]؟ لأنّ «ثم» من حروف النّسّق» كالواو. و« أَشذّكم»: كمال 


1 576 /١7 في (د) و(ز) و(م): وقال الطبري» والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو في تفسيره‎ )١( 

(؟) المقتضب للمبرد 7/ ١74-١77‏ ء وقال فيه: هو كقولك: زيد أحسن الناس ثوباً. .. وإنه ليحسن 
ثوب ويكثر أمةٌ وعبداً. 

(*) معاني القرآن للزجاج 117/7 . 

(4) كذا قال المصنف رحمه اللهء وفي تهذيب اللغة 54./1” واللسان (طفل): وطفلات في القياس. 

(0) في النسخ: والمطفلة» والمثبت من الصحاح (طفل)» وما بعده وما سيأتي بين حاصرتين منه» وهو 
موافق لما في مجمل اللغة ؟/ 587 » واللسان (طفل)» والقاموس (طفل). 

30( الصحاح (طفل)؛ ومجمل اللغة 0877/7 » وأساس البلاغة (طفل)» واللسان (طفل)» ولم يذكروا 
الشطر الآخرء وقوله: وَهُدء جمع وَهْدَة» وهو المكان المطمئن» أي: المتخفض من الأرض 


سورة الحج: الآية 6 و ١‏ 


عقولكم ونهاية قُواكم. وقد مضى في «الأنعام» بيانه0"©. 

«ريدكرٌ من برد ِل أل آلعمْرٍ» أي : أخسّه وأذْوَنِهء وهو الهّرّمُ والكَرّف حتى لا 
يعقّل؛ اه ال 0 د ول كيكاه» كما قال في سورة يبن: 

وَمَنْ 2 ننَكْسْهُ فى للْقَ» [الآية:18]. وكان النبيُ ل يدعو فيقول: «اللهُمَ إِنْر 

أعودٌ بك من اببغل: وأعودُ بك من الجُبْنَء وأعودٌ بك من أنْ أَرَدٌ إلى أَردّلٍ عن 
وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر»""“. أخرجه النّسائيُ عن سعدء وقال: كان 
يعلّمهنَّ ينب كما يعلّم المُكْيِبُ الغلمان””". وقد مضى في «النحل» هذا المعنى©». 

قوله تعالى : #وَيَرَى الْأَرّي هَاِدَةٌ» ذَكّر دلالةة أخرى”*؟ على البعث» فقال في 
الأوّل: طَِنا حَلْقَكَكُ ين ثرا بٍ»ه فخاطب جَمْعاً. وقال في الثاني : «وَرّى الْارصَّ» 
فخاطب واحداً» فانفصل اللفظ عن اللفظء ولكنَّ المعنى متَّصلٌّ من حيث الاحتجاجٌ 
على مُنكري البعث. 

عَايِدَة؟: يابسة لا تنبت شيئاً؛ قاله ابن جريج”". وقيل: دراسة. والهُمودٌ: 
الدروس» قال الأعشى: 
قالت قُتَيلَةٌ مالجسمك شاحباً ‏ وأرىثيابَّكبالِياتٍ غ0 


.١1١75-111/4 )١( 

(؟) أخرجه أحمد »)١1580(‏ والبخاري (؟87١)‏ و(7150) من حديث سعد بن أبي وقاص 4#. وسلف 
1 

زفرف المجتبى 7717/8 ٠‏ وقائل هذا الكلام مفبعي بن بيد وغعرد ين ميمون الأودي» ومن طريقهما 


أخرجه السائي عن سعد وذكر هذا الكلام أيضاً عن عمرو بن ميمون البخاري في الرواية (5877) 
وفيه: : المعلّم» بدل: المكتب. 


(5) ؟١/5لا”.‏ 
)٠(‏ النكت والعيون 20001 وأخرجه بنحوه الطبري 155/١5‏ . 


(0) ديوان الأعشى ميمون بن قيس ص777 ٠‏ وفيه سايئاً» بدل: شاحباً» وهو براوية الاب اي 
والعيونث 5/. 


”3 سورة الحج: الآية 0 


الهَرَّريُ: «هامدة»», أي: جافَّةَ ذاتَ تراب. وقال شّمِر”'': يقال: هَمّد شجر 
الأرض: إذا بَلِيَ وذهب. ومَمَدَتْ أصواتهم: إذا سَكَنَتْ. وهُّمودُ الأرض ألّا يكون 
فيها حياةٌ ولا نَنْتٌ ولا عودٌ. ولم يَصِبْها مطر. وفي الحديث: «حتى كاد يَهْمّد من 
الجوع»”' أي: يهلك. يقال: هَمّد الثوبٌ يَهْمُّد: إذا بَلِيَ. ومَمّدت النار تَهُمد. 

قوله تعالى: مادا رن عَليّهَا الْمَآه هرت » أي تيدرقيت: والافعوان: شَدَة 
الحركة؛ يقال: هَرَرْتُ الشىء فاهترّء أي : حركته فتحرّك. ومَنَّ الحادي الإبلَ هزيزاً 
فاهتزَّتُ هي : إذا تحرّكت في سيرها لحُحدائه”". واهترّ الكوكب في انقضاضهء 
وكوكبٌ هاز. 

فالأرضٌ تهترٌ بالنبات؛ لأنَّ النبات لا يخرج منها حتى يزيل بعضّها من بعض 
إزالةَ خفيفة” "2 فسمّاه اهتزازاً مَجازاً. 

وقيل: اهترَّ نباتهاء فحذف المضاف ؛ قاله المبرّد*. واهتزازُه: شدَّة حركته: كما 
قال الشاعر: 


والاهتزازٌ فى النبات أَظهَرٌ منه فى الأرض. 


سر صر و 


ورت » أي : ارتفعت وزادت. وقيل : انتفخت» والمعنى واحد» وأقيل الزيادة. 


. هو ابن حمدويه» وكلامه في تهذيب اللغة 7/5 84؟؟‎ )١( 

(؟) ذكره الخطابي في غريب الحديث 541/7 » والزمخشري في الفائق 7١/7‏ و7974 » وابن الجوزي 
في غريب الحديث 560١0 /١‏ » وابن الأثير في النهاية (همد)» وهو من حديث عامر بن ربيعة # في 
وصف مصعب بن عمير #5. 

(5) في النسخ عدا (ظ): بحدائه» والمثبت من (ظ) والصحاح (هزز) والكلام منه. 

25 في (خ) و(م): خفية» وفي (د): حقيقة. 

(0) ذكره عنه الواحدي في الوسيط 360/7 . 

(1) الكت والعيون 4/4 . 


سورة الحج: الآيات 0 ٠‏ لفن 


رَيَا الشيء يربو رَبْوّاء أي : زادء ومنه الرّبا والرّبوة. 

وقرأ يزيد بن المَّعْقاع وخالد بن إلياس: «وَرَبَأْتْف أي: ارتفعت حتى صارت 
بمنزلة الربيئة» وهو الذي يحفظ القوم على شيءٍ مُشْرِفء فهو رابئٌ» ورَبيئة على 
المبالغة”'"2» قال امرؤ القيس: 
بَعَفْنَارَبِيئَاً قبلذلك مُحْمَلاً"؟ كذئبالكّضًايمشي الضَّرَاءَ ويئقي9؟ ‏ 


ٍِوَكْبَتتْ» أي : أخرجت «ين كٍ رَي» أي : لون «بَهيج» أي: حسن؛ عن 
قتادة”“. أي: يُبهج من يراه. والبّهجة: الحُسْن؛ يقال: رجل ذو بهجة. وقد بَهُج 
- بالضمٌ ‏ بَهاجة وبهجة» فهو بَهِيج". وأبُهجني : أعجبني بحسنه. ولمّا وصف 
الأرض بالإنبات دلّ على أنَّ قوله: هيت وَرَيتَ» يرجع إلى الأرض لا إلى النبات. 
والله أعلم. 


قوله تعالى: و أن أله هو لَلْنٌ وَأَنَمّ بحي المَوْقٌ وَأ عل كل شَْو بير 9© 


و المّاعة 2 7 ريب فنا 


قوله تعالى: #دَلِكَ بن أََّهَ هُوَ لَلَقٌّ» لما ذكر افتقارٌ الموجوداتٍ إليه وتسخيرّها 
على وَفْقٍ اقتداره واختياره في قوله: <ِيايهًا أَلنّاسُ إن كُيْرٌ في ربب من الْبَمَثِ > إلى 


و 
مءءٍ< رده 


قوله: طابَهِيج» قال بعد ذلك: ظدَلِكَ بِأنَ اله هو للق وَأنَمُ يح الْموقٌ ون مك كَل شوو 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 78١/4‏ » وقراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع ‏ وهو من العشرة ‏ في النشر 
7/ 0" . وخالد بن إلياس ‏ ويقال: إياس ‏ هو أبو الهيثم العدوي المدني» من رجال التهذيب. 

(7) في النسخ الخطية: قبل ذلك مخمصاًء وفي (م): قبل ذاك مخملاً. والمثبت من الديوان على ما يأتي. 

() ديوان امرئ القيس ص5١ ٠»‏ وقال شارحه: الربيء والربيئة: الذي يربأ للقوم» أي: ينظر الصيد من 
مكان مرتفع. ومُحْمَّلاً يعني: يُخمل نفسهء أي: يسترها ويخفيها. والغضا: شجرء وأخبتٌ الذئاب ما 
كان منشؤه ومأواه الغضا. اه. ويمشي الضّرَاءء أي: مستخفياً فيما يواري من الشجر. الصحاح (ضرا). 

(5) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 37/7 » والطبري 457/17 . 

(0) الصحاح (بهج). 


1 سورة الحج: الآيات 1 - 


ريد :ولا القافة عزية ل رن قبا وأركت امه كلك مويق القزر 6مك ينسافه وتعالن 
بهذا على أنَّ كل ما سواهء ل ا ل ا لأنه 
مسخَّرٌ مصرّف. والحقٌ الحقيقيٌ: هو الموجودٌُ المطلّقُ الغننُ المطلق. وأنَّ وجود كل 
ذي وجودٍ عن وجوب وجوده؛ ولهذا قال في آخر السورة: «وأك ما يَنْغُوك من 
دونو هو لبنَطِلٌ» [لآية: 331" والحق: الموجودٌ الثابت الذي لا يتغيّر ولا يزول» 
وهو الله تفال 

وقيل: ذو الحقٌ على عباده. وقيل: «الحقٌ» بمعنى: في أفعاله. 

وقال الرَجاج: ازلككافى موافيع رقع [المعنى: الأمر ذلك] أي : الأمرّ ما 
وصف لكم وبين هبن مه هو لل أي : أن الكهو البدة: قال: ويجوز أن يكون 
«ذلك» نصباً؛ أي: فَعَلَ الله ذلك بأنه هو الحق0". 


«دَأنَمُ يي الْمَوق» أي : بأنه «وَأَمٌ عل كل مو 
أراد .«وَأنَّ ألسَاعَدَ إنيّةُ» عطفٌ على قوله ولك 1 نَ أنه هوَ لَلَنُّ> من حيث اللفظء 
وليس عطفاً في المعنى؛ إذ لا يقال: فَعَل الله ما ذُكر بأنَّ الساعةً آتيةٌء بل لابدّ من 
اا ا أي : وليعلموا أن الساعة آتيةٌ «لا ربب فا»ه أي : لاشك. 


«وارت أذ هَ يبعت من في الْقُبُور»ه يريد للثواب والعقاب. 


مَريِرُ 5 أي : وبأنه قادرٌ على ما 


٠. 


سم عي كك عي مي 2 
لد كي كر الالغنت ول كت م 
و ار 


0 04 - ع زرو يس | 
ليك ب 3 و نيا خرى ونَذِيقم نوم لقِبَِمَةَ عَذَابٌ 
م 5 206 ا ا وأ ري 0 بظَلر 
رد 9 ذلك يما دمت يداك وأن أ ليس بظاام بظلم للْعِيدِ © * 


قوله تعالى: #ومن ألتّاين من عجَديلُ فى اله د يت ل ولا ُلك ولا كت تر» أي : 
ير بين الحُمبَة. نزلت في النضر بن الحارث”". وقيل: في أبي جهل بن هشام؛ قاله 
)١(‏ ذكر المصئف هذا الكلام أيضاً في كتاب الأسنى ص88١‏ نقلاً عن ابن الحصار. 


69 معاني القرآن للزجاج 417/9 » وما سلف بين حاضرتين منه. 
(©) ذكره الماوردي في التكت والعيون 9/4 عن الكلبي. 


سورة الحج: الآيات 8 - ٠١‏ ونم 


ابن عباس”"“. والمُعْظم على أنّها نزلت في النضر بن الحارث كالآية الأولى”"؛ فهما 
في فريق واحدء والتكرير للمبالغة في الذمٌ» كما تقول للرجل تذمّه وتوبّخه: أنت 
فعلت هذا! أنت فعلت هذا! ويجوز أن يكون التكرير لأنه وصمّه في كل آيةِ بزيادة» 
فكأنه قال: إِنَّ النضر بن الحارث يجادل في الله بغير علم» ويتّبع كلّ شيطانٍ مَريدء 
والنضر بن الحارث يجادل في الله من غير علم ومن غير هُدَى وكتاب منير؛ لِيُضِلَ 
عن سبيل الله؛ وهو كقولك: زيدٌ يشتمني وزيدٌ يضربني» وهو تكرارٌ مفيدٌ؛ قاله 
القشيري. 

وقد قيل: نزلت فيه بضع عَدْ عَشْرَة آية. فالمرادٌ بالآية الأولى: إنكاره البعثٌ» 
وبالثانية : إنكارّه النبوّة وأنَّ القرآن منزلٌ من جهة الله. وقد قيل: كان من قول النضر 
ابن الحارث : إِنَّ الملائكة بناثٌ الله0©» وهذا جدالٌ في الله تعالى. 

لامَنْ» في موضع رفع بالابتداء» والخبر في قوله: «ومِنَ الناسٍ» .تان عِطَفِدء» 
مع عا الضالك عاذ نا عار مسي العرهنا دوك تمل نج عانق اله قال فو 
التصررين لسارت لو صتفة دسا وتعظلنا. والمف التعرد وهو فول الفذاء د ان 
التقدير: ومِن الناس من يجادلٌ في الله بغير علم ثاني عِطْفِهء أي: مُعْرضاً عن الذّكر؛ 
ذكره النحاي (4) ١‏ 

وقال مجاهد وقتادة: لاوياً عنقّه كفراً. ابن عباس: مُعْرِضاً عمًا يُذْعَى إليه 


كف والمعى واحة: 


. 5/9" ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

(؟) يعني الآية (1) من هذه السورة» وبنظر ما سلف ص؟١”‏ من هذا الجزء . 

(©) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 5/ 4٠5‏ عن مقاتل. 

(5) في إعراب القرآن 88/7 » وقول الفراء في معاني القرآن 7١7/7‏ » وفيه: ثانياً عطفّهء بدل: ثاني 
عطفه. 


)2( أخرج هذه الأخبار بنحوها الطبري 87١ - 459/١7‏ . 


رضنا سورة الحج: الآيات 4 - ٠١‏ 


وروى الأوزاعىٌ» عن مَخُلد بن حسين» عن هشام بن حسان» عن ابن عباس في 
قوله عر وجل: لاَنَ عطق يِل عن سَِلٍ أن قال: هو صاحبُ البدعة. الميرّد : 
العِظفٌ: ما انثنى من العنق7©. 

وقال المفضّل: والعِظفُ: الجانبء ومنه قولهم : فلانٌ ينظر في أعطافه؛ أي : 
في جوانبه”". وعِظِمًا الرجل : [جانباه] من لَدّنْ رأسه إلى وَرِكَيهه وكذلك عِظمَا كل 
شيءٍ جانباه. ويقال: دَنَى فلانْ عنّى عِظفه : إذا أعرض عنك””. 

فالمعنى: أي: هو مُعْرِضٌ عن الحقٌّ في جِدَالهء ومُوَلٌ عن النظر في كلامه» وهو 
كقوله تعالى : وَل مُسَتَكَررا كن لَرْ يسْسَمَها4 القمان:7]ء وقوله تعالى : للَوْذأ يُوسَمْ» 
[المنافقون: 0]» وقوله: رض وَنا ياك [الإسراء: 8]» وقوله: دمب إل أَمْلء 
تمطح 4 [القيامة : 78]. 
1 لل عن سبل آم أي : عن طاعة الله تعالى. وقرئ: (لِيَضِل» بفتح الياء” ؛ 
واللامٌ لام الغعاقبة» أي: يجادلٌ فيَضِلٌ» كقوله تعالى: « يكون لهر عدوا وزيا 
[القصص:8] أي : فكان لهم كذلك. ونظيره: «إدًا فرق كر ريم طْرِكُونَ . ليكتروا» 
[النحل : ؛ 0]. 

دِلَمُ في لديا ره أي: هون ودُلّ بما يجري له من الذّكر القبيح على ألسنة 
المؤمنين إلى يوم القيامة؛ كما قال: ولا مِلِعَ كلَّ حَلَّانٍ مَهِينِ؟ الآية [القلم:١٠]»‏ 
وقوله تعالى: تبت يَدَ1 أبى لهب وَتبّ>. 


وقيل: الخزي هاهنا : القتل؛ فإنَّ النبيّ 4 قتل النضر بن الحارث يوم بدرٍ صَبْراً 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 787/4 » ولم نقف على خبر ابن عباس. 
(؟) الكت والعيون 9/5 . 
(©) الصحاح (عطف)» وما سلف بين حاصرتين منه. 


(5) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. السبعة ص577 » والتيسير ص5١‏ 


سورة الحح: الآيات 4 1١١‏ سم 


كما تقدَّم في آخر الأنفال0"©. 

«ونذِيقة يوم الْقِيمَةَ عَدَابَ لَلَرِقٍِ»ه أي : نار جهنم .لدَلِكَ يما مَدّمْتَْ يَدَاكَ» أي : 
يقال له في الآخرة إذا دخل النار: ذلك العذابٌ بما قدَّمثْ يداك من المعاصي والكفر. 
وعبّر باليد عن الجملة؛ لأنَّ اليد التي تفعلٌ وتبطشُ للجملة. و«ذلك» بمعنى هذاء كما 
تقدّم في أوَّل «البقرة»0) 


مل سيروم مير سب سماصط ماج 


قوله تعالى: ين لين من يبد أ عل حرف كن صا م وإن 
ين قب عق نهو ير أي لير يك خ لقره تيك 4 

قوله تعالى: وين 0 
والتمام : #انقلبٌ عل وحَهِو» على قراءة الجمهور اخحسِر)”". وله الاب ده عق 
المنافقين. قال ابن عباس : يريد شيبة بنَ ربيعة؛ كان قد أسلم قبل أن يظهر رسول الله يِل 
فلك أو ]ليه ارعش افيية نوين 


وقال أبو سعيد الحُذْرِيُ: أسلم رجلٌ من اليهودء فذهب بصره وماله [وولده] 
فتشاءم بالإسلام» فأتى النبي و فقال: أَقِلْني! فقال: (إِنَّ الإسلام لا يُقال» فقال: 
إأى ل أصنةا فى :دكن هنا خيراً؛ ذهب بصري ومالي وولدي! فقال: «يا يهوديّ 
إِنَّ الإسلام يَسْبِكُ الرجال كما تَسْبِكُ النارٌ حَبّثْ الحديد والفضة والذهب". فأنزل 
الله تعالى : #وين اناس من يعبد الله عل حرفت »7 . 


.9١-م4و‎ 7/٠١ )١( 

إف4 لفشفية 

(*) إعراب القرآن للنحاس ”894/7 . 

(5) لم نقف عليه. 

(5) أسباب النزول للواحدي ص7١”‏ وما سلف بين حاصرتين منهء وأخرجه ابن مردويه كما في تخريج 
أحاديث الكشاف لابن حجر ص7١١‏ » قال ابن حجر : إسناده ضعيف. 
وأخرجه العقيلي في الضعفاء 774/7 من حديث جابر 2# ولم يذكر فيه نزول الآية» وفي إسناده عنبسة 
ابن سعيدء قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف: وعنبسة ضعيف جدًا. 


١١ سورة الحج: الآية‎ ١ 


وروى إسرائيل عن أبي حصين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: «ومن 
الناس من يعبد الله على حَرْف» قال: كان الرجل يَقْدّمِ المدينة» فإن وَلَدَتْ امرأته 
غلاماً ونتيجت خيلّه قال: هذا دِينّ صالح» وإن لم تلد امرأته ولم تُنْتَجِ خيلّه قال: هذا 

و2220 
دين سوء 83 

وقال المفسرون: نزلت في أعراب كانوا يَقْدَمونَ على النبيّ ' فيُسلِمون» فإن 
نالوا رخاءً أقامواء وإن نالتهم شدَّةٌ ارتدُوا(". 

وقيل: نزلت في النضر بن الحارث. وقال ابن زيد وغيره: نزلت في المنافقين ". 

ومعنى ظعَل حَرْنِ» : على شك ؛ قالة مجاهد وعيرو و حقيقته : أنه على ذ ضعفي 
في عبادته» كضعفي القائم على حر مضطرب فيه. وحرفُ كل شيءٍ: طْرَفهِ وشَفِيرٌه 
وعدة ومنه حرفٌ الجبل» وهو أعلاه المحدّد. 

وقيل: «على حرف» أي: على وجهٍ واحد» وهو أن يعبده على السرّاء دون 
الضرّاء؛ ولو عبدوا الله على الشكر فى الشسّراءء والصبر على الضراءء لَمَا عبدوا الله 

وقيل: «على حرف»: على شرط» وذلك أنَّ شيبة بن ربيعةً قال للنبئ 4 قبل أن 
يظهر أمره: ادع لي ربّك أن يرزقني مالاً وإبلاً وخيلاً وولداً حتى أُومِنَ بك وأعدلٌ إلى 
دينك» فدعا لهء فرزقه الله عزَّ وجل ما تمنّى» ثم أراد الله عزَّ وجل فتنته واختباره 
وهو أعلم بهء فأخذ منه ما كان رَزَّقه بعد أن أسلمء فارتدٌ عن الإسلام» فأنزل الله 
تبارك وتعالى فيه: وين َس من يعد أََّهَ ع حر يريد: على شرط. 
)١(‏ أخرجه البخاري (؟1711). 
(7) ينظر هذا القول وما ورد فيه من أخبار في تفسير الطبري /١5‏ 4/7 - 274 . 


(*) أخرجه عن ابن زيد الطبري 176/١5‏ . 


(:) أخرجه الطبري 47/7/11 و 515 عن مجاهد وقتادة. 


سورة الحج: الآيات 1١‏ 17 أفرسن 


وقال الخسن: هو المنافق يعبد الله بلسانه دون قلبه7". 

وبالجملة؛ فهذا الذي يعبد الله على حَرْفِ ليس داخلاً بكليّته» وبيّن هذا بقوله: 
دي سه : : صحةٌ جسم ورَحَاء معيشْةٍ» رضي وأقام على دينه ون أصايئة 
تند أي : لاك تلكاهها تخغرب ليك عل تكهدة ف رعق فرجع إلى 
وجهه الذي كان عليه من الكفر. 

«حير الدُنيا َالْآَضْرَء ملِكَ هُوٌ لَلْسْرانُ الْييِينُ لْميِينُ6 قرأ مجاهد وحميد بن قيس 
الأعرج”'' وَالزُهرِيُ وابن أبي إسحاق» وروي عن يعقوب: «خاسِرٌ الدنيا» ‏ بألفي”" ‏ 
نصبا على الحال» وعليه فلا يومف على: «وجهه). وخسراته الدنيا بأنْ لا حظّ له في 


غنيمة ولا ثناء» والآخرةً بأن لا ثوابّ له فيها. 
قوله تعالى: ##يدَغوأ من دوين اله ما لا يضرم وما لا ينفعم للك هو 
لصَّلدلُ الْبَعِيدٌ © » 

ج16 يمل ج77 90197,771777 
الذي لا ينفع ولا يضر .#دللك هْوَ ألصَّلَلُ البعِيدُ 00000 الطويل. 

ا 0 0/1 ل دورو 4ه دوسا 

قوله تعالى: لايدَعوأ لمن صَرَهه أرب من تعد لَنْس الْمَوك وَلذْن الْمَشِيِرٌ © »4 

ل ا 


5 يعبد”*' مَن ضرّه أدنى من تَفْعِه أي : في الآخرة؛ لأنه بعبادته دخل النارء ولم ير منه 


. ذكره البغوي *//ال70‎ )١( 

(؟) في النسخ: والأعرجء بالواوء والصواب ما أثبتناه. ينظر معاني القرآن للفراء 7١7/7‏ » وتفسير الطبري 
57 ,», والمحرر الوجيز 5/ .١٠١‏ 

(©) القراءات الشاذة ص48 » والمحتسب /١‏ 5 عن مجاهد وحميد بن قيس» وتفسير البغوي ؟/ //؟ عن 
يعقوب. والقراءة المشهورة عنه ‏ وهو من العشرة ‏ كقراءة الجماعة. 

(4) في معاني القرآن 7١18/7‏ . 


(0) في (م): يدعو. 


فض سورة الحع: الآية ١7‏ 


نفعاً أصلاًء ولكنه قال: «ضرّه أقربُ من نفعه» ترفيعاً للكلام» كقوله تعالى: #وَإئَآ أو 
ِيََكُمْ لَمَلَ هُدَّى أو في صَللٍ مُيِينٍ» [سبأ: :1]. 

وقيل : يعبدونهم تَوَهُمَ أنهم يشفعون لهم غداًء كما قال الله تعالى : « وسَبدُوت 
ين مو أل ما لا بيه ولا ينَمْهُرْ وَيَفُولنَ هلم سْتَعُوئا عند ألو [يونس :18] وقال 
تعالى : هاما تَمْبْدُهُمَ إِلَّا لمَرِبوًآ إِلَ أله رُلفّ» [الزمر : *]. 

وقال الفرّاء والكسائيٌ والزجَاج: معنى الكلام القسمم والتأخيرء أي: يدعو واللهٍ 
مَن لَضَرٌُه''' أقربُ من نفعه. فاللامٌ مقدّمةٌ في غير موضعها. وامَنَ؛ في موضع نصبٍ 
ب«يدعو»»ء واللامٌ جوابٌ القسّم. و«ضَرَّه؛ مبتدأ. و«أقُرَبُ» خبره'". وضعّف 
النحاس”” تأخيرٌ اللام وقال: وليس لِلّامِ من التصرّف ما يوجب أن يكون فيها تقديمٌ 
ولا تأخير. ْ 

قلت: حقٌ اللام التقديم» وقد تؤخَر؛ قال الشاعر: 
خاني لأتك ومن جريرٌ ماله يِنلٍالعَلَاء ويُكرمالأخوالا 

أي : لخالي أنت» وقد تقدم”““. 

النحاس : وحكى لنا علىّ بن سليمان عن محمد بن يزيد قال: في الكلام حذفٌ» 
والمعنى: يدعو لمّن ضرّه أقرب من تَفْعِه إلهاً؛ قال النحّّاس: وأحسِبٌ هذا القول 
غلطاً على محمد بن يزيد؛ لأنه لا معنى لهء لأنَّ ما بعد اللام مبتداً» فلا يجوز نصبٌ 
إلهء وما أحسيب مذهبّ محمد بن يزيد إِلّا قولّ الأخفشء وهو أحسنٌ ما قيل في الآية 


5 ِ 03 : 
عندي» والله أعلم؛ قال: «(يدعو» بمعنى يقول» ولامن»6 مبتدا وخخبرٌه محذوف» 


)١(‏ في (د) و(م): لمن ضرهء وهو خطأ. 

(؟) ينظر معاني القرآن للفراء 5١7/7‏ » وللزجاج / 115 » وإعراب القرآن للنحاس 89/7 » ومشكل 
إعراب القرآن لمكي 1417/1 . 

(5) في إعراب القرآن 494/7 . 

(5) ص45 من هذا الجزء. 


سورة الحج: الآبية ١1‏ رشف 


والمعنى: يقول: لمَن ضرّه أقرب من نفعه إلهه!'". 

قلت: وذكر هذا القول القُّسَيْرِيُ ‏ رحمه الله عن الزْجَاجٍ""“» والمهدرِي عن 
الأخفش» وكمّل إعرابه فقال: «يدعو» بمعنى يقولء وامّن» مبتدأء و«ضره مبتدأ 
ثانٍء و«أقربٌُ» خبرًه» والجملةٌ صلةٌ «مَن)» وخبرٌ «مَن» محذوفء والتقدير: يقول 
لمن ضره أقرب من نفعه إِلهّه ومِدْلّه قول عنترة : 
يدعون عَنْكَرٌ والرّماحٌ كأنها أشطانُ بغر في لبانالأئقم" 

قال القشيريٌ: والكافر الذي يقول: الصنم معبودي» لا يقول: ضَرَّه أقربُ من 
نفعه» ولكن المعنى: يقول الكافر: لمن ضرّه أقربٌ من تَفْعِه ‏ في قول المسلمين - 
معبودي وإلهي. وهو كقوله تعالى: #يِأَيْهَ أَلسَّاحرٌ أدَمُ لنَا ريك [الزخرف:45]؟ أي: يا 
أيها الساحرٌ عند أولئك الذي يدعونك ساحراً. 

وقال الرْجاج: يجوز أن يكون «يدعو» في موضع الحالء وفيه هاءٌ محذوفة» 
أي: ذلك هو الضلالٌ البعيد يدعوهء أي: في حال دعائه إياه» ففي «يدعو هاءٌ 
مضمّرةٌء ويوقف على هذا على «يدعو»» وقولّه: «لَمَن ره أقربُ من نفعه؛ كلام 
مسحائفٌ مرفوع بالابتداء» وخبرّه: الَبِئْس الْمَولَىه'2: وهذا لأنَّ اللام لليّمين 
والتوكيدِء فجعلها أَوّلَ الكلام. 


قال الزجاج”” : ويجوز أن يكون «ذلك» بمعنى الذي» ويكون في محل النصب 


. 755-5860 إعراب القرآن للنحاس 89/8 » وقول الأخفش سعيد بن مسعدة في معاني القرآن له ؟/‎ )١( 

. 417/5 في معاني القرآن له‎ )١( 

(*) معاني القرآن للزجاج 417/7 ٠»‏ والبيت من معلقة عنترة» وهو في ديوانه ص79 . قوله: يدعون عنترء 
قال النحاس في شرح المعلقات 47/7 : الأجود فيه فتح الراءء والأشطان جمع شّطَّن: وهو حبل البثرء 
والليان: الصدر. 

(5) معاني القرآن للزجاج / 415 - ١غ ٠‏ وذكر هذا القول أيضاً الفراء في معاني القرآن 417/1 . 

(5) في معاني القرآن 415/7 . 


م سورة الحج: الآية ١7‏ 


بوقوع «يدعوا عليهء أي: الذي هو الضلالٌ البعيد يدعوء كما قال: «#وما يَلْلَت 
سنك يَمُوسَىْ» [طه:17] أي: ما الذي(" ثم قولّه: «لمَن ضرا كلامٌ مبتدأء 
و«لبئس المولى» خبر المبتدأء وتقديرٌ الآية على هذا: يدعو الذي هو الضلال البعيد» 
قدّم المفعولَ وهو الذيء كما تقول: زيداً يَضْرِبٌ» واستحسنه أبو علئ”". وزعم 
الرْجَاحُ أنَّ النَحويين أغفلوا هذا القول» وأنشد: 
عَدَسنْ مالعبّاوٍعليك|إمارةٌ نَجَوْتٍوهذا ينين ليف 

أي: والذي. 

وقال الزجّاجٍ أيضاً والمَّرّاء: يجوز أن يكون «يدعو؛ مكررةً على ما قَبْلّهاء على 
جهة تكثير هذا الفعل الذي هو الدعاء»ء ولا تُعدّيه إذ قد عدَّيتهِ أوَّلأَء أي: يدعو من 
دون الله ما لا ينفعه ولا يضرّه يدعو. مثل: ضربتٌ زيداً ضربت©). 

[وقيل: معناه: يدعو لَمَن ضرّه أقرب من نفعه يدعو] ثم حذفت يدعو الآخرة 
اكتفاءً بالأولى © . 

قال الفرّاء: ويجوز: الِمَنْ ضَرّه؛ بكسر اللام» أي: يدعو إلى من ضَرَّه أقربُ مِن 
تَفْعِه قال الله عرَّ وجل : ابأ بلك أَوْسى لها [الزلزلة:0] أي : إليها0©. 

وقال الفرّاء أيضاً والقمّال: اللامُ صلة. أي: يدعو من ضرّه أقربٌ من نفعه» أي: 


)١(‏ كذا في النسخ. وفي معاني القرآن للزجاج: ما التي. 

(؟) ذكر كلامه مطولاً الطبرسي في مجمع البيان 8/10 - 80 . 

() معاني القرآن للزجاج 417/5 » والبيت ليزيد بن مفرغ الحميري» وهو في ديوانه ص60١١‏ » وسلف 
. 

(4) معاني القرآن للفراء 8/7 بنحوهء وذكره الطبرسي في مجمع البيان 44/107 عن أبي علي. ولم نقف 
عليه في معاني القرآن للزجاج. 

(0) تفسير البغوي "/ /ا77 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(7) معاني القرآن للفراء ٠ 7١77/7‏ وإعراب القرآن للنحاس ”*/44 . ولا يقرأ بهذا الوجه كما ذكر الفراء. 


سورة الحج: الآيات 17 1١6‏ فر 


يعبله. وكذلك هو في قراءة عبد الله بن مسعود”". 


مور 


العشير» أي : المعاشِر والصاحب 


ا 0 


ِنْسَ المول» أي: في التناصر '' «وليلس 
والخليل. مجاهد: يعني الوقنة”", 


قوله تعالى: ##إنَّ َه يدْْلُ الْذِينَ ءامنوأ عدوأ ألصَلِحَتِ جَنَّتٍ يَجرق من 
لع ل مع هس وت اه مور له 
تحبا الأتهدر إِنَ الله يفْعَلُ ما يُرِيدٌ © »© 


- م ل ساسيوره رض لره 
ص 


قوله تعالى: ##إنَ الله يِدَخْلُ الذين عامنوا وعملواً لصلِحَتِ جَنَّتٍ جم من تيا 
لْأَنهرٌ لمّا ذكر حال المشركين وحالَ المنافقين والشياطين؛ ذَكَر حال المؤمنين في 
الآخرة أيضاً إن أله يفْعَلُ ما يريد أي : يئيب من يشاء وعدسضةة قاد فللمؤمنين 
الجنةٌ بحكم وَعْدِه الصَّدْقِ وبفضله» وللكافرين النارٌ بما سبق من عدلهء لا أنَّ فِعْلُ 
الربٌ معلّلٌ بفعل العبيد. 


. سر رع > > دودو مسو . ملي رمي 2 بورموء لم 
قوله تعالى: #من كانت يظن أن أن ينصره الله في الذنيا والاجخرة فليمَدد سيب 


ص سس الي جرع لس سجر لإ مرح الح سا س2 
إل السَملِ ثم لقَطعَ فينظر هل يدهن كيدم 
قوله تعالى: من كنت يَظْنٌ أن لَن ينصْرهُ أّهُ في لديا وَالأرة فلِيَمَدُدْ يسبب إل 


7 


لسَّملوِ>ه قال أبو جعفر النحاس: مِن أَحْسّن ما قيل فيها : إِنَّ المعنى: مَنَ كان يظنٌ أن 
لن ينصر الله محمداً 2*5 وأنه يتهيأ له أن يقطع النصر الذي أوتيّه «يمدد سَببٍ إِلَ 
سمه أي : فليطلْبٍ حيلةً يصل بها إلى السماء ثم يفلم أي: ثم ليقطع النصر إن 
تهيّأ له «فَبنظر هل يُدْهِبَنَ كيْدُم» وحيلتّه ما يَعيظه من نصر النبيّ . والفائدةٌ في 
الكلام أنه إذا لم يتهيأ له الكيدٌ والحيلة بأن يفعل مثلّ هذا لم يَصِلْ إلى قطع النصر””". 


)١(‏ معاني القرآن للفراء 7١7/7‏ » والقراءة عند ابن خالويه في القراءات الشاذة ص94 دون نسبة. 
(؟) في (ظ): أي الناصر. 

(") أخرجه الطبري 5١//الا5‏ . 

(5) بعدها في (ظ): في الدنيا. 

(6) إعراب القرآن للنحاس "90/7 . 


افا سورة الحج: الآية ١0‏ 


وكذا قال ابن عباس : إن الكناية في «ينصره الله ترجع إلى محمد 186" . وهو وان 
لم يَجْرِ ذِكْرٌه فجميمٌ الكلام دالٌ عليه؛ لأنَّ الإيمان هو الإيمانٌُ بالله وبمحمدٍ 205 , 
والانقلابٌ عن الدّين انقلابٌ عن الدّين الذي أتى به محمد يِ. أي : مَن كان يظنٌ 
ممن يعادي محمداً ب ومن يعبد الله على حَرّْف أنَا لا ننصر محمداً» فَلْيفعَلٌ كذا وكذا. 

وعن ابن عباس أيضاً : أنَّ الهاء تعود على «مَنَ4» والمعنى: من كان يظنٌ أنَّ الله 
لا يرزقه فليختنق» فليقتل نفسه”"؛ إذ لا خيرٌ في حياةٍ تخلو من عَوْن الله. والنصرٌ 
على هذا القول الرزقٌ؛ تقول العرب: مّن ينصرني نصره اللهء أي: من أعطاني أعطاه 
الله. ومن ذلك قولٌ العرب: أرضٌ منصورة؛ أي: ممطورة؛ قال المَفُعسِ9): 
نيك لا معتطي اخيرًا قوق تننة: . :ولا تملك السو" الذي العيث ناصِرٌه 


وكذا روى ابن أبي نجيح عن مجاهدٍ قال: ##من امت يظُن ل بتصرة بتصره أله أي : 
لن يرزقه”"". وهو قول أبي عبيدة”". 
وقيل: إنَّ الهاء تعود على الدّين» والمعنى: مَن كان يظنٌ أنْ لن ينصر الله دينه. 
0 سَببِ» أي: بحبلء والسببٌ: ما يُتوصّل به إلى الشيء .إل 
لسسمَآهِع : إلى سقف البيت. ابن زيد: هي السماء المعروفة©. 


وقرأ الكوفيون: - لِقطَمَ بإسكان اللام”". قال النحاس”''2: وهذا بعيدٌ في 


. 480/١5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في (ظ): لأن الإيمان بالله إيمان بمحمد و4. 

إفية أخرجه الطبري 44١/١17‏ - 147 » والسماء على هذا القول هي سقف البيت» كما جاء في خبر ابن 
عباس. 

فق اضطرب الاسم في النسخ» » والمثبت من تفسير الطبري ٠ 58١/١5‏ والبيت دون نسبة في مجاز القرآن 
7/ » والمحرر الوجيز 1١١١/4‏ . 

)6( في النسخ الخطية: الشيء. والمثبت من (م) والمصادر. 

(5) أخرجه الطبري 447/1١5‏ . 

0) فى مجاز القرآن 55/75 - ا . 

(4) أخرجه الطبري مطولاً 4084/1 . 

)0( قرأ ورش وأبو عمرو وابن عامر يكسر اللام» والباقون بإسكانها. السبعة ص4 47 » والتيسير ص65١‏ . 

. 9١0/9 في إعراب القرآن‎ )9١( 


سورة الحج: الآيات 16 /ا١ا‏ يمخرارا 


العربية؟ لأن «ثم» ليست مثلّ الواو والفاء؛ لأنها يُوقف عليها وتنفرد. 
وفي قراءة عبد الله: «فليقطعه ثم لينظر هل يُذَهبنَ كيذه ما يغيظ)0". 
قيل: «ما» بمعنى الذي. أي: هل يُذهبنَّ كيده الذي يغيظه. فحذف الهاء ليكون 


و 2 


أخحفٌ. وقيل : بمعنى المصدر. أئ: هل يذهبنَّ كيذه غيظه. 


قوله تعالى: «رَكَدَلِكَ أله إينت يَيكنتٍ وَأنَّ أله يجَدى من مُريدُ © » 
قوله تعالى : «وَحَدَلِكَ أله نت بَيَنتِ) يعني القرآن .«وَأنَ أنه أي : وكذلك 
أنَّ الله «يهدى من يُرِدُ» . علّق وجوة الهداية بإرادته» فهو الهادي لا هادي سواه. 
قوله تعالى: ل#ٍاإنَّ النَ اموأ وَالَِبنَ هاوأ وَالصّددِينَ والصرقا والْسجُوس 
َس يكوا إس لله يَنْصِلْ يَمَهْدْ ينم اَمو إِنَّ لَه عك كل عنْو 
تهِيدٌ © 4 
قوله تعالى: «إنَّ ادن امبو أي : بالله وبمحمدٍ يك «وَلَذِ هَانُواً» : اليهود. 
وهم المنتسبون إلى مل موسى عليه السلام ظنَصِيتَ4 : هم قومٌ يعبدون النجوم. 
«وَالتصرَ» : هم المنتسبون إلى ملّة عيسى .ظوَالْسَجُوسّ» : هم عَبَدةٌ النيران القائلون 
إن للعالم أصلي: تور وطلية قال كناد الأدرات سه ريد للسطاف براه 
للركي, وقيل: المجوس في الأصل: التجوس؛ لتدَيّنهم باستعمال النجاسات» 
والميم والنون يتعاقبان» كالغيم والغين؛ والأيّم والأين. وقد مضى في «البقرة» هذا 
كله مستوئى”" .«والدي أَعْرَعْأ» : هم العربُ عَبَدُ الأوثان. 


0-0 و 
١‏ 
-< 


#إرى الله يَمْصِلُ هم يوم الْقِيْمَةِ4 أي: يقضي ويّحكم. فللكافرين النارء 


)١(‏ لم نقف على هذه القراءة عن ابن مسعود #5 وذكر الفراء في معاني القرآن »© وابن عطية في 
المحرر الوجيز ١١١/5‏ أن قراءة ابن مسعود هي : ١‏ ثم ليقطعه». 

(؟) أخرجه مطولاً عبد الرزاق في التفسير 88/7 والطبري ٠ 140 /١1١‏ ونسبه السيوطي في الدر المنثور 
لعبد بن حميد وابن أبي حاتم إلا أن لفظه عندهم: والأديان ستة» خمسة للشيطان» وواحد للرحمن. 

(9) ينظر 198/5 وما بعدهاء وينظر أيضاً في الكلام عن المجوس 48١/8‏ . و 154/1١‏ . 


رضنا سورة الحيج: الآيتان / ١‏ ا 


وللمؤمنين الجنة. وقيل : هذا الفصل بأنْ يعرّفهم المحنٌّ من المُبْطل بمعرفةٍ ضرورية» 
واليومٌ يتميّرز المحنٌ عن المبطل بالنظر والاستدلال .«إنَّ لَه عل كل سَْو صَهِيدٌ» 
اق >امن اعمان خزته وج ركاتهي رأقوا ل + قلا زازني)اغنة شرنة مثا -سيتأنة. 

وقوله: #إرى لله يلل نز » حبر اانه في فوله: < إن الَذِنَ ءَامُوه. كما 
تقول: إِنَّ زيداً إِنَّ الخيرَ عنده. وقال الفرّاء('©: ولا يجوز في الكلام: إِنَّ زيداً إنَّ أخاه 
منطلقٌ» وزعم أنه إنما جان ني الن؟ لأنّ في الكلام معنى المجازاة» أي : من آمن 
ومن تهرّد أو تنضّر أو صبأء يفصل”" بَيْنهم وحسابهم على الله عزَّ وجل . 

ورد أبو إسحاقٌ”" على الفرَّاء هذا القولٌ» واستقبح قولّه: ليهرة إن زيدا إن 
أخاه متطلقٌ؛ مسف اياي ل و«إنَّه تدخل على كل مبتدأ 
فتقول: إن زيداً هر منطلقٌ» ثم تأ تبان ول : إِنَّ زيداً إنه منطلقٌ ؛ وقال الشاعر: 
إن الخليفةإنَاللهسَيْبَلَهُ سربال عر به تُرْجَى الخواتية”) 


له 


مسرر ير 


لَه يسْجِدُ لم من في السَّموتِ ومن فى الْأرضٍ وَالسَّمس 
2000 7 00 سر ويه رصع - 2 م ف اداه سس 
َالْقَمر والتجوم وَلَيْبَالُ والشّجِر وَالدوابٌ وكدرر من الثاين وكير حَقّ عليه 
م 7 م 4 > ج مي سه ذآ 0# 
00 م إِنَّ أله يَفْعَلُ ما يمه © »* 
ام و ا خارده 
الم تر بة بقلبك وعقلك. . وتقدَّمم معنى معنى السجود في «البقرة»”” 00 


(1) في معاني القرآن 5١18/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب 500 

)١(‏ في معاني القرآن للفراء» وإعراب القرآن للنحاس: ففصل. 

() هو الزجاجء والكلام في معاني القرآن له 417/7 » وإعراب القرآن للنحاس ”/ 1١‏ » وعنه نقل 
المصنف. 

(4) معاني القرآن للفراء 7١8/7‏ » وللزجاج 418/7 » وأمالي الزجاجي ص55 » والخزانة 754/٠١‏ » 
والبيت لجريرء وهو في ديوانه بشرح محمد بن حبيب 77/15" برواية: 


يكفي الخليفة أن الله سربله سربال مُلْك به تُرْجى الخواتيم 
(ه) .:":/١‏ 


سورة الحج: الآية 1١/8‏ 6 عاسم 


الجماد في «النحل»"'' .ظوَألشّمسَ» معطوفةٌ على «مّن»» وكذا لوَلتمرُ ابم وبل 
وَشّجِرُ وَالدوبُ مكدر من أتَاين4. 

ثم قال: «وَكَئيرٌ حَقَّ عي الَْدَابُ» وهذا مُشْكلٌ من الإعراب» كيف لم ينصب 
ليعطفت ما عَمِلَ فيه الفعل على ما عَمِلَ فيه الفعل» مثل : 2 وَالطَلِمِينَ أعَدَّ لَمَ عَذَهًا ليا 
[الإنسان:١8]؟‏ فزعم الكسائيٌ والفرّاء أنه لو نصب لكان حسناً» ولكن اختير الرفمٌ لأنَّ 
المعنى: وكثيرٌ أبَى السجود.ء فيكون ابتداءً وخبراً» وتم الكلام عند قوله: «مَكَيْرٌ 
من ألتَبين». ويجوز أن يكون معطوفاًء على أنْ يكون السجود: التَدلّلَ والانقيادٌ لتديير ' 
الله عر وجل من ضَعْفِ وقوّةِ وصحةٍ وسقم وحسن وتُّبْح» وهذا يدخل فيه كل 
0 
ويجوز أن يتتصب على تقدير: وأهان كثيراً حقٌّ عليه العذاب» ونحوه. 
وقيل: تم الكلام عند قوله: «والدَّوابٌ»؛ ثم ابتدأ فقال: «وكثيرٌ من الناس» في 
الجنةٍ «وكثيرٌ حقَّ عليه العذاب»» وكذا روي عن ابن عباس أنه قال: المعنى: وكثيرٌ 
من الناس في الجنة وكثيرٌ حقَّ عليه العذاب؛ ذكره ابن الأنباري". 

وقال أبو العالية: ما في السماوات نجمٌ ولا قمرٌ ولا شمسٌ إِلّا يقع ساجداً لله 
حين يغيب» ثم لا ينصرف حتى يؤذن له فيرجع من مطلعه””“. قال القُسَيريُ: وورد 
هذا في خبرٍ مسنّد في حقٌ الشمس» فهذا سجودٌ حقيقيٌ» ومن ضرورته تركيبٌ الحياة 
والعقل في هذا الساجد. 


قلت: الحديث المسند الذي أشار إليه خرّجه مسله ”2 وسيأتي في سورة اليس» 


(0) الم" 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 4١/7‏ . وقول الفراء في معاني القرآن 719/5 . 
7) في إيضاح الوقف والابتداء ؟/ 7815 . 

(؟) أخرجه الطبري 5481/١5‏ . 


(5) في صحيحه (199) من حديث أبي ذر ه مطولاًء وأخرجه البخاري مختصراً (4805). 


3 سورة الحج: الآيات 18 "١‏ 


- 


عند قوله تعالى: طوََلئَّمْسُ جَحْر لِمُسَئَفَرَ لهأ [الآية:8*]. وقد تقدَّم في «البقرة» 
معنى السجودٍ لغة ومعنى. 
قيلة تعالن: ومن بين أله هما لم َمَا لَمُ من مُكْرِمر» أي : من أهانه بالشَّقاء والكفرٍ لا 
د يَقْدرٌ أحدٌ على دفع الهوان عنه. وقال ابن عباس: إِنَّ من تَهاوّنَ بعبادة الله صار إلى 
2 دير مومرمر 


النار .8 إنَّ أَلَهَ يفْعَلُ مَا ينه يريد أنَّ مصيرهم إلى النارء فلا اعتراض لأحدٍ عليه. 
وحكى الأخفش والكسائئٌ والفرّاء : ومَنْ يهِن الله فما له من مُكْرَمٍ؛ أي : إكرام”". 


عط رما 1 فكت - َه 


قوله تعالى: 8هَدَانِ حَصَمَانِ اختصمرا فى ريم فالذين حكفروا قلعت ْم بياب 
ين أل يصب عن 0 م ليم 9 صَهْرٌ و ما فى لوي ملل 
8 وم مَفَبِعٌ 0 0 


قال: م : إن جكدن عَمعان 6 لخَتصموأ ل يه إنها نزلت في 


الذين بَرَرُوا يوم بدر: حمزةٌ وعليٌ وعبيدةٌ بن الحارث #» وعتبةٌ وشيبةٌ ابنا ربيعة 
والوليدٌ بن عتبة. وبهذا الحديث ختم مسلمٌ رحمه الله كتابه. 

وقال ابن عباس : نزلت هذه الآياتُ الثلاثُ على النبئ يِل بالمدينة في ثلاثةٍ نفر 
من المؤمنين وثلاثةٍ نفر كافرين؛ وسمّاهم كما ذكر أبو ذر”" 

وقال علي بن أبي طالب #5: سر الخو اد 
القيامة. يريد قصته في مبارزته هو وصاحباه؛ ذكره البخاري”*؟. وإلى هذا القول ذهب 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ”/ ٠ 4١1‏ وكلام الفراء في معاني القرآن له 5١94/7‏ » والقراءة بفتح الراء ذكرها 
ابن خالويه في القراءات الشاذة ص44 وقال: ذكره أبو معاذ. وهي في المحرر الوجيز ١١/4‏ عن ابن 
أبي عبلة 

(؟) في صحيحه (707): وهو عند البخاري (79479) و(8047). 

(*) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 509/5 . 

هق في صحيحه (594795) و(/851؟). 


١ "١ 1١9 سورة الحج: الآيات‎ 


هلال بِنُ يساف وعطاء بن يسار وغيرهما”". 

وقال عكرمة: المراد بالخصمين: الجنةٌ والنار؛ اختصمتاء فقالت النار: خلقني 
لعقوبته. وقالت الجنة: خلقني لرحمته”". 

قلت: وقد ورد بتخاصّم الجنة والنار حديثٌ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل : 
«احتيّنت الجنةٌ والنارء فقالت هذه: يَدْخَلّي الجبّارؤن والمتكبّرون» وقالت هذه: 
يدخلني الضعفاءٌ والمساكين» فقال الله تعالى لهذه: أنتِ عذابي أعذَّبُ بكِ مَن أشاءء 
وقال لهذه: أنتِ رحمتي أَرْحَم بكِ مَن أشاء» ولكلّ واحدةٍ منكما ملؤها». خرّجه 
البخاريٌ ومسلم والترمذيٌ وقال: حديتٌ حسنٌ صحيح”". 

وقال ابن عباس أيضاً : هم أهلُ الكتاب؛ قالوا للمؤمنين: نحن أَوْلَى بالله منكمء 
وأقدمُ منكم كتاباء ونبيّنا قبل نبيُكم. وقال المؤمنون: نحن أحقٌ بالله''2» آمنّا بمحمدٍ 
وآمنّا بنبيّكم وبما أنزل إليه من كتاب”» وأنتم تعرفون نبيّنا وتركتموه وكفرتم به 
حَسَّداً. فكانت هذه خصومئهم» وأنزلت فيهم هذه الآية. وهذا قولُ قنادة". 

والقول الأوّل أصحٌء رواه البخاريُ عن حَجَاجٍ بن مِنْهالِء عن هُشَيْمِه عن أبي 
هاشمء عن أبي مِجُلَزء عن قيس بن عُبادء عن أبي ذرء ومسلمٌ عن عمرو بن زُرَارة» 
عن مُشِيم "". ورواه سليمان التيميٌ عن أبي مِجلّزه عن قيس بن عُبادء عن علىٌ قال: 


)1( أخرج قولهما الطبري 17/ 54١-49٠9‏ . 

(؟) أخرجه الطبري 497/1١7‏ . 

(*) صحيح البخاري »)180٠(‏ وصحيح مسلم (5847)» وسئن الترمذي »)507١(‏ وهو في مسند أحمد 
(/الالا). 

(4) بعدها في (د) و(ز) و(م): منكم» والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما تفسير الطبري 491/١17‏ » 
وتفسير البغوي ”/ 78٠‏ . 

(5) في تفسير الطبري وتفسير البغوي: وبما أنزل الله من كتاب. 

(5) ذكره البغوي ؟/ 58٠١‏ . 

(10) صحيح البخاري (41/477) وصحيح مسلم (0707: وسلف في بداية تفسير الآية. 


بذكن سورة الحج: الآيات 19 ١؟‏ 


فينا نزلت هذه الآية وفي مبارزتنا يوم بدر «هدَانٍ حَصَمَانِ َخصَمُوا في بيهم » إلى قوله : 
لعَدَابت الْحَريقه20. 

وقرأ ابن كثير: #هذانٌ خصمان» بتشديد النون من «هذان)»”) 

تَأوَّلَ الفرّاء”" الخضمّين على أنهما فريقان أهلٌ ديئَيْنَء وزعم أنَّ الخصم 
الواحدٌ المسلمونء والْآخَرٌ اليهودُ والنصارى. اختصموا في دين ربّهم؛ قال :“فقال: 
«اختصموا» لأنهم جَمْعٌء قال: ولو قال: «اختصما» لجاز. قال النحاس”*؟2: وهذا 
تأويل مَن لا دُرْة”*' له بالحديث ولا بِكُيْبٍ أهل التفسير؛ لأنَّ الحديث في هذه الآية 
مشهورٌء رواه سفيان النَؤْريُ وغيره عن أبي هاشم» عن أبي مِجُلَره عن قيس بن حُباد 
قال: سمعتٌ أبا فَرٌ يُقسم قَسَماً: إنَّ هذه الآية نزلت في حمزةً وعليٌ وعبيدة بن 
الحارث بن عبد المطلب. وعتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة. وهكذا روى 
أبو عمرو بن العلاء عن مجاهد عن ابن عباس”") 

وفيه قولٌ رابع “أنه المؤضرة كل والكافرون كلّهم من أي ملةٍ كانوا ؛ قاله 
مجاهد والحسن وعطاء بن أبي رَبَاح وعاصم بن أبي النجود والكلبن”'". وهذا القولٌ 
بالعموم يجمع المنرّكَ فيهم وغيرهم. 

وقيل: نزلت في الخصومة في البعث والجزاء؛ إذ قال به قوم وأنكره قوه'*) 


)١(‏ صحيح البخاري (7976) و(74717).: وسلف في بداية تفسير الآية. 

(؟) السبعة ص 176 » والتيسير ص40 . 

(*) في معاني القرآن 7١١ - 7١9/5‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 41/7 . 
(5) في إعراب القرآن 41١/7‏ . 

(5) في (د) و(م): دراية. 

)١(‏ إعراب القرآن للنخاس */ 41١‏ » وسلف تخريج خبر ابن عباس في بداية تفسير هذه الآية. 

(0) أخرج قولهم الطبري 447/١15‏ . 


(8) أخوجه الطبري 547/17 بنحوه عن مجاهد. 


سورة الحج: الآيات 5 1 ؟عم؟ 


عر و 


لَِدِنَ كد را» يعني من الفرق الذين تقدّم ذكرهم طفُيِمَتْ كَمْ ثاب ين أر» 
أي : خيظث وسُوّيت» وشبّهت النار بالثياب لأنها لبامسٌ لهم كالثياب. 

وقوله : «قُيلْعَتَ»> أي : تُقطّع لهم في الآخرة ثيابٌ من نار؛ وذُكر بِلَفْظٍ الماضي 
لأنَّ ما كان من أخبار الآخرة فالموعودٌ منه كالواقع المحمقّق؛ قال الله تعالى: لوَإِْ 
َال أَشَّهُ يَنِعسَى أبن ريم َأنتَ قُلْتَ لِلنّس4 [المائدة:7١1]‏ أي : يقول الله تعالى. ويحتمل 
أن يقال: قد أُعِدَّت الآنَّ تلك الثيابُ لهم ليلبسوها إذا ارو اناك 

وقال سعيد بن جبير: امن نار»: من نحاس» فتلك الثياب من نحاس قد أذييت» 
وهي السرابيل المذكورة في «قَِظر آن»”", وليس في الآنية شيءٌ إذا حَمِيَ يكون أشدّ 
حدًا اه 

وقيل: المعنى : أنَّ النار قد أحاطت بهم كإحاطة الثياب المقطوعة إذا لبسوها 
عليهم؛ فصارت من هذا الوجه ثياباً لأنها بالإحاطة كالغياب» مثلٌ: وجا ايل 
لاسا [النبأ: .]٠١‏ 

ليْصبُ ين هوق ويم للَهِيمْ4 أي : الماء الحارٌ المُغَلَّى بنار جهنّم. وروى 
الترمذي عن أبي هريرةً عن النبيّ يك قال: «إنَّ الحميم لَيُصَب على رؤوسهمء فينفذ 
الحميم حتى يَخُنْْص إلى جوفه فِيَسْلِتُ ما في جوفه حتى يَمْرُق من قدميهء وهو 
الصَّهْرء ثم يعاد كما كان». قال: حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ غريب77". 
«يصَهَرٌ» : يذاب «بوء ما فى بُطُونة» والصّهر: إذابةٌ السَّحُم. والصّهارة: ما 


» 7١ص والقراءة أعلاه في القراءات الشاذة‎ ]5٠ يعني قوله تعالى: «سَرَا هر من رانك [إبراهيم:‎ )١( 
. 797/١17 وسلفت‎ . 7515/١ والمحتسب‎ 

(7) أخرجه الطبري 554/١5‏ دون قوله: فتلك الثياب من نحاس قد أذيبت وهي السرابيل المذكورة في 
قطر آن. وأورده دون هذه العبارة أيضاً البغوي 78١/7‏ . 

() سنن الترمذي (50871): وأخرجه أيضاً أحمد (8814). والطبري :40/١7‏ » وفيهما: فينفذ 
الجمجمة» بدل: فينفذ الحميم. 


06 سورة الحج: الآيات 1١9‏ ١؟‏ 


ذاب منه؛ يقال: صَهَرْت الشيء فانصهرء أي: أذبتُه فذاب» فهو صهير. قال ابن 
أحمر يصف فرح قَطاةٍ: 
تَرْوي لشن القن في قخنصت تطنهرة الي ما ا 

أي : تذيبه الشمس فيصبر على ذلك. 

« والجاوه الجلود» أي : وتَحرّق الجلود» أو نْشْوَّى الجلود؛ فإِنَّ الجلود لا تذاب» ولكن 
بُشع'' في كل شيء ما يلق به» فهو كما : تقول : أتيته فأطعمني ثريداً» إي والله ولبناً 
قارصاً”"؛ أي: وسقاني لبناً؛ قال الشاعر: 

نهنا فنا وا ا 


«ولم ممع و من حدر أي : يُضربون بها ويُدفعون, الواحدة مِفُمّعة, ومِفْمَع 
ايف كالمشه: يُضرب به على رأس الفيل. وقد قَمَعتُّهِ: إذا ضربتّه بها. وفّمعته 
وأتُمعته بمعتى» أي: قهرّه وأذْللتُه فانقمع. قال ابن السّكيت: أقمعتٌ الرجل عن 


"7# 


إقماعاً : إذا طلّع عليك فردَدْتّه عنك”". 


وقيل: المَقَامع: المَطارِقٌ» وهي المّرازب أيضاً. وفي الحديث: «بيّدٍ كل مَلَكِ 
من حََرّنةٍ جهنّم مِرْزَبةٌ لها شعبتان» فيضربُ الضربة» فيهوي بها سبعين ألفاً»”". وقيل : 
المقامع : سِياظ من نار. وسّمّيت بذلك لأنها تَقْمَعٌ المضروب» أي : : تذلله. 


لق الصحاح (صهر)ء والبيت في تهذيب اللغة 27١5/١6‏ وأساس البلاغة (روي)» واللسان (روي) 
و(صهر) و(لقا) وفيه: اللقى : الشيء الملقى لهوانه» وجمعه ألقاء. وتروي: تسوق إليه الماء» أي : تصير 
كالراوية. اه. والصفصف: الذي لا نبات فيه» تاج العروس (صفف). 


(؟) في (خ): يذم. 

() هو الحامض من ألبان الإبل خاصة». وقيل: القارص: اللبن الذي يَحُذي اللسان» فأطلق ولم.يخصص 
الإابل. اللسان (قرص). 

(4) وعجزه: حتى شَنَّتُ همَّالةٌ عيناها» وسلف 79١1/١‏ » و/749/1. 

(5) الصحاح (قمع). 


(7) أخرجه ابن المبارك في الزهد 74٠(‏ - زوائد نعيم)» وابن أبي شيبة / ١74 - ١7/7‏ من طريق رجل من 
بني تميم» عن أبي العوام من قوله مطولا. 


سورة الحج: الآيتان ؟؟" _ 117 6م 


قوله تعالى: #حكلما أرادكأ أن يرما ينها مِنْ عو أُهِيدواأ فبا ودْوفوا عَذَابَ 
احرف © >4 
قوله تعالى: لكلا أَرَادَُا أن يخْيْمأ ينبا أي : من النار طأُقِيدُوا فاك 
بالضرب بالمُقامع؛ قال أبو ظبيان: ذكر لنا أنّهم يحاولون الخروج من النار حين 
تَجِيشٌ بهم وتفورًء فتُلّقي من فيها إلى أعلى أبوابهاء فيريدون الخروج» فتعيدُهم 
الحُرَان إليها بالمقامع”"© 
وقيل: إذا اشتدّ غمّهم فيها فرواء فَمَن خَلّص منهم إلى شَفِيرها أعادتهم الملائكة 
فيها بالمَقامع» ويقولون لهم: #دُوقُوا عابت الْحَْرِيقٍ» أي: المُخْرِق؛ مثل الأليم 
والوّجيع. وقيل: الحريق: الاسم من الاحتراق» تحرّق الشيءٌ بالنار واحترق» 
والاسم: الححرقة والحريق”". والذؤق: مماسّةٌ يحصل معها إدراكٌ الطعم» وهو هنا 
توسعٌء والمراد به إدراكُهم الألم. 


ليت امنوأ وعِيِلُوا لصحت بَِنّتٍ جر من 


1 ٍ 
يها الْأَتْهدرُ يلت نيا ين اود من دمي وَلُؤلاً 7 فيه 


دمت 


قوله تعالى: ##إنَّ َه يدْضْلُ الْذينَ امنوأ وَعمِلُوأ للحت بَِنَّتٍ يَجْرى من تيبا 
الدتَهد» لما ذكر أحد الخصمينء وهو الكافر؛ ذكر حال الخصم الآخرء وهو 
المؤمن. «مكّت فيها ف ذيها من أُساورٌ من دمب » ««من) فبلة 7 والأساور جمع 


. 148/١15 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) الصحاح (حرق). 

(") وهذا على مذهب من أجاز زيادة «من» ف في الايجاب؛ ينظر أسرار العربية لأبي البركات الأنباري 
ص74 » والدرٌ المصون 757/8 » وروح المعاني ١78/11‏ . وقيل: هي للتبعيض» أي: بعض 
أساور. وقيل: لبيان الجنس» ذكرهما ابن عطية في المحرر الوجيز ٠» ١١6/4‏ والسمين في الدر المصون 


700/4 


5م سورة الحج: الآية ؟؟ 


أسورة» وأسورة واحدها سوارء وفيه ثلاث لغاتٍ: ضمٌ السين» وكَسْرُّهاء وإسوار”". 

قال المفسّرون: لما كانت الملوك تلبّس في الدثيا الأساور والتّيجانَء جعل الله 
ذلك لأهل الجنة» وليس أحدٌّ من أهل الجنة إِلّا وفي يده ثلاثةٌ أسورة: سِوارٌ من 
ذهب» وسوارٌ من فضة» وسوارٌ من لؤلؤ؛ قال هنا وفي «فاطر»: لمِنْ أَُاورَ من 
ذه لم4 [فاطر : ]2 وقال في سورة الإنسان: طوَعْلُوا سار ين فِضّرَ»ه [الآية:١؟].‏ 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة : سمعتٌ خليلي في يقول: «َبْلعُ الحِلْية 
من المؤمن حيث يبلغ الوضوء»”'". 

وقيل : تُحَلّى النساءً بالذهب والرجالٌ بالفضة. وفيه نظرء والقرآن يردٌه. 

« لوو » قرأ نافع وابن القَعْقاع وشيبةٌ وعاصمٌ هنا وفى سورة الملائكة: «لؤلؤاً» 
بالنصب”"»؛ على معنى : ويُحَلُونَ لؤلؤًء واستدلوا بأنها مكتوبةٌ في جميع المصاحف 
هنا بألف”*). وكذلك قرأ يعقوبٌ والجَحْدَرِيٌ وعيسى بِنُ عمر بالنصب هناء والخفض 
في «فاطر»”*؛ اتّباعاً للمصحف, ولأنها كُتبت هاهنا بألفٍ وهناك بغير ألف"". 
الباقون بالخفض في الموضعين. وكان أبو بكر لا يهمز «اللؤلؤ» في كل القرآن”"". وهو 


. 61/11 ينظر الصحاح (سور)ء وتهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم :)١060(‏ وسلف 3775/7 . 

() السبعة ص 476 ٠‏ والتيسير ص6١‏ عن عاصم ونافع» وأما ابن القعقاع ‏ وهو يزيد أبو جعفر ‏ فقد 
قرأ: لُولواً؛ بإبدال الهمزة الأولى واوا ساكنة مدّيّة» وكذلك قرأها أبو بكر شعبة عن عاصمء كما 
سيذكر المصنف. النشر 7757/7 . 

(4) تفسير الطبري 444/١١‏ » والمقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار للداني ص" 4 . 

(0) النشر 77/7 عن يعقوب. ش 

(5) المقنع للداني ص٠ ٠‏ وقد وقع في مصاحفنا بألف في الموضعين» فليحرر. 

0) أي: لُولُواً؛ بإبدال الهمزة الأولى فقط واوا ساكنة مديّة. وكذلك أبدلها أبو عمرو في رواية السوسي» 
غير أنه قرأ بالخفض. السبعة ص 476 » والتيسير ص5١‏ » والكشف 1١8/7‏ »ء وذكر ابن عطية في 
المحرر الوجيز ١١15/4‏ عن أبي علي الفارسي قوله: هَمْزُهما وتخفيفُهماء وَمَمْرُ إحداهما دون الأخرى 
جائز كلّه. وينظر الحجة للفارسي 519/9 - 738 . 


سورة الحج: الآية 717 دن 
ما يُستخرج من البحر من جَوْفٍِ الصَّدّف. 

قال القُشيرِي: والمرادُ ترصيع السوار باللؤلؤء ولا يبعدٌ أن يكون في الجنة سوارٌ 
من لؤلؤ مُضمَتٍ''". 

قلت: وهو ظاهِرٌ القرآن» بل نصّه. 

وقال ابن الأنباريٌ”'"': مَن قرأ : «ولؤلؤ» بالخفض. وَقَفَ عليه» ولم يقف على 
الذهب. وقال السّجِسْتانيُ : مَن نَصَبّ «اللؤلؤ» فالوقك الكافي: «من ذهب»؛ لأن 
الععتن و يسلؤق الولو" قال ابن الأنباريّ: وليس كما قال؛ لأنا إذا حَمَضْنا «اللؤلؤ» 
نَسَقُناه على لفظ الأساورء وإذا نصبناه نسَقّناه على تأويل الأساورء وكأنًا قلنا: 
يحلُون فيها أساور ولؤلؤاً فهو في النّصب بمنزلته في الخفضء فلا معنى لقّظهِه من 
الأوّل. 

قوله تعالى: «وَبَاسُهُمْ فيا حَردٌ» أي : وجميع ما يلبّسونه من فُرُشهم 
ولباسهم وسُتورهم حريرٌء وهو أعلى مما في الدنيا بكثير . 

وروى النّسائيُ عن أبي هريرة: أنَّ النبيّ ة قال: امن لبس الحريرٌ في الدنيا لم 
يَلْبَسْه في الآخرة» ومّن شَرِبَ ب الخمر في الدنيا لم يَشْرَيْه في الآخرة» ومّن شرب في 
آنيةٍ الذّهب والفضة لم يشرب بها في الآخرة». ثم قال رسول الله 6: «لباسٌ أهلٍ 
الجنقٍء وشرابٌ أهل الجنة» وآنيةٌ أهل الجنة»(©. 

فإن قيل: قد سوّى النبىٌ يل بين هذه الأشياء الغلائة» وأنه يُحْرَمُها في الآخرة؛ 
فهل يحرمُها إذا دخل الجنة؟ قلنا: نعم! إذا لم يتب منها؛ حُرمها في الآخرةء وإِنْ 


زفق الحلي المصمت: هو الذي لا يخالطه غيره. اللسان (صمت). 

() في إيضاح الوقف والابتداء ؟/ 787 . 

(؟) سنن النسائي الكبرى (5840). وقوله منه: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» أخرجه 
أحمد (561) )١11١946(‏ (15114)ء والبخاري (084) (08155) (0877) عن عمر وأنس وعبد الله بن 
الزبير*ط4 وأخرجه مسلم (54 )1 (١1١1)و(ل“اء )٠١‏ و(3074) عن عمر وأنس وأبي أمامة 42. 


4 سورة الحج: الآية 57 


ا ا 111 او 0 
دخل الجنة؛ لاستعجاله ما حرّم الله عليه في الدنيا. 

لا يقال: إنما يُحْرّم ذلك في الوقت الذي يعذَّب في النار» أو بطول مُقامِه في 
الموقفء فأمًا إذا دخل الجنةً فلا؛ لأنَّ حِرْمانَ شيءٍ من لذَّات الجنة لمن كان في 
الجنة نوع عقوبةٍ ومؤاخذةٍء والجنةٌ ليست بدارٍ عقوبة» ولا مؤاخذةً فيها بوجه. 

فإنًا نقول: ما ذكرتموه محتملٌ» لولا ما جاء ما يدفع هذا الاحتمال ويردّه من 
ظاهر الحديث الذي ذكرناه» وما رواه الأثمةٌ من حديث ابن عمر عن النبيّ 5: ١مَن‏ 
شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منهاء حُرمها في الآخرة”". والأصلّ التمسّكُ 
بالظاهر حتى يَرِدَ نص يدفعه» بل قد ورد نص على صحة ما ذكرناه» وهو ما رواه 
أبو داود الظيَالسئيُ في «مسنده»: حدّئنا هشام» عن قتادةً» عن داود السرّاج» عن 
أبي سعيد الخُدْرِيٌّ قال: قال رسول الله 6: من لبس الحريرٌ في الدنيا لم يَلْبَسَه 
في الآخرة» وإن دَحَلَ الجنة لَّيِسّه أهلٌ الجنة ولم يَلْبَسْهِ هوه"". وهذا نص صريح 
وإسنادٌ صحيح”". فإن كان: «وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو» من قول 
النبيئ و فهو الغايةٌ في البيان» وإن كان من كلام الراوي على ما ذُكر [أنه موقوف]!*) 
فهو أعلمُ بالمقال وأَفْعَدُ بالحال» ومثلّه لا يقال بالرأي» والله أعلم. 


وكذلك: «مّن شرب الخمر ولم يَنْبْ) و«مّن استعمل آنيةَ الذهب والفضّة» وكما لا 


)0غ( أخرجه أحمد (55949): والبخاري (2)0801!/5 ومسلم 622599 ” 

)١(‏ مسند الطيالسي 0077700 وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى (4678)» وابن حبان (/0479). وهو عند 
أحمد )١١11/4(‏ دون قوله: «وإن دخل الجنة...»: وذكر الحافظ في الفتح 184/٠١‏ أن قوله: «وإن 
دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو» يحتمل أن يكون مُدْرَجاً. 

إفرف في (خ) و(م): وإستاده صحيح. والحديث بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف في إسناده داود السراج» 
وهو لم يرو عنه إلا قتادة» كما ذكر الذهبي في الميزان 7 .. وقال ابن المديني: مجهول لا أعرفه» 
وذكره ابن حبان في الثقات. التهذيب /١‏ 07/7 . أما أول الحديث فصحيح كما سلف. 

(4) أخرجه موقوفاً النسائي في الكبرى (4077) دون قوله: وإن دخل الجنة 5" وأخرجه زتمامه موقوفاً 
الخطيب البغدادي في الفصل للوصل 077/١‏ . 


سورة الحج: الآيات 17 0؟ ان 


يشتهي منزلةً مَن هو أَرْقُ منه» وليس ذلك بعقوبةٍء كذلك لا يشتهي خمرٌ الجنة ولا 
حريرّهاء ولا يكون ذلك عقوبةً. وقد ذكرنا هذا كلّه فى كتاب «التذكرة»”"2, والحمد 
لله؛ وذكرنا فيها أنَّ شجر الجنة وثمارها يُتفئّقَ عن ثياب الجنة0"©, وقد ذكرناه في 
سورة الكهف77, 
قوله تعالى : «وَمُدَُأ إِلَ الي مرك اقول مَهُدَُا إل يرل ليد © 4 

قوله تعالى: وَمُّدُدَأ إِلَ اطي يت ألْمَرِ» أي : أرشِدوا إلى ذلك. قال ابن 
عباس: يريد: لا إله إلا الله والحمد لله وقيل: القرآن. ثم قيل: هذا في الدنياء 
هَدوا إلى الشهادة وقراءة القرآن .«وَهُدُوأ إِلَ مل لَلْيِيدٍ» أي : إلى صراط الله. 
وصراط الله : ديف وهو الإسلام. 

وقيل : : مُذُوا في الآخرة إلى الطيّب من القول» وهو. : الحمدٌ لله؛ لأنهم يقولون 

غداً: «لُلَمد نَِّهِ الى هَدَسًا لهذا [الأعراف:48] امد ينو الى أدَهَبَ عَنًا للرن» 

[فاطر: 4 ]» فليس في الجنة لَعْرٌ ولا كَذِبٌء فما يقولونه فهو طبِّتُ القول. وقد مُدُوا 
في الجنة إلى صراط الله؛ إذ ليس في الجنة شىءٌ من مخالفة أمر الله. 

وقيل: الطيّبٌ من القول: ما يأتيهم من الله من البشارات الحسنة .لوَهُدوَأ إِلّ 
سل لَلِيدِ» أي: إلى طريق الجنة. 
قوله 00 : 0 ليت كته 00 عن سجيل لَه والْسْجِدٍ الكرار الْرِى 
3 ل 0 


)١(‏ ص48؛ - 449 ء وما سلف بين حاصرتين منه. 
(1) التذكرة ص04: . 

(9) 3567/1 » وينظر أيضاً ما ورد 517/17 . 

(4) ذكره الواحدي في الوسيط #/ 754 - 556 . 


دوم سورة الحح: الآية 0؟ 


الأولى : قوله تعالى : «إنَّ الت كَفَروأ ويَصُدُونَ» أعاد الكلام إلى مشركي 
العرب حين صَدُوا رسول الله 4# عن المسجد الحرام عام الحُدَيِْيَة وذلك أنه لم 
يُعلم لهم صَدَّ قبل ذلك الجمعء إِلَّا أنْ يريد صدَّهم لأفرادٍ من الناس» فقد وقع ذلك 
في صَدذْرٍ الْمَبْعَث. والصَّدٌ: المنع. أي: وهم يصدٌونء وبهذا حَسْنَ عَظفٌ المستقبل 
على الماضي. 

وقيل: الوارُ زائدة» و«يصدون» خبرٌ «إنَّ». وهذا مُْسِدٌ للمعنى المقصودء وإلّما 
البخبرٌ محذوف مقدّرٌ عند قوله: ٍمَلبَاوْ>: تقديره: خسرواء أو''' هلكوا. 

وجا ور رت ونة لستقتلة 4 ]د موقم" تديكوية كما جاء قوله تعالى: الث 
مثا وََطْمَينٌ فُُويجُم يِذَكْرِ أَلَه» [الرعد:18]. فكأنه قال: إِنَّ الذين كفروا من شأنهم 
الصدٌ. ولو قال إن الذين كفزوا وصدواء لجاز. 

قال النحّاس”'"'2: وفي كتابي عن أبي إسحاق”" قال: وجائز أن يكون ‏ وهو 
الوجهُ ‏ الخبر : طثَدْفَهُ يِنَ عَدَابٍ أَليرِ»ه. قال أبو جعفر: وهذا غلط! ولستٌ أعرف ما 
الوجهٌ فيه؛ لأنه جاء بخبر «إنَّ جَزْماء وأيضاً فإنه جوابٌ الشرط» ولو كان خبرٌ إن 
لبقي الشرظ بلا جواب» ولا سيما والفعلٌ الذي في الشرط مستقبل» فلايدٌ له من 
را 

الثانية: قولّه تعالى: طوَالْسَمْجِدٍ الْعرَارِ» قيل: إنه المسجدٌ نفسه» وهو ظاهرٌ 
القرآن؛ لأنه لم يذكر غيره. وقيل: الحرمٌ كلّهِ؛ لأنَّ المشركين صدُوا رسول الله ك3 
وأصحايّه عنه عامٌ الحديبية» فنزل خارجاً عنه؛ قال الله تعالى: «وَّدَُوِكُمْ عَنِ الْسْجِدٍ 
لْحَرَارٍ» [الفتح: ه']ء وقال: سحن الى أَنْرَى بِعَبَدِوء لكا من الْسَْمِدٍ الكرَار © 


)١(‏ في (خ) و(د) و(ز) و(م): إذء وفي (ظ): إذاء والمثبت من المحرر الوجيز 1١15/4‏ ؛ والكلام من 
بداية هذه المسألة منه. 
)١(‏ في إعراب القرآن "/ ”97 . 


() هو الزجاجء وكلامه في معاني القرآن له "/ 53١‏ . 


سورة الحج: الآية 10 انم 


[الإسراء:١].‏ وهذا صحيحٌ» لكنه قَصَدَ هنا بالذكر المهمّ المقصودّ من ذلك0©. 

الثالثة:' قوله تعالى: #الَِى جَمَلْنَهُ لتاس» أي: للصّلاة والكّلواف والعبادة» 
وهو كقوله تعالى: إن وَل بيت وْضِمَ لِلنّاسٍ4 [آل عمران:45]. 

«سواء العدكف فيه لاز العاكفك: المقيم الملازِم. والبادي: أهلّ البادية ومن 
َقُدّم عليهم. يقول: سواءٌ في تعظيم حُرمته وقضاءٍ السك فيه الحاضرٌ والذي يأتيه من 
البلاد» فليس أهل مكة أحقٌّ من النازع”" إليه. 

وقيل: إن المساواة إِنْما هي في دُوره ومنازله» ليس المقيم فيها أَؤْلَى من الطارئ 
عليها. وهذا على أنَّ المسجدّ الحرامً الحَرّمُ كله ؛ وهذا قولٌ مجاهدٍ ومالكِ؛ رواه عنه 
ابن القاسه 0 

ورُويَ عن عمر وابن عباس وجماعة: إلى أنَّ القادم له النزول حيث وُجدء وعلى 
ربٌ المنزل أن يؤوِيّه شاء أو أبى. وقال ذلك سفيان الثوريٌ وغيره. وكذلك كان الأمر 
في الصدر الأوّل» [قال ابن سابط :] كانت دُورُهم بغير أبواب حتى كَثْرت السرقة» 
فانّخَذ رجلٌ باباًء فأنكر عليه عمر وقال: أتغلق باباً في وجه حاج بيتٍ الله؟ فقال: 
إنّما أردتٌ حِفْط متاعهم من السرقة. فتركه فاتّخذ الناس الأبواب©. 

وروي عن عمر بن الخطاب 4# أيضاً : أنه كان يأمر في الموسم بِقَلْع أبواب دُور 
مكة» حتى يدخلها الذي يَقْدَمِ فينزل حيث شاءء وكانت الفساطيظ تُضرب في 


الو 


. 3١85/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ في (م): النازح. 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 1577/5 » وأخرجه عن مجاهد ابن أبي شيبة 7/9/4 » والطبري 50/15 . 

(5) المحرر الوجيز ١١5/4‏ ؛ وما سلف بين حاصرتين منهء وخبر ابن سابط أخرجه الطبري 501/١5‏ »2 
وأخرجه بنحوه عبد الرزاق )411١١(‏ عن عطاء» وفيه أن أول من برب داره هو سهيل بن عمرو. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 1777/7 ٠‏ وأخرج الخبر بنحوه عبد الرزاق (4111). 


بين ْ سورة الحج: الآية 06> 


وروي عن مالك أنَّ الدور ليست كالمسجدء ولأهلها الامتناعٌ بها”'2 والاستبداد؛ 
وهذا هو العمل اليوم. وقال بهذا جمهورٌ من الأمة. 

وهذا الخلاف يِبْنَى على أصلين : أحدُهما: أنَّ دُورَ مكة؛ هل هي مِلكُ لأريابها 
أم للناس؟”". 

وللخلاف سببان: أحدهما : هل قَنْحُ مكة كان عَنْوَةَ فتكونَ مغنومة» لكن النبي ول 
لم يقسمها وأقرّها لأهلها ولمن جاء بعدهمء كما فعل عمر # بأرض السّوادء وعفا 
لهم عن الراج كما عفا عن سَبْيهِم واسترقاقهم إحساناً إليهم دون سائر الكفارء فتبقى 
على ذلك لا تُباع ولا تُكرّى» ومن سَبَقَ إلى موضع كان أولى به. وبهذا قال مالك وأبو 
حنيفة والأوزاعيٌ. 

أو كان فتحُها صُلْحاً ‏ وإليه ذهب الشافعيٌ ‏ فتبقى ديارهم بأيديهم» وفي أملاكهم 
يتصرفون كيف شاؤوا. وروي عن عمر أنه اشترى دار صَمَُوان بنٍ أمية بأربعة آلافٍ 
وجعلها سجناً””: وهو أوَلُ مَن حَبّس في السجن في الإسلام؛ على ما تقدّم بيانُه في 
آية المخازيين مق شورة المائدة”. :وقد روي أن النى 6ه عبس فق تهمة”".وكان 
طاوسنٌ يكره السجن بمكةً ويقول: لا ينبغي لبيتٍ عذاب أن يكون في بيت رحمة”"". 


قلت: الصحيح ما قاله مالك» وعليه تدلٌ ظواهرٌ الأخبار الثابتة: بأنّها متحت 


)١(‏ في النسخ: منهاء والمثبت من المحرر الوجيز ١١7/4‏ » والكلام منه. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ١577/8‏ » وقال بعده: الثاني ينبني عليه هذا الأصلء وهو أن مكة هل 
افتتحت عنوة أو صلحاً؟. 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة ٠١5/17‏ » والفاكهي في أخبار مكة .)73١177(‏ وعلقه البخاري قبل الحديث 
(557) دون ذكر التّمن. 

. 19/7 )5( 

(60) سلف 750/8 من حديث معاوية بن حَيْدة ط#. 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة ١1١8/4‏ . 


سورة الحج: الآية ١0‏ وم 


تنوة. قال أبو عبيد”'2: ولا نعلم مكة يشبهها شيءٌ من البلاد. وروى الذَارقُظنِئ!" عن 
علقمة بن نَضْلة قال: توفي رسول الله # وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وما تُدْعَى 
رباعٌ مكة إِلّا السوائب؛ من احتاج سَكُنء ومّن استغنى أَسْكُن. وزاد في رواية: 
0 

ورَوَى أيضاً عن علقمة بن نَضْلة الكنانيٌ قال: كانت تُدعَى بيوتُ مكة على عهد 
رسول الله يِ وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما السوائب» لا تباع؛ مَن احتاج سَكنء 
وق الع ا 0 

ورَوَى أيضاً عن عبد الله بن عمرو عن النبئ يك قال: «إِنَّ الله تعالى حرّّم مك 
فحرامٌ بِيعُ رِبَاعِها وأكلٌ ثمنها». وقال: «مَن أكلَ من أجر بيوت مكة شيئاً فإنما يأكل 
ناراً». قال الدارقطنيٌ : كذا رواه أبو حنيفة مرفوعاً ووّهّم فيه» ووهّم أيضاً في قوله: 
عبيد الله بن أبي يزيدء وإنما هو ابنُ أبي زياد القدّاح» والصحيح أنه موقوف”. 

وأسند الدارقطنيٌ أيضاً عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ك: «مكة 
مناخ » لا تباع رباعُهاء ولا تؤاجر بيوتها)""2. 


. 9/٠١ في الأموال ص6١ ء وسلف قوله‎ )١( 

(1) في سننه (7014)» وأخرجه أيضاً ابن ماجه (9017). قال الحافظ في الفتح “/ 45٠0‏ : في إسناده 
انقطاع وإرسال. 

(5) سنن الدارقطني (0070. 

(5) سنن الدارقطني (0071. 

(0) سنن الدارقطني »)70١5(‏ والحديث عنده من طريق محمد بن الحسن» عن أبى حنيفة» عن عبيد الله 
ابن ال عن ابن نجيح» عن ابن عمروء عن النبي يله. قال ابن القطان فني بين الوهم 519/7 : 
وقد رواه القاسم بن الحكم عن أبي حنيفة على الصوابء فقال فيه: ابن أبي زيادء فلعل الوهم من 
صاحبه محمد بن الحسن. اه قلنا: وهو في كتاب الآثار لمحمد بن الحسن )7”171١(‏ و(777)» وفيه: ابن 
أبي زياد» على الصواب أيضاً. والموقوف أخرجه الدارقطني (015) و(0017. 

(1) سئن الدارقطني .)١14(‏ وفي إسناده إسماعيل بن إبراهيم» قال الدارقطني بإثر الحديث: إسماعيل بن 
إبراهيم بن مهاجر ضعيف» ولم يروه غيره. 


> سورة الحج: الآية 0؟ 


وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلتٌ يا رسول الله: ألا أبني 
97 2 و2 1د 2 00 
لك بمتى بيتاً أو بناءً يُظِلّك من الشمس؟ فقال: «لاء إنما هو مُناحُ مَن سَبَقَ إليه)”"". 


وتمسّك الشافعئٌ # بقوله تعالى: «الْدِنَ حرجو من ديكرهم » [الحج: ١5]ء‏ 
فأضافها إليهم» وقال عليه الصلاة والسلام يومَ الفتح: «مَن أغلق بابه فهو آمنٌء ومن 
دَكَلَ دار أبي سفيان فهو آمن»© 

الرابعة: قرأ جمهور الناس: #سواء» بالرفع» وهو على الابتداء» و«العاكفُ» 
خبرٌه. وقيل: الخبر «سواءٌ» وهو مقدَّم؛ أي: العاكفٌ فيه والبادي سواء؛ وهو قولٌ 


أبى على والمعنى: الذي جعلناه للثاس قيلة أو معفكدا ؛ العاكفٌ فيه والبادي 
اقرف 
سواءً ٠.‏ 


وقرأ حفصٌ عن عاصم : #سَوَآة» بالنصب» وهي قراءةٌ الأعمش. وذلك يحتمل 
أيقنا وتجييو : احدهها : أن يكون قتع ولا فانيا أ لجعل» ويرتفعٌ «العاكف» به لأنه 
مصدرء فأعمل عَمَّلَ اسم الفاعل؛ لأنه في معنى مُسْتو. والوجه الثاني: أن يكون 
علا من لير فلا000 


وقرأت فرقة: «سواءً» بالنصب «العاكفي» بالخفض عطفاً على الناس”*©» التقدير: 


)0( سئن أبي داود ))7١19(‏ وهو عند أحمد (0651؟)2 والترمذي »)88١(‏ وابن ماجه .)70١5(‏ ووقع في 
مطبوع الترمذي: حسن صحيح» وفي التحفة 584/11 ؛ ومختصر سنن أبي داود للمنذري 478/7 : 

(7) أخرجه أحمد (7477)» ومسلم (1780) من حديث أبي هريرة #. قال ابن سيد الناس في عيون الأثر 
5 : فكان هذا أماناً منه لكل مَن لم يقاتل من أهل مكة» ولهذا قال جماعة من أهل العلم ‏ منهم 
الإمام الشافعي رحمه الله : إن مكة مؤمنة وليست عنوة» والأمان كالصلح. 

(*) المجرر الوجيز ».1١7/4‏ وقول أبي علي الفارسي في الحجة ٠/0‏ - 371 . 

(4) المحرر الوجيز ١١7/4‏ » وقراءة حفص عن عاضم في السبعة ص 476 » والتيسير ص9١‏ . 

(5) وقع في النسخ: العاكف بالخفض والبادي عطفاً على الناس» بزيادة لفظ: «والبادي»» والمثبت من 
المحرر الوجيز ١١5/4‏ (والكلام منه): ويعني بالعطف هنا عطف البيان» كما ذكر السمين في الدر 
المصون 7094/8 وقال: وهذا الذي أراد ابن عطية بقوله: عظفاً على الناس. 


سورة الحج: الآية ١0‏ وا 


الذي جعلناه للناس العاكني والبادي. 


وقراءةٌ ابن كُثير في الوقف والوصل بالياء» ووقف أبو عمرو بغير ياء وَوَصَل 
بالياء. وقرأ نافمٌ بغير ياءء في الوصل والوقف.”'' وأجمعَ الناس على الاستواء في نفس 
المسجد الحرامء واختلفوا في مكةّء وقد ذكرناه”". 

الخامسة: «وَن برد فيه بإلكار بظلر» شرظء وجوابه: طنْدْقَهُ يِنَ عَدَابٍ 
أيِرِ>. والإلحادُ في اللغة: الميل» إِلَّا أنَّ الله تعالى بِيّن أنَّ الميل بالظلم هو المراد. 
واختّلف في الظلم؛ فروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ومن يرد فيه بإلكام 
ِظلّْرِ» قال: الشّرك. وقال عطاء: الشرك والقتل7". 

وقيل: معناه: صَيْدُ حمامه» وقطعٌ شجرهء ودخوله غيرٌ محره». 

وقال ابن عمر: كنا تتحدّث أن الإلحاد فيه أن يقول الإنشان: لا والله: وبلى 
واللهء وكلًا والله. ولذلك كان له فسطاطان؛ أحدُهما في الحِل» والآحَرُ في الحَرّم ؛ 
فكان إذا أراد الصلاة دخل فسطاط الحَرّمء وإذا أراد بعضّ شأنه دخل فسطاط الجل» 
صيانةً للحَرّم عن قولهم: كلّا والله» وبلى واللهء حين عظّم الله الذنب فيه0. 

وكذلك كان لعبد الله بن عمرو بن العاص فسطاطان؛ أحدهما في الحجل» 
وَالْآحَرٌ في الحرمء فإذا أراد أن يعاتب أهلّه عاتبهم في الحِل» وإذا أراد أن يصلي 
صلّى في الحرمء فقيل له في ذلك» فقال: إن كنا لتتحرّث”" أنَّ من الإلحاد في الحرم 


)١(‏ وذلك في رواية قالون عنهء وكذلك قرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي. وأما قراءة نافع في رواية 
ورش عنه فهي بحذف الياء وقفاً وإثباتها وصلاًء كقراءة أبي عمرو. السبعة ص45 » والتيسير ص98١‏ . 

(؟) في المسألة الثانية. 

() ذكر القولين النحاس .في إعراب القرآن / 44 » وقول ابن عباس أخرجه الطبري 405/157 -/601. 

(4) وهذا قول عطاءء كما ذكر البغوي ”/ 787 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي / ١١74‏ » وينظر التعليق التالي. 

30( في (خ) و(ز): لنحدث,» وهو موافق لبعض مصادر التخريج. 


05 سورة الحج: الآية 56> 


أن يقزل: كله وائلف ويل :والله7, 

والمعاطى تضناعفت ننكة كنا تفاقت الحدتات» فتعون الشخصية معصد :+ 
إحداهما بنفس المخالفة» والثانية بإاسقاط خرمة البلد الحرام» وهكذا الأشهر الحَرّم 
(50) اس 
اء 


سو . وقد تقدم. 


وروى أبو داود عن يَعْلَى بن أمية: أن سول الله يِه قال: «احتكار الطعام في 
الحرم إلحادٌ فيه»”". وهو قولُ عمر بن الخطاب”'؟. والعمومُ يأتي على هذا كلّه. 

السادسة: ذهب قوم من أهل التأويل ‏ منهم الضحاكٌ وابنُ زيدٍ ‏ إلى أنَّ هذه 
الآيةَ تَدلُ على أنَّ الإنسان يعاقّبُ على ما ينويه من المعاصي بمكة وإِنْ لم يعمله. وقد 


روي نحؤٌ ذلك عن ابن مسعود وابن عمرء قالوا: لو همّ رجل بقتل رجل بهذا البيتٍ 
وهو بِعَدَنٍ بين ؛ لَعَذَية الله , 


دق كذا ذكر المصنف هذين الخبرين عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم. 
والصواب أنه خبر واحد عن عبد الله بن عمرو بن العاص #. فقد قال الحافظ في تخريج أحاديث 
الكشاف ص7١١‏ : ما في نسخ الكشاف: ابن عمرء تصحيف»ء وإنما هو ابن.عمرو. وكذلك أخرجه 
عن ابن عمرو ابن أبي شيبة 4/ 71806 (نشرة العمروي)» والأزرقي في تاريخ مكة ١7١/7‏ » والطبري 
ذال (طبعة الحلبي)» وذكره السيوطي في الدر المتثور 0714" وعزاه لسعيد بن منصور وابن منيع 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه» وذكره ابن كثير مختصراً عند تفسير 
هذه الآية» جميعهم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

. 11780 /* الكلام بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

[فة سنن أبي داود .)2١70(‏ وينظر التعليق التالي. 

(4) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 1/ 7١04‏ من طريق يعلى بن مُئْية عن عمر © ويعلى بن منية هو 
يعلى بن أمية» ومنية أمهء كما ذكر الحافظ في التقريب» وقال: صحابي مشهورء مات سنة بضع 
وأربعين. وأخرجه أيضاً عن عمر بإسناد آخر الفاكهي في أخبار مكة (10177). قال المنذري في مختصر 
السئن 578/7 : يشبه أن يكون البخاري علل المسند بهذا. 

)2 أخرجه عن ابن مسعود الطبري 008/17 » وروي عنه مرفوعاً كما في مسند أحمد (5071). وذكره ابن 
كثير عند تفسير هذه الآية وقال: وَقُمُه أشبهُ من رَفْعِه. وقال الدارقطني في العلل 719/0 : يرويه 
السدي» وقد اختلف عنه. فرفعه شعبة عن السدي» ووقفه الثوري» والقول قول شعبة. اه. وعدن - 


سورة الحع: الآية 0؟ بذكن 


قلت: هذا صحيحٌ» وقد جاء هذا المعنى في سورة «ن والقلم» مبيّناًء على ما 
يأتى بيائه هناك إن شاء الله تعالى0©. 


السابعة: الباءٌ في «بإلحاد» زائدة كزيادتها في قوله تعالى: #8 تبث يالدهن» 
[المؤمنون: »1٠١‏ وعليه حملوا قول الشاعر: 
نحن بنو جَعْدةَ أصحابٌ"" المّلَجْ ‏ نَضربٌ بالسيف ونرجو بالفَرَج" 


أراد: نرجو الفرج. وقال الأعشى: 
ضَمِنَتْ برزقٍ عيالنا أزما نحن 
أي : ِزْفَ. وقال آخر: 
العم ينافيتك.والأقهاة تنتمي:  '‏ «سعالافك لبون حم و0 
أي : ما لاقتء والباء زائدة» وهو كثير. وقال الفراء"2: سمعتُ أعرابيّاء وسألته 


عن شىء » فقال: أرجو بذاك» أي : أرجو ذاك. وقال الشاعر: 


> أبين: مدينة معروفة باليمن» أضيفت إلى أَبْيّنَّ» وهو رجل من حمير عدن بهاء أي: أقام. ولم نقف 
عليه عن اين عمر رضي الله عنهما. 

)١(‏ عند تفسير الآيات )١9 - ١1/(‏ منها. 

(؟) في (ظ): أبناء. 

() النكت والعيون 11/4 » والرجز للنابغة الجعدي, وهو في ديوانه ص7١7‏ برواية: نضرب بالبيض. 
وذكره البغدادي في الخزانة 4/ 07١‏ - 0717 وقال: البيض السيوفء وقال ياقوت: القَلجٍ مدينة بأرض 
اليمامة لبني جعدة وقشير. وينظر معجم البلدان 771/4 . 

(4:) وعجزه: ملة المراجل والصريمٌ الأجرداء كما في مجاز القرآن 54/7 » وتفسير الطبري 505/١5‏ » 
وفيه: بين» بدل: ملء. وذكر صدره ابن قتيبة في أدب الكاتب ص05577 » وهو في ديوان الأعشى 
ص١58‏ براوية: 

ضَمتَتْ لنا أعجارمنَ قدورّنا وضروحهِنّ لنا الصريمَ الأجردا 

وينظر الاقتضاب ص/490 . 

(5) البيت لقيس بن زهيرء وسلف 457/١١‏ . 

(5) في معاني القرآن له ؟/ 71717 . 
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مواد تان تنتيث اتيك صَدْرُه وأسفلُهبِالمَرْخوالشّبَهانٍ0© 
أي : المَرخ: وهو قول الأخفش؛ والمعنى عنده: ومن يُرِدْ فيه إلحاداً بظله”". 
وقال الكوفيون: دخلت الباء لأنَّ المعنى: بأن يلحدء والباء مع «أن» تدخلٌ 
د37 ويجوز أن يكون التقدير: ومن يُرد الناسَ فيه بإلحاد. 
وهذا الإلحادُ والظلم يجمع جميع المعاصي من الكفر إلى الصغائر» فَلِعِظَم خرمةٍ 
الككاناترقة اللدات على ىه الب ردن توق نيه بول يعولياال بعامي 
عليها إِلّا في مكة). هذا قولٌ ابن مسعود وجماعةٍ من الصحابة وغيرهم» وقد ذكرناه 
آنفا. 


. 


قوله تعالى: لوَِدْ بوتا لتَرهِيمَ مكات الْيْتِ أن لَّا مله فى شيعا 


تسد يق يليد رين ديم الشئ. © » 
فيه مسألتان: ظ 
الأولى : قوله تعالى: لوَإِذْ يوا برهم مكات الْتِ أي : واذكر إذ بوّأنا 
لإبراهيم؛ يقال: بوّأته منزلاً وبوَّأتُ له» كما يقال: مكّنتكَ ومكنتٌ لكء فاللامٌ في 
قوله: «لإبراهيم» صلةٌ للتأكيدء كقوله: «رَدِفٌ لَك 4 [النمل: 75]» وهذا قولُ الفراء. 
وقيل: «بوّأنا لإبراهيم مكان البيت» أي : أرقا أله لبقي وكا قد كَرمُن 


» 40/١ مجاز القرآن 44/7 » وأدب الكاتب ص١1ه » وتفسير الطبري 505/11 » وجمهرة اللغة‎ )١( 
و415/4 » ونسبه أبو الفرج في الأغاني 5 ؛ء والبغدادي في الخزانة 77/6 ليعلى الأحول‎ 
الأزدي» وهو عندهما برواية: ينبت السَُدْر. ونسبه ابن منظور في اللسان (شبه) لرجل من عبد القيس.‎ 
والشَّثٌ: ضرب من الشجرء والشّبّهان: ضرب من النَّبْت. قاله ابن دريد. وقال البغدادي: المّرخ: شجر‎ 
سريع الوري.‎ 

(1) معاني القرآن للأخفش 575/5 . 

(*) الكلام في معاني القرآن للفراء 7/ 777 بنحوه مطولاً. 

(5) المحرر الوجيز 31١1/4‏ . 

(5) في معاني القرآن 717/5 . 


سورة الحج: الآية 71 بو0»؟ 


بالوفان وغيرهء فلمًّا جاءت مدَّةٌ إبراهيم عليه السلام أمره الله ببنائه» فجاء إلى 
موضعهء وجعل يطلب أثرأء فبعث الله ريحاء فكشفت عن أساس آدمَ عليه السلام» 
فرنَّبٍ قواعده عليه”' 2 حَسْبّما تقدّم بيانه في «البقرة»(". 

وقيل: «بؤّأنا» نازلةٌ منزلة فِعْل يتعدّى باللام؛ كنحو: جعلناء أي: جعلنا 
لإبراهيم مكانّ البيت مُيَوأ". وقال الشاعر : 
0 ل 0 اال ل لال ا 

الثانية : «أن لَّا شرف » هي مخاطبةٌ لإبراهيمَ عليه السلام في قول الجمهور. 
وقرأ عكرمة: «أنْ لا يُشْرِكَ» بالياء» على نقلٍ معنى القولٍ الذي قيل له. قال أبو حاتم : 
ولابدٌ من نصب الكاف على هذه القراءة» بمعنى: لأنْ لا يشر . 

وقيل: إِنَّ «أنْ) محَفَّفةٌ من الثقيلة. وقيل: مُمَسّرة. وقيل: زائدة؛ مثل: ظفَلمًآ أن 


يريم بورووصم و 


جاه الْبشِير» [يوسف:95]. ٠‏ 

وفي الآية طعنٌ على من أَشْرَكَ من قُطَانِ البيت؛ أي: هذا كان الشرظ على أبيكم 
فمّن بَعْدَهء وأنتم لم”"' تَمُواء بل أشركتم. وقالت فرقة: الخطابٌ من قوله: «أن لا 
تشرك؛ لمحمدٍ #؛ وأمِر بتطهير البيت والأذانٍ بالحجٌ. والجمهورٌ على أنَّ ذلك 
لإبراهيم» وهو الأصحٌ. 

وتطهيرٌ البيت عام في الكفر والبدّع وجميع الأنجاس والدماء”". وقيل: عنى به 


.1١١ا//5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) 85/5" وما بعدها. 

(") إعراب القرآن للنحاس ”/ 44 ء والمخرر الوجيز ١١1/5‏ . 

(5) قائله عمرو بن معدي كرب. كما في الكامل للمبرد ”/ لا/11 ء وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
709 »ء والخزانة .7١9/١١‏ 

(5) المحرر الوجيز ١١7/4‏ » والقراءة في القراءات الشاذة ص90 عن عكرمة وأبي نهيك. 

(5) في النسخ: فلم» والمثبت من المحرر الوجيز ١١17/54‏ » والكلام منه. 

(/) المحرر الوجيز 5//ا١١.‏ 


وجدم سورة الحج: الآيتان 11 _ /7؟ 


صخ ع 


التطهير عن الأوثان» كما قال تعالى: «افَأَجْمَنبُوا ايض من الْأولن» [الحج: ٠]؛‏ 
وذلك أنَّ جُرْهُماً والعمالقةَ كانت لهم أصنامٌ في محل البيت وحولّه قبل أن يبنيّه 
إبراهيم عليه السلام. وقيل: المعنى: نرّه بيتي عن أن يُعبد فيه صنمء وهذا أمرٌ بإظهار 
التوحيد فيه. وقد مضى ما للعلماء في تنزيه المسجد الحرام وغيره من المساجد بما فيه 
كفاية في «براءة»!") 

والقائمون: هم المصلون. وذّككر تعالى من أركان الصلاة أَعْظَمَهاء وهو القيام 
والركوع والسجود. 


5 8 1 0217 م2 دم ركوس ا 5 3 
قوله تعالى: #وَأزْن فى الناس بالحج ينوه رجحالا وعا؛ كل صَامر يأنيت 


ا 00 
ون كل في عق نك 

الأولى: قوله تعالى: لوَأَيْن في لاسن بِأَلْي» قرأ جمهور الناس: لوَأَّن» 
بتخديد الذال. وقرا الحسن بودابى اليو ؤارة مصيصن :"لواؤن» يتشفيف الذال ومد 
الألف. ابن عطية: وتصحّف هذا على ابن جني : فإنه حكى عنهما : «وأذِنَ» على أنه 
فعلٌ ماض. وأغرّبَ على ذلك بأنْ جعله عطفاً على: «بوّأناء'". والأذانُ: الإعلام» 
وقد تقدَّم في للبراءة 9 

الثانية: لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت» وقيل له: أدْنْ في الناس 
بالحجّء قال: يا ربٌ! وما يبلغ صوتي؟ قال: أَذِنْء وعليٌ الإبلاغٌ» فصعد إبراهيم 


.١65/6٠١ )١( 

(1) المحرر الوجيز ١١1/5‏ وما قبله منه. وتعقبه السمين في الدر المصون 555/8 فقال: ولم يتصحف 
عله تل عكى تلك القراءة ابو الفضل الرازي في اللوامح لهتعتيهاء وذكرها أيضاً ابن خالويه» ولكنه 
لم يطلع عليهاء فنسب من اطّلع إلى التصحيف. قلنا: قراءة «أذن» بالقصر وتخفيف الذَّال هي في 
المحتسب 8/7/اء والقراءات الشاذة ص68 . 


.٠١2/٠١ 5 


سورة الحج: الآية /ا؟ أجم 


خليلٌ الله جبلَ أبي قُبيس وصاح: يا أيها الناسء إِنَّ الله قد أمركم بحجٌ هذا البيتٍ 
ليُثِيبَكم به الجنة ويُجيركم من عذاب النار» فحُحجواء فأجابه مَن كان في أصلاب 
الرجال وأرحام النساء: لَبَيِكَ اللّهُمَ لَبَيّك . فَمَن أجاب يومئذٍ حجّ على قَذْرٍ الإجابة» 
إن أجاتسثة فمزةه رو اجات مرتين فمرنين » وخرت التليية خلى ذلك قاله 6ب 
عباس وابن جبير”" 

ورُوي عن أ ناجل تال قال لي ابن عباس : أتدري ما كان أصلّ التلبية؟ 
قلت: لا! قال: لما أمر إبزاهيم عليه السلام أن يؤدِّن في الناس بالحجء حَمْضَتَ 
الجبال رؤوسها ورُفعت له القرىء فنادى في الناس بالحجّء فأجابه كل شيء: لَبَنِكَ 
اللّهُمَ لبيِك0". : 

وقيل: إِنَّ الخطاب لإبراهيمَ عليه السلام تمَّ عند قوله: «السجود؛. ثم خاطب 
الله عنَّ وجل محمداً عليه الصلاة والسلام فقال: «وأدّنَ في الناس بالحج». أي: 
أَعْلِمْهم أنَّ عليهم الحجّ. 

وقول ثالث: إِنَّ الخطاب من قوله: «أن لا تشرك» مخاطبةٌ للنبيّ . وهذا قولٌ 
أهل النظر؛ لأنَّ القرآن أنزل على النبئ 4 فكلّ ما فيه من المخاطبة فهي له إِلّا أنْ 
يَدلَّ دليلٌ قاطعٌّ على غير ذلك» وهاهنا دليلٌ آحَرُ يدل على أنَّ المخاطبة للنبي يل. 
وهو: «أنْ لا تُشْرِكُ؛ بالتاء» وهذا مخاطبةٌ لمشاهِدٍء وإبراهيم عليه السلام غائبٌ» 
فالمعنى على هذا : وإذ بوّأنا لإبراهيم مكانَ البيت» فجعلنا لك الدلائل على توحيد 
الله تعالى: وعلى أنَّ إبراهيم كان يعبد الله وحده©) 


)١(‏ المحرر الوجيز 1١7/5‏ » دون قوله: فمن أجاب يومئذ حج على قدر الإجابة ‏ إلى قوله ‏ فمرتين 
وهذه العبارة أخرجها الديلمي بسند واه عن علي رَفَعهء كما ذكر السيوطي في الدر المنثور 554/4 » 
وأخرجها الأزرقي في أخبار مكة 0١‏ ضمن خبر مطوّل عن ابن إسحاق. لدت اك 
ومجاهد وغيرهما في تفسير الطبري .019-26514/١5‏ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس "/ 4 ء وهذه قطعة من خبر مطول أخرجه أحمد (717017). 

(") إعراب القرآن للنحاس "/ 96 . 


ا سورة الحج: الآية ١1‏ 


وقرأ جمهور الناس: «بالحجٌ» بفتح الحاء. وقرأ ابن أبي إسحاقٌ في كل القرآن 
كينها . 

وقيل : إِنَّ نداء إبراهيم من جملة ما أمِر به من شرائع الدين. والله أعلم. 

الثالثة: قوله تعالى : لبَأَوِكَ ربحالا وت كُنَ صَام 4 وَعَدَّه إجابةً الناس إلى 
حجٌ البيت ما بين راجل وراكب» وإنّما قال: «يأتوك» وَإنّ كانوا يأثون المعبة؛ لأنّ 
المنادي إبراهيم» كم 9 الكعبة حاجًا فكأنه أَنّى إبراهيم؛ لأنه أجاب نداءه» وفيه 
تشريفٌ إبراهيم. ابن عطية: «رجالاً» جمعٌ راجل» مثل: تاجر وتَجار””"؛ وصاحب 
وصحاب. وقيل: الرجال جمع رَجْلء والرّجْل جمع راجل؛ مثل: تجار وتَجْرٍ 
وتاجرء 5 وصَحْبٍ وصاحب. وقد يقال في الجمع : رَُجَالء بالتشديد» مثل: 
كافر وكمّار9©» . وقرأ ابن أبي إسحاق وعكرمة: «رجَالاً؛ بضمٌ الراء وتخفيف الجيمء 
وهو قليل في أبنية الجمع» ورويت عن مجاهد. وقرأ مجاهد: «رُجَالَى؛ على وزن: 
فُعَالَىء فهو مثل : كيين 

قال النحاس © ؟: في جَمْع راجلٍ خمسةٌ أَوْجُوِ: رُجّال مثل رُكَّابِء وهو الذي 
روي عن عكرمة. ورِجال مثل قِيّام. ورجلة». ورجلء ورَجّالة. والذي روي عن 
مجاهد رجالا غير معروف, والأشبة به أن يكون غير منوَّنْء مثل كُسالى وسُكارى» 
و3 لكان على فُعالٍِء وَقُعَالٌ في الجمع قليل. وقدّم الرجال على الرُكبان في الذكر 
لزيادة تعبهم في المشي. 


. 1١١1/5 معاني القرآن للنحاس 7917/5 » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ١١9/5‏ . 

(9) ينظر ما سلف 194-2194/5. 

(5) المحرر الوجيز 1١8 - ١١1/5‏ » والقراءتان في المحتسب ”78/7 . والثانية في القراءات الشاذة 
ص 40 عن ابن عباس وعطاء وابن جبير. 

(0) في معاني القرآن 7942/5 . 


سورة الحيخ: الآية /1؟ ش رئض 


م/م 


«وقل كن صبَارِ يَأيرت4 لأنَّ معنى «ضامر؛ معنى ضوامرء قال الفرّاء: 
ويجوز: «يأتي» على اللفظ”''. والضامر: البعير المهزولٌ الذي أتعبه السفر؛ يقال: 
ضَمْرَ يَضْمُّر ضُموراًء فوصفها الله تعالى بالمآل الذي انتهت عليه إلى مكة. وذّكّر سبب 
الفوون فال : «بأبت ين كل فج عَميقٍ» أي : أند قها/طول النفر ورد العسمين لزن 
الإبل تكرمة لها لقصدها الحجّ مع أربابهاء كما قال: 9وَلْمَرِيتِ صَبْمَا [العاديات:١]‏ 
في خيل الجهاد تكرمة لها حين سَعَثْ في سبيل الله”". 

الرابعة: قال بعضهم: إِنّما قال: «رجالاً»؛ لأنَّ الغالب خروج الرجال إلى الحجٌّ 
دون الإناث» فقوله: «رجالاً» من قولك: هذا رجلٌ. وهذا فيه بعدٌ؛ لقوله: «وعلى 
كل ضامر» يعني الرَُكْبانَء فدخل فيه الرجالٌ والنساء. 

ولمّا قال تعالى: «رجالاً» وبدأ بهم دل ذلك على أنَّ حجٌّ الراجل أفضلُ من حجٌ 
الراكب. قال ابن عباس : ما آسَى على شيء فاتني إِلّا أنْ لا أكون حججتٌ ماشياً: 
فإني سمعت الله عزّ وجل يقول: بَأوكَ يكالاه. وقال ابن أبي نجبح: حجٌ إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام ماشيّيّْن. وقرأ أصحاب ابن مسعود: «يأتون»» وهي قراءة 
ابن أبي عَبْلةَ والضحاك؛ والضميرٌ للناس””. 

الخامسة: لا خلاف في جواز الركوب والمشي» واختلفوا في الأفضل منهما؛ 
فذهب مالك والشافعيٌ في آخَرين إلى أنَّ الركوب أفضلء» اقتداءً بالنبيئ » ولكثرة 
النفقة» ولتعظيم شعائر الحج بأبّهة؛*» الركوب. وذهب غيرهم إلى أنَّ المشي أفضلٌ؛ 
لما فيه من المشقّة على النفس 2 ولحديث أبي سعيد قال: حجٌ النبيئ 6 وأصحابه 


. 714 وقول الفراء في معاني القرآن له ؟/‎ ٠ 45 /” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 17517//7 . 

(©) المحرر الوجيز ١١8/4‏ ء وقراءة ابن مسعود في القراءات الشاذة ص40 . وأخرج قولي ابن عباس 
وابن أبي نجيح الطبري 018/١7‏ . 

(4) في (م): يأهبة. 


)0( المفهم اا 


مشاءً من المدينة إلى مكة» 0 «ازبطوا أوساطكم بأزُركم؛ ومشّى خِلْط الهزولة. 
خرّجه ابن ماجه في «سئنه)270. ولا خلاف في أنَّ الركوبّ في الوقوف بعرفة أفضل» 
واختلف في الطواف والسعي» والركوبُ”" عند مالك في المناسك كلَّها أفضل؛ 
للاقتداء بالنبئ 46. 

النافينة ١‏ اتعدل يعض العلماء سقوظ دوكر البعرمى هذه الآية علق أن قرفن 
الحجٌ بالبحر ساقط. قال مالك في «المَرَّازيّة»: لا أسمع للبحر ذكراً. وهذا تَأَنْسٌء لا 
أنه يلزم من سقوط ذكْره سقوظ المَّرْضٍ فيه؛ وذلك أنَّ مكة ليست في ضِقّةٍ بحر فيأتيّها 
الناس في السفن, ولابدٌ لمن ركب البحر أن يصير في إتيان مكة"" إِمّا راجلا وإما 
على ضامرء فإنما ذُكرت حالتا الوصول. وإسقاظ فرض الحج بمجرّدِ البحر”» ليس 
بالكثير ولا بالقوي» فأمّا إذا اقترن به عدرٌ وخوفٌء أو هَوْل شديدء أو مرضي يَلْحَق 
شخصاً فمالكٌ والشافعئٌ وجمهورٌ الناس على سقوط الوجوب بهذه الأعذار» وأنه 
ليس بسبيل يستطاع. قال ابن عطية: وذَكّر صاحب «الاستظهار» في هذا المعنى 
كلاماً» ظاه”؛ أنَّ الرجوبٌ لا يسقط بشيءٍ من هذه الأعذار» وهذا ضعيف. 

قلت: وأضعفٌ من ضعيفي» وقد مضى في «البقرة» بيانه”". 

0 الطريق الواسعة» والجمع فِجاج. وقد فظني فل «الانياء»”"*::والعميق 

معناه: البعيد. وقراءة الجماعة: «يأتِين». وقرأ امس إل «يأتون»» وهذا 


)١(‏ برقم (7115)» وأخرجه أيضاً ابن عدي 447/7 . قال البوصيري في مصباح الزجاجة 107/1 : هذا 
إسناد ضعيف. وفي شرح السندي لابن ماجه 77١/7‏ : وقال الدميري: وهو ضعيف منكر مردود 
بالأحاديث الصحيحة التي تقدمت أن النبي يك وأصحابه لم يكونوا مشاة من المديئة إلى مكة. وقوله: 
خِلْط الهرولة (بالكسر) قال السندي: أي شيئاً مخلوطاً بالهرولة» بأن يمشي حيناً ويهرول حيناً أو معتدلاً. 

(؟) من قوله: في الوقوف بعرفة» إلى هذا الموضع» سقط من (د) و(م)» والمثبت من باقي النسخ والمفهم 
؟/ ٠7377‏ والكلام منه. 

(7) في (ظ): أن يصير إلى مكةء والمثبت من باقي النسخ والمحرر الوجيز ١١18/4‏ » والكلام منه. 

(4) في (ظ): بمجرد إسقاط ذكر البحرء والمثبت من باقي النسخ والمحرر الوجيز. 

(5) لم نقف عليه في سورة البقرة» وينظر 55١/0‏ وما بعدها. 

(7) ص98١‏ من هذا الجزء . 


سورة الحج: الآيات /1؟ _ 14 6 


للركبان» وهيأتِينَ» للجمال؛ كأنه قال: وعلى إبل ضامرة يأتين «ون كل د فج عق » 
أي : بعيد؛ ومنه : بكر عميقة» أي: بعيدةٌ القعر؛ ع 
وقاتّم الأغماق خاوي المُخْتَرفٌ 
السابعة: واختلفوا في الواصل إلى البيت؛ هل يرفعٌ يديه عند رؤيته أم لا؟ فروى 
أبو داود قال: سُئل جابر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت ويرفع يديه فقال: ما كنت 
أرى أحداً يفعل هذا إِلّا اليهودء وقد حَجَجنا مع رسول الله يذ فلم نكن نفعله”" . 
وروى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبئّ وَل أنه قال: «تُرفع الأيدي في سبع 
مَوَاطنَّ: افتتاح الصلاة» والعقنال البينت :«والضنا والمروف والعرتفعه 
والجمرتين)”"..وإلى حذيت ابن عبان هذا ذهب الثوريٌ وابن المبارك وأحمد 
وإسحاقٌء وضعفوا حديث جابر؛ لأنَّ مهاجراً المكيّ راويه مجهولٌ. وكان ابن عمر 
يرفع يديه عند رؤية البيت. وعن ابن عباس مثله0؟. 
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قوله تعالى: # ل م أل ف أَيَاِ مَمَلُومتٍ عَلّ 
ما رَدَكَهُم يَنْ بَهِيمَةٍ الْأَعديٌ هَمُلُوأْ يما وَلَلِْمُأ الس الَْقِرَ © ثم 


2 بعرم > 0 لس عرس لع لس 2ه اراس 0 موس 
بْقَصُوأ تَفَكَهُمْ وَلْيوفُواأ ندُورَهُم 0 يأَلسَيْتِ الْعَيِيتٍ © » 
فيه ثلاث وعشرون مسألة: 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج */ 47١‏ » والرجز لرؤبة بن العجاج» وهو في ديوانه ص؟ ٠١‏ » وبعده: مُشْتَبهِ 
الأعلام لماع الحَمق. 

(؟) سنن أبي داود (1410)» وأخرجه أيضاً النسائي في المجتبى 7١7/0‏ وهو من طريق المهاجر المكي» 
25/5 » وقال: ولا يعرف حاله» وهناك رجل آخر يقال له مهاجر المكي» وهو ابن القبطيةء وهو ثقة. 

(*) أخرجه الطبراني .)17١75(‏ وأخرجه أيضاً البزار (019) عن ابن عباس وابن عمر. وأخرجه ابن أبي شيبة 
4 عن ابن عباس موقوفاً. قال ابن القيم في المنار المنيف ص18 : لا يصح رَفْعُهء والصحيح وَقُفُه 
على ابن عمر وابن ن عباس رضي الله عنهما. وينظر السئن الكبرى للبيهقي 0/ "ا - ”لا » ونصب الراية 
*-١ؤوث؟.‏ 


(4) معالم السئن 1941/7 . 


دم سورة الحج: الآيتان 1548 59 


الأولى: قوله تعالى: 8« لْسَهَدُا» أي: أذْن بالحجٌ يأتوك رجالاً وركباناً 
لكودواه إى: للجمبرواروالجهرة: الخضور .ظمَتَفِمَ لَهُمَ» أي: المناسك» 
كعرفات والمَشْعَر الحرام. وقيل: المغفرة. وقيل: التجارة. وقيل: هو عمومء أي: 
ليحضروا منافعَ لهم» أي : نالعال من أمر الدنيا والآخرة؛ قاله مجاهد 
وعطاءء واختاره ابن العربي'©؛ فإنه يجمع ذلك كلَّهِ من نسكِ وتجارةٍ ومغفرةٍ ومنفعةٍ 
دنيا وأخرى”". ولا خلاف في أنَّ المراد بقوله : «لَنَىَ عَلَتِحَكُمَ مكاح أن مَبْتَمْا 
فصلا من رَيّحَكُمْ 4 [البقرة :98] التجارة. 
الثانية : «ويَرْكُرُوا سم أله في أيا يايو تَمْنُومَتٍ» قد مضى في «البقرة» الكلامُ في 
الأيام المعلومات والمعدودات”". والمرادٌ بذكر اسم الله ؤكْرٌ التسمية عند الذبح 
والنحرء مثل قولك: باسم الله والله أكبرء اللهمّ منك ولك”*“. ومثل قولك عند 
الذبح: «ِإإنَّ صَلَاقِ وَمْتَي؟ الآية [الأنعام:177]. وكان الكفار 0 
أصنامهم » فبيّن الربٌ أن ار ا جين الذبحخ على اسم الله» وقد مضى في «الأنعاء»00) 
الثالثة: واختلف العلماء في وقت الذبح يومَ النحر؛ فقال مالك #5: بعد صلاة 
الإمام و ودعت إل أن يؤر تأخيراً يتعدّى فيه» فيسقط الاقتداء به. رام تر عي 
الفراغ من الصلاة دون مراعاةٍ ذبح الإماء” ''. والشافعئٌ دخولٌ وقتٍ الصلاة ومقدارٌ ما 
تُوفّع فيه مع الخطبتين» فاعمبر الوقتّ دون الصلاة. هذه روايةٌ المُرَنِيَ عنه» وهو قول 


» 75/15 في أحكام القرآن 8 وما سيأتي منهء وأخرجه عن مجاهد عبد الرزاق في التفسير‎ )١( 
. 57١/١5 والطبري‎ 

(؟) في أحكام القرآن: وآخرة. 

5 مر 

(4) في (ظ): وإليك. 

١١/9 )4(‏ وما بعدها. 


(5) وقع في النسخ: دون ذبج» بدل قوله: دون مراعاة ذبح الإمام» والمثبت من المفهم 8787/5 2 
والكلام ملة. 


سورة الحج: الآيتان 74 ١9‏ بم 


الطبري. وذكر الربيع عن البُوَيْطيٌ قال: قال الشافعيٌ: ولا يُذبح أحدٌ حتى يذبح 
الإمامُ إِلّا أن يكون ممن لا يذبح فإذا صلَّى وفرغ من الخطبة حل الذَّبْح. وهذا كقول 
مالك. وقال أحمد: إذا انصرف الإمام فاذبح. وهو قولٌ إبراهيم”'". 

وأصحٌ هذه الأقوال قولُ مالك؛ لحديث جابر بن عبد الله قال: صلَّى بنا 
رسول الله 3 يوم النحر بالمدينة» فتقدَّم رجالٌ فنحرواء وظنُوا أنَّ النبئّ 4 قد نحرء 
فأمر النبيُ ود مَن كان نحر أن يعيد بنحر آخَرء ولا ينحروا حتى ينحر النبيُ ي. خرّجه 
٠‏ ل 0 والترمذي وقال: وفي الباب عن جابر وججَنْدَب وأنس وعُْوَيُمر بن أشقر 
وابن عمر وأبي زيد الأنصاريًّ» وهذا حديثٌ حسنٌ صحيح, والعمل على هذا عند 
[أكثر] أهل العلم: ألّا يضحَّى بالمصر حتى يصَلَّيَ الإماه”". 

وقد احتجٌ أبو حنيفة بحديث البَرَاءء وفيه: «ومّن ذبح بعد الصلاة فقد ّم نسكه 
وأصاب سنَّةَ المسلمين». خرجه مسلم أيضاً. فعلّق الذبح على الصلاة ولم يذكر الذبح 


م 
0 


[للإمام]”*'» وحديتٌ جابر يقيّده. وكذلك حديتٌ البراء أيضاً؛ قال: قال رسول الله 6: 


اأولُ ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلّيَء ثم نرجع فننحرء قَمَن فَعَلَ ذلك فقد أصاب 
سنّتنا» الحديثك7*؟ , 


() التمهيد 1417/9 - 144 . 

(1) في صحيحه 2)١9474(‏ وهو عند أحمد .)١154170(‏ 

() الحديث الذي أشار إليه المصنف عند الترمذي هو برقم »)١6١4(‏ وهو من حديث البراءء. وقال بإثره: 
وفي الباب عن جابر. . . الخ ولفظ حديث البراء عنده: خطبنا رسول الله يو فى يوم نحر فقال: «لا 
يذبحنّ أحدكم حتى نصلي» قال: فقام خالي فقال: يا رسول اللهء هذا يوم اللحمٌ فيه مكروه؛ وإِنّي 
عجّلت نسكي لأطعم أهلي وأهل داري أو جيراني» قال: «فأْعِدْ ذبحاً آخر».... ولفظ الحديثء وكلام 
الترمذي بعده لا يفيد مراد المصنف: في إيراده شاهداً على إيقاف الأمر على ذبح الإمام» وينظر عارضة 
الأحوذي 5 . وحديث البراء هذا في الصحيحين» وسترد بعض رواياته. 

(5) المفهم 57/5 » وما بين حاصرتين منهء وحديث البراء عند مسلم :)١431(‏ (84)» وأخرجه أيضاً 
البخاري (60645). 

(0) أخرجه أحمد (1484481)» والبخاري »)401١(‏ ومسلم :)١1931(‏ (07). 


4 سورة الحج: الآيتان 54 594 


وقال أبو عمر بن عبد البرّ: لا أعلم خلافاً بين العلماء أنَّ مَنْ ذبح قبل الصلاة 
وكان من أهل المصر أنه غير مُضَّحٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَن بح قبل 
الصلاةٍ فتلك شاةٌ لحم)”". 

الرابعة: وأمًّا أهل البوادي ومّن لا إمامَ له» فمشهورٌ مذهب مالكِ: يتحرّى وقتّ 
ذبح الإمام» أو أقرب الأئمة إليه. وقال ربيعةٌ وعطاءٌ فيمّن لا إمامَ له: إِنْ ذَبَحَ قبل 
طلوع الشمس لم يجزه. ويجزيه إِنْ ديح بعده. وقال أهل الرأي: يجزيهم من بعد 
الفجر. ا ااه ذكره عنه الترمذيُ. وتمسّكوا بقوله تعالى: #وَيَدْكُرُوأ 
سم أَسّم في أ أَيَامِ مَنتٍ عَلَ ما رَرْقَهُم مَنْ بَهِيمَةٍ لْأََِيٌ». فأضاف النّحر إلى 
اليوم. وهل اليو من 00 الفجر أو من طلوع الشمس؟” قولان. ولا خلاف أنه لا 
يجزي ذبحٌ الأضحيّة قبل طلوع الفجر من يوم النحر. 

الخامسة: واختلفوا كم أيامٌ النحر؟ فقال مالك: ثلاثة» يومٌ النّحْر ويومان بعده. 
وبه قال أبو حنيفة والثوري 00 وروي ذلك عن أبي هريرة وأنس بن 
مالك من غير اختلافي عنهما. وقال الشافعئٌ : أربعة» يومُ النحر وثلاثةٌ بعده. وبه قال 
الأوزاعئٌ» وروي ذلك عن علىّ #» واب 5 وابن عمر #5 وروي عنهم أيضاً 
مثل قولٍ مالكِ وأحمد. وقيل: هو يومُ الور خاصة» وهو العاشرٌ من ذي الحجةء 
وروي عن ابن سيرين. وعن سعيد بن جبير وجابر بن زيد أنّهما قالا: النحر في 
الأمصار يومٌ واحدٌّء وفي منّى ثلاثةٌ أيام. وعن الحسن البصريّ في ذلك ثلاثُ 
رواياتٍ: إحداها كما قال مالك. والثانية كما قال الشافعيٌ. والثالثة: إلى آخر يوم من 
ذي الحجة» فإذا أهلّ هلال المحرَّم فلا أضححى”". 


2)906( التمهيد 187/77 ء وهذه قطعة من حديث البراء المتقدمء وأخرجه بهذا اللفظ البخاري‎ )١( 
.)5( :)١1951( ومسلم‎ 

(؟) المفهم 67/0 » وقول ابن المبارك في سنن الترمذي إثر الحديث .)16١08(‏ 

,7١1ا-‎ 7٠١/١16 الاستذكار‎ )”*( 


سورة الحج: الآيتان 8؟ _ 9؟ ار 


قلت: وهو قولٌ سليمانَ بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن» ورويا حديثاً 
مرسّلاً مرفوعاً خرّجه الدَّارَُظني : : الضحايا إلى هلالٍ المحرّم. ولم يصح”" » ودليكنا 
قولّه تعالى: «ف: 0 وهذا جممٌ قِلّه لكن المتيقّن منه الثلائة» 
وما بعد الثلاثة غيرٌ متبقّنِ» فلا يُعمل به”") 

قال أبو عمر بن عبد البر”"': أجمع العلماء على أنَّ يومَ النحر يومٌ الأضحى» 
وأجمعوا أنْ لا أضحى بعد انسلاخ ذي الحجة» ولا يصح عندي في هذه إِلّا قولان: 
أحدهما: قولٌ مالك والكوفيين» والآخَر: قولٌ الشافعيٌ والشاميين؛ وهذان القولان 
مَرْويّانَ عن الصحابة» فلا معنى للاشتغال بما خالفهما؛ لأنَّ ما خالفهما لا أصلّ له 
في السنّة ولا في قول الصحابة» وما خَرّج عن هذين فمترولٌ لهما. 

وقد رُوي عن قتادة قولٌ سادس» وهو أن الأضحى يومٌ النحر وستةٌ أيام بعده'* ا 
وهذا أيضاً خارحٌ عن قول الصحابة» فلا معنى له. 

السادسة: واختلفوا في ليالي النّحْرِ؛ٍ هل تدخل مع الأيام فيجوز فيها الذبح» أ 
لا؟ فرويّ عن مالكِ في المشهور : أنّها لا تدخلء فلا يجوز الذبح بالليل. وعليه 
جمهورٌ أصحابه©) وأصحاب اراي ؛ لقوله تعالى : «#وِيَرْكرُوأ أَسْمْ أيه في أ و» 


)١(‏ سنن الدارقطني (4747) وأخرجه أيضاً أبو داود في المراسيل (77/7) كلاهما عن أبي سلمة وسليمان بن 
يسار أنه بلغهما أنَّ رسول الله 5 قال: «الضحايا إلى آخر الشهر لمن أراد أن يستأني ذلك لفظ 
الدارقطني. . ووقع في النسخ عدا (ظ): : ذي الحجة. بدل: المحرم» والمثبت من (ظ)ء وهو موافق 
لرواية الحديث في مراسيل أبي داود (/ا/71). 

زفق المفهم ”. 

(©) في الاستذكار 5١0/١6‏ . 

(5) ذكره ابن عبد البر في التمهيد ١97/77‏ » والاستذكار 3١/16‏ . 

(6) إكمال المعلم 1٠7/56‏ » والمفهم 7014/6 . 

(1) كذا نقل المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز ١18/4‏ ؛ والذي في تحفة الفقهاء لعلاء الدين 
السمرقندي ”/ 7م » وبدائع الصنائع "١7/7‏ . وحاشية ابن عابدين 7١7/7‏ عن الأحناف جواز الذبح 
بالليل مع الكراهة. وهذه الكراهة تنزيهية كما في حاشية ابن عابدين 8/ 77١‏ . وسيذكر المصنف القول 
بالجواز عن أبي حنيفة فيما يأتي نقلاً عن إكمال المعلم والمفهم. 


159  ؟8 سورة الحح: الآيتان‎ ١00 


فذّكرٌ الأيام» وذكرٌ الأيام دليلٌ على أنَّ الذبح في الليل لا يجوز. 

وقال أبو حنيفة والشافعينٌ وأحمدٌ وإسحاقٌ وأبو ثور: الليالي داخلةٌ في الأيام 
ويجزي الذبح فيها. وروي عن مالكِ وأشهبّ نحوٌهء ولأشهبّ تفريقٌ بين الهَذْي 
والضحِيّة فأجاز الهّدْيَ ليلاً» ولم يُجز الضحيّةَ ليلة”"". 

السابعة :.قولّه تعالى : لعل ما رَرْقَهُم » أي : على وَبْح ما رَزَنَهم .من بَهِيمَةَ 
لْأَنسْيٌ» والأنعامُ هنا: الإبلٌ والبقر والغنم. وبهيمةٌ الأنعام هي الأنعامء فهو 
كقولك: صلاةٌ الأولى» ومسجدٌ الجامع. 

الثامنة: 9تَكُنا ينهَا» أمرٌ معناه الندب عند الجمهور. ويستحبٌٍ للرجل أن 
يآكل من كله واضحيته ينه وأن يتصدّق بالأكثرء مع تجويزهم الصدقةً بالكل وأكل 
الكل””. وشذَّتْ طائفةٌ فأوجبت الأكلّ والإطعام بظاهر الأمر””"». ولقوله عليه الصلاة 
والسلام: : «فكلوا وادّخروا وتصدّقوا»”؟». قال الكيّا”": قولّه تعالى: لكوأ يها 
وَلَلْمِمُوأ» يدل على أنه لا يجوز بيع جميعه» ولا التَصَدَّقُ بجميعه. ش 

التاسعة: دماءٌ الكفارات لا يأكل منها أصحابها. ومشهورٌ مذهب مالك 4# أنه لا 
يأكل من ثلاث: جزاء الصيد»ء ونذر المساكين» وفذية الأذى» ويأكل مما سوى ذلك 
إذا بلغ مَحِلَّهء واجباً كان أو تطوّعاً. ووافقه على ذلك جماعةٌ من السلف وفقهاء 
الأمضا 0 . 
5-7 


العاشرة: فإِنْ أكل مما مُنع منه؛ فهل يَغْرَمُ قَدْرَ ما أَكَلَّء أو يغرمٌ هَدْياً كاملاً؟ 


. 1/6 إكمال المعلم ».ع والمفهم‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 3119/5. 

(8) في (د) و(م): بظاهر الآية» والمثبت من باقي النسخ والمفهم 78١/5‏ » والكلام منه 
(54) أخرجه أحمد (717149): ومسلم (1911) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)0( في أحكام القرآن 7817/7 . 

(5) المفهم /457 . 
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قولان في مذهبنا”''. وبالأول قال ابن الماجشون”"؛ قال ابن العربيٌ : وهو الحنُ, لا 
شيء عليه غيره. وكذلك لو نَذَّر مهَدْياً للمساكين فيأكل منه بعد أن بلغ مَجِلَّهء لا يَغْرم 
إِلّا ما أكل ‏ خلافاً للمدوّنة ‏ لأنَّ النحر قد وقع» والتعدّي إنما هو على اللحم» فيغرم 
َدْرَ ما تعدّى فيه”". وقوله''' تعالى: «وَلْيُوضُوأ ندُورَهُمْ» يدل على وجوب إخراج 
النذر وإن كان دما أو هَذياً أو غيره» ويدلٌ ذلك على أنَّ النذر لا يجوز أن يأكل منه 
وا اليك وكذلك جزاءٌ الصيد وفديةٌ الأذى؛ لأنَّ المطلوب أن يأتي به كاملاً من 
غير نقص لحم ولا غيره» فإن أكل من ذلك كان عليه هَدْيْ كامل. والله أعلم. 

الحادية عشرة: هل يَغْرّم قيمةَ اللحم» أو يغرمٌ طعاماً؟ ففي كتاب محمد عن عبد 
الملك: أنه يغرم طعاماً. والأولٌ أصح؛ لأن الطعام إنما هو في مقابلة الهَدْي كلّه عند 
56 عبادة» وليس حكم التعدّي حكم العبادة”2. 

الثانية عشرة: فإن عَطِبٍ من هذا الهّدْي المضمون الذي هو جزاءً الصيدٍ وفديةٌ 
الأذّى ونذرٌ المساكين شيءٌ قبل مَحِلّه أكل منه صاحبه وأطعم منه الأغنياء والفقراء 
زوفن أعته ولا يبيع من لحمه ولا جلده ولا من قلائده شيئاً. قال إسماعيل بن 
إسحاق: لأن الهديّ المضمونً إذا عَطب قبل أن يبلغ مَحِلَّه كان عليه بده ولذلك 
جاز أن يأكل منه صاحبه ويُطعم. فإذا عطب الهدي التطوُعٌ قبل أن يبلغ مَجِلَّهِ لم يَجْوْ 
أن يأكل منه ولا يُطعِم؛ لأنه لمّا لم يكن عليه بدلّه خِيف أن يفعل ذلك بِالْهَدْي وينحر 
من غير أن يعظطب» فاحتيط على الناس» وبذلك مضى العمل [في هدي التطوّع إذا 


)١(‏ المصدر السابق. 

. 407/١ عقد الجواهر الثمينة‎ )1١( 

() أحكام القرآن لابن العربي 158٠/7‏ . 

(4) في النسخ عدا (ظ): قولهء والمثبت من (ظ). 
(5) أحكام القرآن للكيا الطبري 7381/7 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 1780 . 


فنا سورة الحج: الآيتان 74 9؟ 


عطب في الطريق تحر صاحية وخلى بين وبين الناين ]91 

وروى أبو داود عن ناجيةً الأسلميّ: أن رسول الله يك بعث معه بهذي وقال: «إن 
عَطِبَ منها شيءٌ فانّحره» ثم اصبغ نعلّه في دمه» ثم خل بينه وبين الناس6”©. وبهذا 
الحديث قال مالك والشافعئٌ في أحد قوليهء وأاحمد وإسحاق وأبو ثور وأ ضحاب 
الرأي ومن اتّبعهم في الهدي التطوع: لا يأكل منها سائقّها فعا »ريخل ينها وبين 
الناس يأكلونها””". 

وفي صحيح مسلم: ولا تأكل منها أنت ولا أحدٌ من أهل رفقتك»*. وبظاهِرٍ 
هذا النهي قال ابن عباس والشافعئٌ في قوله الآخرء واختاره ابن المنذر» فقالا: لا 
يأكل منها [سائقها] ولا أحد من أهل رفقته”*". 

وقال أبو عمر"©: قولّه عليه الصلاة والسلام: «ولا”" أحدٌ من أهل رفقتك» لا 


يوجد إِلّا في حديثٍ ابن عباس. وليس ذلك في حديث هشام بن عروة. عن أبيه» عن 


)١(‏ التمهيد 777/77 ء وما بين حاصرتين منه. 

(؟) سنن أبي داود (1171): وهو عند أحمد (18447)» والتر مذي ».)41١(‏ وابن ماجه .)21١7(‏ قال 
الترمذي: حديث ناجية حديث حسن صحيح. وقوله: «ثم اصبغ نعله في دمه» يعني به النعل الذي قلّدها 
بهء والتقليد أن يعلّق في عنق البُدْن نعل ليُعرف أنه هدي. التمهيد 314/17 . 

(7) المفهم 557/7 » دون قوله عن الشافعي: في أحد قوليه. 

(4) قطعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو عند مسلم (1775): وأخرجه أيضاً أحمد (1814). 

(5) المفهم ؟/ 475 - 477 » وما بين حاصرتين منه» وليس فيه: والشافعي في قوله الآخر. قال النووي 
في المجموع 747/8 : وهل يجوز للفقراء من رفقة صاحب الهدي الأكل منه؟ فيه وجهان مشهوران 
أصحهما: لا يجوزء وهو المنصوص للشافعي»؛ وصححه الأصحاب للحديث. ثم ذكر في الرفقة 
وجهين؛ أحدهما: أنهم الذين يخالطونه في الأكل وغيره دون القافلة. والثاني: جميع القافلة؟ قال: 
وهو أصحهماء وهو الذي يقتضيه ظاهر الأحاديث. 

(1) في التمهيد 777/57 » وبنحوه في الاستذكار 78١/١11‏ . 

0) قبلها في (ز) و(م): ولا تأكل منهاء وفي (خ): ولا يأكل منها أحدء وسقط هذا الموضع من (د) 
و(ظ)» والمثبت من التمهيد والاستذكار. 


سورة الحج: الآيتان 58 . 9؟ ازغذرا 


ناجية. وهو عندنا أصحٌّ من حديث ابن عباس» وعليه العمل عند الفقهاء. ويدخل في 
قوله عليه الصلاة والسلام: «خل بينها وبين الناس» أهل رفقته وغيرهم. 

وقال الشافعيئٌ وأبو ثور: ما كان من الهّدْي أصلّه واجباً فلا يأكل منه» وما كان 
تطوّعاً ونسكاً أَكَلَّ منه وأهدى وادعن وتصِدّق: والبععة والقرآن عنده سك وتحدة 
مذهبٌ الأوزاعيّ. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يأكل من هَذْي المتعة والتطوّع» ولا 
يأكل مما سوى ذلك مما وجب بحكم الإحرام. وُحكي عن مالك: لا يأكل من دم 
الفساد. وعلى قياس هذا: لا يأكل من دم الجبرء كقول الشافعيّ والأوزاعت7". 

تمسّك مالك بأنَّ جزاء الصيد جعله الله للمساكين بقوله تعالى : أو كرد ظَمَادٌ 
مَسَكينَ» [المائدة: 46]. وقال في فِذْيةالأدّى: #فَيِدَيَةٌ من صِيَارِ َو صِدََةٍ أو شك 
[البقرة: 147]. وقال يخ لكعب بن عُجرةً : «أَظْعِمْ ستةً مساكين مُدَّيْن لكل مسكين» أو 
صُمْ ثلاثة أيام» أو انْسّكُْ شاة»”". ونَذْرُ المساكين مصرَّحٌ به» وأمّا غيرٌ ذلك من 
الهدايا فهو باق على أصل قوله : «والبدذست جعَلَئهًا لكر ين سعكير أسَّهِ»ه إلى قوله: 
«نَكُنا ينها» [الحج:7"]. وقد أكل النبئ ب وعلئٌ ه من الهدي الذي جاء به 
وشَرِبا من مَرَّقِه وكان عليه الصلاة والسلام قارناً في أصح الأقوال والروايات» فكان 
َيه على هذا واجباًء فما تعلّق به أبو حنيفةً غير صحيح”". والله أعلم. 

وإنّما أَذِنَ الله سبحانه في الأكل من الهدايا لآل أنَّ العرب كانت لا ترى أنْ 
تأكل من نسكهاء فأمر الله سبحانه وتعالى نبيّه تخ بمخالفتهم؛ فلا جَرّم كذلك شَرّع 
وبل وكذلك فَعَلَّ حين أهدى وأَخْرم 105 . 


)١(‏ المفهم */15: . وقوله: دم الجَبّر (أو الجبْرانء كما وقع في ظ): هو ما يجُْبْرٌ الخلل الواقع في 
الحج. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ١719/7‏ » وسلف حديث كعب بن عجرة 740/8 . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 174/7 . والحديث أخرجه مطولاً أحمد :)١5540(‏ ومسلم )١1714(‏ من 
حديث جابر طه. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ١717/8/7”‏ . 


010 سورة الحج: الآيتان 754 59 


الثالثة عشرة: «نَكُنا ينها قال بعض العلماء: قوله تعالى: «تَكُنُوا ينَها» 
ناسح لفِعْلِهم؛ لأنهم كانوا يحرّمون لحومٌ الضحايا على أنفسهم ولا يأكلون منها 
كما قلناه في الهدايا ‏ فنسخ الله ذلك بقوله: فكوا ينها : وبقول النبيّ 5: 
«مَن ضحَّى فليأكل من أضحيّته» ولأنه عليه الصلاة والسلام أكل من أضحيّته وهَذيه. 
وقال الزُّهريُ:. من السّنة أن تأكل أوّلاً من الكبد”"". 

الرابعة عشرة: ذهب أكثر العلماء إلى أنه يُستحبٌ أن يتصدّق بالثلث» ويُطعم 
الغلث» ويأكل هو وأهلّه الفلث”". وقال ابن القاسم عن مالك: ليس عندنا في 
الضحايا قَسْمّ معلومٌ موصوف. قال مالك في حديثه: وبلغني عن ابن مسعود [شيء]» 
وليس عليه العمل [عندنا]. رَوى الصحيح وأبو داود قال: ضححى رسول الله يله بشاةٍ 
ثم قال: ايا توبات أَصْلِحْ لحم هذه الشاة» قال: فما زلت أطعمه منها ختى كَدِمَ 
المدينة. وهذا نصٌّ في العَّرّض”". واختلف قول الشافعيٌ؛ فمرةً قال: يأكل النصت 
ويعطندق بالقفت؛ لقوله تعالن- ووتكنا ينا ولطممرا الكايس امقر 4 فذكر 
شخصين. وقال مرةً: يأكل ثلثاً» ويُهدي ثلثاً» ويُطعم ثلا ؛ لقوله تعالى: «تكلوا ينبا 


ع 


َللْمموا القن > فذكر ثلاثة©». 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس 7/ 017-511١‏ » وقوله وَلِ: «من ضحى فليأكل من أضحيته» أخرجه أحمد 
(40178) من طريق عطاء عن أبي هريرة ‏ 4 مرفوعاًء وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» قال الحافظ في التقريب: صدوق سيئ الحفظ جدًا. وذكره ابن أبي حاتم في العلل 47/7 من 
طريق عطاء عن النبي يق مرسلاًء وقال: قال أبي: هذا الصحيح. 
وأخرجه الطبراني )١717٠١١(‏ من جديث ابن عباس رضي الله عنهماء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
6/4 : وفيه عبد الله بن خراش» وثقه ابن :حبان وقال: ربما أخطأء وضعَّفه الجمهور. 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس 5١7/7‏ . 

() أحكام القرآن لابن العربي ١747/7‏ ء وما سلف بين حاصرتين منه» ووقع فيه: في المسألة؛ بدل: 
في الغرض. وحديث ثوبان عند مسلم (191/5)» وأبي داود (1415)» وأخرجه أيضاً أحمد .)51891١(‏ 


(5) التنبيه للشيرازي ص١2 ٠‏ والمجموع للنووي 7879/8 والأول هو قول الشافعي في القديمء والثاني 
قوله في الجديد. 


سورة الحج: الآيتان 58 159 ومبدم 


الخامسة عشرة: المسافرٌ مُخاطبٌ بالأضحيّة كما يخاطب بها الحاضر؛ إذ 
الأصلّ عمومٌ الخطاب بهاء وهو قولٌ كافَة العلماء. وخالف في ذلك أبو حنيفة 
وَالنجَعيُ وروي عن عليٌ ؛ والحديث حجة عليهم. واستثنى مالك من المسافرين 
الحاجّ بمئى» فلم ير عليه أضحيةً» وبه قال النَحَعٌ. وروي ذلك عن الخليفتين أبي 
بكر وعمر وجماعةٍ من السَّلّف وه؛ لأنَّ الحاجٌّ إنما هو مخاطبٌ في الأصل بالهّديء 
فإذا أراد أن يضحّي جعله هدياً» والناسُ غيرٌ الحاج إنما أمروا بالأضحية ليتشئّهوا 
بأهل مّى» فيحصل لهم حظ من أجره.”". 

السادسة عشرة: اختلف العلماء في الإدّخار على أربعة أقوال. رُوي عن علىٌ 
وابنٍ عمر رضي الله عنهما من وجِهٍ صحيح أنه لا يُذّخر من الضحايا بعد ثلاث. 
وروياه عن النبيٌ يْء وسيأتي”". 

وقالت جماعة: ما رُوي من النهي عن الادّخار منسوحٌ فيدّخر إلى أي وقتٍ 
و قال أبو سعيد الخُذْريُ و بُريدةٌ الأسشلمك0". ش 

وقالت فرقةٌ : يجوز الأكل منها مطلقاً. 

وقالت طائفة: إن كانت بالناس حاجةٌ إليها فلا يدّخْر؛ لأنَّ النهي إنَّما كان لعل 
وهي قولّه عليه الصلاة والسلام: نما نهيئُكم من أجل الدَّاقّة التي دنّت». ولمًا 
ارتفْعَتْ ارتفع المنعٌ المتقدّم لارتفاع مُوجبهء لا لأنه منسوخ”“). وتنشأ هنا مسألةٌ 


أصوليةٌ وهي : 


زفق المفهم 1 . 

(؟) في المسألة الثامنة عشرة. 

(©) الناسخ والمنسوخ للنحاس 7/5 8184- .61١6‏ 

(1) المفهم 78/6 . والحديث أخرجه أحمد (19؟2)5841 ومسلم (1911) من حديث عائشة رضي الله 
عنهاء وسلفت قطعة منه في المسألة الثامنة. وقوله «الدافّة؛: هم قوم قدموا المدينة في ذلك الوقت 
مساكينٌ أراد رسول الله كةِ أن يحسن إليهم أهل المدينة ويتصدقوا عليهم. الاستذكار 77١/١6‏ . 


دلوم سورة الحج: الآيتان 158 159 


السابعة عشرة: وهي الفرقٌ بين رَفْع الحكم بِالنَسْخْ» ورَفْعِه لارتفاع علّتِه. اعلم 
أنَّ المرفوع بالنسخ لا يُحكم به أبداًء والمرفوع لارتفاع علَّته يعود الحكم لِعَوْدٍ العلة؛ 
فلو قَدِمَ على أهل بلدةٍ ناس محتاجون في زمان الأضحى؛ ولم يكن عند أهل ذلك 
البلد سَعةّ يسدُون بها فاقتهم إِلّا الضحاياء لَتَعيّن عليهم ألّا يدّخروها فوق ثلاثِ» كما 
فعل النبثُ 16" . 

الثامنة عشرة: الأحاديتٌ الواردةٌ في هذا الباب بالمنع والإباحة صِحاحٌ ثابتة. وقد 
جاء المنعٌ والإباحة معاًء كما هو منصوصٌُ في حديث عائشةً وسَلَّمَةَ بن الأكرّع وأبي 
سعيد الخذريٌ» رواها الصحيح”". 

ورَوَى الصحيح عن أبي عبيدٍ مَوْلَى ابن أَزْهَرَ أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب» 
قال: ثم صِلَّيتُ العيد مع علي بن أبي طالب #» قال: فصلَّى لنا قبل الخطبة» ثم 
خطب الناس فقال: إِنَّ رسول الله كك قد نهاكم أن تأكلوا لحومَ نُسككم فوق ثلاث 
ليالٍ فلا تأكلوها”". 

ورَوَى عن ابن عمر أنَّ رسول الله يق نَهى أن تؤكل لحومٌ الأضاحي بعد" * ثلاث. 
قال سالم : فكان ابن عمر لا يأكل لحومٌ الأضاحي فوق ثلاث”. 

وروى أبو داود عن تُبِيشْةَ قال: قال رسول الله يَ: (إِنّا كنا نهيناكم عن لحومها 
فوق ثلاثِ لكي تَسَعَكمء جام الله بالكمة فكلا وا كضرا وانتجرواه ألا إن هذه 


. 309/6 المفهم‎ )١( 

(؟) حديث عائشة في صحيح البخاري (0477): وصحيح مسلم (191/1)) وهو عند أحمد (17159؟1) 
و(2)719477 وسلف في المسألة الثامنة» والمسألة السادسة عشرة. وحديث سلمة في صحيح البخاري 
(2)0059 وصحيح مسلم (07). وحديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري (9941؟1)) وصحيح 
مسلم (2)1919 وهو عند أحمد )١١١11/5(‏ و(١181١١).‏ 

(5) صحيح البخاري (0011): وصحيح مسلم ,.)7١5( :)١959(‏ وهو عند أحمد (/041). 

(:) في (ظ) و(م): فوق. 

(0) صحيح مسلم (1910/0): (590). 


سورة الحج: الآيتان 8؟ ‏ 9؟ ا 


كر الا 
الأيام أيام أكلٍ وشرب وذكر لله عرَّ وجل»”". 

قال أبو جعفر النحاس: وهذا القولٌ أحسنٌ ما قيل في هذاء حتى تتَّفقَ الأحاديتٌ 
ولا تتضادٌء ويكون قولٌ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعشمانٌ محصورٌ ‏ لأنَّ 
الناس كانوا في شدَّةٍ محتاجين؛ ففعل كما فعل رسول الله يك حين قدمت الداقّة. 
والدليل على هذا ما حدَّئنا إبراهيم بن شريك قال: حدّئنا أحمد قال: حدَّئنا ليث 
قال: حدّثني الحارث بن يعقوب» عن يزيد بن أبي يزيدء عن امرأته؛ أنها سألت 
عائشة رضي الله عنها عن لحوم الأضاحي فقالت: قَدِمَ علينا علي بن أبي طالب من 
سفر فقدّمنا إليه منهء فأبى أن يأكل حتى يسأل رسول الله 6 فسأله. فقال: «كُلّ من 
ذي الحجة إلى ذي الححة)”"', 

وقال الشافعيٌ : مَن قال بالنهي عن الادّخار بعد ثلاثِ لم يسمع الرخصة. ومن 
قال بالرخصةٍ مطلقاً لم يسمع النهيّ عن الادّخار. ومّن قال بالنهي والرخصة سمعهما 
خنيداء فعمل بمقتضاهما. والله أعلم. وسيأتي في سورة الكوثر الاختلافٌ في 
وبعوت الأاضحة وندبيّتهاء وأنها ناسخةً لكل ذبح تقدَّم": إن شاء الله تعالى. 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: لاوَْطْمِمُوأ الس الْفَقِرَ» «الفقير» من صفة 
البائس» وهو الذي ناله البؤسسٌ وشدَّةٌ الفقر؛ يقال: بكس باس بأساً: إذا التقرء فهو 
بائس. وقد يُستعمل فيمّن نزلت به نازلةٌ دهرٍ وإن لم تكن قَفْر9)»؛ ومنه قوله عليه 


)١(‏ سنن أبي داود (581)» وهو عند أحمد (707/77). قوله: وائتجروا ‏ بهمزة قطع ‏ قال ابن الأثير في 
النهاية (أجر) : أي: تصدّقوا طالبين الأجر بذلك. ولا يجوز فيه «انُجرواء بالادغام؛ لأن الهمزة لا تدغم 
في التاءء وإنما هو من الأجر لا من التجارة. 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس 017/7 . وهو عند أحمد (6714؟) و(53416). 

© لم يذكر المصنف في سورة الكوثر شيئاً عن الأضحية؛ وإنما أعاد الكلام فيها إلى سورة الحج» وسورة 
الصافات» وقد تكلم عنها بشكل مفصل في الآية )1١7(‏ من «الصافات». وسلف ذكر نسخ الأضحية 
لكل ذبح تقدم 21 

(5) في (د) و(ز) و(م): وإن لم يكن فقيرأء والمثبت من (خ) و(ظ) والمحرر الوجيز ١١9/4‏ » والكلام منه. 


لذن سورة الحج: الآيتان 4 59 


ااال الملل مش ف سس سسيستسشسشينيت يسيس 


الصلاة والسلام: : «لكن البائسٌ سعد بن حَؤْلة»"") #ؤقال ترجل كيل أي :“شديد: 


ذا يس صخت سل حي 


وقد توس توس انا : إذا اشتدّء ومنه قوله تعالى : وَأسَدْنا أل ظَلمُوأ يعَدَابِ كيس »' 
[الأعراف:70١]‏ أي : شديد. 

وكلّما كان التصدَّقٌ بلحم الأضحيّة أكثرٌ؛ كان الأجر أَوفْرَ وفي القّذْر الذي يتجوز 
أكلّه خلافت قد ذكرناء”"2؛ فقيل: النصف؛ لقوله: «تكاواه «اوَأَلِْمُأ. وقيل : 
الثلثان؛ لقوله : «فَكُلُوا وادَّخِروا وائتجروان0" أي: اطلبوا الأجر بالإطعام. 

واختلف في الأكل والإطعام؛ فقيل: واجبان. وقيل: مُسْتحبّان. وقيل بالفرق بين 
الأكل والإطعام؛ فالأكلٌ مستحبٌ والإطعامٌ واجبٌء وهو قولٌ الشافعيت”*". 

الموفية عشرين : قوله تعالى : «ثُّمّ ليِقَصُوا نَعَنَهُمْ» أي: ثم ليقضوا بعد نحر 
الضحايا والهدايا ما بقي عليهم من أمر الحج» كالحَلّق ورَمْي الجمار وإزالةٍ شَعَثِ 
ونحوه. قال ابن عرفة: أي : ليزيلوا عنهم أدرانهم. قال الأر 0 رق الأحل 
من الشازب» وقصٌ الأظفارء ونَْفُ الإبط» وحَلْقُ العانة» وهذا عند الخروج من 
الإحرام. 


وقال النَضر بن شُّميل : التََّتُ في كلام العرب : :“إذعات الشيك7” : 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه أحمد (4؟0١)»‏ والبخاري ))١5940(‏ ومسلم (1778) عن سعد بن أبي 
وقاص #5» وقد رثى رسول الله يِ لسعد بن خولة أن مات بمكة كما جاء فى تتمة الحديث» وينظر ما 
سلف 58/54؟١1.‏ 1 

(؟) في المسألة الرابعة عشرة. 

() سلف في المسألة السابقة من حديث نبيشة #. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 7/ ١7/4‏ . 

(4) في تهذديب اللغة 517/14 » وقد ذكره الأزهري عن الزجاج» وهو في معاني القرآن للزجاج 1514/7 . 

() الشعث: أن يغبت الشعر وينتتف لبعد عهده بالتعهّد من المشط والدهن. الفائق 78/7 . وقال الأزهري: 
لم يفسر أحد من اللغويين التفث كما فسره ابن شميل؛ جعل التفث التشعٌّتٌ وجعل قضاءه إذهاب 
الشعث بالحلق والتقليم وما أشبهه. 
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وسمعتٌ الأزهريّ يقول: التفثُ في كلام العرب لا يُعرف إِلّا من قولٍ ابن عباس 
وأهل التفسير". 

وقال الحسن: هو إزالةٌ قَضَفٍ الإحرام. وقيل: التَّّت مناسك الحج كلها ؛ رواه 
ابن عمر وابن عباس. قال ابن العربيّ”': لو صم عنهما لكان حجةٌ؛ لشرف الصّحبة 
والإحاطةٍ باللغة» قال: وهذه اللفظة غريبةٌ [عَرَبِيةً] لم يجد أهل العربية”” فيها شعراً 
ولا أحاطوا بها خبراً. ني تَبَّعْتُ التَّقَتَ لغة فرأيتٌ أبا عبيدةً مَعْمر بنّ المُكَنَّى قال: 
إنه قضٌ الأظفارء وأخذٌ الشاربء وكلٌ ما يَحْرُمِ على المحرم إِلّا النكاح. قال©): 
ولم يَجئ فيه بشعر”” يُحتجٌ به. وقال صاحب العين: التفتٌ: هو الرمئ, وَالحَلْقُء 
والتقصيرٌء والذبحخ» وقصٌ الأظفار والشارب» ونتفٌ الإبط. وذكر الزجّاجٍ والفرّاء9© 
نحوهء ولا أراه أخذوه إِلّا من قول العلماء. وقال قُظربٍ: تفتٌ الرجلٌ: إذا كَثّر 
وَسَحُه. قال أميّة بن أبي الصَّلْتَ: 
حَمُوا رؤوسَهم لم يحلِقوائَمَّثَاً ‏ ولم تتوددي تك وعييان 

وما أشار إليه فُظرب هو الذي قاله ابن وهب عن مالك””؛ وهو الصحيحٌ في 


)١(‏ تهذيب اللغة 5511/١4‏ » وقد نقله الأزهري عن الزجاج. ولعل القائل: سمعت الأزهري» هو أبو عبيد 
الهروي صاحب الغريبين. 

(؟) في أحكام القرآن ١71١/8‏ - 171071 » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه» وقول ابن عباس وابن 
عمر أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 84 - 80م والطبري 577/١7‏ وقوله: القشف. أي: قذر الجلدء ورثائة 
الهيئة. القاموس (قشف). 

() في أحكام القرآن: أهل المعرفة. 

(؛) هو ابن العربي» وكلام أبي عبيدة بنحوه في مجاز القرآن 50/١‏ . 

(5) في النسخ عدا (خ): شعرء والمثبت من (خ) وأحكام القرآن لابن العربي. 

(1) معاني القرآن للزجاج ”/ 51: » وللفراء 374/7 . 

0) وقول ابن وهب عن مالك كما ذكره ابن العربي: التفث: حلق الشعرء ولبس الثياب» وما أتبع ذلك 
مما يحل به المحرم. 
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الئَنّثْ. وهذه صورةٌ قضاء”" التفث لخد وأمّا حقيقتُه الشرعيةٌ» فإذا نحر الحاجٌ أو 
المَعْتَمِر هَدْيّهه وحلق رأسة» وأزال وسخهء وتطهّر وتنقّى ولبس» فقد أزال تَمَنْهِ ووفّى 
نَذْرّه والنذرٌ ما لزم الإنسان والتزمه. 
قلت: ما حكاه عن قُظرب وذكر من الشعر قد ذكره في تفسيره الماوردي» وذكر 
بيتاً آحَر فقال: 
قَضَيوًا تفقا وتيا قومتاروا إن تتخمان وين اال روا 0 
وقال التعلبيٌ : وأصل التَّمّثْ في اللغة: الوسخ؛ تقول العرب للرجل تستقذره: ما 
آتفنك! أي : ما أؤْسخك وأقذرك! قال أميةٌ بن أبي الصلت: 
شاحين”' آباطهم لم يقذفواتَفَئاً وينزعواعنهمقَمْلاً وصِتبانا” 
الماوردي” : قيل لبعض الصلحاء: ما المعْنيٌ في شَّعَث المُحُرم؟ قال: ليشهد 
الله تعالى منك الإعراض عن العناية بنفسكء فيعلم صِدْقَكَ في يَذْلها لطاعته. 
الحادية والعشرون: «اوَلْبُوُوأ ندُورَهُمَ» أمر”"' بوفاء النذر مطلقاً» إِلّا ما كان 
معصيةٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا وفاءً لنذر في معصية الله»”"©» وقوله: امن 
نذر أن يطيع الله فليطعْهء ومن نذر أن يَحْصِيّه فلا يَْصِه)”7. 


)١(‏ في (خ): إلغاءء وفي (م): إلقاءء ولم تجود في (د)» وليست في (ز) و(ظ)» والمثبت من أحكام 
القرآن لابن العربي. 
(7) النكت والعيون .7١/5‏ 
() في (د) و(ز) و(ظ): ساحين» وفي (ظ) و(م): ساخين» والمثبت من المصادر على ما يأتي. 
(4) ذكره الجاحظ في الحيوان 77/6 برواية: 
شاحين آباطهم لم ينزعوا تفثاً 2 ولميسنُوا لهم قملاً وصكبانا 
وكذا ذكره الزمخشري في الفائق ١8/7‏ ؛ إلا أنه قال: لم يقربوا تفثء وهما روايتان كما ذكر الجاحظ. 
(5) في النكت والعيون 7١/4‏ . 
(3) في (د) و(م): أمروا. 
(10) قطعة من حديث أخرجه أحمد »)١98717(‏ ومسلم )١741(‏ عن عمران بن حصين #. 
(4) أخرجه أحمد (7501/5)» والبخاري (7579457) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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وليطْوَووا سيت ألمَفِيقٍ الطوافٌ المذكور في هذه الآية هو طوافٌ الإفاضة 
الذي هو من واجبات الحج. قال الطبري”'': لا خلاف بين المتأوّلين في ذلك. 

الثانية والعشرون: للحجٌ ثلاثة هُ أطوافي: طوافٌ القُدومء وطوافٌ الإفاضة» 
وطوافٌ الوّداع. قال إسماعيل بن إسحاق: طواف القدوم سُنَّةّ» وهو ساقظ عن 
المراهق وعن المكيّ وعن كل من يُحرِم بالحجٌ من مكة. قال: والطوافٌ الواجبٌ 
الذي لاا يسقط بوجهٍ من الوجوهء هو طوافٌ الإفاضة الذي يكون بعد عَرّفة؛؟ قال 
الله تعالى: «ثّمّ ليِقَصُوأ تسَكَهُمْ وَلْيُوهُوأ ندُورَهُمَ وَلْسَطَوَوأ ليت الْمَيِيقٍ»>. قال: 
فهذا هو الطوافٌ المفترض في كتاب الله عرّ وجلٌ؛ وهو الذي يَحِلَ به الحا من 
إحرامه كلّه. 

قال الحافظ أبو عمر”": ما ذكره إسماعيل في طواف الإفاضة هو قولٌ مالكِ عند 
أهل المدينة» وهي روايةٌ ابن وهب وابنٍ نافع وأشهبّ عنه. وهو قولٌ جمهور أهل 
العلم من فقهاء أهل الحجاز والعراق. وقد روى ابن القاسم وابن عبد الحكم عن 
مالك : أن طواف القدوم واجبٌ [وطواف الإفاضة واجبٌ]. وقال ابن القاسم في غير 
موضع من «المدوّنة» ورواه أيضاً عن مالك: الطوافٌ الواجبٌ طواف القادم مكة 
ناك عن تي قافن ابر حل أو نَسِيَ شوطاً منهء أو نسِيَ السَّحْي أو 
سوط من حتى رجع إلى بلده ثم ذكره؛ فإِنْ لم يكن أصاب النساء رجع إلى مكة 
حتى يطوف بالبيت ويركعٌ ويسعى بين الصفا والمروة» ثم يُهْدِي. وإن أصاب النساء 
رجع فطاف وسَعَى» ثم اعتمر وأهدى. وهذا كقوله فيمّن نَسِيَ طواف الإفاضة سواء. 
فعلى هذه الرواية الطوافان جميعاً واجبان» والسّعْيُ أيضا 

وأمًا طواف الصَّدَر؛ٍ وهو المسمّى بطواف الوداع: فروى ابن القاسم وغيره عن 


زدلفق في التفسير 07١/١5‏ 2 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية فى المحرر الوجيز ١١9/15‏ » وما قبله 


منه. 
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مالك فيمَن طاف طواف الإفاضة على غير وضوء: أنه يرجع'من:بلده فيُفيضٌُء إِلّا أن 
يكون تطرّعَ بعد ذلك. وهذا مما أجممَ عليه مالك وأصحابه» وأنه يَجزيه تطوّعٌه عن 
الواجب المفترّض عليه من طوافه”". وكذلك أجمعوا أنَّ مّن فل في حجه شيئاً تطوّع 
به من عمل الحجّء وذلك الشي واجبٌ في الحج قد جاز وقته. فإِنّ تطوّعه ذلك يصير 
للواجب لا للتطوّعء بخلاف الصلاة. فإذا كان التطوّع ينوب عن الفرض في الحجء 
كاذ الطراك لدعول كاكرف انا رترت عن ظطزاف الأقافة» إلا أن إتساعيل وعيرة 
وهو مذهبٌ ابن القاسم - لا ينوبُ عندغم عن طواف الإفاضة”" إِلّا ما كان من 
الطواف بعد رَنْي جمرة العَقّبة يوم النحر أو بعده للوداع. وروايةٌ ابن عبد الحكم عن 
مالكِ بخلاف ذلك؛ لأن فيها أنَّ طواف الدخول مع السّعي ينوب عن طواف الإفاضة 
لمن رجع إلى بلده مع الهَديِء كما ينوب طواف الإفاضة مع السّعي لمن لم يلف ولم 
يَسْعَ حين دخوله مكة ‏ مع الهدي أيضاً ‏ عن طواف القدوم. ومّن قال هذا قال: إنما 
قيل لطواف الدخول: واجبٌء ولطواف الإفاضة: واجب؛ لأنَّ بعضهما ينوب عن 
بعض » ولأنه قد رُويَ عن مالك أنه يرجع من نَسِيَ أحدهما من بلده على ما ذكرناء 
ولأن الله عنَّ وجل لم يفترض على الحاجٌ إلا طوافاً واحداً بقوله: 9وَأَوّن في لتايس 
ليج . وقال في سياق الآية: «وَلِسَطوَْ َيْتِ الْمَيِيقٍ» والواوٌ عندهم في هذه 
الآية وغيرها لا توجب رتبةً إِلّا بتوقيف. 

وأسند الطبريٌ عن عمرو بن أبي سلمة قال: سألت زهيراً عن قوله تعالى: 
طوَنْيَطَرّوا بأْيْتِ الْمَيِيقٍ» فقال: هو طوافٌ الوداع”". وهذا يدل على أنه واجب» 
وهو أحدٌ قولي الشافعئ ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام رخص للحائض أن تَنْفِر دون أن 


)١(‏ يعني أن من نَسِيَ طواف الإفاضة» أو طافَّه على غير وضوءء ثم تطوعٌ بعده بطواف طافّه قبل خروجه من 
مكةء فإنه ‏ عند مالك وأصحابه ‏ يجزيه تطوعه عن الواجب المفترض عليه من طوافه. الكافي 777/7 . 

(؟) من قوله: إلا أن إسماعيل وغيره» إلى هذا الموضع سقط من (م). 

() في تفسير الطبري 517/1١7‏ » وزهير هو ابن محمد التميمي. 
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تطوفه» ولا يرخص إِلَّا في الواجب. 

الثالثة والعشرون: اختلف المتأؤّلون في وجه صفة البيت بالعتيق» فقال مجاهد 
والحسن: العتيق: القديم. يقال: سيفٌ عتيق» وقد عَتّقَء أي: قَدُم؛ وهذا قولٌ 
يَعضده البطل 20 وفي الصحيح: «أنه أَوَلُ مسجدٍ وضع في الأرض)”". 

لصي ةذ ليمجب ازبوراة | الفطياء 
الزمان؛ قال معناه ابن الزبير ومجاهد”". وفي الترمذيّ عن عبد الله بن الزبير قال: 
قال رسول الله ي: «إنّما سُّمّيَ البيت العتيق؛ لأنه لم يظهر عليه جبّار؛. قال: هذا 
حديثٌ حسن غريب» وقد روي عن النبئ ول مرسلا”©. 

فإن ذكر ذاكرٌ الحجّاجَ بن يوسف ونَضْبَّه المَنْجَذِيقَ على الكعبة حتى كسرها. قيل 
له: إِنّما أعتقها عن كفارٍ الجبابرة؛ لأنهم إذا أَنَوْا بأنفسهم””' متمردين» ولحرمة البيت 
غير معتقدين» وقصدوا الكعبة بالسوءء فعصمت منهم ولم تنلها أيديهم» كان ذلك 
دلالةَ على أنَّ الله عنَّ وجل صرفهم عنها قسراً. فأمّا المسلمون الذين اعتقدوا حُرمتها 
فإنهم إن كُمُوا عنها لم يكن في ذلك من الدلالة على منزلتها عند الله مثل ما يكون منها 
في كفٌ الأعداءء فقّصّر الله تعالى هذه الطائفة على" الكفٌ بالنّهي والوعيد» ولم 


..١١9/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (777)؛ وصحيح مسلم 2)01١0(‏ وأخرجه أحمد (71777): وهو من حديث أبي ذر 42. 

(؟) أخرج قولهما الطبري 670-575 ء وقول ابن الزبير أخرجه أيضاً عبد الرزاق في التفسير ؟/ 71 . 

(4؛) سنن الترمذي (7110) وأخرجه أيضاً البزار في مسنده (5710)» وقد أخرج الترمذي المرسل من طريق 
الزهري عن النبي يك ولم يذكر لفظه. 
ووقع في (م) ومطبوع الترمذي: : حسن صحيح» والمثبت من النسخ الخطية» وتفسير ابن كثير عند هذه 
الآية» وتحفة الأحوذي» وذكر المزي في تحفة الأشراف 4 المرفوع والمرسل عن الترمذي» ولم 
يذكر شيئاً من كلام الترمذي. وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى.عن النبي ف إلا عن ابن الزبير 
عنهء ولا نعلم له طريقاً عن ابن الزبير إلا هذا الطريق. وقال المناوي في فيض القدير 0/6/7 : فيه 
عبد الله بن صالح كاتب الليث ضعفه الأئمةء وبقية رجاله ثقات. 

(5) في (ظ): إذا أتوا الكعبة. 

(0) في (ز) و(م): عن 
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يتجاوزه إلى الصَّرْفِ بالإلجاء والاضطرار» وجعل الساعةً موعدّهم, والساعةٌ أَدْمَى وأَمَرٌ. 

وقالت طائفة: سُمّيَ عتيقاً لأنه لم يُمْلّك موضعُه قظ. وقالت فرقة: سمّي عتيقاً . 
لأنّ الله عد وجل يُعتَق فيه رقاب المذنبين من العذاب07) 

وقيل: سمي عتيقاً لأنه أعيّق من غرق الطوفان؛ 0 

وقيل: العتيق : الكريم. والعِتّق: الكرم. قال طرفْة يصف أذن الفرس 
مُوَلَلَتَانٍ تَعْرِفٌ العِنْقّفيهماا ‏ كساهِعَئَيْ مذعورةٍوَسْط 20 

وعِدْنُ الرقيق: الخروج من ذل الرّق إلى كرم الحرية. 

ويحتمل أن يكون العتيق صفةً مدح تقتضي جودةً الشيء» كما قال عمر: حملت 
علق قرس عنيق؛ الحديع40) 1 

والقولٌ الأول أصحّ؛ للنظر والحديثِ الصحيح. قال مجاهد: خَحلّق الله البيتَ قبل 
الأرض بألفي عام””'؛ وسمي عتيقاً لهذاء والله أعلم. 

قوله تعالى : دَكَ ومن يك حي تلت قد مهو حي 4 عند َي وَأعِلك 
كم الْانمم إلا ما ينل عَلِحكُم مَلَعْتَينبُوأ التضح ين الْأودن 
نكي وت أثر © غتة ف ير تر ودر ل قا 

مه التمك مََخْظئُهُ اليد أ تَهَيك يد ايم في مكان سق © » 
فيه ثماني مسائل : 


رف 


)١(‏ المحرر الوجيز ١١94/5‏ » وقال ابن عطية: وهذا قول يرد التصريف. 

(0) المحرر الوجيز ١١9/5‏ . 

(؟) ديوان طرفة ص18 ٠‏ ورواية العجز فيه: كسامعتي شاة بحومّل مُفْرّدء وقد سلف بهذه الرواية 
»هء أما الرواية التي ذكرها المصنف هنا فهي في ديوان امرئ القيس ص8؛ وفيه: له أذنان» 
بدل: مؤللتان. وهي أيضاً في ديوان علقمة الفحل بشرح الأعلم الشنتمري ص84 برواية: له حُرّتان» 
ويعني بذلك أذنيه» قال الأعلم: والرَّبْرَب: جماعةٌ بقرٍ الوحش. 

(5) المحرر الوجيز ١1١١ - 1١94/4‏ » والحديث بهذه الرواية أخرجه مسلم »)١570(‏ وقد سلف تخريجه 
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(5) أخرجه بنحوه عبد الرزاق (40417) والأزرقي في أخبار مكة 77/١‏ » والطبري ؟/ 5080 . 
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الأولى : قوله تعالى: «دَلِكَ4 يحتمل أن يكون في موضع رفع بتقدير: نَرْضُكم 
ذلك» أو: الواجبٌ ذلك. ويحتمل أن يكون في موضع نصب بتقدير: امتثلوا ذلك» 
ونحوٌ هذه الإشارة البليغةٍ قولٌ زهير: 
هذاوليس كمنيَعْيَابِحُطَيَهِ ‏ وَسْطَالنَّدِي إذا ما قائلٌ نطق(" 

والحرماتٌ المقصودةٌ هنا: هي أفعالٌ الحج المشارٌ إليها في قوله: ثم ليِقصُوأ 
حو لكر ات #موير سل في اكاك سه الجواييع ؛ قالهابن زيد 
يون اا تقول: الحرماتٌ امتثالٌ الأمر من فرائضه وسننه. وقوله: 
لِنَهُرَ حير َم عند دَ رَيّوءْ» أي: التعظيم خيرٌ له عند ربّه من التهاون بشيء منها. 
وقيل: ذلك التعظيم خيرٌ من خيراته يُتتفع به» وليست للتفضيل» وإنما هي عِذَةٌ بخير. 

الثانية: قوله تعالى: «رَأْجِلَتْ لَكْمْ الْأَشمُ» أي : بهيمة الأنعام» أن 
تأكلوهاء وهي الإبلَ والبقر والغنم .«إِلّامَا يتل عَلَيَكْ»ه أي: في الكتاب من 
المحرّمات» وهي المَيْتَةُ والمذقوذة واعواتهاء:وليذا ]نمال بأمر الحج؛ فإنّ في الحج 
الذبح» فبيّن ما يَحِلَّ ذبحه وأكلٌ لحمه. وقيل : «إلا ما يتلى عليكم» غير مُحِلّي الصيد 
وأنتم خرم. 

الثالثة : قوله تعالى: #فَاجمَنبوأ وأ اليبس من الأو ونه الرّجس: الشيء القَذِر. 
ا ا ل ل 
وتعبدها. والنصارى تنصب الصليب وتعبده وتعظمه» فهو كالتمثال أيضاً؛ قال عَدِيّ 
ابن حاتم: أتيثٌ النبيّ 4 وفي عنقي صليبٌ من ذهب, فقال: «ألْت هذا الوئَنّ 
عنك»”" أي: الصليب؛ وأصلّه من وَنّن الشيء» أي: أقام في مقامه. وسمّي الصنم 
وَتا لاله ميت ينصّب ويركّز في مكانٍ فلا يبرح عنه. يريد: اجتنبوا عبادة الأوثان؛ روي عن 
)١(‏ المحرر الوجيز ١٠٠١/4‏ » والبيت في ديوان زهير ص00 برواية: وسط الرجال. وذكره قدامة بن جعفر 

في نقد الشعر ص77 ء وابن رشيق في العمدة ١75/7‏ برواية: بخطبته» بدل: بخطته. 
(1) المحرر الوجيز ١١١/5‏ ء وخبر ابن زيد أخرجه الطبري /١7‏ 0175 بلفظ : الحرمات: المشعر الحرام» 


والبيت الحرام» والمسجد الحرام» والبلد الحرام» هؤلاء الحرمات. 
(*) سلف ١٠/لالا١‏ -8ل١ا.‏ 


مم سورة الحج: الآيتان 1١١ 7٠١‏ 


ابن عباس وابن جريج”"". وسمّاها رجساً لأنها سببٌ الرّجزء وهو العذاب. 


وقيل: وَصَمَّها بالرجسء والرجس النَجَسء فهي نجسة حكما. وليست النجاسة 
عنقا ذاتيًا للأعيان» وإنما هى وصفٌ شرعيئٌ من أحكام الإيمان» فلا تزال إلا 
بالأبفان» كبا لا حيدوة الطهارة الخ 20 


الرابعة: طمن في قوله: «من الأوثان» قيل: إِنّها لبيان الجنسء فيقع نميه عن 
رجس الأوثان فقطء ويبقى سائر الأرجاس نَهْيُها في غير هذا الموضع. ويحتمل أن 
تكون لابتداء الغاية؛ فكأنه نهاهم عن الرجس عامأء ثم عيّن لهم مبداء الذي منه 
يلحقهم؛ إذ عبادةٌ الوثن جاب كر نباو ورين وكن كال :ان تمن للسعفيه 
قَلْبَ:معنئ الآية وأكْسَّده9© 


مهد 


الخامسة: قوله تعالى: «اوَأجْسَيبواً فوح ألرُور» الرُور: الباطلّ والكذب. 
وسمٌّي زوراً لأنه أميل”*“ عن الحقٌّء ومنه: «تَروَرُ عن كمُْفْهِمْ» [الكهف:7١]»‏ 
ومدينة رّوْراء» أي : مائلة. وكلّ ما عدا الحنٌّ فهو كذبٌ وباطلٌ ورُور. وفي الخبر: أنه 
عليه الصلاة والسلام قام خطيباً فقال: «عُدلتٌ شهادةٌ الزور بالشّرك” بالله». قالها 
مرتين أو ثلاثا”"'. يعني أنها قد جمعت مع عبادة الوثن في النهي عنها. 


. 078/١1 أخرج قولهما الطبري‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي */ 77797 . 

9) المحرر الوجيز ١7١/5‏ . 

(؛) في (ظ): ميل. 

(5) في (م): الشرك. 

(1) أخرجه أحمد (17707)» والترمذي (5198؟) من طريق سفيان بن زياد العصفري» عن فاتك بن فضالة» 
عن أيمن بن خريم عن النبي . قال الترمذي: هذا حديث غريب» إنما نعرفه من حديث سفيان 
ابن زياد» واختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد» ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعاً من 
النبي ك. قلنا: وفاتك بن فضالة مجهول الحال» كما ذكر الجحافظ في التقريب. وأخرجه أحمد 
»)١8844(‏ وأبو داود (7649)» والترمذي (5100), وابن ماجه (777/7) من طريق سفيان بن زياد 
العصفري » عن أبيه» عن حبيب بن النعمان عن خريم بن فاتك مرفوعاً. قال الترمذي: هذا عندي أصحٌء 
وخريم بن فاتك له صحبة. اه وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 548/4 : وهو لا يصحء 
وحبيب لا يعرف بغير هذاء ولا تعرف حاله. وزياد العصفري مجهول. 
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السادسة: هذه الآيةٌ تضمّنت الوعيدٌ على الشهادة بالرُور» وينبغي للحاكم إذا عَثَر 
على الشاهد بالزور أن يعرّره وينادي عليه ليُعرف ؛ لِثلّا ب يَعْتَرّ بشهادته أحدٌ. ويختلف 
الحكم في شهادته إذا تاب. فإن كان من أهل العدالة المشهور بها المبرّز فيها ١‏ 
تل الأنه لأسيل إلى عله سالة زي الترية :اد لاايسظلي الا شعل من القُرّبات أكثرٌ 
مما هو عليه. وإن كان دون ذلك فشمّر في العبادة وزادت حاله في التُقَى قُبلت شهادئه. 

وفي الصحيح عن النبي 4# أنه قال: «إنَّ من أكبر الكبائر الإشراكَ بالله» وعقوقٌ 
الوالدين» وشهادةً الزور ‏ أو: قولَ الزور». وكان رسول الله 4# متّكئاً فجلسء فما 
زال يكرزها نح قلنا : لقه بكف3. 

السابعة: «حَتَنَاَ ينه معناه: مستقيمين؛ أو مسلمين مائلين إلى الحقّ. ولفظة 
«حنفاء» من الأضداد؛ تقع على الاستقامة وتقع على الميل. واحنفاء» نصبٌ على 
الحال. وقيل: «حنفاء»: حُجَاجاً وهذا تخصيصٌ لا حجةً معه0". 

الثامنة: قوله تعالى : ومن يُْرِك لَه فَكَأتَمَا حَرّ وس آلسَمَآهِ» أي : هو يومٌ القيامة 
بمنزلةٍ مَن لا يملك لنفسه نفعاًء ولا يدفع عن نفسه ضرًا ولا عذاباء فهو بمنزلة مَن خَرّ 
من السماءء فهو لا يقدر أن يدفع عن نفسه. ومعنى طتَتَخْطْمُهُ ألظَيْرُ» أي: تقطعه 
بمخالبها. 

وقيل: هذا عند خروج روحه وصعودٍ الملائكة بها إلى سماء الدنياء فلا يفتح 
لهاء فيرمى بها إلى الأرضء كما في حديث البَرّاء» وقد ذكرناه في «التذكرة»”". 


)١(‏ صحيح البخاري »)١764(‏ وصحيح مسلم (41): وهو عند أحمد :»)7١780(‏ وهو من حديث أبي 
بكرة ه. ولفظه : «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر (ثلاثً) قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «الإشراك بالله. . 
ووقع بلفظ : إن من أكبر الكبائر. . .» عند أحمد »)١17١47(‏ والترمذي »)7١7١(‏ وابن حبان (005717) 
من حديث عبد الله بن أنيس #9 وفيه اليمين الغموسء بدل: شهادة الزور؛ء ودون قوله: وكان متكماً 
فجلس... وفي الباب عن أنس كه عند أحمد »)١77777(‏ والبخاري (75507): ومسلم (88). 

(0) المحرر الوجيز ١7١/5‏ . 

(7) ص9 1١‏ ء وأخرجه مطولاً أحمد (18675). 
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والسحيق: البعيد» وفعة كو لو شعالي : «سحمًا لَأصَحَبِ التَعير» [الملك:١١]»‏ 
وقوله عليه الصلاة والسلام : ال ل 
قوله تعالى: لدَلِكَ ومن يمَظِمْ سكير أله فَإِنّهَا ين كقوف الْقَُوبٍ © لك وبا 
َِمْ إق لَبَلٍ تسكن كم عله إل أي البق ١‏ 4 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ظدَلِك4 فيه ثلاثةٌ أوجه؛ قيل: يكون في موضع رفع 
بالابتداء» أي: ذلك أمر الله. ويجوز أن يكون في موضع رقع على حدر لبقا 
محذوف. ويجوز أن يكون في موضع نصبء أي: اتَبعوا ذلك" 

الثانية: قوله تعالى: ومن يُعظِمْ سَعكيرٌ َو الشعائرٌ جمعٌ شّعيرة» وهو كل شيء 
لله تعالى فيه أمرٌ أشعَرٌ به وأَغلّم””؛ ومنه شِعارٌ القوم في الحرب» أي: علامتهم التي 
يتعارفون بها. ومنه إشعاز البَدَنة» وهو الطعن في جانبها الأيمن حتى يسيل الدمْ فيكون 
علامة» فهي تسمّى شّعِيرة ب بمعنى المشعورة. فشعائر الله : أعلامُ دينه لا سيما ما يتعلّق 
بالمناسك. 

وقال قوم: المرادُ هنا: تسمينٌ البّدْنَء والاهتبال”*' بأمرهاء والمغالاة بها؛ قاله 
ابن عباس ومجاهد وجماعة” “. وفيه إشارةٌ لطيفةٌ» وذلك أن أصل شراء البَّدْنِ ربّما 
يُحمل على فعل ما لابدٌ منه» فلا يدلٌ على الإخلاص» فإذا عظّمها مع حصول 


.)١44( أخرجه مطولاً أحمد (01/9917: ومسلم‎ )١( 

(1) إعراب القرآن للنحاس 47//7 » وسلف نحوه في الآية (050. 

(5) المحرر الوجيز ١71/4‏ . 

(4) في (ز) و(م): والاهتمام بأمرها والمثبت من باقي النسخ» والمحرر الوجيز 17١/5‏ » والكلام منه» 
يعني الاسراع بأمرها. 

(0) المحرر الوجيز ١71١/4‏ » وأخرجه عن ابن عباس ومجاهد ابن أبي شيبة 514/4 و 510 (نشرة 


العمروي)ء والطبري 51١/١5‏ 2 


سورة الحج: الآيتان 3١‏ 17 ان 


الإجزاء بما دونه فلا يظهر له مَحْمَلَ”" إِلَّا تعظيمٌ الشرع» وهو من تقوى القلوب. 
والله أعلم. 

الثالثة: الضمير في «إنها» عائدٌ على المّعلة التي يتضمّنها الكلامء ولو قال: فإنه؛ 
لجاز. وقيل: إنها راجعةً إلى الشعائر» أي: فإِنْ تعظيم الشعائرء فحذف المضاف 
لدلالة الكلام عليهء فرجعت الكنايةٌ إلى الشعائر. 

الرابعة: قوله تعالى: «هَإِنّهَا ين تَقَوَ الْمُلُوبٍ» قرئ: «القلوبٌ» 0 


520 


فاعلةٌ بالمصدر الذي هو اتَقُوَىع! د حقيقة التقوى في 
القلب؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فى صحيح الحديث: «التقوى هاهنا» وأشار 
إلى 0 


الخامسة: قوله تعالى: «الكْ وبا مَنَنِم» يعني البّذْنَء من الركوب والدَّرٌ والنّسل 
والصوف وغير ذلكء إذا لم يبعثها ربّها هَذْياُء فإذا بعثها فهو الأجل المسمّى؛ قاله 
ابن عباس”*'. فإذا صارت بُِدْناً هَدْياً» فالمنافمٌ فيها أيضاً: ركوبُها عند الحاجة» 
وشربٌ لبنها بعد رِيّ فُصِيلها. وفي الصحيح عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله يك رأى 
رجلاً يسوق بَدَنةٌ فقال: «ارْكَبُها» فقال: إنها بدنةً! فقال: «ارْكَبُْها» قال: إنها بدنة! 
قال: «اركبها وَيْلَّكَ في الثانية أو في الثالثة”*2. 

وروي عن جابر بن عبد الله وسّئل عن ركوب الهَّذي فقال: سمعت النبيّ كا 
يقول: «اركبها بالمعروف إذا أَلْجِنْتَ إليها حتى تَجِدَ طَهْراً»””2. والأجل المسمّى على 


)١(‏ في (خ) و(م): عملء والمثبت من باقي النسخ وأحكام القرآن للكيا الطبري 7/ 787 ٠»‏ والكلام منه. 
(؟) المحرر الوجيز ١5١/5‏ . 

() قطعة من حديث أخرجه أحمد (171/117)» ومسلم (10754) عن أبي هريرة #5. 

(:) أخرجه الطبري 047/١5‏ . 

(5) صحيح البخاري »)١744(‏ وصحيح مسلم (1517)» وهو عند أحمد .)9/86٠(‏ 

() أخرجه أحمد »)١5517(‏ ومسلم (5؟185). 


ووم سورة الحج: الآيتان 77 79 


هذا القولٍ نحرها؛ قاله عطاء بن أبي رباح0"©. 

السادسة: ذهب بعض العلماء إلى وجوب ركوب البدنة؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «اركبها». ومِمّن أَحَذْ بظاهِره أحمد وإسحافٌ وأهلٌ الظاهر”". وروى ابن 
نافع عن مالك: لا بأس بركوب البَدَنة ركوباً غير فادح. والمشهورٌ أنه لا يركبها إِلّا إن 
اضطرٌ إليها ؛ لحديث جابر ؛ فإنه مقيّدء زالحقد يفن على المطلّق. وبنحو ذلك قال 
الشافعيٌ وأبو حنيفة. ثم إذا ركبها عند الحاجة [فاستراح] نزل» قال”" إسماعيل 
القاضي: وهو الذي يدل عليه مذهبٌ مالك» وهو خلافٌ ما ذكره ابن القاسم: أنه لا 
يلزمه النزول» وحجته إباحةٌ النبئّ يك له الركوب» فجاز له استضحابه. 

وقوله : «إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهْراً؛ يدل على صحة ما قاله الإمام الشافعئ 
وأبو حنيفة رضي الله عنهماء وما حكاه إسماعيلٌ عن مذهب مالك. وقد جاء صريحاً 
أن التبى قق زاف رخلا يموق يدنة وقد يد فثال :|«اركنياة وقان أبعي 
والشافعيٌ: إن نقّصها الركوبٌ المباحٌ فعليه قيمةٌ ذلك ويتصرّق به. 

السابعة: قوله تعالى: «اثُمّ يله إل ابت الْميِيقٍ» يريد أنها تنتهي إلى البيت» 
وه والطواف: نقولةة «مَحِلّها؛ مأخودٌ من إحلال المحرم. والمعنى: أنَّ شعائر الحجٌ 
كلّها من الوقوف بعرفة ورمي الجمار والسّعي ينتهي إلى طواف الإفاضة بالبيت العتيق. 
فالبيت على هذا التأويلٍ مرادٌ بنفسه؛ قاله مالك في «الموطأ»””". 


. 010/15 أخرجه الطبري‎ )١( 

(5) المفهم /55: » وقوله: وممن أخذ بظاهره؛ يعني بجواز الركوب؛ كما جاء مصرحاً به في إكمال 
المعلم 4/ ٠» 5٠١‏ والكلام فيه بنحوه. 

(9) في النسخ عدا (ظ): قاله؛ والمثبت من (ظ) والمفهم 477/7 ١‏ وإكمال المعلم 1٠١/4‏ ء والكلام 
وما بين حاصرتين منهما. 

(4) المفهم 155/5 - 15 ». والحديث الأخير أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١71/7‏ عن 
أنس 4# 00 

ا 


سورة الحج: الآيات 7 5؟ كن 


وقال عطاء: ينتهي إلى مكة”". وقال الشافعيٌ: إلى الحرم. وهذا بناءً على أنَّ 
الشعائر هي البَذْنء ولا وجة لتخصيص الشعائر مع عمومها وإلغاءء خصوصية ذكر 
البيت”". والله أعلم. 


كو 


م جَعَلَا مَسَكًا دوا نم عَلَ ما رَرَقَهُم مَنْ 
مي كدوك لَه ونح مَلدد أخلماً 07 0 © 
قوله تغالى : «وإحكل أَمَو جَمَلَنَا مَسَكَاّه الآية» لما ذكر تعالى الذبائح بيِّن أنه 
لم يُخْلِ منها أمّهَ والأمة: القومُ المجتمعون ن على مذهبٍ واحدء أي : ولكلّ جماعة 
مؤمنةٍ جعلنا مَنْسَكاً. ش 
والمنسك:. الذّبْح وإراقة الذم؛ قاله مجاهد””. يقال: نَسَك: إذا دح يَنْسُكَ 
نَسْكاً. والذبيحة نسيكة» وجَمعُها نُسّكء ومنه قوله تعالى: «أز صَدَنَةَ أو شاق» 
[البقرة:57١].‏ والنّسّك أيضاً : الطاعة. 
وقال الأزهريٌ في قوله تعالى: «وَلِكُلٍ أَمَمَ جَمَلنَا مَنْسِكاً» : إنه يدل على 
موضع النحر في هذا الموضعء أراد: مكانّ نَسْك”*. ويقال: مَنْسَك ومَنْسِكء لغتان. 
وقرئ بهما؛ قرأ الكوفيون إِلّا عاصماً بِكسْرٍ السين» الباقون بفتحها”*". 
وقال الفراء''؟: المَنْسَك في كلام العرب: الموضعٌ المعتادُ في خير أو شرء 
وقيل: مناسك الحج؛ لتَّرْداد الناس إليهاء من الوقوف بعرفة ورمي الجمار والسعي. 


. 047/١7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ١774/9‏ . 

زفرف أخرجه الطبري 5 

(4) تهذيب اللغة /4/٠١‏ نقلاً عن الزجاج. وهو في معاني القرآن له 477/7 » إلا أنه ذكره في معنى 
نشكا بكس السينء وقال: غوامتل مجلس : شكان خلوس» :ززم قال متشلة» :فهو بمستن العصدن: 

(4) السبعة ص”"4 » والتيسير ص/!6١‏ . 

(5) في معاني القرآن 770/7 ١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 948/7 . 


دارا سورة الحح: الآيتان 5؟ ‏ 0؟ 


وقال ابن عرفة في قوله: «وَلِكُلٍ أَمَمَ جَمَلنَا مَنسَكا أي : مذهباً من طاعة الله 
تعالى ؛ يقال: نْسَّك نسْكَ قومه: إذا سلك مذهبهم. 

وقيل : منسكاً : عيداً ؛ قاله الفراء. وقيل : حجا ؛ قاله قتادة7“. 

والقولٌ الأول أَظهّرٌ؛ لقوله تعالى: «لَِدَدُوا سم أَلَّهِ عَلَ ما رَدَقَهُم م بَهِيِمَةَ 
لْأَمَمْ > أي : على على ذبح ما رزقهم. فأمر تعالى عند الذبح بذكره وأن يكون الذبح له؟؛ 
لأنه رازقٌ ذلك. 

ثم رجع اللفظ من الخبر عن الأمم إلى إخبار الحاضرين بما معناه: فالإله واحدٌ 
لجميعكم» فكذلك الأمرٌ في الذبيحة إِنّما ينبغي أن تخلصٌ له. 

قوله تعالى: ظفَلَُه أسْلِمُواه معناه: لحقّه ولوجهه وإنعامه آمنوا وأسلموا. ويحتمل 
أن يريد الاستسلام» أي: له أطيعوا وانقادوا. 

قوله تعالى: 9وشْرِ الْمَحِْتِينَ© المخيت: المتواضِعٌ الخاشع من المؤمنين. 
والخَبْت: ا أي: بشُرْهم بالثواب الجزيل. قال عمرو بن 
وس المخبتون: الذين لا يَظلِمون» وإذا ظلموا لم ينتصروا. وقال مجاهد فيما روى 
عنه سفيان عن ابن أبي نجيح: ١‏ لمخبتون: ١‏ ل 
0 00 0 إدَا ذَكرَ أَنَّهُ وَجِلَتْ فَلْوبهُمَ وَالصَّدنَ عل مآ 

م 


ع بس سيره 
صابهم 


بعرو 


الأولى: قوله تعالى: «وَجِلتْ فَلَوبهُم» أي : خافت وَحذرت مخالفته. فَوَصَمَهِم 
بالخوف والوّجَل عند ذكره» وذلك لقوّة يقينهم ومراعاتهم لربّهم وكأنهم بين يديه 


. 1١١9/0 /* ذكر قول قتادة والفراء ابن العربي في أحكام القرآن‎ )١( 


قول مجاهد أيضاً عبد الرزاق 5 » وقول عمرو بن أوس أخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 01/8/١7‏ . 


سورة الحج: الآية ١0‏ ووم 
ووصفهم بالصبر وإقامة الصلاة وإدامتها. وروي أنَّ هذه الآبة قولّه: «وشّرٍ 
لْمَخِتِينَ» نزلت في أبي بكر وعمرٌ وعليٌ رضوانٌ الله عليهه”". 

وقرأ الجمهور: «أضَّاة بالخفض على الإضافة» وقرأ أبو عمرو: «الصلاةً» 
بالصسع طن هه النون» وأن خذتيا للتحفيق لطول الاية7 + واس مهوي 

: بوهم سم 

الحَافظو عور العشيية9 .: 
الثانية: هذه الآيةٌ نظيرٌ قوله تعالى: إنَّمَا الْمُؤْموْبَ ألَذِنَ إذا ذكرَ أله ولت فَلُويهُم 


ا لال اا ل ري > إسمره 


وَإذًا تيت عَلَيهِمْ يسم رَادتُمْ إِيمَانًا وَعَل رَيَهِمْ يَتَوَكلُونَ4 [الأنفال:؟]» وقوله تعالى: 


جَلُودَهُمْ ووُلُوبُهُمْ إِلَ ذِكْرِ أشَّهِ4 [الزمر:78]. هذه حالةٌ العارفين بالله؛ الخائفين من 
سَظوته وعقوبته» لا كما يفعله هال العوامٌ والمبتدِعةٌ الطَعْامُ من الزّعيق والزثير» 
ومن التّهاق الذي يشبه نُهاق الحمير» فيقال لمن تَعاطى ذلك وزعم أنَّ ذلك وَجَدٌ 
وخشوع: إنك لم تبلغ أن تساوي حال رسول الله يه ولا حال أصحابه في المعرفة 
بالله تعالى والخوف منه والتعظيم لجلاله» ومع ذلك فكانت حالّهم عند المواعظ 
الفهمَ عن الله والبكاء خوفاً من الله. وكذلك وَصَفَ الله تعالى أحوال أهل المعرفة 
عند سماع ذكره وتلاوةٍ كتابه» ومّن لم يكن كذلك فليس على هَذْيهِم ولا على 


. 1١77/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) المحتسب ١/6‏ ». والمحرر الوجيز ١77/4‏ ء وهي في القراءات الشاذة ص40 عن ابن أبي إسحاق» 
والقراءةٌ المتواترة عن أبي عمرو كقراءة الجماعة. 

(5) الكتاب 187/١‏ و5١7ء‏ وعزاه لرجل من الأنصار» وتمامه: 

الحافظو عوررةً العشيرةلا يأتيهممنورائناتظفُ 

وهو في جمهرة أشعار العرب 10/7" ضمن قصيدة لعمرو بن امرئٌ القيس» وهذا ما رجحه البغدادي 
في الخزانة 187/4 » ونسبه البَطَلْيَؤْسي في الحلل ص؟؟١‏ لقيس بن الخطيمء وهو في الجمهرة 
والحلل برواية وَكَفء بدل: نطف. قال البطليوسي: الوّكف هنا: العيب» ويروى: نَطَفء وهو نحو 
الوكف. اه وروي: عورةء بالجر كما ذكر صاحب الخزانة 7797/4 . 


انا سورة الحح: الآيتان 150 ١71‏ 


طريقتهم ؛ قال الله تعالى : «وَإةا سيئوأ يآ ل إل الول وة ليت يبس وت ادنع يا 
دك رذ سيو عا هسه 


عَرَقُوأ من الْحق يعُولُونَ ربنا َامَنَا فَأكتْبنا مم ألشَّهِدِينَ4 [المائدة: 8]. فهذا وصفُ حالهم 
وحكايةٌ مَقَالِهِم. فَمَن كان مُسْتَنًا فَلْيَسْئَنَ» ومن تَعاطى أحوالَ المجانين والجنون فهو 
من أخسّهم حالاًء والجنونُ فنون0". 

روى الصحيح عن أنس بن مالك: أنَّ الناس سألوا النبيّ # حتى أَحْمَّوْه في 
المسألة؛ فخرج ذاتٌ يوم فصَعِد المنبر فقال: «سَلُونِيء لا تسألوني عن شيء إلا بيه 
يك ها ميك نع تقاف هلاه : فلما سمع ذلك القومُ أَرَمُواء ورَهِبُوا أن يكون بين 
[يدي] أمر قد حَضّر. قال أنس: فجعلتٌ ألتفثٌ يميناً وشمالاً فإذا كل إنسانٍ لاف 
رأسّه في ثوبه يبكي. وذكر الحديث”". وقد مضى القول في هذه المسألة بأشبعَ من 
هذا في سورة الأنفال”" والحمد لله. 
قوله تعالى: اوبرت جَمَلنَهَا لكر ين سكير أله لك وبا حَيرٌ هدرو أَسْمَ 


ومو 000 0 و 
إسا 


ل كبا عوك دا بت جره هرا ينا وَلمئوا الم ولتت كته 
سَتَهَا لكا َلك تكو 46 

فيها عشر مسائل: 

الأولى : قوله تعالى: #وَالبدّت* وقرأ ابن أبي إسحاق: «والبَرّنه”*؟؛ لغتان» 


السام 5 1 5 24 4 
واحدتها بدنة. كما يقال: ثمرة وثمر وثُمْرء وعمشية خش نحشي وفي التنزيل : 


)١‏ المفهم ٠٠١/1‏ . وكان من الأولى الاكتفاء في الردّ بما ورد من الكتاب والسنة. فالتقريع لا يزيد 
المسلمين إلا قُرقة وضغناً. 

زفق صحيح مسلم (519659): [فضدةة وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه أحمد 2))1١57875١(‏ والبخاري 
(770). وقد سلف 450/4 . وقوله: أحفوهء أي: أَلَخُوا عليه. وأرمُُوا: سكتوا. وقوله: ورهبوا أن 
يكون بين يدي أمر قد حضرء أي: خافوا أن تقع بهم عقوبة عند غضبه. المفهم 1808/5- ١54‏ . 

.ةة١/4‎ )59( 

(4) إعراب القرآن للنحاس 48/7 » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص40 عن الحسن وعيسى» 
وذكر عن ابن أبي إسحاق أنه قرأ: «والبُدُنَ» بضمتين وتشديد النون. 


سورة الحج: الآية ١1‏ ناكرا 


«وكان له تُمْر» [الكهف: 2191 وقرئ: «ثُير»”"' لغتان. ونميت يَدَنة لأنها دن 
والبّدانةٌ: السّمَّن. وقيل: إن هذا الاسم خاصٌ بالإبل. وقيل: البُدْن جممعٌ ١بَدّنَ؛‏ بفتح 
الباء والدال. ويقال: بَدُنَ الرجل؛ بضم الدَّال: إذا سَمِن. وبدَّن؛ٍ بتشديدها: إذا كَبِرَ 
وَأسْنّ؛ وفي الحديث «إني قد بِدَّنْتُ0) ع كبرت وَأَسَْنْتُ. وروي «يَدَنْت)» وليس له 
معنى ؟ لأنه حلاف صفته يق ومعناه: كثرةٌ اللحه”". يقال: بَدْنَ الرجل يبِدّن بَذْناً 
وكذانة فهو ادن 5 ضخم. 

الثانية: اختلف العلماء في البّدْن؛ٍ هل تُطَلَّقُ على غير الإبل من البقر أم لا؟ فقال 
ابن مسعود وعطاء والشافعئىٌ: لا. وقال مالك وأبو حنيفة : تعم. وفائدةٌ الخلاف فيمن 
نذر بَدَنَةَ فلم يجد البَدَنَةَ» أو لم يَقْدِرْ عليها وقَدّر على البقرة؛ فهل تجزيه أم لا؟ فعلى 
مذهب الشافعىئٌ وعطاء لا تجزيه. وعلى مذهب مالك تن 

والصحيح ما ذهب إليه الشافعيٌ وعطاء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث 
الصحيح في يوم الجمعة: «مَن راح في الساعةٍ الأولى فكأنَّما قَرَبَ بَدَندَّه ومّن راح 
في الساعةٍ الثاني فكأنّما قرّبَ بقرة» الحديث”*“. فتفريقّه عليه الصلاة والسلام بين 
البقرة والبّدنة يدلُ على أنَّ البقر لا يقال عليها بُدنء والله أعلم. وأيضاً قولّه تعالى: 
لِهَدًا وبَتْ جَنويهًا» يدل على ذلك» فإن الوصف خاصٌ بالإبل. والبقرٌ يُضْجَع ويذبح 

6١ 586‏ 
كالغنم ؛ على ما يأتي"''. 


)١(‏ قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وحمزة والكسائي: «ثُمّره بضم الثاء والميمء وقرأ أبو عمرو: «ثُمْر؛ بضم 
الثاء وإسكان الميمء وقرأ عاصم: «ثَّمّره بفتح الثاء والميم. السبعة ص 790 » والتيسير ص47١‏ . 

(؟) قطعة من حديث أخرجه أحمد »)١74878(‏ وأبو داود (119)» وابن ماجه (477)» وابن حبان (7779) 
عن معاوية ه» وأخرجه ابن حبان أيضاً (7771) عن أبي هريرة #. 

() غريب الحديث لأبي عبيد 1617/١‏ - 1017 ء وتهذيب اللغة ١55 /١54‏ » وما بعله منه. 

هق المفهم . 

(0) قطعة من حديث أخرجه أحمد (49477)» والبخاري »)88١(‏ ومسلم )86٠(‏ عن أبي هريرة ه#. 

(7) في المسألة السادسة. 


30> سورة الحع: الآية 11١‏ 


وَدَلِيلّنا أن البَدّنة ماغوذةٌ من البّدائة .وهو الفخامة» والشخكامة تود فيهما 
جميعاً. وأيضاً فإِنَّ البقرة في التقرّبٍ إلى الله تعالى بإراقة الدم بمنزلة الإبل» حتى 
تجورٌ البقرة في الضحايا عن سبعةٍ كالإبل. وهذا حجةٌ لأبي حنيفةٌ حيث وافقه 
الشافعيُ على ذلك» وليس ذلك في مذهبنا. 
- وحكى ابن شجرة أنه يقال في الغنم: بدنة» وهو قولٌ شادً. والبُدْنُ هي الإبل التي 
ُهْدَى إلى الكعبة. والهَدْيْ عام في الإبل والبقر والغتم '". 

الثالثة: قوله تعالى: «ين سَمَيِرٍ نوه نصٌ في أنّها بعضُ الشعائر. وقوله: «لكٍِ 
فِبَا حب45 يريد به المنافمّ التي تقدّم ذكرها. والصوابُ عمومُه في خير الدنيا والآخرة. 

الرابعة: قوله تعالى: «تأدكروأ نم لله ها صَوَآفٌ » أي : انحروها على اسم 
اللهء و«صوافٌ» أي: قد صَمَّتْ قوائمها”". والإبل تُنحر قياماً معقولة. وأصل هذا 
الوصف في الخيل؛ يقال: صَمَّنَ الفرس فهو صافنٌ: إذا قام على ثلاث قوائمٌ ونْنّى 
سَنْبّك الرابعة؛ والسَّنبكُ: طَرَفُ الحافر. والبعير إذا أرادوا نحره تُعقل إحدى يديه 
فيقوم على ثلاث قوائم. 

وقرأ الحسن والأعرج ومجاهدٌ وزيد بن أسلم وأبو موسى الأشعري: 
«صوافيَ»”" أي: حَوَالصٌ لله عر وجل لا يشركون به في التسمية على نحرها أحداً. 

وعن الحسن أيضاً: ١صَوَافٍ»‏ بكسر الفاء وتنوينها محمّفَة» وهي بمعنى التي قبلها 
لكنئ ُذفت الياء تخفيفاً على غير قياس”*. 


و«صوافتَ» قراءة الجمهور بفتح الفاء وشدّها؛ من صفٌ يَصْفُ. وواحدٌ صوافت: 


. 7775/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 478/7 » وقال الزجاج: أي: فاذكروا اسم الله عليها في حال نحرهاء والبعير 
ينحر قائماء وهذه الاية تدل على ذلك. 

() القراءات الشاذة ص46 ٠‏ والمحتسب 2١/7‏ ». والمحرر الوجيز ١77/5‏ . 

(5) المحرر الوجيز ١77/54‏ » وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص90 دون نسبة. 


سورة الحج: الآية 51 كرا 


صاقّة» وواحدٌُ صَوَافي : صافية. 

وقرأ ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبو جعفر محمد بن علي : «صَوَافِنَ» 
بالنون”' جمع صافنة. ولا يكون واحدّها صافتاً”©؛ لأنَّ فاعلاً لا يجمع على فَوَاعِلَ 
إلا في حروفي مختصّةٍ لا يقاسُ عليها؛ وهي: فارسٌ وفوارس» وهالكٌ وهوالك» 
وخالفتٌ وخوالف”". والصافنة: هي التي قد رُفعت إحدى يديها ِالعَفْل لثلّا تضطرب. 
ومنه قوله تعالى : #أَصَّكِفِئَتٌ ُلْيَادُ» [ص:١8]»‏ وقال عمرو بن كُلثوم: 
كرككة اليل عساكقة نيه متقلة اعتشهنا مسفوتنة 


ويروى: 

مر سيان نايا متكيه . لالد التكسيياس تي" 
وقال آخر: 

الت التشقيرة نبا نزال عات عكا ممعت الفلات سيت 
وقال أبو عُمر الجَرْمِيُ : الصافنٌ: عِرْقَُ في مقدَّم الرجل» فإذا رب على الفرس 

رفع رجله”". وقال الأعشى : 


)غ0( القراءات الشاذة ص 460 34 والمحتسب ؟/81 : 

)١(‏ لكن الأزهري نقل في تهذيب اللغة 7١5/1١7‏ عن أبي زيد قوله: العرب تقول لجميع الصافن: 
صّوافن» وصافنات» وصفون. 

(؟) وكذا ناكس ونواكسء. وغائب وغوائب» وغافل وغوافل» وباسل وبواسل. 5 وهو ماشذ من وصف 
المذكر العاقل في جمع فاعل على فواعل. والأصل في هذا الجمع أن يكون وصفاً لمؤنث عاقل 
كحائض وحوائضء وطالق وطوالق» وقاعد وقواعد» أو وصفاً لمذكر غير عاقل» كصاهل وصواهل. 
وقد نقل المصنف 7707/٠١‏ عن النحاس قوله: قد يقال للرجل: خالفه وخالف أيضاً. 

(5) البيت من معلقة عمرو بن كلثوم؛ وهو في شرح المعلقات للنحاس 44/7 » وشرح المعلقات للتبريزي 
ص70 . قال النحاس: والصّقُونَ جمع صافنء وهو القائم» وقيل: هو الذي رفع إحدى قوائمه من 
التعب. 

(5) لم نقف عليه. 

)١(‏ النكت والعيون 77/5 » وأساس البلاغة واللسان (صفن). 

(0) إعراب القرآن للنحاس 44/7 . 


4م04 سورة الحج: الآية مرا 


كل كشكك جد التسيرفة ‏ دن النفا ناس 00 

الخامسة: قال ابن وَهْبٍ: أخبرني ابن أبي ذئب أنه سأل ابن شهاب عن الصوافٌ 
فقال: يقيّدها ثم يصمّها. وقال لي مالك بن أنس مثله”"". وكاقّةٌ العلماء على استحباب 
ذلك» إِلّا أبا حنيفة والتوريّ؛ فإنهما أجازا أن يتحر باركدٌ وقياماً. وشلَّ عطاء فخالف 
وافنتكت ترهنا با والصحيحٌ ما عليه الجمهورٌ؛ لقوله تعالى: لقَإدًا وبحت 
جنويها» معناه: سقطت بعد نجُرهاء ومنه: وجَبت الشمس. وفي اصحيح» كن 
عن زياد بن جُبير: أن ابن عمر أتى على رجل وهو ينحر بَدَننَهِ باركة فقال: ابعنها 

وروى أبو داود””' عن أبي الزبير عن جابر: وأخبرني عبد الرحمن بن سابط أنَّ 
النبيّ 5 وأصحابّه كانوا ينحرون البَدَنةَ معقولةَ اليسرى قائمةً على ما بقي من قوائمها. 

السادسة: قال مالك: فإن ضَعُف إنسانٌ أو تحوّف أن تتُقلتٌ بَدَنيّهفلا أرى بأساً 
أن ينحرها معقولةً. والاختيارٌ أن تحر الإبلُ قائمةً غير معقولة: إِلَّا:أن يتعذَّر ذلك 
فتُعقّلء ولا تُعَرْفَبٍ إِلّا أن يخاف أن يضعف عنها ولا يَقْوَى عليها. ونحرُها باركةً 
أفضل من أن تُعرفّبَ. وكان ابن عمر يأخذ الحربة بيده في عنفوان أَيُرِه”"2» فينحرها 
في صدرها ويُحُرجها على سنامهاء فلما أسنَّ كان ينحرها باركةً لضعفه؛ ويُمسك معه 
لحر ري حتاو ان لاي ظ 


)١(‏ ديوان الأعشى ميمون بن قيس ص١"‏ برواية: الخصاب» بدل:. السحوق. وقال شارحه: المعنى: 
والفرس الأسود كأنه الجذع في طول متنه؛ يزين فناء البيت إذا ما صفن. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي */ 1717 . 

(؟) المفهم 45١/9‏ . 

(4) برقم (1750), وهو في صحيح البخاري (1717). 

(6) في سننه (/19/51). 

(1) الأبد: القوة» ووقع في (ظ): شبابه. 

(7) أحكام القرآن لابن العربي 1١1///7‏ -1717/8 . 


سورة الحبج: الآبية 11 كل 


السابعة: وتُضبَع البقر والغنم'". ولا يجوز النحرٌ قبل الفجر من يوم النحر 
بإجماع» وكذلك الأضحيّةُ لا تجوز قبل الفجرء فإذا طلع الفجر حل النحر بوِنّى» 
وليس عليهم انتظارٌ نحر إمامهم» بخلاف الأضحيّة في سائر البلاد. وَالمَنْحَرُ مِنَى لكل 
إن شاء الله تعالى". 
الثامنة: قوله تعالى: #8هَإِذًا وحَت جئويبا» يقال: وَجَبت الشمس: إذا سقطت» 
ووَجَبَ الحائط : إذا سقط؛ قال قيس بن الحُطيم : 
اك تكسي اتشمين والسد5واك . كراكثت ل احج المراعيبي! 
فقوله تعالى : «فإذا وجَبّتْ جُنُويُها» يريد: إذا سقطت على جنوبها ميتة. كنّى عن 
الموت بالسقوط على الجنب» كما كنّى عن النحر والذبح بقوله تعالى: #فَأذدروأ أنْم 
أن عَلَيجَبه. والكناياتٌ في أكثر المواضع أبلعُ من التصريح”” ؛ قال الشاعر: 
)١(‏ قوله: وتضجع البقر والغنم» وقع في (خ) و(م) قبل قوله: السابعة. 
(؟) الكافي ٠» 4505/١‏ وقد سلف الاختلاف في وقت الذبح للأضحية» وهل هو قبل ذبح الامام أو بعده 
ص7116 وما بعدها من هذا الجزء. 


(*) المعاني الكبير لابن قتيبة 4179/7 ٠‏ وجمهرة أشعار العرب 507/7 » ومنتهى الطلب في أشعار العرب 
5 *. قال ابن قتيبة: واجب: ميت. 
زفق ديوان أوس بن حجر ص١٠‏ 0 وتفسير. الطبري 5 ووقع في النسخ عدا (ظ) والنكت والعيون 
:/7 3 : 
ألم تكسف الشمس ضوء النهار والبدر لل جبل الواجب 
وذكره ياقرت في معجم الأدباء ١79/14‏ برواية: 
ألم تكشيق السمس تسيل النينا روالبدرٌ للقمرالواجب 
(0) أحكام القرآن لابن العربي ١37798/9‏ . 1 


ع سورة الحح: الآية 1١1‏ 


فعركثّه جَجرْرَ السباءيَنُضْنَهُ مابين مُلَةٍرأيِه والمِفْصَ'" 

وقال عنترة : 

وضربتُ قَرْنَئيْ كَبْشِهانَْتَجدَّلا!" 

أي : سقط مقتولاً إلى الجّدالة» وهي الأرض؛ ومثلّه كثير . 

والؤجوبٌ للجََنّْب بعد النحر علامةٌ نزفٍ الدّم وخروج الروح منهاء وهو وقتٌ 
الأكل» أي: وقتٌ قُرْبٍ الأكل؛ لأنه أول ما(" يبتدأ بالسلخ وقطع شيءٍ من الذبيحة 
ثم يطبخ. ولا نُسلخ حتى تَبْرّدِ؛ لأنَّ ذلك من باب التعذيب؛ ولهذا قال عمر #: لا 
تتجلوا الأشين ان 5 22 6 

التاسعة: قوله تعالى: لاتََكُنُوا ينها أمرٌ معناه النَّدْبُ. وكل العلماء يستحتٌ أن 
يأكل الإنسان من هَذْيهء وفيه أجرٌ وامتثال؛ إِذْ كان أهل الجاهلية لا يأكلون من هَذْيهم 
كما تقدّم”". 

وقال أبو العباس بن سُريج: الأكل والإطعامٌ مستحبّان» وله الاقتصارٌ على أيّهما 
شاء. وقال الشافعئ : الأكل مستَحَبٌ والإطعامُ واجب”"“. فإن أَظعَمَ جميعها أجزأه. 
وإن أكل جميعها لم يُجزهء وهذا فيما كان تطرّعاًء فأمّا واجباتٌ الدماء فلا يجوز أن 
يأكل منها شيئاً حَسْبّما تقدّم بيانه". 


)١(‏ البيت من معلقة عنترة» وهو في ديوانه ص76 ». وشرح المعلقات للنحاس 77/5 2 وللتبريزي 
ص74 قال التبريزي : الجَرّر جمع جزرة» والجزرة: الشاة والناقة تذبح وتنحرء وينُشْئه : يتَناوَلته 
بالأكل» وقُلّةُ كلّ شيء أعلاه. اه. وقال الجوهري: في الصحاح (جزر) : جَرّر السباع: اللحم الذي 
تأكله. يقال: تركوهم جَزَراًء بالتحريك: إذا قتلوهم . 

(؟) وعجزه: وحملتٌ مُهْري وَسْطها فمَضَاهاء وهو في ديوانه ص76 . 

(*) المثبت من (ظ)» وفي غيرها: إنماء. بدل: أول ما. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (8318)» وابن أبي شيبة ه/ 5957 - 797 . والبيهقي 774/4 واللفظ له. 

(5) ص4/” من هذا الجزء. والكلام من المحرر الوجيز 177/5 . 

() أحكام القرآن لابن العربي 1774/7 » وينظر تفصيل هذين القولين في المجموع 759/4 وما بعدها. 

0) ص”7/7” من هذا الجرء. 


سورة الح الآبية 77 6١‏ 
العاشرة: قولّه تعالى : «وَأطْجِبوأ وه ا 0 
قوله: «وأطعموا» أمرٌ إباحةِ''". و«القانْع»: السائل. يقال: مالعل يكم نع قنوعا : | 
سألء بفتح النون في الماضي”"'. ل و0 
ولم يسألء مثل: حمد يحمّدء قناعةٌ وقَنَعاً وقّّعاناً؛ قاله الخليل”". ومن الأوّل قول 
الشمّاخ : 
لْمَالُالمرءِيُصلِحُهفيُمُني مَفاقِرَه أعفٌ منالفُتُوع* 
وقال ابن 0 مِن العرب مَن ذَكّر القُنوعَ بمعنى القناعة» وهي الرّضا 
والتعقُفٌ وتركُ المسألة. وروي عن أبي رجاءٍ أنه قرأ: «وأطهموا الَيِمَّ». ومعنى هذا 
مخالفٌ للأوّل؛ يقال: قَنِعَ الرجل فهو قَِعٌ : إذا رضي”". 
وأما المعترٌ فهو الذي يُطيف بك يطلب ما عندكء سائلاً كان أو ساكتاً. وقال 
محمد بن كعب القَرَظِيُ ومجاهدٌ وإبراهيم والكلبئُ والحسن بن أبي الحسن: المعترٌ: 
المتعرض من غير سؤال”"» قال زهير: 
على مُكْيْرِيهِمْ رِرْقُ مَن يعتريهمٌ ‏ وعندالمُقِلينَ السماحةٌ والبَزْلُ0) 


)١(‏ المحرر الوجيز ٠» ١77/4‏ وقول الطبري في تفسيره 0177/١7‏ ء وفيه تخريج خبر مجاهد وإبراهيم. 

(1) بعدها في النسخ: وكسرها في المستقبل» والمثبت من المحرر الوجيز ١77/54‏ والكلام منه. وليس في 
كتب اللغة «يقنِع» بكسر النون. ينظر العين ١7١ /١‏ » وتهذيب اللغة 509/١‏ » ومقاييس اللغة ه/ ”8 » 
والصحاح ومفردات الراغب واللسان (قنع). 

(5) المحرر الوجيز ١77/4‏ » دون قوله: قناعة وقنعاً وقنعاناً» ولم ترد أيضاً هذه المصادر في كتاب العين 
٠٠٠١/١‏ »ء وذكرها الطبري في تفسيره 6359/١5‏ . 

(5) ديوان الشمّاخ ص١75‏ . وقوله: مفاقرء أي: وجوه الفقرء يقال: سد الله مفاقره. أي: أغناهء وسدّ 
وجوه فقره. الصحاح (فقر). 

(0) قوله في تهذيب اللغة 709/١‏ . 

(1) معاني القرآن للنحاس ١7/4‏ » والقراءة ذكرها أيضاً ابن جني في المحتسب 47/١‏ . 

0) المحرر الوجيز ١57/5‏ . وأخرج هذا القول عن مجاهد ومحمد بن كعب والحسن الطبريٌ 077/17 
و 001-556 . ووقع في النسخ: المعترض» بدل المتعرضء والمثبت من المصادر. 

(8) ديوان زهير ص5١١‏ (بشرح ثعلب). 


له سورة الحج: الآيتان 71 _ / ١‏ 


وقال هالك: أحَْسنٌ ما سمعتث: أن القانع: الفقيرٌء والمعترٌ: الزائر. وروي عن 
الحسن أنه قرأ: «والمعتري». ومعناه كمعنى المعترٌ. يقال: اعترَّه واعتراه» وعرّه 
وعراه: إذا تَعرّض لما عنذه أو طلبه ؛ ذكره السا 0 


0 


قوله تعالى : «طلن يَتالَ لَه لبها ولا مها وليك بال اتترق يني كَدَلِكَ 
سََهًا كل لشكيرذا اه َل ما هسك وكير يي © > 
فيه خمس مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: أن يَنَالَ أله لمُومُهَا؟ قال ابن عباس : كان أهل الجاهلية 
يضرّجون البيت بدماء البّدْنْء فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك» فنزلت الآية9©. 
والتيل لا يتعلّق بالبارئ تعالى» ولكنه عبّر به تغبيراً تجازيا عن القيول» 
المعنى: لن يَصِلَ إليه. وقال ابن عباس : لن يصعد إليه. ابن عيسى: لن يَْبَلَ لحومّها 
ولا دماءهاء ولكنْ يصل إليه التقوى منكه”*؟. أي: ما أريد به وجهّه؛ فذلك الذي 
يقبله ويُرفع إليه ويسمعه ويُثِيب عليه؛ ومنه الحديث: «إِنَّما الأعمالُ باليّّات». 


والقراءة: #لن بتَالَ اله وبال بالياء فيهما. وعن يعقوب بالتاء فيهما©, 
نظراً إلى اللحوم. 


. الثانية: قوله تعالى: « كَدَلِكَ مَحَرَهَا َم مَنَّ سبحانه علينا بِتَذْليلها وتمكيننا من 


)١(‏ في معاني القرآن 41١7/4‏ - 4 » والقراءة ذكرها ابن جني في المحتسب 47/5 عن أبي رجاء 
وعمرو بن عبيد. 

(؟) معاني القرآن للتحاس 4١6/54‏ ؛ والمحرر الوجيز ١77/4‏ . ونسبه الواحدي في الوسيط 777/9 

(؟) في النسخ: عنه والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي "/ 1787 ٠‏ والكلام منه. 

(4) ذكر القولين عن ابن عباس وابن عيسى الماورديٌ في النكت والعيون 58/4 » وخبر ابن عباس فيه 
مطول. 

(5). النشر 7177/7. 


سورة الحج: الآية /71 او 


تصريفهاء وهي أعظمُ نا أبداناً وأقوى منّا أعضاءً» ذلك ليَعْلمَ العبدٌ أنَّ الأمور ليست 
على ما تَظهِرٌ إلى العبد من التدبير» وإنما هي بحسّب ما يريدها العزيز القدير» فيغْلِبُ 
الصغيرٌ الكبيرٌ؛ ليعلم الخلقٌ أنَّ الغالب هو الله الواحدٌ القهار”'' فوقٌ عباده. 

الثالثة: قوله تعالى : 8 لِتَكَيْروا أنَهَ عل ما مَدَسَك» ذكر سبحانه ذِكْرَ اسه عليها 
في الآية قَبْلّهاء فقال عزَّ مِن قائل: «نَأذدروأ أَسْمَ نه ليباه . وذكرٌ هنا التكبير. وكان 
ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بينهما إذا تحر هَذيّه فيقول: باسم الله والله أكبر؛ 
وهذا من فِفْهه ”" . 

وفي الصحيح عن أنس قال: ضَحََى رسول الله يك بكبْشَيْن أمْلَحَيْن أَفْرَنَيْنَ. قال: 
ورأيثه يذبحهما بيده. ورأيثه واضعاً قدمّه على صفاحهماء وَسَمَّى وكبّر0. 

وقد اختلف العلماء في هذا ؛ فقال أبو ثور: التسميةٌ متعيّنة؛ كالتكبير في الصلاة» 
وكافةٌ العلماء على استحباب ذلك. فلو قال ذكْراً آحَرَ فيه اسم من أسماء الله تعالى 
وأراد به التسمية جاز. وكذلك لو قال: الله أكبرء فقطء أو: لا إله إلا الله؛ قاله 


اذا 


ابن حبيب. فلو لم يرد التسمية لم يُجَْزْ عن التسمية ولا تؤكل؛ قاله الشافعيٌ ومحمد 
ابن الحسن. وكره كافةٌ العلماء من أصحابنا وغيرهم الصلاةً على النبيّ يخ عند التسمية 
في الذبح أو ذكرّهء وقالوا: لا يُذكر هنا إِلّا اللهُ وحدّه. وأجاز الشافعيٌ الصلاءً على 
النبيّ كلك عند الذبيه”). 

الرابعة: ذهب الجمهور إلى أنَّ قول المضحٌي: اللَّهُمّ تقبّلْ مّىء جائز. وكره 
ذلك أبو حنيفةٌ والحجةٌ عليه ما رواه الصحيح عن عائشةً رضي الله عنهاء وفيه: ثم 


)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي ”/ 1747 (والكلام منه): القاهر. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي */ ١787‏ . 

(©) صحيح البخاري (0070): وصحيح مسلم (1457): 2»)١8(‏ وهو عند أحمد :.)١1١930(‏ قوله: أملحين» 
قيل: الأملح هو الأبيضء وقيل: الملحة من الألوان: بياض يخالطه سواد. ينظر المفهم 35١/0‏ . 

(:) المفهم 777/6 . 


18 117 سورة الحج: الآيتان‎ ٠ 


قال: «باسم الله اللَّهُمّ تقبّل من محمدٍ وآلٍ محمد ومن أمّة محمد». ثم ضححى به. 


0 


270 وس ه# و ب 


واستحبٌ بعضّهم أن يقول ذلك بنصٌ الآية : ربا لَعَبّل من إِنّكَ نت السَمِيعٌ المي » 


[البقرة:/20]1719, 

وكره مالكٌ قولّهم: اللهمّ منك وإليك» وقال: هذه بدعةٌ. وأجاز ذلك ابن حبيب 
من أصحابنا والحسن» والحجةٌ لهما ما رواه أبو داود”' عن جابر بن عبد الله قال: 
ذبح النبئ 4 يوم الذّبح كَبْشَين أَفْرَنين مَؤْجُوءين”" أَمْلّحين» فلمًّا وجّههما قال: « إن 
مهت وَجهِىَ ليده طَرَ التعاب رالأزك حَنِينً» وقرأ إلى قوله: «اتأنا أََلُ أفنيي» 
اللَّهُمّ منك وإليك”؟»؛ عن محمدٍ وأمتهء باسم الله والله أكبر». ثم ذبح. فلعل مالكاً 
لم يبلغه هذا الخبرء أَوْ لم يصحّ عنده» أو رأى العمل يخالفُه. وعلى هذا يدل قولّه : 
إنه بدعة”*؟. والله أعلم. 

الخامسة: قوله تعالى: «وَبِيّرِ الْمُحْسِدِينَ» رُوي أنّها نزلت في الخلفاء الأربعة؛ 
حَسْبّما تقدَّم في الآية التي قبلها. فأما ظاهِرٌ اللفظ فيقتضي العمومً في كل مُحُسِن. 


5 2 وس 8 مم م 0 2 مراك بير ده رد 
قوله تعالى: #إبب الله يدفم عن الْذِين عامنوا إنَّ َه لا يحب كل حوان 


2 


.)51591( المفهم 777/0 . والحديث في صحيح مسلم (1951)» وهو عند أحمد‎ )١( 

(؟) في سننه (2»)71745 وهو في سئن ابن ماجه (1171) بنحوه. 

(5) أي: خَصِيِّيْن. النهاية (وجأ). ووقع في (خ): موجيين» وفي مطبوع سئن أبي داود: مُوْجَئّينَء وفي 
بعض نسخه: مَوْجِييْنَ ينظر سئن أبي داود بتحقيق محمد عوامة (57/84). قال ابن الأثير: منهم مَن 
يرويه: مُوْجَأينَء على وزن: مُكْرَمَينَء وهو خطاء ومنهم من يرويه: مَوْجِييْن بغير همز على التخفيف» 
ويكون من وَجَيْنّه وَجْياً فهو مَوْجِيَ. 

(5) في (م): ولك» وهو موافق لما.في سئن أبي داود وسئن ابن ماجه»ء والمثبت من النسخ الخطية 
والمفهم 7517/5 . والكلام منه. 

(0) المفهم 3354/6 . 


سورة الحج: الآيتان 154 9؟ 0 


إلى أرض الحبشة؛ أراد بعضُ مؤمنى مكة أن يقتل من أَمْكُئّه من الكفارء ويغتال 
ل ا 11 
بالمدافعة» وَنَّهَى أفصمَ نهي عن الخيانة والغدر”") . وقد مضى في «الأنفال» التشديدٌ 


إضة الى 


فى الغدر؛ وأنه: «ينصب للغادر لواءٌ عند اسيّه بكاو قرم يقال هذه عَدرةٌ 


5 7 
فلان76 3 


وقيل: المعنى : ا 70000 
قلوبهم» فلا يقدر الكفار على إمالتهم عن دينهم» وإن 0 
يرتدُوا بقلوبهم 

وقيل: يدفعٌ عن المؤمنين بإعلائهم بالحبّة. وإن قتلّ كافرٌ مؤمناً ؛ فقد دفمَّ الله”*) 
عن ذلك المؤمن بِأنْ قَبِضَه إلى رحمته. 

وقرأ نافع : «يُدافِعٌ»» «ولولا دفاع». وقرأ أبو عمرو وابن كثير: «يَدْفْعف «ولولا 
دَفُعٌ». وقرأ [ابن عامر و] عاصم وحمزة والكسائيٌ : «يُدافِعٌ». «ولولا دَفْعُ الله»”"". 
ويُدافع بمعنى يَذْفْعٌ» مثل : عائَّبْتٌ اللصّء وعافاه الله» والمصدرٌ دفعاً. وحكى 


الزَّهراوي : أن «وفاعاً» مصدرٌ دقع كحسسّب ا 


27 + ل اسم للم َو م سدس مير صس مس أ 
قوله تعالى : «أُّ لبن يدت إِأَنَهُمْ طُلمرا َإِنَ لله عل مَْرِز لَقَيِيدٌ ©4 
فيه مسألتان: 


. ١75/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في (ظ): عند بعثه. 

(6) ينظر /٠١‏ 7ه اه , 

إحق في (ظ): في 

(5) في (م): ثم قتل كافر مؤمناً نادر وإن فيدفع الله. 
)١(‏ السبعة ص57 » والتيسير ص87 والا6١‏ . 
(0) المحرر الوجيز 1١74/4‏ . 


5م سورة الحج: الآية ١9‏ 


عرس مغر 


الأولى : قوله تعالى : «أَذِنَ لِلَدينَ بعدمَنُوت» قيل : هذا بيانُ قوله: لإركَ 
يَذْفْعْ ع عن الِْينَ اموا » أي : يدفع عنهم غوائل الكفار بأن يُبِيحَ لهم القتال وينصرّهم» 
وفيه إضمارٌء أي: أذن للّذِين يَصْنُحون للقتال في القتال» فحذف لدلالة الكلام على 
المحذوف. وقال الضحَاك : استأذن أصحابٌ رسول الله ب في قتال الكقار إذ دهم 
بمكةء فأنزل الله : «إنَّ أله لا يحب كل حَوَانِ كَمُورِ؟ فلمًا هاجر نزلت: لأدِنَ لَِذِينَ 
يقدتلوت بِأَنّه نهم طيمراً». وهذا ناسحٌ لكل ما في القرآن من إعراض وتركِ صَفْح”"". 


عي ور 


وهي أول آبة ةِ نزلت في القتال”". 


قال ابن عباس وابن جبير: نزلت عند هجرة رسول الله ي إلى المديئة9 ؛ وروى 
النّسائيّ والترمذي عن ابن عباس قال: لما أخرج النبيُ 8 من مكة قال أبو بكر : 
أخْرّجوا نبيّهمء لَيَفْلِكُنَ؛ فأنزل الله تعالى : أن َِدِينَ يمَُوس ,نهم طُيئوا مَِنَ لله 


ره مم 


عل ْرِهِرْ لقَيِيرٌ» . فقال أبو بكر: لقد علمتٌ أنه سيكون قتال. قال: هذا حديتٌ 
حسن. وقد روى غير واحدٍ عن سفيان» عن الأعمش. عن مسلم البطين» عن سعيد 
ابن جُبير مرسلاً» ليس فيه: عن ابن عباس”». 

الثانية: في هذه الآيةٍ دليلٌ على أنَّ الإباحة من الشَّرْعء خلافاً 0 لأنّ 
قوله: «أَؤْنا» معناه: أبيح؛ عراف يوج ب تايان المت 
تقدّم هذا المعنى في «البقرة»”'' وغيرٍ موضع. 


)202 أحكام القرآن لابن العربي / 1184 ». وذكر خبر الضحاك بنحوه الطبري 515/5 وقال: وهذا قول 
ذُكر عن الضحاك بن مزاحم من وجه غير ثبت. 

(؟) الناسخ والمنسوخ للنحاس 515/1 » وقد أخرج النحاس هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(©) المحرر الوجيز 1١74/4‏ . 

(4) سنن الترمذي (0711/1: وسئن النسائي 5/ ؟ » وهو عند أحمد (1810)» وزاد أحمد والنسائي عن ابن 
عباس قوله: وهي أول آية نزلت في القتال. وأخرج المرسل عن سعيد بن جبير الترمذي إثر الحديث 
(الااك و(؟ل611). ش 

(5) أحكام القرآن لابن العربي / ١184‏ ء دون قوله: خلافاً للمعتزلة. 

(0) ينظر ١//الا”‏ . 


سورة الحج: الآيتان 59 3٠‏ اا 


وقرئ: «أذن» بفتح الهمزة» أي : أَذْنَ الله» «يقاتّلون» بكسر التاءء أي: يقاتلون 
عدرّهم. وقرئ: ل 1 أي : يقاتلهم المشركون؛ وهم المؤمنون. 
ولهذا قال: «بأنهم ظُلِموا؛ أي: أخرجوا من ديارهم. 


ب 8 5 مءٍ - أ و 01 رع ره لادد ءءء 7 
قوله تعالى: «الدِينَ أُخرموأ ين ديَدرهِم بِمَيْرٍ حَق إل أت 2 | ريسا الله ولولا 
+ع مهس 7ه 7 هو ّ, 002007 2 2 ع لس و ساس م و اج 
دفع الله النا ف دمن 5 00 06 -- يزحكر ف 


فيه سبع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «#الَِبنَ أُحِْحوأْ ين دِيرهِم» هذا أحد”” ما ظُلِموا به» وإنّما 
خرجوا لقولهم: ريّنا الله وحدّه. فقوله: « إل أت يَمُوُوأ ْنَا لذ استغناء منقطع» 
أي: لكن لقولهم: ريّنا الله؛ قاله سيبويه. وقال الفرّاء: يجوز أن يكون [أن] في 
00 يقدّرها مردودةً على الباء؛ وهو قولٌ أبي إسحاقٌ الزْجَاجء والمعنى 
عنده: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حو إلا بأن يقولوا ترا اللهه أي ا عوسهنا 


ءِ 
0 
ا 


بتوحيدهمء أخرجهم أهل الأوئان. و«الذِين أخرجوا» في موضع خفض بدلاً من 
قوله ٍ لِلَذِينَ تلوت 274 

الثانية: قال ابن العربي”*': قال علماؤنا: كان رسول الله يك قبل بَيْعة العَقّبة لم 
يؤذن له في الحرب. ولم تَحِلَ له الدماء» إِنّما أمر”” بالدعاء إلى الله والصبر على 


)١(‏ قرأ نافع وأبو عمرو وعاصم: «أذن» به بضم الهمزةء والباقون بفتحها. وقرأ نافع وابن عامر وحفص: 
«يقائّلون» بفتح التاء» والباقون بكسرها. السبعة ص47 » والتيسير ص167 . 

(0) في (د): آخر. 

(6) إعراب القرآن للنحاس ٠١١/8‏ » وقول الفراة في معاني القرآن له ؟//771 » وقول الزجاج في معاني 
القرآن له / 45 . 

(4) في أحكام القرآن 1784/9 -1785. 

(5) في (د) و(م) وأحكام القرآن: يؤمر. 


وا سورة الحج: الآية +4 


الأذى والصفح عن الجاهل مذَّةَ عشرة أعوام ؛ لإقامة حجةٍ الله تعالى عليهم» ووفاءً 
بوعده الذي امتنّ به بفضله في قوله: :هوم 3 كا معَدْبِينَ حقٌّ يسك رَسُول لإ» [الإسراء: .]1١6‏ 
فاستمرٌ الناس في الطغيان» وها اشتدلوا بواضخ البرهان» وكانت قريشنٌ قد اضطهدت 
من اتّبعه من قومه من المهاجرين حتى فتنُوهم عن دينهم» ونقّوْهم عن بلادهم؛ فمنهم 
مَن فرَّ إلى أرض الحبشة» ومنهم من خرج إلى المدينة» ومنهم مّن صَبّر على الأذى. 
فلمًا عََتْ قريش على الله تعالى» وردُوا أمره وكذّبوا نبيّه عليه الصلاة والسلام» 
وَعْذَبوا مَن آمن به ووحّده وعبده» وصدّق نبيّه عليه الصلاة والسلام» واعتصم بدينه» 
أَذِنَ الله لرسوله في القتال والامتناع والانتصار ممن ظلمهم» وأنزل: أن لَِذينَ 
بتتتوب رِأَتَّهُمْ طُيمُاأ» إلى قوله : «الأتور». 

الثالثة: في هذه الآية دليلٌ على أنّ”'' الفعلٌ الموجودّ من المُلْجَأْ المَكْرَهِ منسوبٌ 
إلى الذي ألجأه وأكرمّه؛ لأنَّ الله تعالى نَسَبَ الإخراج إلى الكفار؛ لأنَّ الكلام في 
معنى تقد ير الذَّنب وإلزامه. وهذه الآيةٌ مِثْلّ قوله تعالى: «إد أَخْرَيَهُ الِنَ كدررا» 
[التوبة: ]٠‏ والكلامٌ فيهما واحدٌّء وقد تقدّم في «براءة»” والحمد لله. 

الرابعة: «وَلَوْلا دقع أل ألئّاس بَنَصّهُم بِبَعَضِ» أي : لولا ما شَرّعه الله تعالى 
للأنبياء والمؤمنين من قتال الأعداء؛ لاستؤْلّى أهل الشّرك وعطّلوا ما بََنّْها" أربابُ 
الديانات من مواضع العبادات» ولكنه ذَفَع بِأنْ أَوْجَبَ القتال ليتفرّغ أهل الدين 
للعبادة. فالجهاد أمر متقدّم في الأمم» وبه صَلّحت الشرائع واجتمعت المتعبّدات» 
فكأنه قال: أَذْنَ في القتال» فلْيقاتل المؤمنون. ثم قرَّى هذا الأمر في القتال بقوله: 

وَكوْكا دَفْعٌ أل ألنّاسَ» الآية» أي: لولا القتالُ والجهاد لتُعُلْبِ على الحقٌّ في كل 

)١(‏ بعدها في النسخ عدا (ظ): نسبةء والمثبت من (ظ). 


(؟) ١٠/١١5ء‏ وينظر أحكام القرآن لابن العربي 1785/7 . 
(7) في (د) و(ظ): بينه. 


سورة الحح: الآية +4 8 


1 فُمَن استبشع من النصارى والصابئين الجهاد فهو مناقضٌ لمذهبه؛ إذ لولا 


القتالُ لّمَا بقي الدّين الذي يذب عنه. 

وأيق] هله المراة ضع التي انّخْذت قبل تحريفهم وتبديلهم» وقبل نَسْخ تلك الملل 
بالإسلام» إنما دُكرت لهذا المعنى» أي: لولا هذا الدفعٌ لهُدمَ في زمن موسى 
الكنائس» وفي زمن عيسى الصوامعٌ والبِيّعُ» وفي زمن محمدٍ عليه الصلاة والسلام 
سا0 لكر من هدمتٌ البناء» أي : نقضته فانهدم. 

قال ابن عطية”" : هذ صوبٌ ما قيل في تأويل الآية. وروي عن عليّ بن أبي 
طالب # أنه قال: ا 0 
بعدهم. وهذا وإن كان فيه دف قوم بقوم إل أنّ معنى القتال أَلْيقُء كما تقدّه©. 

وقال مجاهد : لولا دَفْعُ الله ظلمَ قوم بشهادةٍ العدول. وقالت فرقة: ولولا دفعٌ 
الله ظلمَ الظّلّمة بِعَدْلِ الولاة*». 

وقال أبو الدَّرُداء: لولا أنَّ الله عزِّ وجل يدفع بمن في المساجد عمّن ليس في 
المساجدء وبمن يغزو عمِّن لا يغزوء لأتاهم العذاب9) 

وقالت فرقةٌ: ولولا دفمٌ الله العذابَ بدعاء المُضَلاء والأخيار. إلى غير ذلك من 
التفصيل المُّفْسِد”" لمعنى الآية؛ وذلك أنَّ الآية ولابدٌ تقتضي مدفوعاً من الناس 


. ١74/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 271/7 . 

(©) في المحرر الوجيز ١55/54‏ ء وقد قاله ابن عطية إثر ما تقدم من قوله: أي لولا القتال والجهاد لتُغلب 
على الحق في كل أمة. 

(4) يعني بما تقدم من الآية» كما في المحرر الوجيز. وخبر علي # أخرجه الطبري /1١7‏ لاه - 01/4 . 

(5) المحرر الوجيز ٠» ١١5/5‏ وقول مجاهد أخرجه بنحوه الطبري 01/4/١5‏ . 

(5) ذكره النحاس في إعراب القرآن ٠١1/7“‏ . 

(0) في (م): المفسر. والمثبت من النسخ الخطية» والمحرر الوجيز ١١6/4‏ », والكلام منه. 


3 سورة الحج: الآية‎ ١٠ 


ومدفوعاً عنهء فتأمّله. 

الخامسة: قال ابن حُوَيْزْمَنْداد: تضمّنت هذه الآيةٌ المَنْعَ من هَدْم كنائس أهل 
الذّمّة وبِيّعهم وبيوت نيرانهم» ولا يُتركون أن يُحَْدِئوا ما لم يكن» ولا يزيدون في 
البنيان لا سَعةَ ولا ارتفاعاً» ولا ينبغي للمسلمين أن يدخلوها ولا يصلُوا فيهاء ومتى 
أخدكوا زيادةً وَجَبَ نَفْضُها. ويُنقض ما وُجد في بلاد الحرب من البيّع والكنائس. 
وإنما لم يُنْقَضْ ما في بلاد الإسلام لأهل الذمة؛ لأنها جرت مَجْرَى بيوتهم وأموالهم 
التي عاهدوا عليها في الصيانة. ولا يجوز أن يُمَكنوا من الزيادة؛ لأنَّ في ذلك إظهارٌ 
أسباب الكفر. وجائرٌ أن يُنقض المسجد ليعاد بنيانه؛ وقد فعل ذلك عثمانُ #5 بمسجد 
النبع ه230 

السادسة: قرئ: «لهدمت» بتخفيف الدَّال وتشديدها”" .لصَوَيِعْ» جمعٌ 
صؤمعة» وزنها فُؤعلة» وهي بناءً مرتفعٌ حديدٌ الأعلى؛ يقال: صمّع الثريدة» أي : 
رفع مَأْمنَهنا وحَدَّدّه. ورجلٌ أَصْمعٌ القلب» أي: حادٌ الفظنة. والأصممٌ من الرجال: 
الحديد القول. وقيل: هو الصغير الأذن من الناس وغيرهم. وكانت قبل الإسلام 
مختصّة برهبان النصارىء» وبعُبّاد الصابئين؛ قاله قتادة. ثم استّعمل في مثذنة 
العا 

والبيَعٌُ جمع بيعة» .وهي كنيسةٌ النصارى. وقال الطبريٌ: وقيل : هي كنائس اليهود. 
ثم أَدْكَل عن مجاهدٍ ما لا يقتضي ذلك”». 


. 7717/5 ينظر ما ورد.في توسيع عثمان لمسجد النبي وَل تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) قرأ ابن كثير ونافع: ١لهُدِمَت»‏ بتخفيف الدال» والباقون بتشديدها. السبعة ص478 » والتيسير ص/ا19 . 

(9) المحرر الؤجيز ١١90/5‏ ». وخبر قتادة أخرجه عبد الرزاق 59/7 » والطبري 081/17 بلفظ: هي 

(4) المحرر الوجيز ١15/4‏ » وقول الطبري في تفسيره 5817/17 . وخبر مجاهد الذي أخرجه الطبري في 
هذا الموضع هو قوله: «وَيِيّمٌ » قال: وكنائس. ولم يذكر اليهود فيه. 


سورة الحج: الآية ++ ١١‏ 


السك 11 و 1 ل 00111 
وَصَلواتٌ»# قال الزججاج والحسن: هي كنائس اليهود. وهي بالعبرانية: 

0 - 1 يو بي 0 
صَلوتا”'". وقال أبو عبيدة: الصلوات بيوت تبنى للنصارى في البراري يصلون فيها في 
أسفارهم» تسمّى صلوتاء فعرّبت فقيل: صلوات. 

وفي «صلوات» تسعٌ قراءات ذكرها ابن عطية”: صَلُواتء صِلُْوات» 
صُلْوات”"» صُلُوت على وزن مُعول» صُلُوبُ بالباء بواحدةٍ جمع صليب”* 2 
صُنُوثْ بالثاء المثلئة على وزن ُعول» صُلُوات بضمٌ الصاد واللام وألفٍ بعد الواوء 
صُنُوئا بضمٌ الصاد واللام وتَضر الألف بعد الثاء المثلّئة» صِلُْويكًا بكسر الصاد والنّاء 
المعلّحة 0 . 

وذكر النحاس 9 : وروي عن عاصم الجَحْدَرِيّ أنه قرأ: «وصّلوت» [بضم الصاد 
والتاء المعجّمة بنقطتين]. وروي عن الضحاك : «وصلّوث» بالثاء معجمة بثلاث» ولا 
أدري أفتَحَ الصّادٌ أم ضمّها؟ 

قلت: فعلّى هذا تجيءٌ هنا عَشْرُ قراءات . 

وقال ابن عباس: الصلواتٌ الكنائس. أبو العالية: الصلواتٌ مساجدٌ الصابئين. 
ابن زيد: هي صلوات المسلمين» تنقطع إذا دخل عليهم العدرٌ وتُهِدَم المساجد©؛ 
فعلى هذا استُعير الهذْمٌ للصلوات من حيث تُعَكّلل أو أراد: موضعٌ صلوات». فحذف 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج ”/ 470 » وأخرجه الطبري /١5‏ 584 عن الضحاك» وخبر الحسن ذكره النحاس 
في معاني القرآن 4١94/54‏ . وفيه: صلوثاء بالثاء. 

() في المحرر الوجيز ١18/4‏ . 

(1) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص45 عن جعفر بن محمد. 

(4) في (د) و(م): صلولى على وزن فعولى» وهو تصحيف. 

(0) قال أبو حيان في البحر 5/ هلال : وهو جمع شاذء أعني جمع فَعيل على ُمُول. 

(7) في المحرر الوجيز: صِلُويئا بكسر الصاد وسكون اللام وكسر الواو وقصر الألف بعد الثاء. 

(0) في. معاني القرآن 4 ». وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

2 أخرج هذه الأقوال الطبري 487/١5‏ - 6ه , 


7 سورة الحح: الآية 3 


المضاف. وعلى قول ابن عباس والزجَاجٍ وغيرهم يكون الهدم حقيقة. وقال الحسن: 
هَدْمُ الصلواتٍ تَرْكُها””". قُظْرّبٍِ: هي الصوامع الصغار» ولم يُسمع لها واحد. 

وذهب ححَصِيف إلى أنَّ القَصْدَ بهذه الأسماء تقسيمُ مُتَعبّدات الأمم. فالصوامع 
للرُهبان» والبيّع للنصارى» والصلوات لليهودء والمساجدٌ للمسلمين. قال ابن 
عطية”'': والأَظهَرُ أنها مُصِد بها المبالغةٌ في ذكر المتعبّدات. وهذه الأسماءٌ تشترك 
الأمم في مسمّياتها؛ إِلّا البيعة» فإنها مختصّةٌ بالنصارى في لغة العرب. ومعاني هذه 
الأسماءِ هي في الأمم التي لها كتابٌ على قديم الدهر. ولم يذكر في هذه الآية 
المجوس ولا أهل الإشراك؛ لأنَّ هؤلاء ليس لهم ما يجب حمايته» ولا يوجد ذكر 
الله إِلّا عند أهل الشرائع. 

وقال النحاس”": (يُذْكَرُ فيها اسمُ الله»: الذي يجب في كلام العرب على حقيقةٍ 
النظر أن يكون ايذْكَدُ فيها اسم الله عائداً على المساجد لا على غيرها؛ أن القتميز 
يليها. ويجوز أن يعود على «صوامع» وما بعدهاء ويكون المعنى: وقتّ شرائعهم 
وإقامّتهم الحقّ. 

السابعة: فإن قيل: لِمَ قدّمت مساجدُ أهل الذمّة ومصلَّياتُهم على مساجد 
المسلمين؟ قيل: لأنها أقدمُ بناء. وقيل: لمَُرْبها من الهدْم وقُرْبٍ المساجد من الذّكر» 
كما أخّر السابيٌ في قوله: «هَنْهُمَ ظَالُ لقي ومتهم مُقْتصِد وهم ساف بِالْحَيرْتِ» 
[فاطر: 37]. 

ري تعالى * #ولسَنصرن حَنصرن كد مّ: من ينصرة: #ه ل مَن ينصّرٌ ديئّه وكيية إرك أ 
لَمَوٌِ »> أي : قادر. قال الخطابيُ: القَويُ يكون بمعنى القادرء ومّن قَوِيَ على شيء 


. 418/4 ذكره النحاس في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في المحرر الوجيز ١175/4‏ ء وما قبله منه» وقول خصيف أخرجه النحاس في معاني القرآن 418-5417//4 . 
(5) في إعراب القرآن ٠١١/7‏ . 

(4) قبلها في النسخ عدا (ظ): الثامنة. 


سورة الحج: الآيتان 5١ 2٠‏ *1ة 


فقد قدر عليه عد أي: جليل شريف؛ قاله الزجاج”". وقيل: الممتنع الذي لا 
يُرام. وقد بِينّاهما في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»0©. 
قوله تعالى: طاالِينَ إن مَكتهُمْ في الْدرضٍ أقَاها الصكرة اتا بكر 
َنأ بتو وتهذا صن الشدك” وي الور © »> 
قال الزجاج: 4 في موضع نصب رَدًا على ١مَن»؛‏ يعني في قوله: 
لسرن لمن يَصرهئ». وقال غيره: «الذين» في موضع خفض ردًا على قوله: 
«أذن لِلْدِينَ يكتتت »2 ويكون «الذين إن مكناهم في الأرض» أربعةٌ من أصحاب 
رسول الله و لم يمكن في الأرض غيرهه”". 
وقال ابن عباس : المرادٌ المهاجرون والأنصار والتابعون بإحسان. وقال قتادة: 
هم أصحاب محمد ؤ. وقال يكرمةٌ: هم أهلٌ الصلوات الخمس”*). وقال الحسن 
وأبو العالية: هم هذه الأمة إذا فتح الله عليهم أقاموا الصلاة. وقال ابن أبي نجيح: 
يعني الولاة”©. 
وقال الضحًاك: هو شَرْظ شَرَّطه الله عنَّ وجل على من آناه المُلّك”"“': وهذا 
حسن. 
قال سهل بن عبد الله: الأمرٌ بالمعروف والنهئ عن المنكر واجبٌ على السلطان 


00( كذا في النسخ. ولعله: الزْججاجي » وهو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق» والكلام في كتابه اشتقاق 
أسماء الله ص77 . وقول الزجاج الذي في معاني القرآن له م : معنى اعزيز»: لا يعجزونه. 
ولا يعجزه شيء. 

0) ص 5١١‏ و5759. 

(©) إعراب القرآن للنحاس */ ٠١١‏ ؛ وكلام الزجاج في معاني القرآن له */ 45١‏ . 

(1) ذكر قولي قتادة وعكرمة الواحدي في الوسيط 7374/8 . 

)2( ذكر قولي الحسن وابن أبي نجيح النحاس في معاني القرآن 25 . 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور 4/ 7106 عن قتادة بلفظ : هذا شرط الله على هذه الأمة وعزاه لابن أبي 
حاتم ولم نقف عليه عن الضحاك. 


1 سورة الحج: الآيات 2١‏ 50 


ولق الغلماء الذين يأتونه. وليس على الناس أن يأمروا السلطان؛ لأنَّ ذلك لازم له 
واجبٌ عليه» ولا يأمروا العلماء فإنَّ الحجة قد وجبت عليهم. 
.قوله تعالى: #وإن يكوك د كت لهم 0 3 وعد وتَمُوذُ © َه 
هم كَكَمْ أي © وشحب منت وَكْبَ مس كأتَِت يلكفيت كد أعذثهم 
منت كاد كير © 
هذا تسليةٌ للنبئ و وتعزيةٌ أي : كان قبلك أنبياءٌ كُذّبوا فصَبّروا إلى أن أهلك الله 
المكذّبين» فاقتدٍ بهم واضبرٌ يكب موٌَ» أي : كذّبه فرعونُ وقومُّه. فأمّا بنو 
إسرائيل فما كذّبوه فلهذا لم يَعْطِفْه على ما قَبْلّه فيكون: وقوم موسى .لمكت 
تكيي» أي : أخَرتُ عنهم العقوبة .ثم لدم فعاقبتهم .دكت مكلا تك ر» 
اميطهام يمع التخير: 5 فانظرٌ كيف كان تغييري ما كانوا فيه من النُعم بالعذاب 
والهلاك؛ فكذلك أفعلٌ بالمكذبين من قريش. قال الجوهري"'': النكيرٌ والإنكار : 
تغييرٌ المنكر» والمكر واد المتاكين. 
قوله تعالى: وك : 1 لكي 2 
قوله تعالى: ا ا أهلكنا أهلها 0 
عمران»”" الكلامٌُ في كأين .وض هه أي : بالكفر طهَهِيَ حَارِيهٌ عكَ عُيُشِهَا» 
تقدّم في «الكهف»”". 
#ويكر معطا وَقَصْرٍ تَفينِ» قال الرَجاج: «وبثر معطلة» معطوفٌ على «مِن 
قرية»» أي: ومن أهل قريةٍ ومن أهل بثر. والفرّاء©2 يذهب إلى أن «وبثر) نطارة 


)١(‏ في الصحاح (نكر). 

(5) ه/و:؟. 

.15 85-540 /1١ )5( 

ع في معاني القرآن ٠» ١54/5‏ ونقله المضنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٠ ١/7‏ وماقبله 
منه» ولم نقف على قول الزجاج في معانيه. 


سورة الحج: الآية 50 6 
حي سس سس 77سسيييييييسيييييحيححييت ص سس سس سس 2 


على «عروشها». 

وقال الأصمعيٌ: سألتٌ نافع بنّ أبي نعيم: أُيُهمز”" البئر والذئب؟ فقال: إن 
كانت العربٌ تهمزّهما فاهوزهما. وأكثر الرواة”" عن نافع بِهَمْزِهما إِلّا وَرْشاء إن 
روايته عنه بغيرٍ همز فيهماء والأصل الهمز. 

ومعنى «معظّلةٍ: متروكة؛ قاله الضحاك”". وقيل: خالية من أهلها؛ لهلاكهم. 
وقيل: غائرة الماء. وقيل: معظّلة من دلائها وأؤشيبها©» 0 

لوَقصَرٍ مَشِيد4 قال قتادة والضحّاك ومقاتل: رفيع طويل”*». قال عديّ بن زيد: 


تحاف ترا و اكيت 16 الوكين 


أي : رَفْعه. وقال سعيد بن جبير وعطاء وعكرمةٌ ومنجاهد: 2 اين 


الشّيدء وهو الجصٌّ. قال الرَّاجِر © 
لا تَخْسَبّني وإن كنت امرأ مرا كحيّة الماء بين الظّين والشّير0) 


)١(‏ في (ظ): أتهمز. 

(؟) في (ظ): الرواية» وفي إعراب القرآن: الروايات. 

() إعراب القرآن للتحاس 87 وقراءة ورش عن نافع في السبعة ص74 و48 » وينظر ما سلف 
١‏ عند تفسير قوله تعالى: لوَأمَافُ أن يَأكُلَهُ ألِّنهُّ4 [يوسف:1]. وخبر الضحاك أخرجه 
الطبري 095/١7‏ : بلفظ لا أهل لها. 

(5) النكت والعيون 7١/4‏ 2 والأرشية جمع رشاءء وهو الحبل. اللسان (رشا). 

(0) تفسير تفسير البغوي 79١/7‏ , وأخرجه عن الضحاك الطبري 094/١5‏ . 

(1) سيرة ابن هشام 7١/١‏ ؛ والكامل 17/١‏ » والشعر والشعراء 777/١‏ » وتفسير الطبري 090/15 , 
والنكت والعيون 7١/14‏ . وقوله: وُكورء هو جمع وَكْرء وهو عُسْن الطائر حيث كان في جبل أو شجر. 

إف4 أخرج قولهم الطبري 097/15 - 091 ؛ وأخرجه عن عكرمة وعطاء أيضاً عبد الرزاق في التفسير 58/5 . 

)0( كذا قال المصنف والطبري 044/17 ء والصواب أن البيت من البسيط» وقائله الشماخ بن ضرار. 

() ديوان الشماخ ص١؟١‏ » والكامل "١/١‏ » واللسان غمرء وذكر الطبري 044/١7‏ عجزهء ووقع فيه - 
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وقال امرؤ القيس: 
227 الا 

وقال ابو عباتن امشيدة أ : حصِين. وقاله الكلبي”". وهو مَفْعِلُ بمعنى 
مفعول » ؛٠‏ كمبيع بمعنى مببوع: ولاقال التسرى 92 والفتيدة المعمول بالشيد. والشيك 
مالك ا كو ل وبالفتح المصدر. 
تقول: شاده يَشِيدُه شَيْداً: جَصّصه. والمُشْيّد؛ بالتشديد: المطوّل. وقال الكسائيٌ : 
«المَشِيدا للواحد» من قوله تعالى: وَقَصَرٍ تَشِيي». والمُشَّيِّد للجمع *“» من قوله 
تعالى : #في برقج كيدو [النساء:4/]. 

وفي الكلام مضمّرٌ محذوف تقديره: وقصر مَشِيدٍ مثلها معظل. 

ويقال: إِنَّ هذه البرٌ والقصرٌّ بحضرموت معروفان» فالقصرٌ مُشْرفٌ على قُلَةٍ 
جبل"؟ لا ير تّقى إليه بحال» والبثر في سَفْحه لا ثُقِرٌ الريح شيئاً سقط فيه إِلّا أخرجته. 
وأصحابٌ القصور ملوكُ الحضرء وأصحابٌ الآبار ملوكٌ البوادي» أي: فأهلكنا 


- وفي الديوان: الطَّّء بدل: الطين» وفي اللسان بدلاً منها: الصخرء وقال صاحبه: رجل غَمِر: لا 
تجربة له بحرب ولا أمرء ولم تحنّكه التجارب. 

)١(‏ وصدره : وتيماء لم يترك بها جذع نخلة» وهو في ديوانه ص50 » وتفسير الطبري 014/١5‏ . قال 
شارح الديوان: تيماء: اسم موضعء وَالأطّم : البيت المسطّح» » يقول: لم يدع هذا السَّيل بيتاً إلا هدّمهء 
إلا هذا المشيد بجندل. 

إفة ذكره عن الكلبي الماوردي في النكت والعيون "١/4‏ » ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

() في الصحاح (شيد). 

(:) كذا في النسخ» ومختار الصحاح (شيد)» وتهذيب اللغة "94/1١‏ » واللسان (شيد) قال الفيروزآابادي 
في القاموس (شيد): بلاط بالباء غلطء والصواب: ملاط بالميم؛ لأن البلاط حجارة لا يُطلى بهاء 
وإنما يُطلى بالملاط: وهو الطين. اه. وقد وقع في مطبوع الصحاح: ملاط بالميم. وينظر مجاز 


القرآن 07/7 . 
(0) قال الفيروزآبادي في القاموس (شيد): المشيّد للجمع غلطء وإنما المشيّدة جمع المشيّد. وينظر 
اللسان (شيد) . 


قف أي : قمَّنّهِ وأعلاه. ووقع في (ظ): تلة جيل . 
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هؤلاء وهؤلاء0". 

وذكر الضححاك وغيره ‏ فيما ذكر التعلبيُ وأبو بكر محمد بن الحسن المُقْرٍى”" 
وغيرهما ‏ أنَّ البئر الرَّمنُّء وكانت بعدن باليمن بحضْرَّمَوْتَ» في بِلَدٍ يقال له: 
حَضُورء نزل بها أربعةٌ آلافٍ ممن آمَنّ بصالح, ونَجَوًا من العذاب ومعهم صالحء 
فمات صالح فسُّمَيَ المكان: خفرشورت» لذن صالحاً لما خضّرة مات فَئؤًا خضوز 
وقعدوا على هذه البئر» وأمَّروا عليهم رجلاً يقال له: العلس بن جلاس بن سويدء 
فيما ذكر الغزنوي. الثعلبيُ: جلهس بن جلاس. وكان حسنّ السيرة فيهم عاملاً 
عليهم» وجعلوا وزيره سنحاريب بن سوادة» فأقاموا دهراً وتناسلوا حتى كثرواء 
وكانت البئر تسقي المدينة كلَّها وباديتهاء وجميعٌ ما فيها من الدوابٌ والغنم والبقر 
وغير ذلك؛ لأنها كانت لها بكراتٌ كثيرةً منصوبةٌ عليهاء ورجالٌ كثيرون موكّلون بهاء 
وأبازنُ ‏ بالنون ‏ من رخام - وهي شِبْهُ الحياض - كثيرةٌ ثملأ للناس» وأَخَحرٌ للدّوابٌ» 
وأتر للبقر» وأخرٌ للغنم. والقُرّامِ يسقون عليها بالليل والنهار يتداولون؛ ولم يكن لهم 
ماءٌ غيرها. وطال عَمرٌ اتملك الذي أمَّروهء فلمًا جاءه الموت؛ ظليَ بدهن لتبقى 
طتورثة ل كد وكذلك كانوا يفعلون إذا مات منهم الميت» وكان ممن يكرمٌ عليهم» 
فلمًّا مات شقٌّ ذلك عليهم ورأوًا أنَّ أمرهم قد فَسّدء وضحجوا جميعاً بالبكاء 
واغتنمها الشيطان منهم؛ فدخل في جئة الملك بعد موته بأيام كثيرة» فكلّمهم وقال: 
إنْي لم أَمْتْء ولكنْ تغيّبتُ عنكم حتى أرى صنيعَكم. ففرحوا أشدَّ الفرح» وأمر 
خاصّته أن يضربوا له حجاباً بينه وبينهم ويكلّمهم من ورائه؛ لثلّا يُعرف الموت في 
صورته. فنصبوا صنماً من وراء الحجاب لا يأكل ولا يشرب. وأخبرهم أنه لا يموت 
أندا + وآأثة إله لهمء وذلك كلّه يتكلّم به الشيطان على لسانه» فصدّق كثيرٌ منهم 
)١(‏ النكت والعيون 71/4 -77. 


زفق وهو النقاشء والخبر في تفسيره كما ذكر السهيلي في التعريف والإعلام ص8١١‏ ونقل هذا الخير عنه. 
وذكره مختصراً عن الضحاك البغوي 791/9 . 
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وارتاب بعضُهمء وكان المؤمن المكذِّبٍ منهم أقلّ من المصدّق له وكلّما تكلّم 
ناصح لهم رُجر وقهر. فَأَضْمّقوا”'' على عبادته» فبعث الله إليهم نبيًا كان الوح ينزل 
عليه في النوم دون اليقظة ‏ كان اسمه حنظلة بنّ صفوان - فأَغْلّمهم أنَّ الصورة صنمٌ لا 
روح لهء وأنَّ الشيطان قد أضلَّهمء وأنَّ الله لا يتمّل بالْخَلّقء وأنَّ الملك لا يجوز أن 
يكون شريكاً لله ووعَظّهِم ونصحهم وحدّرهم سطوةً ربّهم ونقمتّه» فآذَّوْه وعادؤه» 
وهو يتعهّدهم بالموعظة ولا يُغِبّهم بالنصيحة» حتى قتلوه”' في السوق وطرحوه في 
بئر» فعند ذلك أصابتهم النقمةٌ» فباتوا شباعاً رِوَاءَ من الماء؛ وأصبحوا والبثرٌ قد غار 
ماؤها وتعطّل رشاؤهاء فصاحوا بأجمعهم وضجٌ النساء والولدان» وضصّجت البهائم 
عطشاًء حتى عمّهم الموثُ وشَّمِلهم الهلاك». وخَلّفتهم في أرضهم السباعٌ» وفي 
منازلهم الثعالبٌ والصباعء وتبدّلت جنَّائُهم وأموالهم بالسّدْر وشَّوْك العِضَاهٍ 
والقتاد"» فلا يُسمع فيها إِلَّا عزيفٌ الجن وزئيرٌ الأسد» نعوذ بالله من سَطواته» ومن 
الإصرار على ما يوجب تقماته. 

قال السَّهِيلنُ”؟': وأما القصرٌ المَشِيدُ؛ فقصرٌ بناه شدَّاد بن عاد بن إرم» لم يُبْنَ في 
الأرض مثلّه؛ فيما ذكروا وزعمواء وحالّه أيضاً كحال هذه البئر المذكورة في إيحاشه 
بعد الأنّسء وإقفاره بعد العمرانء وَإِنَّ أحداً لا يستطيع أن يدنوَ منه على أميال؛ لما 
يسمع فيه من عزيف الجن والأصواتٍ المنكرة» بعد النعيم والعيش الرَّعْد ويّهاءِ 
المُلّكء وانتظام الأهل كالسَّلكء فبادُوا وما عادُوا؛ فذكرهم الله تعالى في هذه الآية 


)١(‏ أي: أطبقوا. اللسان (صفق)» وفي التعريف والإعلام: فأجمعوا. 

(5) قوله: لا يُبّهم بالنصيحة» أي : يقدم لهم: النصيحة كل يوم. قال صاحب القاموس (غبب): فلان لا 
يُفِبناعطاؤه» أي: يأنينا كلّ يوم . ووقع في (ظ): ويحذرهم سطوة ربه ونقمته فقتلوهء بدل قوله: ولا 
يُغبهم بالنصيحة حتى قتلوه. 

(©) القتاد: شجر له شوك أمثال الابر. والعضًاه: كل شجر له شوك» وقيل: العضاه اسم يقع على ما عظّم 
من شجر الشوك وطال واشتد شوكه. والسدر من العضاه. اللسان (قتد) و(عضه) و(سدر). 

() في التعريف والإعلام ص18١1..‏ 
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موعظة وعبرةً وتَذْكِرةٌ وؤِكْراً وتحذيراً من مَعَبّةَ المعصية» وسوءٍ عاقبةٍ المخالفة» نعوذ 
بالله من ذلك ونستجيرٌ به من سوء المآل. 

وقيل: إِنَّ الذي أهلكهم بختنصّرء على ما تقدَّم في سورة الأنبياء في قوله : «وَكَمْ . 
قَصَّمْنًا من قَربيّة» [الآية:١١]»‏ فتعطّلت بثرهم وخربت قصورهم. 


2 رس ابر مسبم 


قوله تعالى: #أقَلر يسِيروا في الْأَرْضٍ مَنَكْونَ لحم قُلُوبُ يَعَقِلُونَ يبآ أو َادَانُ 
مون 1 وا 1 سس الاْصرُ وليك تنى القرث لق في لسر 9© > 
قوله تعالى: طألَرَ يَسِيرُوا ف الْأَرْضٍ)» يعني كفارٌَ مكة» فيشاهدوا هذه القرى 
فيتّعظواء ويحدّروا عقابّ الله أن ينزل بهم كما نزل بمن قبلهم .«اتَتَكْونَ لم قُلُوبُ 
علوت يبآ أضاف العقلّ إلى القلب؛ لأنه مَحَلَّه؛ِ كما أنَّ السمع محلّه الأذن. وقد 
قيل: إن العقلّ محلّه الدماغ» وروي عن أبي حنيفة» وما أراها عنه صحيحة”". 


مه _ 


قا ل سَص الَْبَصرُ » قال الفرّاء: الهاء عمادء ويجوز أن يقال: فإنه.ء وهي 
قراءةٌ عبد الله بن مسعود”". والمغنى واحدّ؛ التذكير على الخبرء والتأنيتٌُ على 
الأبصار أو القصة0"ء أي: فإنَ الأبصار لا تَعْمَى: أو:'فإنٌَ القصة. 

«لا َس الأْبصرُّ»م أي: أبصارٌ العيون ثابعةٌ لهم .«ولكن تَمى اقرب الت في 
لصّدُور» أي : عن دَرَكَ الحقٌّ والاعتبار. وقال قتادة: البصرٌُ الناظِرٌ جَعِل بُلْغة ومنفعةٌ» 
والبصرٌ النافعٌ في القلب”». 

وقال مجاهد: لكل عين أربعٌ أغيّن» يعني لكل إنسانٍ أربعٌ أعين : عينانٍ في رأسه ش 
)١(‏ قال النووي في شرح صحيح مسلم 79/١١‏ : وفيه خلاف مشهور؛ مذهب أصحابنا وجماهير 


المتكلمين أنه في القلب» وقال أبو حنيفة: هو في الدماغ. اه. وذكره عن أبي حنيفة أيضاً أبو العباس في 
المفهم 5/ 146 وقال: وما أظنها عنه صحيحة. 

. 045/15 وذكرها عن ابن مسعود أيضاً الطبري‎ ٠ 774/7 معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(*) معاني القرآن للنحاس 4777/4 . 


(5) ذكره النحاس في معاني القرآن 477/5 : وأخرجه ابن أبي حاتم كما'في الدر المنثور 4/ 356 . 
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لدُنْياه وعينانٍ في قلبه لآخرته» فإنْ عَمِيتْ عينا رأسِه وأبصرّث عينا قلبه لم يضرّه 
عماهُ شيئاًء وإن أَبْصَرتْ عينا رأسِه وعَمِيَتْ عينا قلبه لم يَنْفّعه نظرةُ شيئاً”"". 

وقال قتادة وابن جُبير: نزلت هذه الآية في ابن أمّ مَكْتُوم الأعمى”". قال ابن 
عباس ومقاتل : لما نزل: «#ومن كانت فى هلذوه ص [الإسراء : 1/] قال ابن أم مكتوم : 
يا رسول اللهء فأنا في الدنيا أعمى» افأكرن في الآخرة اغ؟ فنزلت: ههَإًِا لا 
سس الْأْبْصرٌ ولكن تمى الْقُلُوب أل في السُئُور>. أي : مَن كان في هذه أعمى بقلبه عن 
الإسلام؛ فهو في الآخرة في النار"". 


قوله تعالى : ليَيَستْكٌ ِالْعَدّابِ ون يقْلتَ أَلَّهُ ودر وك يرما ند رَيْكَ 
كلقٍ سَنَوَ مَنَا كرت © »4 
قوله تعالى: «تَسْتَتْلكَ بِلْعَدَابِ» نزلت في النضر بن الحارث» وهو قوله: 
طمَأْنِنَا يما يبد إن كُنتَ مِنَّ ألضَّدِقِينَ» [الأعراف:247070. وقيل: نزلت في أبي جهل 


ابن هشامء وهو قوله : «اللّهُمَ إن كانت ْنَا هْرَ لْحَنَّ من عِندِك؟ [الأنفال: 00007 . 


ع 
رنب يءا سا صهو م ء شر 


«ولن يخلف لله وعدم» أي: في إنزال العذاب. قال الرْجاج: استعجّلوا العذابَ 
فأعلمهم الله أنه لا يفوته شيء» وقد نزل بهم في الدنيا يوم بَدْر. 


2< عي 


قوله تعالى: وإ يَومًا عِندَ رَيْكَ كلف سَنَوْ مِّئَا تعَدُوبت» قال ابن عباس 
ومجاهد: يعني من الأيام التي خَلّق الله فيها السماوات والأرض"'". عكرمة: يعني 


. 77/5 ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 77/4 عن قتادة» وأخرجه عنه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 4/ 756 . 

(*) لم نقف عليه: 

(5) ذكره البغوي ”/ 791١‏ » وفيه أن قول النضر هو: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة 
من السماء. 

(5) الصواب أن قول أبي جهل: إن كان هذا هو الحق. . .» نزل فيه الآيتان (7”7 و 04 من سورة الأنفال» 
كما في صحيح البخاري (5544)» وصحيح مسلم (11/47) عن أنس 4» وسلف 546/9 . 

(5) أخرج قولهما الطبري 0917-095/١57‏ . 


من أيام الآخرة”"©؛ أغلّمهم الله إذ استعجلوه”'' بالعذاب في أيام قصيرة أنه يأتيهم به 
في أيام طويلة. ْ 

قال الفرّاء: هذا وعيدٌ لهم بامتداد عذابهم في الآخرة» أي: يوم من أيام عذابهم 
فى الآخرة ألفٌ سنة”". 

وقتل: المعنى : .وإن يؤما قن الشوق والعدةقة الأغرة عالق نبنة من سني 
الدنيا فيها خوفٌ وشدةء وكذلك يومٌ النعيم قياساً. 

وقرأ ابن كثير وحمزةٌ والكسائئٌ: #مما يَعُدُون» بالياء المثنّاة تحتء واختاره أبو 


عبيد لقوله : «ويستعجلونك». والباقون بالتاء على الخطاب”*'. واختاره أبو حاتم. 


م دي وى ولد ع سمه 


قوله تعالى: لوحن ين قري أمَتُ لها وه ظَالِمَةٌ ثم َعَْئهًا وإ 
المصد © : 
قوله تعالى: «وَِحَلَين ين قري نيت 41 أي : أنْهلتُها مع عُمُوَها «ثّْ أَحَذئًا 


| لس ير 


أي : بالعذاب #وإِل الْمَصِيرْ». 


هم 


قوله تعالى: قل بكَأَا أَلنَّاسٌ إِنّمآ أنا لك نزي ميد © كلدت امنأ وعملوا 


- .هر 
, 


سبحت لم نير وك كريد © ولس سمأ وه نا مجن ويك 
قوله تعالى: ِكل يتاه ألنآسش » يعني أهل مكة «إِنّمآ أنأ لك ندر » أي : منذر 
محَوّف. وقد تقدّم في «البقرة» الإنذارٌ فى آوَلهنا” . مين 4# أي : أبن لكم ما 


. 048/١57 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في (ظ): أعلمهم الله أنهم إذا استعجلوا. 

(7) في معاني القرآن للفراء 714/7 : يوم من أيام عذابهم في الآخرة كألف سنة مما تعدون في الدنيا. 
(5) السبعة ص49 » والتيسير ص908١‏ . 

. 741١/١ )0( 


يف سورة الحج: الآيات 594 _ 0١‏ 


تحتاجون إليه من أمرٍ دينكم .ظهَالدّت موأ ولوأ لصحت للم مره ويدف كريط » 


روة - ب 


#والنين سعوا في- َتنا أ في إبطالٍ آياتنا معلجزء رين ي.: : مغالبين مُشَا فين ؛ 
قالة ابن عياس"'؟. المَرّاه"" : معايسين: قال عبد الله بن الزير: إنما هي: 
امعجزين2» أي : متبطين عن الإسلام”". وقال الأخفش: «معاجد ..)9) “مشا بقيق: 

الزججاج”*؟: أي : ظائين أنّهم يُْجزوننا ؛ لأنهم ظَنُوا أنْ لا بَعْتّءِ وظِنُوا أنَّ الله 
لا يقدر عليهم. وقاله قتادة20. وكذلك معنى قراءةٍ ابن كثير وأبي عمرو: مُعَجِين © 
بلا ألف مشددا9". ويجوز أن يكون معناه: أنهم يعجّزون المؤمنين في الإيمان 
بالنبيّ عليه الصلاة م قاله السّدّيَ”". وقيل: أي: يَنْسُبون من اتبع 
محمداً يق إلى العجزء كقولهم : جَهَّْتُه وفسَّفْته0*) «أثكيلك أشكب 1 لحيو 4. 


0 «وما أَرسَلْمَا من كَبْلِكَ من 0 تن إلا إِنَا تمَوّ ألقى 
لمَلَنُ و يي مَسَمْ ألما ا بلق 2 كر خحك أن ضيه ونه 
2 0 50 


فيه ثلاث مسائل : 


)١(‏ أخرجه الطبري 15/ ٠١1١-5٠0١‏ دون قوله: مغالبين. 

(7) في معاني القرآن 559/15 . 

() معاني القرآن للفراء 754/5 . وسقط من (م) قوله: إنما هي معجزين أي. 

(5) في (م): معاندين» وليست في (خ)» والمثبت من باقي النسخ» وذكر هذا القول مكي في الكشف عن 
وجوه القراءات ١77/7‏ دون نسبة. 

(5) في معاني القرآن 477/7 . 

(1) أخرجه بنحوة عبد الرزاق ؟/ 5٠‏ و1756» والطبري .7١1١/١5‏ 

(90) السبعة ص 4*9 » والتيسير صن88١‏ . 

(4) ذكره عن السدي الماوردي في النكت والعيون 5/ 77 بلفظ: مثبطين لمن أراد اتّباع النبيّ 5. 

(9) الحجة للفارسي 584/0 . 


سورة الحج: الآية ,6 إرفية 


الأرلق كول فال : #تمَيّه» أي : قرأ وتلا. و«ألقى ألشَّبِطنٌ فى أَمْنْنَيد» أي : 
قراءيّه وتلاوته. وقد تقدّم في البقرة”"" . ظ 

قال ابن عطية: وجاء عن ابن ا ؛ فوا أرسلا من فبلك من 
رسولٍ ولا نَبيّ ولا مُحَدَّثِا ذكره مَْ مَسْلمةٌ بن القاسم بن عبد الله”" :وروا سفيان عق 
عمرو بن دينار عن ابن عباس”". قال مسلمةٌ: فوجَذْنا المُحَدّئِين معتصمين بالنبوّة - 
على قراءة ابن عباس - لأنَّهم تكلّموا بأمورٍ عاليةٍ من أنباء الغيب حطرات» ونطقوا 
بالحكمة الباطية فأصابوا فيما تكلّموا ومُصموا فيما تطقواء كعمر بن الخطاب في 
تعره اساو” “© وما تكلّم بها من البراهين العالية. ظ 

قلت: وقد ذكر هذا الخبرٌ أبو بكر الأنباريُ في كتاب «الردً؛ له: وقد حدَّئني أبي 
رحمه اللهء حدّئنا علي بِنُ حرب. حدّئنا سفيان بن مُيينة» عن عمرو» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قرأ: «وما أرسلنا من قَبلك من رسولٍ ولا نبي ولا مُحَدَّثْهء قال 
أبو بكر: فهذا حديتٌ لا يؤخذ به على أنَّ ذلك قرآن. والمحدّّث هو الذي يوحى إليه 
في نومه؛ لأنَّ ريا الأنبياء وَحْيَ. 

الثانية: قال العلماء: إِنَّ هذه الآيةَ مشكلةٌ من جهتين : إحداهما : أن قوما يَرَوْنَ 
أن الأنبياء صلواتُ الله عليهم فيهم مُرْسَلون وفيهم غيرٌ مُرْسَلِين. وغيرهم يذهب إلى 


18 - ؟1١ا//؟‎ ١١ 

(؟) أبو القاسم الأندلسي القرطبي» المحدّث الرحّالء قال ابن الفَرَضي: سمعت مَن ينسبه إلى الكذب» 
وقال لي محمد بن أحمد بن يحيى بن مفرج: لم يكن كذاباًء بل كان ضعيف العقل» قال: وحُفظ عليه 
سوء كلام في التشبيه. توفي سنة (107ه). تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي 3770/7 » والسير 
0/5 . 

(6) أخرجه بهذا الاسناد إسحاق بن راهويه :»)٠١54(‏ وعلقه البخاري عنه بإثر الحديث (349). 


(5) أخرجها أبو نعيم في دلائل النبوة (0557)»: واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (1019)» والبيهقي 
في الاعتقاد ص7١٠7 ٠‏ وابن عساكر في تاريخه ١؟٠/7381-174‏ . وحسن إسناده ابن كثير واب حجر 
رحمهما الله؛ وينظر تفصيل الكلام فيه في البداية والنهاية /٠١‏ لا/1١‏ -197ء والإصابة 4//ا91 -48 . 


25" سورة الحج: الآية 67 


أنه لا يجوز أن يقال نبي حتى يكون مرسّلاً. والدليلُ على صحة هذا قولّه تعالى: وما 
أَرسَلمَا من قَبْيِكَ من رسُولٍ ولا بيه فأوجب للنبيّ الرسالةً. وأنَّ معنى انَبِيَ؛: أنبأ عن 
الله عنَّ وجلّء ومعنى أنبأ”'' عن الله عنَّ وجل الإرسالٌ بعينه. 

وقالالقاءة الْرسَول الل أرفيل "إلى الحلح بإرسال جيريل عليه الساح زليه 
انا والنبيُ الذي تكون نبوّته إلهاماً أو مناماًء فكلٌ رسولٍ نبىّء وليس كل نبيٌّ 
وئنولة. قال المهدويٌ : وهذا هو الضحيحء أن كل رسول نبي + وليسن كل نبئ 
رسولاً. ظ 

وكذا ذكر القاضي عِياض في كتاب «الشّفان"" قال: والصحيحٌ والذي عليه 
الجمَّاءًُ الغفيرُ”*“ أن كل رسولٍ نبىّ» وليس كل نبي رسولاًء واحتجٌّ بحديث أبي ذرٌء 
وأنَّ الرسلَ من الأنبياء ثلاث مئة وثلاثةَ عَضَرء أوّلْهم آدمُ» وآخِرُهم محمدٌ 0085 . 

والجهةٌ الأخرى التي فيها الإشكال وهي : 

الثالثة : الأحاديثٌ المرويّة في نزول هذه الآية» وليس منها شيءٌ يصحٌ. وكان مما 
تمه" به الكفار على عوامّهم قولّهم: حقٌ الأنبياء ألا يَعجزوا عن شيءء فلم لا 
يأتينا محمدٌ بالعذاب وقد بِالَُنا في عداوته؟ وكانوا يقولون أيضاً: ينبغي ألّا يجري 
عليهم سَهْوٌ وغلط» فبيّن الربٌ سبحانه أنهم بَشَّرء والآتي بالعذاب هو الله تعالى على 


)١(‏ في (ظ): وأن معنى النبي المنبأ عن الله عزَّ وجل ومعنى الإنباء. . . » والمثبت من باقي النسخ وإعراب 
القرآن للنحاس ”/ ٠١7 - ٠١7‏ » والكلام منه. 

فم بنحوه في معاني القرآن للفراء 759/7 » ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام دقيق في هذه المسألة 
ملخصه: أن النبي هو الذي ينبئه الله» وهو يُنبئ بما أتبأ الله به فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر 
الله ليبلغه رسالة من الله إليه» فهو رسولء وأما إذا كان يعمل بالشريعة قبله ولم يرسّل هو إلى أحد 
يبلغه عن الله رسالة» فهو نبي وليس برسول. ينظر كتاب النبوات ص ه7”506 3 

5 ا/حدة -عكحذة. 

فق في (د) و(ز) و(م): الجم الغفير. ويقال: جاؤوا جما غفيراً» وجمٌّ الغفير» وجماء الغفير» والجماءً 
الغفير» وجِمَاءَ غفيرأً» أي: جميعاً. القاموس (غفر). 

() أخرجه أحمد (77784) مطولاًء وفي إسناده علي بن يزيد الألهاني» وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في 
التقريب. 

زفق في (ظ): موه. 


سورة الحج: الآية 6 20 


ما يريدء ويجوز على البشر السَّهِوٌ والنْسْيانُ والغلظ؛ إلى أن يُحكم الله آياته. ويَنْسَخ 
حِيّل الشيطان. 

روى الليث عن يونس» عن الزُهري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام قال: قرأ رسول الله 6: طوَالتّمِْ إِدَا و4 فلمًا بلغ : طأَومِيم” الت وَالْمرّ 
وََتَءَ التَفَدَ لتر سها فقال: إِنَّ شفاعتهم تُرْتجَى . فلقيّه المشركون والذين في 
قلوبهم مرضٌء فسلّموا عليه وفرحواء فقال: «إِنَّ ذلك من الشيطان». فأنزل الله 
تعالك : ونا أرسلنا من قَبْيِكَ من رَسُولٍ ولا تي الآية”'". قال النحاس”": وهذا 
حديثٌ منقطعٌ» وفيه هذا الأمرٌ العظيم» وكذا حديتٌ قتادةً وزاد فيه: «وإنهنّ لهنَّ 
العَرَانِيقَ العٌلا2”". وأَقْظمُ من هذا ما ذكره الواقديٌ عن كثير بن زيد» عن المطّلب بن 
عبد الله قال: سجد المشركون كلهم إِلّا الوليد بن المغيرة؛ فإنه أخذ تراباً من 
الأرض» فرفعه إلى جبهته وسجد عليه» وكان كسحا كبيراء ويقال: إنه أ أخقمة 
سعيد بن العاص» حتى نزل جبريل عليه السلام» فقرأ عليه النبئٌ يِل [هذا]ء فقال: 
«ما جئتك به»! وأنزل الله: ظلَقَدَ كدت ربكن إِلَيْهِمْ سَيكًا قِيلًام [الإسراء: :7]. قال 
النحاس”*“: وهذا حديثٌ منكر منقطعٌ» ولا سيما من حديث الواقدي. وفي البخاري 
أنَّ الذي أخذ قبضةً من تراب ورفعها إلى جبهته هو أمية بن خلف”*. وسيأتي تمامُ 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 475/4 - 477 » والناسخ والمنسوخ له 458/١‏ 557/75 . وأخرجه الطبري 
5084-7 من طريق يونس بهذا الإسناد. 

(؟) في الناسخ والمنسوخ 578/75 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(*) أخرجه الطبري مطولاً 517/15 . 

(4) في الناسخ والمنسوخ 514/1 » وخبر الواقدي أخرجه مطولاً ابن سعد في الطبقات 505/١‏ » 
والواقدي متروك كما ذكر الحافظ في التقريب. 

() صحيح البخاري (1871) من حديث عبد الله بن مسعود #9» ولفظه: أول سورة أنزلت فيها سجدة 
<رَالئج 4 قال: فسجد رسول الله ف وسجد من خَلْفَه إلا رجلاً رآيته أخذ كما من تراب فسجد عليه» 
فرأيته بعد ذلك قتل كافراً. وهو أمية بن خلف. وأخرجه بنحوه أحمد (2)7545 ومسلم (017) بنحوه» 
وليس فيه اسم الذي لم يسجد. 


5 سورة الحج: الآية ززء 


كلام النحاس على الحديث إن شاء الله آخِرٌ الباب. 
قال ابن عطية”'2: وهذا الحديثٌ ‏ الذي فيه: هي الغرائقة”" العلا وقع في كتب 
التفسير ونحوهاء ولم يُدْيِله البخاريُ ولا مسلمٌ» ولا ذكره في علي مصنْفٌ 
مشهورٌء بل يقتضي مذهبُ أهل الحديث أنَّ الشيطان ألقَّىء ولا يعيّنون هذا السببَ 
ولا غيره. ولا لاف أنَّ إلقاء الشيطان إنما هو لألفاظ مسموغة» بها وقعت الفنة . 
ثم اختلف الناس في صورة هذا الإلقاء» فالذي في التفاسير ‏ وهو مشهورٌ القول - 
أن النيّ بذ تكلّم بتلك الألفاظ على لسانه. وحدَّئني أبي # أنه لَّقَيَ بالشرق من شيوخ 
العلماء والمتكلّمين مَنَ قال: : هذا لا يجوز على النبيٌ 6 وهو المعصومٌ في التبليغ» 
َإِنّما الأمِرُ أن الشيطان نطق بلفظ أسمعه الكفارٌ عند قول النبئ #6: لِأودَيه الت 
َالْرّ وَمئوءَ لَه لمر . وقرّب صوته من صوت النبي يخ حتى الْتَبّس الأمرٌ على 
المشركين وقالوا: محمدٌ قرأها. وقد روي نحو هذا التأويل عن الإمام أبي المَعَالي. 
وقيل: الذي ألقى شيطانُ الإنس؛ كقوله عرَّ وجلّ: طوَالمَوا فده [فصلت:5]. 
قتاحة: هوا تلاه تاعدا”, 

ظ وال القنافني امن في كتاب «الشّفا”*'؛ بعد أن ذكر الدليل على صِدْق 
النبئ 6 وأنَّ الأمة أجمعت فيما طريقّه البلاغ أنه معصوم فيه من الإخبار عن شيءِ 
: بتَلافٍ مآ هؤ عليه لا قصداً ولا عمداً ولا سهواً ولا غلطاً©: اعلم ‏ أكْرمكٌ الله - 
أن لنا في الكلام على مُشْكِلٍ هذا الحديث مأحَذين: أحدهما في توهين أصلهء 
والثاني على تسليمه : 


)000 في المحرر الوجيز 7/5 .231١79‏ 
(5). في (د) و(م): الغزانيق» وهما روايتان كما ذكر ابن عطية بعد ذلك. 
إفرة ذكره الماوردي في النكت والعيون 01/1 وأخرجه مطولاً ابن أ بي حاتم كما في الدر المنثور 05-7 


قال القاضي عياض في الشفا 598/7 : وهذا لا يصح؛ إذ لا يجوز على النبي كل مثله في حالة من 
أحواله» ولا-يخلقه الله على لسانه. ولا.يستولي الشيطان عليه في نوم ولا يقظة. 


(789/7)8. 
(5) في (خ) و(ز) و(ظ): أو غلطأء وفي (د) و(م): وغلطأء والمثبت من الشفا 7/ 580 . 


سورة الحج: الآية 07 7 


أمّا المأخذٌ الأرّل؛ فيكفيك أنَّ هذا حديثٌ لم يخرّجه أحد من أهل الصحة» ولا 
رواه بسندٍ سليم منّصِلٍ ثقةٌ؛ وإلعا اولع ده :وله الشكروة والسورعوة المولعون 
بكلّ غزيب» سكير دمن لضي كن سم رماع لال أل كر انار وهذا 
الحديثٌ لا نعلمه يُروى عن النبيّ كك بإسناد متّصِلٍ يجورٌ ذكره. إلا ما رواه شعبة عن 
أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فيما أحسب - الشكُ في الحديث - أنَّ . 
النبيّ و كان بمكة... وذكر القصة. ولم يُسنده عن شعبة إِلّا أمية بن خالد» وغيره 
يُرسلّه عن سعيد بن جبير. وإنّما يُعرفُ عن الكلبيّ عن أبي صالح عن ابن عباس7©. 
فقد بيّن لك أبو بكر رحمه الله أنه لا يُعرف من طريق يجوز ذكره سوى هذاء وفيه من 
الضعف ما نبّهِ عليه مع وقوع الشكٌ فيه الذي”"' ذكرناه» الذي لا يُونّق به ولا حقيقة 
معه. وأمّا حديثٌ الكلبيّ فمما لا تجوز الروايةٌ عنه ولا ؤِكْره؛ لقرّة ضَعْفِهِ وكذبه» كما 
أشار إليه البرّار رحمه الله. والذي منه في الصحيح: أنَّ النبيّ 6 قرأ: «والنجم؛ 
بمكةء فسجدء وسجد معه المسلمون والمشركون والجنٌ والإنس”"؛ هذا توهيئُه من 
طريق النقل. 


)١(‏ كشف الأستار (7777)» دون قوله: ولم يسنده عن شعبة إلا أمية بن خالد وغيرة يرسله عن سعيد بن 
جبيرء فهو من الشفا. والحديث أخرجه أيضاً بالإسناد المذكور الطبراني في الكبير (46؟١).‏ 

(1) في الشفا: كما. 

إفية أخرجه البخاري )1١11(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وقد سلف نحوه من حديث ابن 
مسعود ك. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: قد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة الغرانيق» ولكتها 
من طرق كلها مرسلة؛ ولم أرها مسندة من وجه صحيح. اه. وقال الرازي 50/77 : أما أهل التحقيق 
فقد قالوا: هذه الرواية باطلة موضوعة؛ واحتجوا عليه بالقرآن والسنة والمعقول... وروي عن محمد بن 
إسحاق بن خزيمة أنه سئل عن هذه القصة فقال: هذا وضعٌ من الزنادقة» وصنف فيه كتاباً. وقال 
الببهقي : هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل؛ ثم أخذ يتكلم في أن رواة هذه القصة مطعون فيهم. اه 
وأما رد الحافظ ابن حجر في الفتح 479/4 على القاضي عياض وابن العربي في توهينهما لهذه القصة» 
وقوله: لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلاً. فقد قال الآلوسي رحمه الله في تفسيره 185/117 : 
لكن إثبات صحة الخبر أشد من خرط القتاد؛ فإن الطاعنين فيه من حيث النقل علماء أجلّاء عارفون 
بالغث والسمين من الأخبار» وقد بذلوا الوسع في تحقيق الحقٌّ فيه فلم يرووه إلا مردوداً... ويغلب على 
الظن أنهم وقفوا على رواته في سائر الطرق فرأوهم مجروحينء وفات ذلك القائل بالقبول. 


4 سورة الحج: الآية 6 


وأما المأخدٌ الثاني فهو مَبْنِنٌ على تسليم الحديث لو صحٌ. وقد أعاذنا الله من 
صحتهء ولكن على كل حالٍ فقد أجاب أثمةٌ المسلمين عنه بأجوبة؛ منها العَّثّ 
والسّمين. والذي يظهر ويترجّح في تأويله ‏ على تسليمه ‏ أنَّ النبئّ كك كان كما أمره 
ربّه يرثّلٌ القرآن ترتيلاً» ويفصّل الآيَ تفصيلاً في قراءته» كما رواه الثقات عنه؛ 
فيمكن ترصّد الشيطان لتلك السّكتات ودسّه فيها ما اختلقه من تلك الكلمات» مُحاكياً 
نغمة النبئّ 6 بحيث يسمعه من دنا إليه من الكفار»ء فظنوها من قول النبيّ 3 
وأشاعوها. ولم يَفْدَحْ ذلك عند المسلمين؛ لحِفْظٍ السورة قبل ذلك على ما أنزلها 
الله» وتَحقٌّقِهم من حال النبي يخ في ذم الأوثان وعَيْبها ما عُرف منهء فيكون ما رُويّ 
من حزن النبئ يل لهذه الإشاعة والشّبهة وسبب هذه الفتنة» وقد قال الله تعالى : #وماً 
أَرسَلْمَا من هَبَلِكَ من رَسُولٍ ولا توي الآية0". 

قلت: وهذا التأويلٌ أَحْسَنٌ ما قيل في هذاء وقد قال سليمان بن حرب: إِنَّ «في» 
بمعنى عندء أي: ألقى الشيطان في قلوب الكفار عند تلاوة النبيّ ي كقوله عزَّ وجل : 
©وَلَيِنْتَ فِيا» [الشعراء:18] أي : عندنا. وهذا هو معنى ما حكاه ابن عطية عن أبيه عن 
علماء الشرق» وإليه أشار القاضي أبو بكر بن العربي» وقال قبله: إِنَّ هذه الآيةَ نصٌ 
في غرضناء دليلٌ على صحة مذهبناء أصلّ في براءة النبئٌ و مما يُنْسَب إليه أنه قالهء 
وذلك أنَّ الله تعالى قال: #وما أَرسَلْمَا من قَبَلِكَ من رّسُولٍ ولا ب ِلآ إدَا َه ألقى 
ليطن ف أُمَِْيِ© أي : في تلاوته. فأخبر الله تعالى أنَّ مِن سئّته في رسله وسيرته 
في أنبيائه إذا قالوا عن الله تعالى قولاً زاد الشيطان فيه من قِبَلِ نَفْسِه كما يَفْعَل سائرٌ 
المعاصي» تقول: ألقيتُ في الدار كذاء وألقيتٌ في الكيس كذا. فهذا نص في 
الشَّيطان أنه زاد في الذي قاله النبئ و لا أنَّ النبَ 6 تكلّمَ به. ثم ذكر معنى كلام 
عياض إلى أن قال: وما هَدِي لهذا إلّا الطبريٌ لجلالة قَدْرِهِ وصفاء فِكرِه» وسَعَةٍ باد 
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.30١- 94/1 الشفا‎ )١( 


سورة الحخ: الآية 07 ة2 


في العلم. وشِدَّة ساعده في النَرء وكأنه أشار إلى هذا الغرض» وصرّب على هذا 
المرمى» وَرْطْسٌ بعد ما ذَكُر في ذلك رواياتٍ كثيرةً كلّها باطلٌ لا أصلّ لهاء ولو شاء 
ربّك لَمَا رواها أحدٌ ولا سَطرهاء ولكنه فمَّالٌ لِمَا يريد "© 

وأمّا غيره من التأويلات مِمّا''' حكاه قومٌ: أنَّ الشيطان أكرهه حتى قال كذاء 
امكو جسن كر ولو اين قال الله تعالى مُخبراً 
عنه: «إومًا كن لي علي ين سُلْطَنٍ إِلَآ أن موتك فَأسْتَجبْشْرَ لي4 [إبراهيم:؟1]» ولو كان 
تجاه عن اشر لها يون لاون ب الم قز 0 ومن :نوكتم أن 
للشيطان هذه القوّة*' فهو قولٌ النَّنَويّةَ والمجوس في أنَّ الخير من الله والشرّ من 
الشيطان. 

ومن قال: جرى ذلك على لسانه سهواً؛ قال: لا يَبْعُدُ أنه كان سمع الكلمتين من 
المشركين وكانتا على حِفْظه؛ فجرى عند قراءة السورة ما كان في حَفْظه سهواً. وعلى 
هذا يجوز السَّهْرٌ عليهم ولا يُقَرُون عليه وأنزل الله عرَّ وجل هذه الآيةَ تمهيداً لِعُذْرِه 
وتسلية له؛ لئلّا يقال: إنه رجع عن بعض قراءته. وبيّن أنَّ مل هذا جرى على الأنبياء 
سهواًء والسّهِوٌ إِنّما ينتفي عن الله تعالى. 

وقد قال ابن عباس : إِنَّ شيطاناً يقال له: الأبيضء كان قد أتى رسولٌ الله يك في 
صورة جبريل عليه السلام» وألقى في قراءة النبئ ي: تلك الغرانينٌ العُلاء وإن 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ”/ 1١91-0‏ ء وينظر تفسير الطبري 7١١-71١ /١١‏ ». وليس في 
كلامه ما يشير إلى ما نسبه إليه ابن العربي. 

)١(‏ في (د) و(م): فما. 

[فية وينظر أيضاً هذا القول والردود عليه في تة تفسير الرازي 77/ 07 . 

(5) في (ظ): القدرة. 

(6) قال القاضي عياض في الشفا "١7/7‏ ردًا على هذا القول: وهذا السهو في القراءة إنما يصح فيما ليس 
طريقه تغييرٌ المعاني» وتبديل الألفاظ وزيادةً ما ليس في القرآن»ء بل السهو عن إسقاط آية منه أو 
كلمة» ولكنه لا يقَرٌ على هذا السهوء بل ينبّه عليه ويذكر به للحين. 


07 سورة الحج: الآية‎ ٠ 


شَفَاعتهنّ لَّرْتَجَى. وهذا التأويلٌ وإن كان أَشْبه مما قَبْلّها'"» فالتأويل الأوّلُ عليه 
المعوّلء فلا يُعدّل عنه إلى غيره لاختيارٍ العلماء المحقّقين إياه. 

وضَعْفٌ الحديث مُعْنِ عن كل تأويل» والعيد لله. ومكًا يدل َل :صَعْفه أيفا 
وتَؤهينِه من الكتاب قولّه تعالى : «وإن كادوأ لََفْتِنُوتكَ؟ [الإسراء: 7] الآيتين؛ فإنهما 
تدان الخبر الذي روّؤه؛ لأنَّ الله تعالى ذَّكّر أنهم كادوا يفتنونه حتى يفتري» وأنه 
لولا أنْ ثبّته لكان يركنُ إليهم. فمضمونٌ هذا ومفهومُّه أنَّ الله تعالى عَصَمّه من أن 
يفتري» وثبّته حتى لم يركن إليهم قليلاء فكيف كثيراً. وهم يرؤون في أخبارهم 
الواهيةٍ أنه زاد على الركون والافتراءء بمدح آلهتهم. وأنه قال عليه الصلاة والسلام: 
افتريتٌ على الله وقلتٌ ما لم يَقّل. وهذا ضدٌ مفهوم الآية: وهي تُضِعُفُ الحديتٌ لو 
صحّء فكيف ولا صحةً له. وهذا مِثْلٌ قوله تعالىى: «وَوْلَا فصل أله عَليَكَ ورحمتم 
حت طايه يَنْهُمْ أت يُضِلُوكَ وَمَا يلوت إل أَنْسَيمٌ وَمَا وك من ْو 
[النساء:١١]‏ قال القَشَيْريُ: ولقد طالبيّه قريشٌ وتُقِيف إذ مرّ بآلهتهم أن يُقبل بوجهه 
إليهاء ووعدوه بالإيمان به إن فعل ذلك. فما قَعَلَء ولا كان لِيَمْعَلَ! قال ابن 
الأنباريّ: ما قارّبَ الرسول ولا رَكن”". وقال الزجاج”*؟: أي: كادواء ودخلت 
«إِنْ» واللام للتأكيد. 

وقد قيل: إنَّ معنى «تمئّى)ا: حدّث» لا «تلا»؛ روي عن علىّ بن أبي طلحة عن 
ابن عباس في قوله عر وجل: 0 إلا إذا حدّث «األقى السشَّيطَنٌ ف 
أَمْينَيهِ» قال : في حديثه تنسح أله مَا يلْتى يلّتى الشَّيِطَنُ» قال: فَيُبْطلَ الله ما يلقي 


)١(‏ وقد ردٌّ هذا القول الإمامُ الرازي في تفسيره 77/ 7ه بعد أن ذكر خبر ابن عباس بقوله: هذا يقتضي أنه 
عليه الصلاة والسلام ما كان يميز بين الملك المعصوم والشيطان الخبيث!! 


زهفق في الشفا ؟9517/5؟ (والكلام منه): لكاد. 
(*) الشفا 5977/١‏ -/ا59؟, 


(:) فى معاني القرآن "/ 7597 . 


سورة الحج: الآية 07 قرف 


الشيطان. قال النحاس”"'": وهذا من أَحْسَنٍ ما قيل في الآية وأعلاه وأجلّه. وقد قال 
أحمد بن محمد بن حنبل : بمصرٌ صحيفةٌ في التفسير رواها علي بن أبي طلحة» لو 
رَحَلَّ رجل فيها إلى مصرّ قاصداًء ما كان كثيراً. 

والمعنى عليه: أنَّ النبيّ يك كان إذا حدّتٌ نفسّه ألقَى الشيطان في حديثه على جهة 
لبحيطة » فيقول: : لو سألت الله عرَّ وجل أن يغنّمك لِينَّسِعَ المسلمون. ويَعْلمْ الله عر 
عأ سني خر لك يم يفي ديأ تان ما رنيال 

عنهما. وحَكى الكسائيٌ والفرّاء جميعاً: «تمنّى): إذا حدَّث نفسه» وهذا هو المعرو 
في اللغة. وحَكيًا 0008 “. وروي عن ابن عباس أيضاًء وقاله 
مجاهدٌ والضحَاك وغيرهما””". 

وقال أبو الحسن بن مَهْدِي؟ ': ليس هذا التمنّي من القرآن والوحي في شيء» 
وإنما كان النبئٌ ي إذا صَفِرَتُْ يداه من المال» ورأى ما بأصحابه من سوء الحال؛ 
تمن الدنا بقلة ووسوفة القطان: 

وذكر المهدويٌ عن ابن عباس أنَّ المعنى: إذا حدّّث ألقى الشيطان في حديثه ؛ 
وهو عاق الل 

قلت: قوله تعالى: 8«لِجَحَلَ مَا يلتى الشَّيِطَنُ ونَنَهُ» الآية» يرد حديتٌ النّفْسء 
وققان أن 82 :لد عدت اذ لني تلان ماس لال مغرف بها ليت 
الفتنة”"'"» فالله أعلم. 


. 509/١5 وما قبله منه؛ وخبر ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري‎ » ٠١5 /" في إعراب القرآن‎ )١( 
"81١١6 - 


(؟) إعراب القرآن للنحاس ”/ ٠١5‏ » وكلام الفراء في معاني القرآن له 759/7 . 

(9) أخرجه عن مجاهد والضحاك الطبري 50٠١/١7‏ » وذكره عن ابن عباس الواحدي 3/7/7 . 
(4) هو علي بن محمد بن مهدي» وقد سلفت ترجمته 95/9" . 

(5) في تفسيره 7٠١/17‏ » وسلف قريبأ خبر ابن عباس رضي الله عنهما. 

قف المحرر الوجيز ١١74/4‏ . وسلف ص556: من هذا الجزء . 


ضرف سورة الحج: الآية 07 


قال النحاس”"؟: ولو صم الحديتٌ وانّصل إسنادٌه؛ لكان المعنى فيه صحيحاً» 
ويكون معنى سها : أَسْقَط”". ويكون تقديره: أفرأيتم اللّاتٌ والعُرّىء وتم الكلام. ثم 
أسْقَط: والغرانيقَ العلا؛ يعني الملائكة. فإِنَّ شفاعتهم» يعود الضمير على الملائكة. 
وأمّا مَن رَوَى : فإِنّهن الغرانيقٌ العلاء ففي روايته أجوبةٌ؛ منها: أنْ يكون القولٌ 
محذوفاً كما تّستعمل العرب في أشياء كثيرة. ويجوز أن يكون بغير حذفي» ويكون 
توبيخاً؛ لأنَّ قبله: «أفرأيتم»» ويكون هذا احتجاجاً عليهم» فإِنْ كان في الصلاة فقد 
كان الكلام مباحاً في الصلاة. 

وقد رُويَ في هذه القصةٍ أنه كان مما يقرأ: أفرأيتم اللاتٌ والعرَّى» ومناةً الثالئة 
الأخرىء والعَّرانِقَةَ الغلاء وَإِنَّ شفاعتهنٌ لُوْتَجَى. رُوي معناه:'عن مجاهد”". وقال 
الحسن: أراد بالغرانيق العلا الملائكة”*»» وبهذا فسّر الكلبئُ الغرانقةً أنّها الملائكة. 
وذلك أنَّ الكفار كانوا يعتقدون [أنَّ] الأوثان والملائكة بناتٌ الله» كما حكى الله 
تعالى عنهم» ورد عليهم في هذه السورة بقوله: «ألكٌ اذك وَلْهُ آلأنْق» [النجم:١1].‏ 
فأنكر الله كلّ هذا من قولهم. ورجاءٌ الشفاعة من الملائكة صحيحٌ» فلمًا تأوّله 
المشركون على أنَّ المراد بهذا الذكر آلهيّهم ولبّس عليهم الشيطان بذلك؛ نسَّمَّ الله 
ما أَلقّى الشيطان» وأحْكم الله آياته» ورَقّع تلاوة تلك اللفظتين اللّتين وَجد الشيطان 
بهما سبيلاً للتلبيس» كما نُسخ كثيرٌ من القرآن؛ ورّفعت تلاوته””. 

قال القُشَيريُ: وهذا غيرٌ سديد؛ لقوله: هينح أَلَّهُ ما يلقى الشَّدِطَنٌ» أي : 
يُبُطلهء وشفاعةٌ الملائكةٍ غيرٌ باطلة. 


. ٠١77/9 في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) يشير إلى خبر الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمنء والذي فيه: سهاء وقد سلف ص 415 من هذا 
الجزء. 

(*) ذكره القاضي عياض في الشفا 707/7 » وذكره الرازي 015/17 دون نسبة. 

(4) ذكره عن الحسن الماورديٌ في النكت والعيون 36/4 . 

(5) الشفا 7/ 7٠7-07‏ . وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة الحج: الآيتان 67 05 وذ 


لوَأسَهُ عَلِيِءٌ حَكيمٌ4 «عليم» بما أوحى إلى نبيّهِ ي. «حكيم» في حَلْقِه. 
لخو رمعم 


اح 2 32 كر اس 

قوله تعالى: #لِجَعَل َل ما بل اشن ونه لل فى ووم ميك ولقايية 
لوبهم وَإرك اين ل وتان بعد بَعِيدٍ © 4# 

قوله تعالى: ##لِجَعَلٌ ما لتى الشَّبِطنٌُ فِنَنَة» أي : ضلالةً « للد د بت فى قلووم 
مَرَضٌ ب أي شولك وتفاق» وَالقَاسِيَةٍ 41 د فلُوبْهُم» فلا تَلِينُ لأمر الله تعالى. قال الثعلبيٌ: 
وفي الآية دليل على أذ الأنزياء يجو علي الشهد والسنييان والخلط بوسرامن 
الشيطان» أو عند شَغْل القلب حتى يخلط» ثم ينه ويرجع إلى الصحيح؛ وهو معنى 
قوله: «فِنح لله ما يلتى اللَّبِطنُ ثرّ يخحكم أَنَهُ يدي». ولكن إِنّما يكون الغلا 
على حَسّبٍ ما يغلّط أحدٌناء فأمّا ما يضاف إليه من قولهم: تلك الغرانيق العلاء 
فكذِبٌ على النبيّ ؛ لأنَّ فيه تعظيم الأصنام» ولا يجوز ذلك على الأنبياء» كما لا 
يجوز أن يقرأ بعض القرآن ثم يُنشد شعراًء ويقول: غلِطتٌ وظنه”'' قرآناً. 

«وإركت لَيِينَ لنِى سِقَاقٍ بَصِيٍ» أي : الكافرين لفي خلافي وعصيان ومُسَافَةٍ 
لله عزّ وجل ولرسوله يك وقد تقدَّم في «البقرة»”” والحمد لله وحدّه. 

5 5 #ولعلم ا 00 7 مع رع ٠.‏ 

قوله تعالى: «ريعلم اليرت وتوأ العام أ 0 يلك فِؤْميوأ بي 


0 عوووة قر ورم سمس 


لو قلوبهم وَإِنَّ أَلَّهَ لَهَاد لذِينَ ءامنْوا إل صل مُسَتَقير © »4 


قوله تعالى: وليعلم يت أرفا اليلن» اي : من المؤمنين. وقيل: أهل 
الكتاب .«أَنَّهُ» أي : إِنَّ الذي أحكم من آيات القرآن هو طالْحَقٌّ ين ريلك هَيَوْمِوا 
1 ل 


ب4 فتجت بهم» أي: تخشعٌ وتَسْكُنَ. وقيل: تَخُلْص . لوَإِنَّ أله لَهًا د لنب 


اموا 4 3 أبو حَيْوَةَ: «وإنَّ الله لَّهادِ الذين آمنوا» بالتنوين”" .«# إل ور سُسَتَتِيرٍ » 


(0) ؟/9١:2.‏ 
(*) القراءات الشاذة ص91 . 


2 سورة الحج: الآية 00 


أي : يثبّتهم على الهداية. 
قوله تعالى : «ولا يَرَالُ الي كوأ ف مِرْيَةَ يْنَهُ عق كلهم السّاعةُ بَفْمَة 
يبْبَُمْ عات يَزِْ عقيو ©» 
قوله تعالى : طلا يَرَالُ لت كَرُوأ ف يبري يَنَهُ» يعني في شك من القرآن؛ 
قاله ابن جريج. وغيره : من الْدّين» وهو الصراط المستقيه”؟. 
وقيل: ممًا ألقى الشيطان على لسانٍ محمدٍ #. ويقولون: ما باله ذَكَرٌ الأصنامٌ 
بخير ثم ارتد عنها؟ 
وقرأ أب وغبذ الزحمن السلمن: «في مُريتِ) بضمٌ الميم» والكسرٌ أَغرفُ؛ ذكره 
السحا 7 


«عقٌّ ,َم ألتَاعَةُه أي: القيامة «بَنئدٌم أي: فجأة «أوٌ يَليَهُمْ عدب يَوْمٍ 
عَقِيوِ» قال الضحًّاك: عذابٌ يوم لا ليلةً لهء وهو يومُ القيامة". النحاس”*؟: سمي 
يوم القيامة عقيماً لأنه ليس يُعْقِبُ بعدّه يوماً مثله؛ وهو معنى قولٍ الضححاك. 

والعقيمٌ في اللغة عبارةٌ عمّن لا يكون له ولدء ولمّا كان الولد يكون بين الأبوين» 
وكانت الأيامُ تتوالى قبل وبعدٌ؛ عل الإتباع فيها بالبَغدية كهيئة الولادة» ولمّا لم يكن 
بعد ذلك اليوم يومم؛ وَصف بالعقيم. 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادةٌ: المراد عذابٌ يوم اك ومعنى اعقيم»: لا 
مِثْلَ له في عِطَلمِه؛ لأنَّ الملائكة قاتلتْ فيه. ابن جُريج: لأنهم لم يُنظروا فيه إلى 


. 1169/١5 وقول ابن جريج أخرجه الطبري‎ ٠ 746 /” تفسير البغوي‎ )١( 
. ٠١4 / (؟) في إعراب القرآن‎ 

() أخرجه الطبري 517/1١5‏ . 

(4) في إعراب القرآن / ٠١4‏ . 


(0) الوسيط / 77/7 » وأخرجه عن مجاهد وقتادة الطبري 1١0] - 515/1١5‏ . 


سورة الحج: الآيات 60 _ 04 16 


#7 
الليل» بل قُتلوا قبل المساءء فصار يوماً لا ليله له'2. وكذلك يكون معنى قولٍ 
الضحَاك أنه يومُ القيامة؛ لأنه لا ليلةَ له. وقيل: لأنه لم يكن فيه رأفةٌ ولا رحمةٌ 
وكان عقيماً من كل خير» ومنه قوله تعالى : «إذ سكا َك َي أليتمر» 

[الذاريات:١4]‏ أي : التي لا خيرٌ فيهاء ولا تأتي بمطر ولا رحمة. 


04 8 9 2 ير يس ل سي مس عو سس و 4 دم ا تل 2 م 


عَدَاتٌ هيت © » 
قوله تعالى: «المللف يوب يَِّهِ يحَحكُمْ ينهم » يعني يوم القيامة هو لله وحدّه 
لا مُنازِعَ له فيه ولا مُذدَافِع. والمُلّكُ هو اتساعٌ المقدور لمن له تدبير الأمور. ثم بيّن 
كمه فقال: «كَأيرت امنأ ولأ لبحب فى جني اليس . وان كتوا 
قلت: وقد يُحتمل أن تكون الإشارة ب 'يومَيِذ) ليوم بَدْرء وقد حكم فيه بإهلاك 
الكافر وسعادةٍ المؤمن» وقد قال عليه الصلاة والسلام لعمرٌ: «وما يدريكَ لعل الله 
الع على أهل بدرٍ فقال: اعملوا ما شم فقد غفرتُ لكم»©. 


ذه 
- 
0 


14 7 و سه 
. ب 6 ا 


و 2 مر رع ل وو - 
أله رقا حسكنا وإرك لله لهو خإد 
دءء اع هه مه م 
رصْوْيَمٌ وَإِنّ أَلَهَ لَسَليدٌ عَلِيمٌ © » 
أفرد ذكر المهاجرين الذين ماتوا وقتلوا تفضيلاً لهم وتشريفاً على سائر الموتى. 
وسبب نزول هذه الآيةِ أنه لمّا مات بالمدينة عثمان بن مَظْمُون وأبو سلمة بن عبد 
الأسد قال بعض التاس: من تل في سبيل الله أفضل من مات حَدْت أنفهء فتزلت 


. 78460 /” أخرجه الطبري 517/157 » وذكره البغوي‎ )١( 
.178/1١١ والبخاري 20000 ومسلم (55914). وسلف‎ .)5٠0( أخرجه أحمد‎ )1( 


هرة سورة الحج: الآيتان  0/‏ 08 


ااال الس مم 


هذه الآية مُسَوّيةَ بينهم» وأنَّ الله يرزق جميعهم رزقاً حسناً. وظاهِرٌ الشريعةٍ يدل على 
أنَّ المقتول أفضل”. وقد قال بعضٌ أهل العلم: إِنَّ المقتول في سبيل الله والميتَ في 
سيبل الله شهيد؛ ولكن للمقتول مَزِيةُ ما أصابه في ذات الله''. 

وقال بعضهم: هما سواء واحتجٌ بالآية» وبقوله تعالى: ظإوَم يرج نأ يليه 
هايو إل أله ورَسُولو. ش بدئه لوت مَقَدَ وهم جْرُْ عَلَ ألو [النساء: »1٠١‏ وبحديث أمّ 
حرام؛ فإنها شرعت عن دابّتها؛ فماتت ولم تقتل» وقال لها النبئُ #: «أنتِ من 
الأوّلين)"2 وبقول النبئّ ي في حديث عبد الله بن تيك : «امَن حرج من بيته 
مجاهداً”؟ في سبيل اللهء فخت عن دابّته فمات» أو لدغته حيةٌ فمات» أو مات حَنْفَ 
َنْفِهء فقد وقع أجرّه على الله؛ وتات تعض نفد اتوت المآت». 

وذكر ابن المبارك عن قَضالة بن عبيد في حديث ذُكر فيه رجلين؛ أحدّهما أصيبٌ 
في غَرَاةٍ بِمَنْجَنِيقٍ فمات» وَالآخَدُ مات هناك» فجلس قَضالةٌ عند الميت» فقيل له: 
تركتٌ الشهيد ولم تجلس عنده؟! فقال: ما أبالي من أي حفرتيهما يُعنتُ» ثم تلا قوله 
تعالى : « ورت عَبِحنوا ف حبيل أله م مُِنَْا أو صاثأ» الآية كلّها”. 
وقال سليمان بن عامر: كان قَضالةٌ برُودِس أميراً على الأرباع» فخُرِج بجنازتي 


رجلين» أحدُهما قتيلٌ والآتر متوَّى؛ فرأى مَيْلَ الناس مع جنازة القتيل إلى حفرته؛ 


. ١9/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(6) التمهيد /١‏ 7737-70 » والحديث أخرجه أحمد »)717١7(‏ والبخاري (717/84 2 277/49: ومسلم 
(1917) مطولاً من حديث أم حرام رضي الله عنها. 

(5) في (د) و(م): مهاجراً. 

(4) التمهيد 71/١‏ » وأخرجه أحمد )١1415(‏ مطولاً. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/1/8 - 117 : 
فيه محمد بن إسحاق مدلس» وبقية رجاله ثقات. قلنا: وفيه محمد بن عبد الله بن عتيك. وهو مجهول 
الحال. ينظر الميزان ”/ 6ه . قوله : قَعْصأء القَعْص: أن يُضرب الإنسان فيموت مكانه» وأراد بوجوب 
المآب: حُسْنَ المَرْجِع بعد الموت. النهاية (قعص). 

(6) الجهاد لابن المبارك (57)» والكلام من التمهيد 517/١‏ . 


سورة الحج: الآيات 08 _ 1٠١‏ ئضرة 
فقال: أراكم أيها الناس تميلون مع القتيل! الدج سي ويد ما أبالي من أي 
حفرتيهما بُعئت» اقرؤوا قولّه تعالى : «وأليّت عَلكرُوأ في صبيلٍ لله كر مقن 
كاثوأي 0 . كذا ذكره الثعلبينٌ في تفسيرهء وهو معنّى ما ذكره ابن المبارك. 

واحتجّ مَن قال: إن للمقتول زيادةً فضل بما ثبت عن رسول الله 6 أنه سثل : أ 
الجهاد أفضل؟ قال: امن أَمْرِيق دمّه وعُقر جواده». وإذا كان مَن أهريق دمُّه وعُقر 
جواده أفضل الشهداء؛ عُلم أنه مَن لم يكن بتلك الصفة مَفْضُول9©. 

وقرأ ابن عامر وأهل الشام: #قُثّلوا» بالتشديد على التكثير. الباقون 
انسفن 

«الَِدَحِائهُم مُنخَلا , ا صَوْئَةُ4 أي الجنان. قراءةٌ أهل المدينة : #مَدخلًا» بفتح 


00 


الميم» أي ١‏ شولا وضمّها الباقون 0 اا ٠#وإِنّ ١‏ لله 
د تعره لل حليس» قال ابن عباس : عليمٌ بيّاتهم» حليمٌ عن عقابهم”© 

قوله تعالئ: 0 0 يل ا لت ع 1 1 
ا رت لَه لكَيوُ د © » 

عد ولك تذطتة عاو معو أي للدي 


ا 


)١(‏ أخرجه الطبري 5314/١7‏ . ورُووس؛ بضم أوله وكسر الدال: جزيرة مقابل الإسكندرية» وقد غزاها 
معاوية هي وقبرس. معجم البلدان 78/9 . 

(0) التمهيد 75/١‏ - بال؟ ؛ والحديث أخرجه أحمد ».)١15101(‏ وأبو داود (1549)» والنسائي في 
المجتبى 58/0 من حديث عبد الله بن حُبْشي الخئعمي. وأخرجه أحمد )١1471١1(‏ من حديث جابر 45. 

(*) السبعة ص45 » والتيسير ص١8‏ . 

(5) قرأ نافع: ١مَدْخْلاً»‏ به بفتح الميم» والباقون بضمُها. السبعة ص75 » والتيسير ص0 . 

(0) “ااه -#8هل., 


)03 ذكره الواحدي في الوسيط ”7/8/7 دون نسبة. 


84 سورة الحج: الآيتان 23١ - 7١‏ 


ِلَيْلتِينَ بقيتا من المحرَّم فقالوا : إِنَّ أصحاب محمدٍ يكرهون القتال في الشهر الحرام 
فاحملوا عليهم؛ فناشدهم المسلمون ألّا يقاتلوهم في الشهر الحرام؛ فأبى المشركون 
إلا القعال» فحملوا عليهم» فثبت المسلمون ونَّصّرهم الله على المشركينء وحصل 
في أنفس المسلمين من القتال في الشهر الحرام شيٌ؛ ؛ فنزلت هذه الآية2"0. 


وقيل: نزلت في قوم من المشركين» ٠‏ مثّلوا بقوم من المسلمين قتلوهم يوم م أَحدٍء 
فعاقبهم رسول الله 6ه ه90 


فمعنى امن عاقب بمثل ما عوقب به؛ أي: مَن جارّى الظالم بمثل ما ظلّمهء 
فسمّى جزاء العقوبة عقوبة لاستواء الفعلين في الصورة» فهو مثل : طوَعَرُوا نو مِنه 
َتُْهَاً» [الشورى:١]»‏ ومثل : كس أغتّدى عَلِكمْ مأَعتّدوأ علي بيثل ا أنتتط »> 
[البقرة : »]١144‏ وقد تقدّم” ". 

ثم بي نه أي: بالكلام والإزعاج من وطنه؛ وذلك أنَّ المشركين كذّبوا 
نيهم وآذَوْا من آمَنَ به وأخرجوه وأخرجوهم من مكة؛ وظاهّروا على إخراجهم. 


0 و َه مذ أي : لي: الله دا يل وأصحابه» فإنَّ الكفار بَعَوْا عليهم. 


سس برخم سل بر ور 


«إرك أنه لَمَمُوٌ غَمُورٌ» أي : عفا عن المؤمنين ذنوبّهم وقتالهم في الشهر الحرام 


قوله تعالى: دَّللَك يأك أَنَّهَ يولح أل ني أ 
لل وَأَنَّ ألَهَ سمِيع ب بَصِبرٌ © 4 


قوله تعالى: «ذَللك يأنكت مغ ليل ف النَهَحارِ»ه أي: ذلك الذي 


)١(‏ ذكره أبو الليث 7 » وابن الجوزي 57/0: » وأخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 
0/1 


. 71/4 النكت والعيون‎ )١( 


عه اها 


سورة الحع: الآيتان 7١‏ 517 أو 


حت س خر اقلتو حرنا (اللكى ذلن لالترراي اماه قر 
أحدٌ على ما أَقُدِرُ علي ع مَن قَدَرَ على هذا قَدَرَ على أن ينصر عبده. . وقد مضى في 


«آل عمران» معنى يولج الليل في النهار”" .«وَأنَ أ سو سيم بَصِارٌ ص4 يسمع الأقوال 
ويُبصر الأفعال.» ا ا 


ليلل ولك لله هْرٌ انين اكبيد ©4> 
قوله تعالى: 9دَلِكَ أن أنَّهَ هْوَ لَلَنٌّ» أي : ذو الحق؛ فَدِينُه الحقٌء وعبادته 
حق0 والتؤتون يجارت من الم ياج هرارق #وأك ما يسَدْعُوك .من 
دوني هو الْنطِلٌ» أئ: الأصنام التي لا استحقاقٌ لها في العبادات. 
وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو بكر: «وأنَّ ما تدعون» بالتاء على 
القطات 4 راان يو حاتم. الباقون بالياء على الخبر هنا وفي لقماق ”+ والسقاره 
بو عبيد. 
«وألك لله هْوَ الْمَخُ» أي : الغالي على كل عد بقدرتهء والغالي عن الأشباه 
والأنداد, المُتقدّس''' عما يقول الظالمون من الصفات التي لا تليق بجلاله. 
«الكبير» أي : الموصوف بالعظمة والجلال وكبرٍ الشأن. وقيل: الكبير: ذو 
الكبرياء. والكبرياء : عبارةٌ عن كمال الذات» أي: له الوجودٌ المُطَلَنُ أبداً وأزلاً» فهو 
الأول القديه”", والآخر الباقي بعد فناء خلقه. 


. مركم‎ )١( 

(0) الوسيط ”5978/7 . 

زفق السبعة ص 41١‏ 3 والتيسير ص68١‏ 5 

() عند الآية (70). 

(5) سبق التأكيد على أن الله عز وجل يثبت له أنواع العلوٌ الثلاثة: علو المكان» وعلو القدر والمنزلة» وعلو 
القهر. 

() في (م): المقدس. 

(0) لفظ (القديم) من الألفاظ التي أحدثها المتكلمون في أسماء الله عز وجل . 


قوله تعالى: «آثر كرٌ أك لله أَزَلَ وس الكمك مله صصح ارش 
وه 


صر إرت لَه لايك َب © 4 

قولهتعالى: «ألر مر أرك أله برل مرح الصَمَلِ مأ نصح اليس مره 
دليلٌ على كمال قدرته» أي: مَنْ قَدَر على هذا قَدّر على إعادة الحياة بعد الموت؛ 
.كما قال الله عَّ وجل : فَإدًا أَرَلنَا عَكهَا الْمَله أَهْديّتْ ريت [الحج : 0]. ومثلّه كثير. 

«فتَصبحٌ» ليس بجواب فيكون منصوباًء وإنما هو خبرٌ عند الخليل وسيبويه؛ قال 
الخليل: المعنى : اّْه! أنزل الله من السماء ماءً فكان كذا وكذاء كما قال: 
ألم تسألٍ الرّبْعَ القّوَاء فيَنْطِقٌ وهل تُخْبِرَنْكَ اليومٌ بَيْدَاُ سَمْلَقُ'" 

معناه: قد سألتّه فنطق. وقيل:استفهام تحقيق» أي: قد رأيتَء فتأمل كيف 
تصبح. أوعطف: لأن المع : النثر أن الله ينول" . وقال الفراء””: «ألم تر» 
خبرء كما تقول في الكلام: 1 1 
الأرضٌ مَحْضَرةً» أي: ذاتَ تُخضرة؛ كما تقول: مَبْقّلة ومَسْبّعة؛ أي : ذاتٌ بقل 
وسباع”؟». وهو عبارةٌ عن استعجالها إثر نزول الماء بالنبات» واستمرارها كذلك عادة. 
قال ابن عطية”*2: ورُوي عن عكرمة أنه قال: هذا لا يكون إلا بمكة وتهامة. ومعنى 
هذا: أنه أخذ قوله: «فتَصبحٌ» مقصوداً به صباح ليلة المطرء وذهب إلى أن ذلك 
الاخضرار يتأخّر في سائر البلاد» وقد شاهدتٌ هذا في السوس الأقصى؛ نزل المطر 
ليلاً بعد قحط أصبحت تلك الأرضٌ الرملةٌ التي نسفتها الرياح قد اخضرّت بنباتٍ 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 8/ ٠١6‏ . والبيت لجميل يثينة» وهو في ديوانه ص44 ١‏ . الوّبع: المنزل والدار. 
والقّواءء بالمد والقصر: القفرء ومنزل قواء: لا أنيسَ به. والسملّق: القاع المستوي الأجرد الذي لا 
شجر فيه. اللسان (ربع) و(قوا) و(سملق). 

(؟) من قوله: وقيل استفهام تحقيق. . . إلى هذا الموضع» من (م). 

(9) في معاني القرآن له 7797/5 . 

(4) معاني القرآن للنحاس 4/ ٠» 57١‏ وهذه للقراءة شاذة» وينظر الدر المصون 3١7/4‏ . 


(0) فى المحرر الوجيز 17١/4‏ »ع وما قبله منه. 


سورة الحع: الآيات 717" 50 :١‏ 


«إك أله لَِيتُ حَيِنُ» قال ابن عباس: «خبيرٌ» بما ينطوي عليه العبدُ من 
القنوط عند تأخير المطر. «لطيفٌ» بأرزاق عباده. وقيل: لطيفٌ باستخراج النبات من 
الأرض"''. «خبيدٌ» بحاجتهم وفاقتهم. 
قوله تعالى: للْمَ ما في 
لْحَيِيدٌ © > 
قوله تعالى: مما فى المواتٍ وَمَا في الأرْضِ» تحلقاً وملكاًء وكلٌ محتاجٌ إلى 
تذبيره وإتقانه ٠‏ #ويرك لَه لَهَوَ لمك لْحِيدٌ» فلا يحتاج إلى شيء. وهو المحمود 
في كل حال”". 
كوه يمال «ألر بر أنَّ أنَّهَ سَمَّرَ 1 ما ف الأرضٍ والفلك تَمْرى فى البخر 
امي وَبْنْسِكَ ألسَآء أن 


2 ري > 


لكات ونا ف اليا تنك لله له اليك 


نَسِدٌ ©4 
قوله تعالى: ظأَلرْ تر أن أنه سَخَّرَ لكر مَا في الْأرّضٍ» ذكر نعمةٌ أخرىء فأخبر أنه 
سحّر لعباده ما يحتاجون إليه من الدواتٌ والشجر والأنهار. 
«والئلك» أي : وسخّحر لكم الفلك في حال جَرْيها". وقرأعبد الرحمن 
الأعرج: «والمّلك» رما على لخدا وما بعده خبره. الباقون: بالنصب نسقاً على 


قوله : «ما في الأرض»2*7 #٠‏ ويْعسك كَ الما أد ن تَمّمَ عَكَ در ضٍ» أي : كراهية أن تقع. 


)١(‏ الوسيط للواحدي */ 7178 بنحوه. 

)١(‏ في (ظ): زمان. 

(*) معاني القرآن للزجاج *//4"7 . 

(4) تفسير أبي الليث 807/7١‏ . ونسب ابن خالويه القراءة في القراءات الشاذة ص48 » للأعرج والسلمي» 
وهو أبو عبد الرحمن» ووقع في (م): أبو عبد الرحمن الأعرج؛ وصواب العبارة عندئذ: أبو عبد 
الرحمن» والأعرج. 


> سورة الحج: الآيات 2570 /ا5 


وقال الكوفيون: لبلا تقع”". وإمساكه لها خلق السكون فيها حالاً بعد حال .أ 
0 أئ 0 الله لها 00 فتقع بإذنه» أي : بإرادته وتخليته. 

حي *» أي : في هذه الأشياء التي برا 
قوله تعالى: 7 0 كز ثم ترفك ثم ميك إن لانن 


قوله تعالى: #وهو ارت أحيا كْ» أي : بعد أن كنتم نظفاً ثم يُصسفَكم» 
عند انقضاء آجالكم 8ثُمّ ِيكُّ» أي: للحساب والثواب والعقاب .إن لانن 
أكنرر» أي : ججحودٌ لما ظهر من الآيات الدالّة على قدرته ووحدانيته”". قال ابن 
عباس : يريد الأسود بن عبد الأسد وأبا جهل بن هشام والعاص بن هشام وجماعة من 
المشركين. وقيل: إنما قال ذلك؛ لأنَّ الغالبَ على الإنسان كفر النعم» كما قال 
تعالى : وهَلِلٌ مِنْ عِبَادِىَ الشَّكُور ”*' [سبأ : 15]. 

قوله تعالى: «لِكُلٍ أَمَّةِ ار ام فم تأ يبحكرةٌ قلا ينك في الأ 
ودع ِلك ََ ِنَكَ حل هذى م ير هه 

قوله تعالى: طِلِكُلِ أتَوَ بَعَننَا منت أي: شرعاً لِهُمْ تَاِحكْوة» أي : 
عاملون به”*© .ثلا سرْعْنَكَ فى لأس » أي : : لا يُنازَعَنَكَ أحدٌ منهم فيما يُسْرَعَ 
لأمتك؛ فقد كانتٍ الشرائعٌ في كلّ عصر. 


وروت فرة دٌ أنَّ هذه الآية نزلت بسبب جدال الكفاز في أمر الذبائح» وَكُولهم 


- 


. 57/57 تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) الوسيط ”/ 51/94 » وزاد المسير 558/6 . 
(*) الوسيط 7994/7 . 

(8) تفسير الرازي 77/77 بمعناه. 


(0) الوسيط / 774 ٠»‏ ومجمع البيان ١15/117‏ عن ابن عباس #. 


سورة الحج: الآيات //7 _ 79 و 


للمؤمنين:: : تأكلون ما ذبحتم» ٠‏ ولا تأكلون ما ذبح اللهُ من الميتة» فكان ما قبل الله 
أحقٌّ أن تأكلوه مما قتلثّم أنتم بسكاكينكمء » فنزلت الآية بسبب هذه المنازعة”''. وقد 
مضى هذا في «الأنعام»”" والحمد لله. . وقد تقدم في هذه السورة ما للعلماء ء في قوله 
تعالى : «#منسكاه70. وقوله: «هُمْ كوه 4 يعطي : أذ القنيطة المميدة ولو كان 
اتوم لقال حمم اسك ور 1 ٠‏ وقال الرْجاج : «قلا ل 
يُجاوِلْئّك. ودلَّ على هذا : «وإن جتكلوك >. ويقال :قد نازعوه. فكيف قال: 
, يُنَازِعْنَك؟ !» فالجواب أن المعنى : : فلا تُنازِغهم أنت. 0 
تقول : تقول: لا يُضَارِيتّك فلانٌ فلا تُصَارِيْهِ أنتَ؛ فيجري هذا في باب المفاعلة. ولا يقال: 
لا يَضْرِبَنَكَ زيدٌ. وأنت ثريد: لا تضرِبْ زيداً. وقرأ أبو مِجلز «فلا يَنْزِعئّكَ في الأمر» 
أي لا يَسْتِفْنَكَ ولا يخلِبّكَ عن دينك0©. . وقراءة الجماعة من المنازعة. ولفظ النهي 
في القراءتين للكفارء والمراد النبئ ي. 
سدم ِل 4 أي : إلى تويحية» رورسو لين 0 15 و حَلَ مُدى» أي 


- 0 


دين م مُسَتَقِيِ © أي : : قويم لا اغوجاج فيه. 


ير 


0 لاوإن بكوك مَمْلٍ نه ملم , بمَا تعَمَلُونَ © لله يكم يسك 
يم القسِسَةٍ يما كُسْرٌ هه تين © » 


قوله تعالى: #وإن َلك > أي : خاصموك يا محمد؛ يريد مشركي مكة . فَقَلٍ 


. 77/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(50) 6/م 

() عند تفسير الآية (86). 

(5) المحرر الوجيز ١7/4‏ : 

(0) معاني القرآن للزجاج ”/ /ا”ع بمعناه. وقراءة أبي مجلز في الشاذة ص45 . 
(5) زاد المسير 49/6 . 1 1 

(10) الوسيط 7/9/7 . 


5 سورة الحج: الآيات 74 ٠٠١‏ 


ا ا يت 


نه عله يما تَعَمَْو» يريد من تكذيبهم محمداً ؛ عن ابن عباس. وقال مُقاتل: هذه 
الآية نزلت على النبي يِ ليلة الإسراء وهو في السماء السابعة لمَّا رأى من آيات ربه 
الكبرى» فأوحى الله إليه: «وَإن بَتْدَلُوك» بالباطل فادفعهم بقولك: أنه عل يما 
تَحْمَلُونَ من الكفر والتكذيب» فأمره الله تعالى بالإعراض عن مُماراتهم؛ صيانة له 
عن الاشتغال بتعئتهم» ولا جواب لصاحب العناد .«أنّهُ يحكم نكم يوم الْيسَةه 
يريد: بين النبيئ 6 وقومه .طفِيمَا كُسْر ِو تَتتِتُ» يريد: في خلافكم آياتي» 
فتعرفون حيئئظٍ الحنّ من الباطل”"". ظ 

مسآلة: في هذه الآية أدبٌ حَسَنٌ علّمه الله عبادّه في الردٌ على مَنْ جادل تعثنا 
ووراء ألا يُجَاب ولا يُناظَرَ ويدقَمَ بهذا القول الذي علَّمه الله لنبيّهِ . وقد قيل: إن 
هذه الآية منسوخةٌ بالسيف”"'؛ يعني السكوت عن مخالفه؛ والاكتفاء بقوله: #أّهُ 


-_ٍ 0-4 


قوله تعالى : آل تَْلمْ أ لَه َمْكَمُ ما في ليصا وَالْرْضِ» أي : وإذ قد غلية يا 
محمدٌ هذا وأيقنتٌ؛ فاعلم أنه يعلم أيضاً ما أنتم مختلفون فيه» فهو يحكم بينكم. وقد 
قيل: إنه استفهام تقرير للغير”". 
إَّ دللك فى كتَب» أى : كل ما ف العالّم فهر مكتوبٌ عند الله في أمْ 
«إنّ ذلك فى كِتَنن» أي : كل ما يجري في العالم فهو مكتوب عند الله في 'م 
زدق 
ا 


. 59/17 تفسير الطبري 5 ©». وتفسير البغوي 7917/7 » وتفسير الرازي‎ )١( 
. 465٠/0 زاد المسير‎ )7١( 

(5) الوسيط للواحدي 774/8 » ووقع في (ظ): استفهام تقريري. 

(4) بنحوه في تفسير الطبري 7794/17 . 


سورة الحج: الآيتان ١/ا‏ _ 7 156 


المعنى : إِنَّ كتابٌ القلم الذي أمره أن يكتب ما هو كائِنٌ إلى يوم القيامة على الله 
يق 
يسبير 00. 


مه 3-4 


قوله تعالى: ويِمِدُوتَ يمن دور أله ما لم بزل يو سلطا وما ل لم يوء 
ِلك دما لون ين من ير © »4 


نواه تعالى : «وسبدُوت» يريد كفارٌ قريش .«ين ذو أله ما لد ييل بو سُلْطناك 


م 


2 


أى حجََةَ وبرهان(” '. وقد تقدّم في «آل عمران»”" .«إوا ل لم بو + وكا الي من 


36 


0 


0 


قوله تعالى: «وَإِدًا ثْلّ َم يننا يلت د كرف فى وجو اليرت كقروأ 
لشْكر نورت منظوت يلزّرت وت عَم “تجن فل نكم بكر 
قن َلك د وعدا له يرت كنا ون تي (© »> 
قوله تعالى: 9وَإدًا تُنَقَ عَتِهِم َيَانَ ده تَعَرِف فى وجوو 
لدت كتروأ السَكَر» أي : الغضب والعُبُوس .« يدوت يتظوت» أي : 
او والسّطوةٌ: شِدَّةٌ البطغر © ؛ يقال: سطا به يسطو: إذا بطش به كان ذلك 
بضرب أو بشتم» وسطا عليه" .« يكرت يلوت عَلبهِمْ َددِناه. وقال ابن عباس : 
يسطون : يبسطون إليهم أيديهّم 8 . محمد بن كعب: أي : يقعون بهم. الضخًّاك : أي : 


. 571/١5 تفسير الطبري‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز 5/ "1 . 

١ ه/لاه”.‎ )95( 

(9) تفسير البغوي 8/5 » وتفسير #يسطون» ب #يبطشون» أخرجه الطبري 577/17 عن ابن عباس 
ومجاهد. 

(0) تهذيب اللخة */ 8” . 

(1) معاني القرآن للنحاس 571/54 دون لفظة: «وسطا عليه؛ وهي في الوسيط للواحدي 78٠0/7‏ . 

(0) الوسيط ”/ 78١‏ من غير نسبة. 


5 سورة الحج: الآيتان ؟/ا ‏ "ا 


يأخذونهم أخذاً باليد”'2» والمعنى واحد. وأصل السَّظو: القهر. والله ذو سَطوات؛ 
أي : أحَذاتٍ شديدة .#ثل أَفَائية هم بر ين كلك لدّرُ» أي : أكره من هذا القرآن 
الذي تسمعونه هو النار”"2. فكأنهم قالوا : ما الذي هو شرٌ؟ فقيل : والنار ا وقيردة 
أي هل أنبئكم بشرٌ مما يلحق تالي القرآن منكم؟ هو النار”». فيكون هذا وعيداً لهم 
على سّطواتهم بالذين يتلون القرآن. 

ويجوز في «النار» الرفع والنصب والخفض؛ ؛ فالرفع: على هو النار» أو: هي 
النار. والنصب بمعنى أعني» أو على إضمارٍ فعل مثل الثاني» الور يحورل علون 
المعنىء أي : أُعرّفكم بشرّ من ذلكم النارّ. والخفض على البدل””". 

لوَعَدَهًا أله الذيرت »4 في القيامة .#وَّيئْس الْمَصِيرٌ» أي: الموضع الذي 


يصيرون إليه» وهو النار. 


تعالى: #” كيه الاش صرت مكل اتستيمرا قدا كسة بقرت 
دوك أن م لك يلول يك مايا ا : #صُرِب مَكَلَّ» لأن حُجَجٌ 
الله بع ا ل إلى أفهامه.”". فإن قيل: فأين المكل 
المضروب؟ ففيه وجهان: 


)0 ا ااام 1/5 . 

(7) تفسير البغوي 7948/7 . 

(0) معاني القرآن للزجاج 478/7 . 

(4) من قوله: وقيل: أي هل أنبئكم. . . إلى هذا الموضعء من (م). 
(6) إعراب القرآن للنحاس ”/ 22.0358 

. 884/4 النكت والعيون‎ )١( 


سورة الحج: الآية 77 يح 
الأوّل: قال الأخفش: : ليس ثم مكل وإنما المعنى: ضربوا لي مثلاً فاستمعوا 
قولهم. يعني أن الكفار جعلوا لله مثلاً بعبادتهم غيره» فكأَئّه قال : جعلوا لي شبيهاً 
في عبادتي 0 ال 
ْلُق ذباباً وا 5 
وفال النحاس: المعنى: ضربٌ الله عرٌّ وجل مما يُعَيَدُ من دونه مثلاً. قال : وهذا 
ماع 5 3 زهو4 1 7 52 وه 00 
من أحسن ما قيل فيه ٠"‏ أي: بين اللهُ لكم شبّهاً ولمعبودكم. 
طَّ لذن دعوت من دون أ قراءة العامة: اتذعون) بالتاء. وقرأ السَلْمِيُ وأبو 
العالية ويعقوب: (يدعون» بالياء على الخبر © ). . والمراد الأوثان الذين عبدوهم من 
دون اللى وكانت جول الكعبة. وهي ثلاث مئة وستون صنماً. وقيل: السادة الذين 
تركو ع امه اللميرد وجو إرفيل» الشاطيي الدررن بجر رع عن لازي + 
الله تعالى. والأوّل أَمْ صب 
«ن لقا ذبابا» الذباب: : اسم واحدٍ للذكر والأنثى» والجمع القليل: أَذْبَّة 
والكثير وِبّانَ؛ على مثل : : غُراب وأغربة وغِربان؛ وسمَيَ به لكثرة ة حركته. الجوهري: 
والذيات معروفٌ. الواحذة.ذبابة ولا تقل : ذّانة. والمِذَبّة ما يُذَبُّ به الذّباب. ودياك 
أستان الإبل : 0 وذباي السييل طرفهالذى شور به ٠‏ وذُبابٌ العين: | 
والذيابة : البقية من الدَّين. ودْبِّبَ النها” إذ1 لم ين :شه إلا يقي ل 
تك 215 كاه ا يم 
)1( بنحوه في معاني القرآن للأخفش 509/6 . 
(1) تأويل مشكل القرآن ص50 . 
0) إعراب القرآن للنحاس #/ ٠١6‏ 
2 قراءة يعقوب من العشرةء وهي في النشر فكفف” 
)2( هذه الأقوال في النكت والعيون 4/ ٠‏ دون قوله: : وكانت حول الكعبة» وهي ثلاث مئة وستون صنماً. 
وهو في الوسيط "/ 4" ء ومجمع البيان ١59/1١1‏ . 


سورة الحج: الآيتان 7/7 74 


5:4 
ا ل ل ا 10 


َالدَبِدَّبَة: ومن سن الشيء ء المُعلَّقِ في الهواء. وَالدَنِدَتٌ: الذّكر ؛ لْتردّده. 0 
امَن وُقِيَ شَرَّ ذَبذّبه)" ". وهذا مما لم يذكُرُه أعني قوله: : وفي الحديث”") 

وراد ينم لناب ب سَيْكًا لا يسَتنْقِدوه 4 الاستنقاذ والإنقاذ: التخليص. قال 
ابن عباس : كانوا يَظْلُونَ أصنامّهم بالّعفران فتجفٌ» فيأتي فيختلسه. ووقال التدى؟ 
كانوا يجعلون للأصنام طعاماً» فيقعٌ عليه الذبابُ فيأكله” . 
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«سعمك الطَالِبُ وَالْمَطلُوبُ» قيل : الطالب: الآلهةٌء والمطلوب: الذبابٌ. وقيل 
بالعكسر”*2. وقيل: الطالب: عابدٌ الصنمء والمطلوب: الصنم»؛ الك الى 
هذا الصنم بالتقرّبٍ إليه» والصنم المطلوب ى إليه©. وقد قيل: طوَإِن يليم الذيَابُ 
شَيْكًا» راجع م إلى ألمه في كَرْصٍ أبدانهم حتى يسلبهم الصبرٌ لها والوقار معها. 

وحص الذبابَ لأربعة أمور تخصّه الووافا فحن ولامعتداره وكتريه' "ك فإذا 
كان هذا الذي هوأ أضعت الحيوان وأحقرُه لا يقير مَنْ عبدوه من دون الله عزِّ وجل 
على خَلْقٍ مثله ودَفع أذيّتهء فكيف يجوز أن يكونوا آلهة معبودين» وأرباباً مطاعين؟! 


وهذا من أقوى حجةٍ وأوضح برهان. 


)١(‏ الصحاح (ذبب) وقوله: «من وقي شر ذبذبه» ليس بحديثء» وقد أخرجه ابن قتيبة في غريب الحديث 
١7١/١‏ من كلام أبي الأشهب العطاردي. ش 

(0) بل هو في الصحاح» ولعله ليس في نسخة المصنف. 

(*) ذكرهما الواحدي في الوسيط */ "8٠‏ » والبغوي في تفسيره ع/44؟ ء وابن الجوزي في زاد المسير 
ه/؟ة:. 

(5) الوسيط +/ 740 ونسب الأول إلى ابن عباس والكلبي» والثاني إلى الكلبي. 

(6) زاد المسير ه/ 0 ء ونسبه إلى الضحاك والسّدَيّ. 


زفق زاد المسير 4657/0 3 وفيه ذكر أمور» لم يذكر: وضعفه. 


سورة الحج: الآيات 7/5 /الا 8 


جعلوا هذه الأصنام شركاء له '. وقد مضى في «الأنعام» 0 11> أله لَمَووكٌ عر 4 


فى يت الك تيك رسلا 0 لَه مسيِيعٌ 
تن دِيم وما حَلمَهُمْ وَإِلَ لله ثبخ الأنوز © > 

قوله تعالى: #أنَهُ يصَطفى يت الْمَلَيِحَةٍ رسلا ورت ألتَاين» ختم السورة بأنَّ 
الله اصطفى محمداً يك لتبليغ الرسالة» أي : ليس بَعُْهُ محمداً أمراً بذْعِيًا. 

وقيل: إن الوليد بن المغيرة قال: أوَ أُنزِلَ عليه الذَّكُرُ من بيننا؟ فنزلت الآية. 
وأخثر أن الأختيان إليد انه وتنا 47 ' .إن لَه يع #4 لأقوال عباده اب بير » بمن 
يختاره من خلقه لرسالته””' .يكم ما بَيْنَ أيهم يريد ما قدّموا .«وَمًا َه 4 يريد 
ما خلّفوا""» مثل قوله في يس : «إنًا كح يني الْمَر ,يحمت مَا قدّرا» [الآية : 1 
يريد ما بين أيديهم» «#وآثارهم» : ينها خافوا وَل الله يحم ور 


0 دضع 61 


قوله تعالى: #يتأيهًا ارت ما أرحكعوا وأسجدوا واعبدوا ريكم وأقصسلواً 
كم أ عرء ثيه م © » 

قوله تعالى: ا ألديح عَامَنأ ركم و سْجدُؤْ» تقدّم في أوَّلٍ السورة أنها 
فُضَلبُ بستجدتين ‏ وهذة 0 مالك وأبو حنيفة من العزائم؛ لأنه 


.:407 وزاد المسير ه/‎ » 1٠5 وتفسير أبي الليث ؟/‎ . 78٠ / الوسيط‎ )١( 
8/ؤغه:.‎ )9( 

(1) عند تفسير الآية )4٠(‏ من هذه السورة. 

(5) المحرر الوجيز ١54/4‏ . 

(0) تفسير أبي الليث 4٠05/7‏ 

(5) الوسيط 7817 . 


5 سورة الحج: الآيتان 7/7 74 


قرّنَ الركوعٌ بالسجودء وأنَّ المراد بها الصلاةٌ المفروضة» وخص بن الركوع والسجود 
تشريقا الل وقد مضى القول في الركوع والسجود مبيّناً في «البقرة»” "ولحي 
لله وحذه. 


ده ا دصمء 54 حل ا 


قوله تعالى: «#واعبدوا ري > أي : امتثلوا أْمْرَه 0 لْحَيْرَ» نَذْبٌ فيما 
عدا الواجبات التي صحّ وجوبُها من غير هذا الموضع”" 


قوله تعالى: لوَجَِهِدُوأ في اله حَنَّ جهادر هْرٌ ليَبَدَكْمْ وَمَا جَعَلَ عد 
زد يذ حئ م لك بذ هر ست ينه ل 
الول عهيذا: متك وتكرنا شينله عل "قاد كأفرا الشكرة ونافا التكرة 

اكيس بل هد تدك ممم لتك يد أي > 

قوله تعالى: 0 عنى به جهادً الكفار. وقيل: 
هو إشارةٌ إلى امتثالٍ جميع ما أمرّ اللهُ به والانتهاء عن كل ما نهى عنه» أي : 
جاهدوا أنفسكم ساف اانه ورَدّها”؟؟ عن الهوى» وجاهدوا الشيطان في ردٌ 
وسوسته » والظّلَّمةَ في رَدّ ظُلِهم» والكافرينَ في رَدّ كفرهم . 

قال ابن عطية: وقال مقاتل: وهله الآية متسوخةٌ بقؤله تعالى: « ندرا أنه ما 
سْتَطعم4 [التغابن:17]. وكذا قال هبة الله: إِنَّ قولّه: لحن جهكاديء» وقولّه في الآية 
الأخرى : حَقٌّ تَقَان» [آل عمران:؟١٠]‏ منسوحٌ بالتخفيف إلى الاستطاعة في هذه 
ال 


. 6057/5 والاستذكار‎ » 5١56 /" ينظر أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.19- 6/5 )90( 

() المحرر الوجيز ١54/4‏ . 

(:) في (د): وردُوها. 


(5) المحرر الوجيز ١70/5‏ بمعناه دون ذكر قول مقاتل» وقد ذكره البغوي في تفسيره 7٠5/9‏ . 


سورة الحج: الآية 7/4 ١غ‏ 


ولا حاجة إلى تقدير النسخ ؛ فَإِنَّ هذا هو المراد من أوّل الحكم؛ لأنَّ «حقٌّ 
جهاده» ما ارتفع عنه الحرج. وقد روى سعيد بن المسيّب قال: قال رسول الله ك: 
ا(خيرٌ كم اكز" برقال ابو ست البو 20 وهذا مما لا يجوز أن يقع فيه 
نسخٌ؛ لأنّه واجبٌ على الإنسان» كما روى حَبْوَةُ بن شُريح يرفعه إلى النبئ ف قال : 
«المجاهِدٌ مَنْ جَاهَدَ نفسّه لله عن وجل»””. وكما روى وال عن أبي اما مكنا 
رجلاً سأل النبيّ ي: أي الجهاد أفضل؟ ‏ عند الجمرة الأولى ‏ فلم يُجِبْهء ثم سأله 
عند الجمرة الثانية فلم يُجِبّْهء ثم سأله عند جمرة العقبة» فقال النبئُ ي: «أينّ 
السايَلٌ؟» فقال: أنا ذا. فقال عليه الصلاة والسلام : «كلمة عَدّلٍ غند سلطان جائر»©). 

قوله تعالى: «هُرٌ أَجْتَيَدَكُمَ4 أي : اختاركم للذَّبٌ عن دينِه والتزام أمره؛ وهذا 
تأكيدٌ للأمر بالمجاهدة» أي : وجب عليكم أن تجاهدوا ؛ أن الله اختاركم له. 

قوله تعالى: وما جَعَلَ عَلَكدْ في أَلدّنِ مِنَ حَرَيّ» فيه ثلاثُ مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: 8ن حَرْج» أي: من ضيق”*". وقد تقدَّم في «الأنعام»0. 

وهذه الآية تدخل في كثير من الأحكام؛ وهي مما حَصٌ الله بها هذه الأمة؛ روى 
معمر عن قتادة قال: أَعطِيتْ هذه الأمةٌ ثلاثاً لم يُمْطلها إلا نبي : كان يقال للنبيّ : 
اذَمَبْ فلا حرّجٌ عليكء وقيل لهذه الأمة: «وَمًا جَمَلَ عَيِكدٌ في ين مِنْ حَرَيَ>. 
والنبئنُ شهيدٌ على أمتهء وقيل لهذه الأمة: «#إِدكووا سُبَدَآءَ عَلَ ألنّاسن. ويُقال 


6 النكت والعيون 45/4 . والحديث أخرجه أحمد (15977) من حديث أعرابيٌّ سمع النبي‎ )١( 
و(189177) من حديث محجن بن الأدرع و#.‎ 

. ٠١77/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

فرق أخرجه أحمد (17901) من طريق حيوة بن شريح» عن أبي هانئ الخولاني» عن عمرو بن مالك 
الجنبي» عن فضالة بن عبيد #ه. مرفوعاً. 

(5) أخرجه أحمد »)55١548(‏ وابن ماجه (؟1011). 

(5) أخرجه الطبري 17/ 147-141 » والحاكم 91/7 عن عائشة مرفوعاً. وأخرجه الطبري 341/17 - 
4 عن ابن عباس وأبي العالية والحسن والقاسم بن محمد وقتادة والضحاك. 

(0) 7/4 -ه8؟., 


0 سورة الحج: الآية 7/8 


للنبئ : سَلْ تُعْطهء وقيل لهذه الأمة : امون أََْحِبَ لج4”' [غافر: 0+]. 

الثانية: واختلف العلماء في هذا الحَرَّجٍ الذي رفعه الله تعالى» فقال عكرمة: هو 
ما أُحِلَّ من النساء مَتْنَى وثُلاتٌ ورُباع» وما ملكت يمينك”" . 

وقيل: المراد قَّصرٌ الصلاة» والإفطارٌ للمسافِرء وصلاةٌ الإيماء لمن لا يقدِرٌ على 
غيره» وحَظ الجهادٍ عن الأعمى والأعرج والمريض والعَدِيم الذي لا يجدٌ ما يُنَفِلُ في 
غَرُوهء والغَّرِيمٌ» ومن له والدان» وح الك الذي ان على بي إسزافيل. وقد مضى 
تفضيل أكثر هذه الأشياء””" . 

ورُويَ عن ابن عباس والحسن البصري أنَّ هذا في تقديم الأهِلَّة وتأخيرها في 
الفطر والأضحى والصوه””*“؛ فإذا أخطأتٍ الجماعةٌ هلال ذي الحِجّة فوقفوا قبل 
عرفة بيوم» أو وقفوا يوم النحرء أجزأهم؛ على خلافي فيه بيّنّاه في كتاب «المُقتبس 
وفرع كرا لكين امن عنادونا ذكرناه هو الصحيح في الباب. وكذلك الفطر 
والأضحى؛ لِما رواه حماد بن زيدء عن أيوب» عن محمد بن المُنْكدِرء عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يكِ: «فِظرٌكم يوم تُفْطِرونَء وأضحاكم يوم تُضَحُونا. 
خرّجه أبو داود والدَّارَقُظْنِيَ”©: ولفظه ما ذكرناه. والمعنى: باجتهادكم من غير حرج 

وقد روى الأئمةٌ أنه عليه الصلاة والسلام سّئْلَ يوم النّحرٍ عن أشياء» فما سُيِلَ عن 


أمر مما ينسى المرءٌ أو يجهل من تقديم الأمور بعضها قبل بعض وأشباهها إلا قال 


)001( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ؟/١غ‏ -452»ء والطبرئ 541/١5‏ -5448. 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1797/7 . 

.؟ةد/هوهد١/غ‎ © 

(:) أحكام القرآن لابن العربي ”/ ١797‏ عن ابن عباس وحده. 


(0) سئن أبي داود (7774)» وسئن الدارقطني (51140). 


سورة الحج: الآية ٠/4‏ و 


فيها : «افعَلٌ ولا حرج2070.. 

الثالثة: قال العلماء: رَفُمُ الحَرّج إِنّما هو لمن استقامَ على منهاج الشرعء وأما 
السَّلّابَةٌ والسُرَّاقٌ وأصحابٌ الحدودٍ فعليهمٌ الحرج» وهم جاعلوه على أنفسهم 
بمفارقتهم الدّين» وليس في الشرع أعظم حرجاً من إلزام ثبوت رجل لاثنين في سبيل 
الله تعالى» ومع صِحَحَة اليقين وجُودَةٍ العزم ليس بحرج”". 
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قوله تعالى: لَه كمه قال الرَّجّاج”": المعنى : اتِّعوا مِلَةَ أبيكم. الفرّاء9): 
انتصب على تقدير حذفي الكافء كأنه قال: كوِلَّةِ. وقيل: المعنى: وافعلوا الخيرٌ 
ِعْلَ أبيكم”” » فأقام الفِعْلَ مقامَ المِلّة. وإبراهيم هو أبو العرب قاطبةً. وقيل: الخطاب 
لجميع المسلمينء وإِنْ لم يكن الكلّ من ولده؛ لأنَّ حُرْمَةَ إبراهيمَ على المسلمين 
كَحُرمةٍ الوالدٍ على الولد""". 

هو سَمَّدكُم الْمْسْلِمِينَ ين قل قال ابن زيد والحسن: «هو) راجعٌ إلى إبراهيم» 
والمعنى: هو سمّاكم المسلمين من قبل النبئ يذ" .وف مداه : أي: وفي خكيه 
أنّ من انّبِعَ محمداً 5 فهو مسلم”". قال ابن زيد: وهو معنى قوله: ريا وَاجْملَنَا 


0 


مُسُلِمَيْنِ لك ومن دَرِيَّين] لم 237 البق :11]. قال النشاس ”2+ وهذا القولٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري (5؟١)»‏ ومسلم (1707), وأحمد (1484) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما. 

(6) المحرر الوجيز ١78/5‏ . 

(؟) في معاني القرآن له 45٠/7‏ » وذكره عنه النحاس في إعراب القرآن 1١7/7‏ . 

(4) في معاني القرآن له 75١/5‏ . وذكره عنه النحاس في إعراب القرآن ٠١7/7‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 455/5 . 

(5) أحكام القرآن للجصاض ”/ 590١‏ » وزاد المسير 451/6 . 

(0) تفسير البغوي ”/ 7٠١‏ عن ابن زيد» ومجمع البيان ١77/١17‏ عن الحسن. 

م معاني القرآن للزجاج 15٠/7‏ . 

(9) تفسير البغوي */ 701-7٠١‏ . ومجمع البيان 777/1١17‏ . 

.31١9/- 1١7/9 في إعراب القرآن‎ )٠١( 


6 سورة الحج: الآية //ا 


مخالفٌ لقول عُلماءِ''' الأمة؛ روى علي بنَ أبي طلحة عن ابن عباس قال: سمّاكم 
اللهُ عزَّ وجل المسلمينَ من قبلُ» أي: في الكتب المتقدّمة وفي هذا القرآن. وقاله 
مجاهد وغيره. 
ةمد مه سم ع سرس سسالا 5 0 001 ع ع2 
لكب السسُولُ سَهِيدًا عَليَكْ» أي : بتبليغه إياكم .#وَبَكوبُوا شهدا َك الترين» أن 
وسلهم فد بلكل 0 كما تقدّم في «البقرة»”) «تليشا ل ا ان 
1 شٍ هو موللا م يعم الْمولل ونْكم نير 4 تقدّم 020 كو اليد لله. 


تم الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
ويليه الجزء الخامس عشر ويبدأ بسورة «المؤمنون» 


)١(‏ في (م): عظماء. 
(؟) الوسيط 787/7 » وتفسير البغوي 301/8 . 
(5) ره" . 


(8) ١/”ه؟‏ و7/5؟اوه/5؟73. 


فهرس الجزء الرابع عشر 6 


- تفسير سورة طه ا ان 
- قوله تعالى : 8طه . مآ أَرََّ عَيْكَ الَْرانَ لِتَنْهّ...» ]8-١[‏ 0 
- قوله تعالى : «وَكل أَتَلكَ حَدِيتٌ مُومق...» [11-9] الج و سا ال 7 لا 
- قوله تعالى : وما يَلْلك بِسَمِيِنِكَ ينمُوسئ...» [/ا١18-1]‏ ااام ال ال و 7 61 


ما 


- قوله تعالى : ظقَالَ أَتَهَا يكمُوسَئ...» [77-19] لاع اند اترو 1 اام م اق 1 + .. 111 


- قوله تعالى : أذْهَبٌ إل فَرَعَونَ ِنَم طَيّ... © [0-74*] لس الما سو سخ - 1ه 
- قوله تعالى : لقَالَ كد أُوتبت سُؤْلكَ يلمُومى...» [47-7] مع ا اوم ا اه 


- قوله تعالى : «أَذْعبَآ إِلَ فَعَوْنَ إِنّمُ طَقّ...» [41-47] د ا ا 


سس م 2 


- قوله تعالى : 8 قَالَا ري إِنَّا تحَاُ أن يَدْريط عَلَدَِآ آز أن يطسّ...» [45] 5 
لا افا إِتَى مكنا نمع وأر...17[14] ا لا 
.2 


مره 


فقول إن رَسُولا ريك هَرْسِلْ معنا بتى تيل ولا َزْيمُمٌ...» [/50-4] .0 4ه 


- 


- قوله تعالى : َال هما بال الفرون الْأوك...07-51[1] حار لوا أ أطاقا ال لاي المع ف 7 
- قوله تعالى : «ألِى جَمَلَ لَحُمْ الْمَيّسَ مَهَدَا وَسَلَكَ لَك فبَا سُبْلًا...4[ه-هه] لع م ل ل ها 
- قوله تعالى : «وَلْقَدَ أَربْنَهُ َاينينَا كلها مَكَدَّبَ وَلَقُ...11-071[4] “1 


- قوله تعالى : فرعو أمْرَهُم ينمز وروأ التجو...14-77[14] ا 3 
- قوله تعالى : #تَالوأ ينمومخ إن أن تَلتىَ وَإنّآ أن تُكْوْنَ أوَلّ مَنْ أَلقّ...» ]7/1١-76[‏ ل 


- قوله تعالى : الوأ ل موبَكَ صل ما آنا ين الْيدتِ وى عر فين مآ أت ...> [677-77 .. 2 ٠١4‏ 


هر 


- قوله تعالى : «وَلْقَدَ سينا إل موسق أن أذر بادك فأمْرِب للم طرِهًا في الْكْرٍ يسَا...» [/لا-09] ...0 ٠١8‏ 
- قوله تعالى : يبت إِنْريلَ هَدْ مر ين عد ووَعَْكوٌُ جَبَ الور الْأتّمَنَ...» [85-80] ...2 ١١١‏ 
- قوله تعالى : «# وما أَعَجََلَك عن فَرْمِكَ ينجُوسئ...894-81] و فا 


يمو 


- قوله تعالى : «ولْقَدٌ َال لهم هرون ين قَبْلُ يَمَوْرِ إِنَما يشر به وَإِنَّ رَيّكُمْ ألتَمنُ...» [5-0] 00 يرف 
- قوله تعالى : طقال يبوم لا تأَعْذْ بلجت كلا بي ...4 [98-44] وكا 
- قوله تعالى : « كَدَلِكَ نَْسُ عَيَكَ مِنْ أله مَا قَدْ سَبَق...» [4-9494 ]1١‏ يا 


مون سل + 


- قوله تعالى : «وَيسلُوبَكَ عَنِ لَْبَالِ فقل ينسِفُهَا ري تنما ]11١-1١٠[..‏ ل لما 
- قوله تعالى : «# وَعَنَتٍ الْوْجُوه نحي الْمَيوْوٌ وَقَدْ حَابت مَنْ حَمَلَ ظلْماه [117-111] ل 


- قوله تعالى : «وَكَدَلِكَ أَنرلحه مانا عَرَييًا وَصَرَّفآ فد من اليد كَلَهُمْ يتنه ١44 2 .. 1١4-111‏ 


- قوله تعالى : لوَلَْدَ عد إك ادم ين قَبَلُ مَيَِىَ وَلَمْ يَدْ لَمُ عَرْماه [115] 114 
- قوله تعالى : لوَإِدْ كُلنَا ملكو أَسْجُدُوا لِآَدَمْ مَسَجَدُوا إل اليس أن [119-117] ال ١6‏ 
5 وه مه 0 ةع >» 7 جص مع ماس 02010 7ه ع مض جره 
- قوله تعالى : فَوسوْس إِلِيْهِ لشَّيْطَنُ قَالَ ينادم هَل أذلك عل سجر للفلر...4[١٠0-1؟1] ٠6‏ 
0-3 


- قوله تعالى : طقَالٌ أَمْبطا نهنا يما بَتَسْكْم لض عَدُق...» [171-/1717] 0000 اليل 
- قوله تعالى : أْفلمْ يبَر لم كم أَملَكا قبَلَهُم ين الْفروْن...» [10-17] ما 1 


- قوله تعالى : ولا تمدن َك إِلّ ما متنا يوه أرما ينم ...4 [181-171] ا “كر 


قوله تعالى : « وَهَالوا لَوْلَا يَأَينًا كَايْوَ من رَّيَدِ...» [10-ه"1] 100000 


3 اه 


قوله تعالى : # اقرب لئاس حسابهم وَهُم في عَفْلتْ مُعْرصُونَ...» [1-؟] 0000 
قوله تعالى : قَالَ رَنَ يَمْلَمْ الْقَولّ في اَمَك وَالْأَرَضٍ وَهْوٌ ألسَمِيمٌ الَْلِيمٌ...» [5-4] 0 
قوله تعالى: #وما أَيَسَلَنَا مَبلَلَك إِلَّا ربالا وى 8 قلا أَهْلّ ألرْمكَرِ إن كُثْرٌ لا 
تتلمورت...» ]1١-17/[‏ قالطنا اومن مك قا لض اه مي ا 


00 


قوله تعالى : ظوَكَمْ قَصَمَْا من قَرَيَة كنت ظَإِلمَةٌ وأَنمَأنا يَعْدَهَا مَوْمًا أخريت...[15-11] . 
قوله تعالى : إوما حَلْقنَا السّمَاء والارض وما يتما لَنعبِينَ...18-1776] ا 0 
قوله تعالى : لوَلَمُ مَن في السَّمْوتٍ وَالْأَيْضن...4 [11-19] م 0 


و د سرع 


قوله تعالى : «لو كن فِيمآ لَه إِلَّا أنَهُ لعَسَنئاً...» ...4-771 ؟] ا 0 
قوله تعالى :وبآ سنا ين فلك ين يَُولٍ إلا ثْ له أَهُ له لَه | 
[59-706؟] مر ا وي لين لاق لل و2 عرعر واه وذ اد مي الت عرو عاق ومين امف زه لماه لاقف كن ما انفاة 
قوله تعالى : «أوَلرٌ ير النينَ كفروًأ أن السّمنوتٍ والارضَ كاننا ريما فنتقتهما...» 8-01 . 


قوله تعالى : « وَمَا جملا لسر ين قَبَِكَ الْخلد أَقَاِين عِثَّ هَهُمْ كيدو ...4 [4*-0؟] 55 

قوله تعالى: #وَإدًا الك الْذِنَ حكفروا إن يَنَحِدُويَكَ إلا هزوا...» [7] 100 

5 ا ع ير د 50 د صوده 

قوله تعالى : مُق الْاننُ بِنْ عَبَلٍ ويك يق قلا َْتَمْجلُونٍ ...© ]4١-817/[‏ 0 
م ره 04 


سْلبْرَمُون. ...4 [15-517] و ا او و مجه من و ا د وو ا 4 ا 11 1 اق 1 


قوله تعالى : قل إِنَمَآ يكم بوني ولا يَسْمَعْ أَلصُمٌ أده ذا ما درت » [4-40] 0 
قوله تعالى : «وَبْصَعْ المَونَ القسط لِوْرٍ الْقيَسَةَ فلا نظكَمْ تَنْسٌ سَيًا...» [47] 00 
قوله تعالى : لوَلْقَد َايسَا مومئ وهدرون الْفرمَانَ وَضِيهُ وذك)ا المتقيرت...» [4:-50] 15-7 
قوله تعالى : « ## وِلْقَدَ انآ برهم ردم مِن قَبْلُ وَكُنَا بد عَيلِيِينَ...» [55-01] 000 
فول الى ات يرط 2 د ل وأ بين .6 [/08-61] ا 10 
قوله تعالى : # كَالْوا من مَمَلَ هَندًا حَالِهَيَئَا ِنّمُ لَبْنَ الظيلييت...» [151-59] 00000 
قوله تعالى : 8 فَالَوَاً أت كَلْتَ هنذا عاطقنا يَإبجِيم...» [51-57] 0110001 
قوله تعالى : «مَرحَموَا إل أشييهم كَقَالوا ِنَم صم اَلظَديِمن...» [317-14] 1 
قوله تعالى : طثَالوا حَرفْه وأصرواأ لمعك إن كم تعيت؟» [194-128] 0 
قوله تعالى : #وأرادوأ يوء كدًا هلهم الْقَسَريَ...» [17-/] 232111 
قوله تنعالى :لوطا ينه حَكَا وَهِنْما وَييسنَهُ يب الَْرَبَةٍ الى كت تسل لفكتي نً» 
[غ 75-١‏ ] شاه ا وا لا 106 ل اام عألوا و اط لكو وا ل ا ةم ايت مط لخو اق الخو 1ن لم ل مانا 


قولهتعالىئ:«وَبْعًا إذ كادئ ين كَبَلُ َتنا له مَبَننهُ وَأهْلْمٌ يرت الكرّب 
لعظيم...714/-/ا/ا] ممح بو اام لله اطق ممق ا ماتيا لاد لمي ل ار و ا 
0 2-6 


قوله تعالى : «وَدَاود وَسُلَيَمْنَ إذ حكن في ليث د تَقَسَتْ فيه عَنَمْ الْقور...» [7/9-8] . 


قوله تعالى : «وَطلَئَهُ صَنْصَهٌ لَوْسٍ لََكُمْ نوكم يَْ بأسِكُ...» ]6١0[‏ 00 


فهرس الجزء الرايع عشر 


تضرف 


ضف 
روفرف 
دن 


فهرس الجزء الرابع عشر /سهء 
قوله 0000 ليح عَاصمَةٌ تج يأَروه إل الْايّضٍ ال برا دباً...» [81-81] هه 
قوله تعالى : # #8 وَأبُوبَ إِذْ نادئ رَبِنّهُه أي صَتَضَ لسر وَآتَ أ يكم البّصِيت...» [11-8] »2 
قوله تعالى ؛“< عيبل وإدرس وذ الكت كل : من الصَِّيرِينٌ ...» [83-85] اباش 
قوله تعالى : إودًا لبون إذ ذهب مُعَننبًا قطن أن أن نَتْدِرَ علدِه. < [88-11] ل 
قوله تعالى : وزكر إِذْ تاد رَيّمُ رب لا سَذَرْفِ كرا وَأَنتَ خَيْرٌ الؤرئيت...» [89-:95] ملا 
قوله تعالى : «وآلَّىَ كَحْمصَدَتَ هيمها مَتَتَخْكا إفيهكا ين رُوحكا...» [11] م ا ال 
قوله تعالى : «إِنَّ هنو 2 3 يده 1] د31 اا ل 
قوله تعالى : « ويَقَطعُوا أنر: هم ينهم كل بدا رجعورت>... [91-91] 000000 لانن 
قوله تعالى : «#وكرم عل مَرَيَةَ أملكتهآ َه لا ميمرت .--4014-/410] اللو 1885 
قوله تعالى:لاإيك 0 تَعَبُدُونَ ين دو الله حَصَبُ جَهَئَّرَ أَدْرٌ لها 
وأرذويت...98[16] خا ل حيو امس وا ال اج سات وا والمي ا ال 1 
قوله تعالى : «ز 0 هه مَا وردوها وحكل فا حَدَيدقَ» ]١٠١١-99[‏ 000 لد 
قوله تعالى : «إنَّ ا س2 رع 9 عَنبَا مُبَعَدُونَ 4 ]1١-1١1[‏ 0 بيلف 
5 التصسآة كلَيَ ليجل إِلْكُمْبْه ]1١:[‏ ان 
قوله تعالى:طإَْتَدْ كَيكا ف اليَوْرِ وا بَمْدِ الؤْ أ الس برها عدف 
حون ]1١7-1١51[...‏ مجام ةلوقم ةو وو لسطقه لع م اللو لبو للب اماي “قم 
قوله تعالى : «ومآ أَرسَلتلك إلا يَحمَدّ للْعَليِيتَ..1714١9-1١1]‏ للد 
قوله تعالى :8 إِدَّمٌ يَعْلَمْ الْجَهَرَ وت الْقَول وَيَعْلْمٌ ما َكَتُمنه ]111-11١[‏ ا ل 

- تفسير سورة الحج 00 0 0 0 0 
قوله تعالى : 9يكأيُهًا أَلنَاسٌُ أَنَقُوْ ربكم إرك وَلرْْةَ ألتتاعة عن ؛ عَيلِية..[1] ا ع لان 
قوله تعالى: بم تَرَوَْهَا بَدْهَلُ حَكُلُ مرضصة عَنَآ يسمت وَنَسَعُ كل دَاتِ حَنْلٍ 
حلهًا..» [1] ااا 1 1 [ 1 1 ا 
قوله تعالى : و آنا من مل فى أله يم علو مََنََعْ حكن بط ري ...[-0] .0 017 
قوله تعالى : دَلِكَ أن امه هو كن وَأنَمُ بي الْمَوقَ وَأَمُ عل كُلّْ سنو قَرِي...» [1-/] ل 
قوله تعالى : «وَمِنَ ألنَّاين من محل فى آله سَ ِل ولا هدى ولا كنب مُيير 62١-81...‏ ...05م 
قوله تعالى : طون دين من يَتَبْدُ أنه عل حرفي د لَهُ د للك بيس 11)] ا 
قوله تعالى ين ري ا يا لا يَمَمُوٌ كللك هْرٌ الصَّللُ الَعِيد...» 
[17-؟13] اا لمعا لاورس اج د و اورطع اوداع اا ل مام 
قوله تعالى: إن أنه يدْيْلُ الدينَ عامنوأ وعِلُوا لصلِحَتٍ جَنَّتٍِ بَحْرى من تيبا الأتهر. « 
]١6-١:[‏ 1 اس ون انم لب م 4 و ال فا ل تو دم خا د مم 
قوله تعالى ل أله يلت يَيت... »© [17-177] اا لضا 
قوله تعالى : طأَلَرَ تر أب لَه مَجْدُ لم م في لسوت وَمَن في الْأَيْضٍ...» [18] ا | الي 
قوله تعالى : هَدَانِ حَصَمَانِ أختصموا في ريم...» [11-19] 00 
قوله تعالى : « كلما رادأ أن يديم 277 مِنْ عَم أُعِيدوأ فبا...» 71] 0 لكين 


1:4 فهرس الجزء اللأيع عشر 


- قوله تعالى : «وَهُدُةَأ إِلَّ الطَيْبٍ سب الْمَوْلِ وَهُدَكَا إل معط للِيد...» ]15-١14[‏ لقعم 
- قوله تعالى : «وَإِدْ بَوَأكَا لويم مكانت ليت أ لَّا شرف ب َيكًا...» [11] ل 
- قوله تعالى:لرَأَِّن في ألنّايسن باخ يأوْكَ يكالا وَعَلّ حكُلٍ صَابرٍ نرت من كل فج 

عق ...+8 [73] ان 


ا ا ا 


- قوله تعالى: « لَسْهَدُوا وأ مَبِفمَ لَهُمْ وَيَدْكْرُوا سم كله ف أَيَار تَعتُرسي...» [19-18] ...0 56م 


- قوله تعالى :لِك وم يلم حُرْتٍ أله مَهوَ حلا َه سد رَيْيةْ وَلْعِلَتَ لَحكُم 
الأنعسم...» 1-1] ما ا ام اد و ا م 184 
- قوله ا : #دَلِكَ ومن يُمَظِمْ سكير أله لك 7 تف القلوب ...4 [#7س] ان 
قولهتغعالى:«وَلِكُلٍ أُنَمَ علا مَنسَكًا لَدُوأْ أَسْم أَلَهِ عَلَ ما ررَقَهُم يَنْ بَهِيِمَذْ 
دتمم ...4 0841 11 1 0 
- قوله تعالى : «األَدِنَ دا ذكرَ ألَهُ ولت فلويجج...» [0] 6 0 000 
- توه تعالى ل 00 5 ممكير أله لك ف ع مح سن كك 


عالق 56 30 دم عن لين م نَأل لا يِب هل حون كثور...» [8] .2 404 
- قوله تعالى : #أَونَ لد 3 أت ل ُلِمُوا إن أَنَّهَ عل تضْرِهِمٌ لَقَيِيرٌ...9[14] ا 200 
- قوله تعالى : «الَذِينَ أخن ين دتكرهم بكر بمَيْرِ حَيّ إل أت يَمُونوا ينا ...01 4] ام كه 
- قوله تعالى : «الَِنَ إن 528 في لاض اما ألصّلَرة ياتا الكَرة...1:114] ا 3 
قوله تعالى: #وإن ب كرْوكَ ند كيت لمم َنم فم وعاد وتمود...15-57[4] 5 
- قوله تعالى : ظأَقََر يسِيرَوا في الْأَيْضٍ 5 َسَكْونَ لمم لوب يَعقلُونَ يبَا...151] 00 
- قوله تعالى : ف وتويك ِالْعَدَبِ وَآَن يلف أَلَهُ وَعَدذ...41714] 0 0 000000 


امن 6س رس عر مس مم 


8 قوله تعالى : «وَبِكأَيْنَ من قَرَيَةٍ ميت لما وهى. ظَالِمَةٌ ثم أحذتها وإِلَ الْمَصِيرٌ...1]51-5:4[6 41١‏ 
1 الاي : وما أَرسَلْنَا من قَبَِكَ من رسُولٍ و ب إل إنا تمَيَّ آلقى أَلتّيِطَنٌ ي 


"«* 


مَنئتَه-...# [5171] وخ مات ونال و ا امف اجا ا ماووام قط وام م ممه ا مااع ار روا ا 7 21070 


رح له 05 0 ع ل 


5 17 تعالى : # لِجْعلٌ ما مَا يلتى الشَّبطنٌ فِسَنَهُ ليت في ل مُرض والْفَاسِيََ 0 #[01-673] 22 "اع 


- قوله تعالى : #ولَا يَرَالُ يت كنا ف َيه هنَهُ حَقٌّ يهم ألسَاعَةٌ بَفكد...5514] ارق 
- قوله تعالى : «الثلك يوذ لَه يكم ييَهُم...5-57[4ه] امو ا ا ل ع 
- قوله تعالى: «# دللَك وَمَنْ عَاقَبَ يمل مَا ووب بيد. شم ب علي لِسنصرَيه أله أفَهُ... ]5014‏ لمع 
- قوله تعالى : «دّللك يأك أنه بويج ألََلَ ن النّكار وَبوِْجُ التكارَ في اََل...1114] .2 408 
- قوله تعالى : «دَلْلك 3 لَه هر الَْنُ رك ما ينشرك من تند هر الكطل...»511]  .‏ وم؛ 
- قوله تعالى : «أَلر تر أرك اله َزَلَ يس الكمك مله مصبيح الأرشُ ا 8ط 0 د 
- قوله تعالى : لد ما فى د ئي ...1414 -16] ام ل 11 
- قوله تعالى : لوفو أت نياك ثم يتك كد بيك إن الإكن لَكَئْ...714:- 

/31] ا ا ام اق م و 1ه 


رهد بي ميو كمه 


- قوله تعالى : «وإن ََدَلُوَكَ فَقْلٍ للَهُ أعلم يما تَمْمَلُونَ...[14-78] 1 0 ا 


فهرس الجزء الرايع عشر 6ك 


- قوله تعالى :دأ سَلمَ أ أنه يمَلَمْ مَا فى التسَله وَالْأرَضِ....14١7]‏ ع ا ا 444 
 -‏ قوله تعالى : #وَيَعَبدُوتَ من دوي 0 سُلْطَنئا...077-911] مق و 448 
- قوله تعالى : <« يكأيهًا آلنّاش مرب مكل فَأَسَتَهِمُوا لد علد 011101 0 0 
- قوله تعالى : «إما كدرو أقَهَ حَقّ كدري إِنَّ أله عوك عَزِيرٌ...0/414] م او 21 
- قولهتعالى:لألَّهُ يصَطقى م يت الكَيِكَةٍ يُسْلا ورت آي إرك للد سمية 
...514 /ا-لالا] ا 1 00 
- قوله تعالى : #وَجَنْهِدُوأ في أنه حَنَّ جكادىً....7/8[4] و ار أخوة 


